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 يمين الباحث 
:  الفن الروائي عند محمد عبد السلام العمري"ن أطروحتي : بأ أعترف

، والتي قدمتها إلى التي أعددتها تحت إشراف الدكتورة كوثر أرشد" دراسة تحليلية

 الجامعة الوطنية للغات الحديثة بإسلام آباد لنيل درجة الدكتوراه، لم أتقدم بها إلى أية

 .جهة أخرى لنيل أية شهادة من قبل 
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 الجامعة الوطنية للغات الحديثة، إسلام آباد    
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  فهرس الموضوعات                

 الصفحة العنوان
 ا ستمارة الموافقةا

 ب يمين الباحث

 ج فهرس الموضوعات

 س (Abstract)ملخص الأطروحة بالإنجليزية  

 ف الإهداء

 ص انالشكر والعرف

  المقدمة

 ١ أهمية الموضوع

 ٤ ختيار الموضوعاأسباب 

 ٥ همنهجو  أهداف البحث

 ٥ البحث حدود

 ٦ الدراسات السابقة

 ٨ إشكالية البحث

 ٩ تبويب البحث

  التمهيد: التعريف بالعمري ونتاجه

 ١١ أولا: التعريف بالعمري

 ١٢ ثانيا: التعريف بنتاجه

 ١٢ المؤلفات  -ا  

 ١٥ المنشوراتأهم   -ب    

 ١٧ ثناء الأدباء على أعماله -ج

 ١٩ الروائي هخلفية عن أعمال -د
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 ٢٥ أهم المؤثرات في فن العمريثالثا: 

  الباب الأول: بنية الشخصية وأنماطها في روا�ت العمري

  : الشخصية، مفهومها، وأهميتها وأنواعهاالمدخل          

 ٣٠ أولا: مفهوم الشخصية

 ٤٢ يا: أهمية الشخصيةثان

 ٤٤ أنواع الشخصية ثالثا:

 ٤٩ رابعا: أبعاد الشخصية

  : بنية الشخصية لدى العمريالفصل الأول

  »هبطوا مصرا«المبحث الأول: دراسة بنية الشخصية في رواية  •

 ٥٣ بنية الشخصيات الرئيسية -أ

 ٧١ بنية الشخصيات الثانوية              -ب

  »صمت الرمل«بنية الشخصية في رواية المبحث الثاني: دراسة 

 ٨٠ بنية الشخصيات الرئيسية -أ

 ٨٣ بنية الشخصيات الثانوية              -ب

  »مأوى الروح«المبحث الثالث: دراسة بنية الشخصية في رواية 

 ٩٢ بنية الشخصيات الرئيسية -أ

 ٩٤ بنية الشخصيات الثانوية              -ب

  »النخيل الملكي«شخصية في رواية دراسة بنية الالمبحث الرابع: 

 ٩٥ بنية الشخصيات الرئيسية -أ

 ٩٨ بنية الشخصيات الثانوية              -ب

  »قصر الأفراح«المبحث الخامس: دراسة بنية الشخصية في رواية 

 ١٠٤ بنية الشخصيات الرئيسية -أ

 ١١٠ بنية الشخصيات الثانوية              -ب

  لدى العمريالفصل الثاني: أنماط الشخصية 

  »هبطوا مصرا«المبحث الأول: أنماط الشخصية في رواية 
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 ١١٩ شخصيات مهمشة   -ج    

  »صمت الرمل«المبحث الثاني: أنماط الشخصية في رواية 

 ١٢٠ شخصيات ذات مال وثروة ونفوذ  -أ

 ١٢٠ شخصيات شغيلة -ب

 ١٢١ من أنماط الشخصيات نمط آخر    -ج    

  »مأوى الروح«المبحث الثالث: أنماط الشخصية في رواية 

 ١٢٣ شخصية عمرو الشرنوبي            

 ١٢٤ شخصية آمال            

 ١٢٥ شخصية ليلى            

  »النخيل الملكي«المبحث الرابع: أنماط الشخصية في رواية 

 ١٢٧ شخصيات إيجابية -أ

 ١٢٩ يةشخصيات سلب -ب

   »قصر الأفراح«المبحث الخامس: أنماط الشخصية في رواية 

 ١٣٠ شخصيات مثقفة -أ

 ١٣٠ شخصيات سلطوية -ب

 ١٣١ شخصيات دونية    -ج    

  في روا�ت العمريبنية المكان والزمان الباب الثاني: 

  المدخل: المكان والزمان في النقد          

  قدأولا: المكان في الن            

 ١٣٦ المفهوم اللغوي للمكان   -١

 ١٣٧ صطلاحي للمكانالمفهوم الا  -٢

 ١٣٨ الفرق بين المكان الحقيقي والمكان الروائي  -٣

 ١٣٨ الفرق بين المكان والفضاء   -٤
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 ١٤٠ آراء الرواد في المكان   -٥

 ١٤٠ المكان عند النقاد الغرب  -٦

 ١٤١ المكان عند النقاد العرب  -٧

 ١٤٢ أهمية المكان     -٨

 ١٤٣ وظائف المكان    -٩

  أنواع المكان     -١٠

 ١٤٤ التقسيم الأول: المكان حسب السلطة التي يخضع لها    

 ١٤٥ التقسيم الثاني: المكان حسب الثنائيات الضدية    

  ثانيا: الزمان في النقد                 

 ١٤٨ المفهوم اللغوي للزمان        -١

 ١٤٩ صطلاحي للزمانالمفهوم الا  -٢

  آراء الرواد في الزمان    -٣

 ١٥٠ الزمن عند النقاد الغرب    -٤

 ١٥٢ الزمن عند النقاد العرب   -٥

 ١٥٥ أهمية الزمان        -٦

  طبيعة الزمن (أنواع الزمن) الروائي    -٧

 ١٥٥ الزمن الطبيعي         -٨

 ١٥٦ الزمن النفسي         -٩

 ١٥٨ بناء الزمن الروائي: نظام الزمن (المفارقات)     -١٠

  الفصل الأول: بنية المكان وجمالياته لدى العمري

  »هبطوا مصرا«المبحث الأول: بنية المكان وجمالياته في رواية 

 ١٦٥ أولا: الأمكنة المفتوحة                

 ١٧٠ ثانيا: الأمكنة المغلقة                

  »صمت الرمل«المبحث الثاني: بنية المكان وجمالياته في رواية 

 ١٧٦ أولا: الأمكنة المفتوحة                
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 ١٧٧ ثانيا: الأمكنة المغلقة                

  »مأوى الروح«المبحث الثالث: بنية المكان وجمالياته في رواية 

 ١٨٠ أولا: الأمكنة المفتوحة                

 ١٨٨ ثانيا: الأمكنة المغلقة                

  »النخيل الملكي«المكان وجمالياته في رواية  المبحث الرابع: بنية

 ١٨٩ أولا: الأمكنة المفتوحة                

 ١٩٠ ثانيا: الأمكنة المغلقة                

  »قصر الأفراح«المبحث الخامس: بنية المكان وجمالياته في رواية 

 ١٩٤ أولا: الأمكنة المفتوحة                

 ١٩٤ نيا: الأمكنة المغلقةثا                

  الفصل الثاني: بنية الزمان وجمالياته لدى العمري

  »هبطوا مصرا«وجمالياته في رواية الزمان المبحث الأول: بنية 

 ١٩٨ جاع تر سالا        

 ٢٠٠ ستباقالا        

 ٢٠١ الإيقاع: القسم الأول: إبطاء حركة السرد       

 ٢٠٤ لثاني: تسريع حركة السردالقسم ا                

  »صمت الرمل«المبحث الثاني: بنية الزمان وجمالياته في رواية 

 ٢٠٦ جاعتر سالا                     

 ٢٠٧ ستباقالا                     

 ٢٠٩ الإيقاع: القسم الأول: إبطاء حركة السرد      

 ٢١١ القسم الثاني: تسريع حركة السرد               

  »مأوى الروح«المبحث الثالث: بنية الزمان وجمالياته في رواية 

 ٢١٣ جاعتر سالا                     

 ٢١٤ ستباقالا                     

 ٢١٥ الإيقاع: القسم الأول: إبطاء حركة السرد      
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 ٢١٧ القسم الثاني: تسريع حركة السرد               

  »النخيل الملكي«ة الزمان وجمالياته في رواية المبحث الرابع: بني

 ٢١٩ جاعتر سالا                     

 ٢٢٠ ستباقالا                     

 ٢٢٢ الإيقاع: القسم الأول: إبطاء حركة السرد      

 ٢٢٣ القسم الثاني: تسريع حركة السرد               

  »قصر الأفراح« رواية المبحث الخامس: بنية الزمان وجمالياته في

 ٢٥ جاعتر سالا                     

 ٢٦ ستباقالا                     

 ٢٢٧ الإيقاع: القسم الأول: إبطاء حركة السرد      

 ٢٢٩ القسم الثاني: تسريع حركة السرد               

  بنية الحدث في روا�ت العمريالباب الثالث: 

   بنية الحدثدخل: الم               

 ٢٣١ أولا: مفهوم البنية                 

 ٢٣٣ ثانيا: مفهوم الحدث                 

 ٢٣٥ ثالثا: أهمية الحدث الروائي                 

 ٢٣٦ رابعا: طرق بناء الحدث                 

 ٢٣٨ خامسا: طبيعة الحدث                 

 ٢٣٩ ا: أنواع الحدث الروائيسادس                 

 ٢٤٠ سابعا: الحدث وعلاقاته                 

 ٢٤٣ ثامنا عناصر الحدث                 

 ٢٤٥ بنية الحدث الروائي لدى العمريالفصل الأول: 

 ٢٤٦ القضا� والموضوعات التي تناولها العمري          

  »مصرهبطزا ا«رواية  المبحث الأول: بناء الحدث في

 ٢٤٨ بداية الأحداث                   
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 ٢٥٠ تطور الأحداث                   

 ٢٥٥ �اية الأحداث                   

   »صمت الرمل«رواية  المبحث الثاني: بناء الحدث في

 ٢٥٧ بداية الأحداث                   

 ٢٥٧ تطور الأحداث                   

 ٢٦١ �اية الأحداث                   

  »مأوى الروح«رواية  المبحث الثالث: بناء الحدث في

 ٢٦٢ بداية الأحداث                   

 ٢٦٢ تطور الأحداث                   

 ٢٦٦ �اية الأحداث                   

  »النخيل الملكي«رواية  المبحث الرابع: بناء الحدث في

 ٢٦٧ بداية الأحداث                   

 ٢٦٧ تطور الأحداث                   

 ٢٧٢ �اية الأحداث                   

  »قصر الأفراح«رواية  المبحث الخامس: بناء الحدث في

 ٢٧٣ بداية الأحداث                   

 ٢٧٣ تطور الأحداث                   

 ٢٧٦ اث�اية الأحد                   

  أنواع الحدث في أعمال العمري   الفصل الثاني: 

  الحدث السياسي و جتماعيالحدث الا المبحث الأول: 

 ٢٧٨ جتماعيالحدث الاأولا:                   

 ٢٨١ الحدث السياسيثانيا:                   

  الحدث الدينيو  قتصاديالحدث الا   المبحث الثاني:

 ٢٨٣ قتصاديالحدث الا أولا:                  

 ٢٨٦ الحدث الديني ثانيا:                   
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  الحدث الأنثروبولوجي و الحدث الثقافي  المبحث الثالث:

 ٢٨٩ الحدث الثقافي :أولا                    

 ٢٩١ الحدث الأنثروبولوجي ثانيا:                    

 ٢٩٤ الحدث الجنسي   المبحث الرابع:

 ٢٩٩ الحدث الحلمالمبحث الخامس: 

  في روا�ت العمريبنية اللغة الباب الرابع: 

  اللغة وبنية الرواية: المدخل               

 ٣٠٣ أولا: مفهوم اللغة                   

 ٣١٣ ثانيا: مفهوم الشعرية                   

  مريمستو�تها لدى العبنية اللغة و الفصل الأول: 

  لغة المشهد الحواري و المبحث الأول: لغة الوصف

 ٣٢٠ لغة الوصف :أولا                   

 ٣٢٢ : لغة المشهد الحواريثانيا                   

 ٣٢٨ بنية اللغة الحوارية المبحث الثاني:

 ٣٢٩ المستوى الأول: اللغة الفصحى                

 ٣٣٠ الثاني: اللغة الوسطىالمستوى                 

 ٣٣١ المستوى الثالث: اللغة العامية                

 ٣٣٣ المستوى الرابع: اللغات الأجنبية                

 ٣٣٥ : لغة معجميةامسالمستوى الخ                

 ٣٣٨ اللغة الشعرية لدى العمريالفصل الثاني: بنية 

  الإيقاعو  شعرية المعجم المبحث الأول:

 ٣٤٠  أولا: شعرية المعجم                   

 ٣٤٢ ثانيا: شعرية الإيقاع                   

 ٣٤٣ إيقاع التكرار        -أ

 ٣٥٠ التوازي التركيبي والصوتي        -ب
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 ٣٥٣ الشكل الطباعي        -ت

  التصويرو  شعرية التركيب المبحث الثاني:

 ٣٥٥ نز�ح التركيبيكيب/ الا: شعرية التر أولا           

 ٣٥٦ الحذف         -أ

 ٣٥٩ التقديم والتاخير         -ب

  نز�ح الدلالي: شعرية التصوير/ الاثانيا            

 ٣٦٣ التشبيه           -أ

 ٣٦٥ ستعارةالا           -ب

 ٣٦٧ الكناية                -ج   

 ٣٦٩ المرسل المجاز                 -د   

 ٣٧١ شعرية التناص بحث الثالث:الم

 ٣٧٢ التناص الديني أولا:             

 ٣٨٠ التناص الأسلوبيثانيا:          

 ٣٨١ التناص الأدبي: ثالثا             

  الخاتمة                            

 ٣٨٣ نتائج البحث                         

 ٣٨٥ قتراحاتالاالتوصيات و                       

  الفهارس الفنية                        

 ٣٨٦ فهرس الآ�ت       

 ٣٨٨ حاديثفهرس الأ    

 ٣٨٩ فهرس الأشعار                          

 ٣٩٠ فهرس الأعلام      

 ٣٩٣ المراجع والمصادر                         
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                              Abstract  
                        Topic of PhD Dissertation 
(The Art of Novel by Muhammad Abdul Salam al-Omari) 

This research is entitled "The Art of Novel by Muhammad Abdul 
Salam al-Omari", which is an analytical study of the art of one of the most 
famous Egyptian Novelists of the seventies in Egypt. 

Yes, Egypt has a reputation for the diversity of its arts, literature and 
high level.  Egyptian literature is one of the artistic and literary circles of 
Arabia that have influenced many countries of the world through their 
arts. 

It should be noted that the famous novelist "Muhammad Abdul 
Salam al-Omari" is one of the prominent heroes of Egypt's artistic and 
literary circles. 

Al-Omari was one of the prominent literary names despite his work 
as an architect. His literary works, which he presented throughout his 
life, were known for his concern with the concerns of the nation, his 
permanent defense of the marginalized and the oppressed, and his 
constant standing behind the values of truth, justice and freedom. He 
focused on his works on exposing the corrupt systems and the unfair 
relationship between the ruler and the ruled. 

During his tenure from 1974 to 1984 as an Architect in the Gulf, he 
wrote his several important novels: “Land in Egypt”, “Palace of 
Weddings”, “and Silence of the Sand”, “Shelter of the Soul”, “Royal 
Palms”, “Beautiful Women and Shroud Dress March”. 

The study consists of an introduction, a preface, four chapters, and 
a conclusion. 
Introduction: It includes the importance of the topic, the reasons for its 
selection, the problem of research, previous studies, research 
objectives, research methodology, research structure, sources, and 
references. 
Preface: It includes the introduction of Al-Omari, his books and the most 
important influences on the art of the Omari. 
The first chapter: A study of the character's structure and patterns in Al-
Omari's novels. It includes an introduction and two parts: 
Introduction: Personality, its meaning, and its types. 
Part-1: The structure of the personality. 
Part-2: Personality patterns. 



 ع
 
Chapter Two: A Study of the Structure of Space and Time. It also includes 
an introduction and two parts: 
Introduction: Space and time in criticism. 
Part-1: The structure of the place and its aesthetics in Al- Omari's novels. 
Part-2: The Structure of Time and its aesthetics in Al- Omari's novels. 
Chapter Three: A study of the structure of the event in Al-Omari's novels. 
It also includes an introduction and two parts: 
Introduction: Building the event. 
Part-1: The structure of the novelistic event in Al- Omari's Novels.  
Part-2: Types of the event in Al- Omari's Novels.  
Chapter Four: A Study of Language Structure in Al- Omari's Novels. It 
also includes an introduction and two parts: 
Introduction: Language and novel building. 
Part-1: Language Structure and its forms in Al- Omari's Novels.  
Part-2: Structure of Poetic Language in Al- Omari's Novels   
Conclusion: It includes:  
Sources and references, recommendations, research results and the 
general index of the research. 

The researcher's approach to accomplish this research is the 
descriptive - analytical and critical method through collecting 
information and thoughts from various sources and references that are 
specialized in the field of the art of the novel. 

                 *Thank God for his success*  
       Ph.D. Scholar: Arshad azam
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لحنانة التي يعجز لساني وقلمي عن بيان حقوقها الكريمة المشفقة ا إلى أمي •
 ووصف مشاعري العطف والحنان لها...!

الـــــــذي مهـــــــد لي طريقـــــــا -حفظـــــــه الله و رعـــــــاه و أطـــــــال بقـــــــاه –إلى والـــــــدي  •
 إلى العلم حتى أكون رجلا عظيما...!

الــــــــــتي مازالــــــــــت  ســــــــــعدإلى رفيقــــــــــة حيــــــــــاتي وشــــــــــقيقة دربي، إلى زوجــــــــــتي أم  •
 مرها...!تشاركني ظروف الحياة حلوها و 

ـــــــني "حـــــــارث " و"نجـــــــو  • يـــــــاتي ثمـــــــرة ح هـــــــمو"ســـــــعد" و"داؤد" " یٰ إلى قـــــــرة عي
 ذاهم ويريبني ما رابهم...!آوبضعة قلبي التي يؤذيني ما 

 وإلى كل من سلك ويسلك طريقا إلى العلم والأدب...! •

     وذلك من صميم قلبي 

.بكل حب وإخلاص

 الإهداء
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   الشكر والعرفان              
 هو شاهد الإخلاص؛  فالشكر في الحقيقة

ومـــــــــن ثم أوجـــــــــه بجزيـــــــــل الشـــــــــكر والعرفـــــــــان إلى قيـــــــــوم الســـــــــماوات والأرض  •
الــــــذي بنعمتــــــه تــــــتم الصــــــالحات وبفضــــــله تــــــتم المكرمــــــات، فهــــــو الــــــذي أنعــــــم علــــــي 

 بإنشاء هذا البحث القيم، ووفقني بتحريره وتقريره فهو حري بذلك. 
إنســــــان كمــــــا لا أســــــتطيع أن أحــــــبس بميــــــولي وعــــــواطفي بالنســــــبة إلى أحــــــب  •

-محمــــــد صــــــلوات الله وســــــلامه عليــــــه–إلى قلــــــبي وأغلــــــى رجــــــل في تاريــــــخ الإنســــــانية 
لــــــن أســــــتطيع أبــــــدا بــــــل أتقــــــدم بأجمــــــل الشــــــكر وأكمــــــل الثنــــــاء إلى ســــــيد الكــــــونين 
والثقلــــــين الــــــذي مــــــازال �جــــــه البليـــــــغ يرشــــــدني ويــــــرافقني في ســــــبيل العلـــــــم والأدب، 

 فأصلي وأسلم عليه.
 –نــــــــاء إلى والــــــــدتي _حفظهــــــــا الله كمــــــــا أوجــــــــه بجزيــــــــل الشــــــــكر وعــــــــاطر الث •

ــــــــي، فلهــــــــا في  ــــــــربيتي وتحملــــــــت الشــــــــدائد والمتاعــــــــب لأجل ــــــــني فأحســــــــنت ت ــــــــتي ربت ال
صـــــــدري مـــــــن الإجـــــــلال مـــــــا يرفعهـــــــا بهـــــــاءا، وفي منطقـــــــي مـــــــن الثنـــــــاء مـــــــا يوجبهـــــــا  

 كمالا...!
فأمـــــــا الشـــــــكر الــــــــذي قلـــــــدني طوقـــــــه وســــــــناءه فهيهـــــــات أن ينســــــــب إلا إلى  •

دور بارز في أن يعلمـــــني مـــــا لم لقـــــد كـــــان لـــــه ف -الله تعـــــالى حفظـــــه –لـــــدي العزيـــــز وا
 أكن أعلم. 

كمـــــا أقــــــدم بــــــوافر الشـــــكر وعــــــاطر الثنــــــاء إلى رفيقـــــة حيــــــاتي وشــــــقيقة دربي،  •
إلى زوجـــــــــتي الحبيبـــــــــة الـــــــــتي مازالـــــــــت واقفـــــــــة بجـــــــــانبي راضـــــــــية مرضـــــــــية بكـــــــــل حبهـــــــــا 
وإخلاصـــــــها بالحيـــــــاة الطيبـــــــة، حيـــــــاة الصـــــــداقة والشـــــــرافة، حيـــــــاة الصـــــــبر والقناعـــــــة، 

 لت قائمة بتشويقي وتشجيعي نحو التطورات العلمية والأدبية.والتي مازا
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وأرى مـــــــن الواجـــــــب أن أســـــــجل وأقـــــــدم بجزيـــــــل الشـــــــكر وفـــــــائق التقـــــــدير إلى   •
 كـــــــل مـــــــن ســـــــاهمني وأعـــــــانني في التوجيـــــــه والتشـــــــجيع خـــــــلال إنجـــــــاز هـــــــذه الدراســـــــة

ـــــذكر  ـــــدكتورة الســـــيدة  المـــــوقرة، وأخـــــص مـــــنهم بال  – كـــــوثر أرشـــــدالمشـــــرفة المقترحـــــة ال
ــــــى جه –الله حفظهــــــا  نســــــجامه مــــــن كــــــل اودهــــــا المتواصــــــلة في تنظــــــيم البحــــــث و عل

ــــــير في إكمــــــال هــــــذه الدراســــــة، فجزاهــــــا الله  نواحيــــــه، فلقــــــد كــــــان لفضــــــيلتها دور كب
 خير الجزاء وبارك الله فيها. 

وأتقــــــدم بالشــــــكر الخــــــاص المغلـــــــف بالحــــــب والتقــــــدير إلى الأســــــتاذ الـــــــدكتور  •
ـــــــبراء صـــــــفوان  ـــــــد بجامعـــــــة الأزهـــــــر)، (أســـــــتاذ  -حفظـــــــه الله تعـــــــالى-ال مســـــــاعد ومعي

ــــــار هــــــذا  ــــــى اختي ــــــى المصــــــادر والدراســــــات، واقتراحــــــه عل بمســــــاعدته في الحصــــــول عل
الموضـــــــوع الهـــــــام وتوجيهاتـــــــه القيمـــــــة وإرشـــــــاداته العلميـــــــة أثنـــــــاء البحـــــــث والدراســـــــة. 

 فجزاه الله عني خير الجزاء.
ســـــلام بإالوطنيـــــة للغـــــات الحديثـــــة ولـــــن أنســـــى الأســـــاتذة والقـــــائمين بجامعـــــة  •
، فبــــــارك الله فــــــيهم فــــــةختلنهم أثنــــــاء المراحــــــل التعليميــــــة المالــــــذين اســــــتفدت مــــــآباد، 

 وجزاهم الله عني خير الجزاء.
والشــــــكر موصــــــول إلى كــــــل مــــــن ســــــاعدني وشــــــجعني ووجهــــــني ونصــــــحني في  •

هـــــذا الإنجـــــاز العلمــــــي وأســـــأل الله عزوجــــــل أن يجعـــــل تعـــــب الســــــنين وســـــهر الليــــــالي 
. حسنا. إنه سميع مجيب قبولاخالصا لوجهه، وأن يتقبله مني
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 ةــــقدمــــالم
الحمد لله العليم الكريم ذي المن والإحســــــــــــــان الذي خلق الإنســــــــــــــان وعلمه البيان 
والصــــلاة والســــلام على ســــيد الكونين وصــــاحب القرآن وعلى آله وصــــحبه ومن تبعهم 

  بإحسان إلى يوم الدين. وبعد! 
ر فقد اســـتطاع ة في وقتنا الحاضـــخاصـــبين فنون الأدب إن الرواية تحتل مكانة بارزة 

ســـــان المعاصـــــر، حتى أصـــــبحت الرواية الروائيون أن يســـــتوعبوا مشـــــاكل الحياة وآلام الإن
فات ونظر�ت فرضـــــــــت وجود فلســـــــــ يا للواقع والمجتمع وكان نتيجة ذلكا إيجابنعكاســـــــــا

محتو�تها نفســـــها على الموضـــــوع الروائي، ومن هنا فإن دراســـــة الرواية والوقوف على أهم 
ها على الواقع الأدبي والفكري والإسلامي فسوالفكرية أمر هام وغاية تفرض ن انيةالإنس

ســـة الفن الروائي وكما كانت الرواية تهتم بالإنســـان وتهتم بأموره وقضـــا�ه الدقيقة فإن درا
وبيان علاقة عناصـــرها بعضـــها مع بعض من شـــخصـــية ومكان وزمان وحدث ولغة هي 

 وعات الإنسانية. ى أهم هذه القضا� والموضلوقوف عليلة الوحيدة لالوس
 

 رين حيث تمّ الخليجي تطورات هائلة القرن العشــــــــــــــ ةهد العالم العربي وخاصــــــــــــــشــــــــــــــ
م والذي أثر بصــورة بالغة على ١٩٣٣ –م ١٩٠٨النفط خلال الفترة ما بين اف اكتشــ

كتشــاف الا يترك هذا  اســية في المجتمع الخليجي، فلمالاقتصــاد العربي وجاء بتغييرات أســ
الأسود الحياة  حراء الجرداء إلى مزارع خضراء وقلّب الذهبإلا وأثر فيه وحوّل الص مجالا
تفع مســتوى ار . زائفة جية رأســا على عقب، حوّلها من بداوة عامة إلى حضــارة تامةيالخل

ونشــــــأت  اد جوّ الترف وبحبوحة العيشالثروة وســــــ تالمعيشــــــة وزادت نســــــبة الثقافة وكثر 
 ب لقمة العيش.دّ إليه الرحال لكسيش ارت مكا�رص العمل حتى صف

بحت وجهة مفضـلة للشـعوب الآسـيوية والإفريقية والغربية (ولشـعوب العربية بل أصـ
ر العصــــــــغير النفطية) يتوجهون إليه لكســــــــب لقمة الحياة ورفع مســــــــتوى المعيشــــــــة. وفي 

حتكاك الاتصـــــــال والتعايش و يعملون في الدول الخليج وهذا الا الراهن ملايين من الناس
 ترك آثاره سلبا وإيجابا على المجتمع العربي.
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لراحـة والمتعــة للرجـل العــادي في الـدول الخليج إلا أن بـاب افـاليوم يتوفر كـل أســــــــــــــ
ان لا تزال حلما بعيد المنال في الدول النفطية. الحرية وحقوق الإنســــــو لعدل اواة واالمســــــ

مع الخليجيــــة الغنيــــة بالبترول والغــــاز بنظرة ط وقــــد نظرت الأمم الأوروبيــــة إلى الــــدول
أ�م جاءوا  زخرفةلشـــــــعوب الخليجية بشـــــــعاراتهم المواســـــــتغلال ودخلت فيها مضـــــــللين ا

يطرت عليهم الديموقراطية والأمن والرخاء ثم ســــــــــــــيرهم الحرية و ادهم وتوفلتطوير اقتصـــــــــــــــ
الطبقة  زدادتبفضــل ازدهار الافتصــاد وبمســاعدة الغرب اوأحكمت قبضــتهم عليهم. و 

يجية يتمتع دادا. فإنه ليس هناك أية دولة خلالحاكمة والمســــــــلطة أكثر ســــــــلطا� واســــــــتب
نان طمئلا عن الأجنبي بحرية التعبير وأن يتنفس تنفس الراحة والاربي فضــفيها الرجل الع

ن بها كل من يرفع صــــــوته وأحوال ويزجو  مالحكابل هناك ســــــجون خاصــــــة بناها هؤلاء 
قضـــــا� الإنســـــانية ونظام الحكم هذه هي الهموم وال عبر عنها.جناء أشـــــنع من أن يالســـــ
ورة الحقيقية للعالم العربي في روا�ته ومؤلفاته وقدم لنا الص »العمري«تبد التي تناولها المس

عندما  »لاة الجمعةبعد الصـــــــ«ع أن قصـــــــته المثيرة للجدل الخليجي ولعل هذا هو الداف
ة التي تنتقد بعنف ومرارة مفهوم قص، تلك الجة كبرى في العالم العربينشرت أثارت  ض

القصــــــاص في المملكة العربية الســــــعودية، عبر قصــــــة إعدام مأســــــاوية أمام ســــــاحة أحد 
ي في الســــــجن عندما أصــــــدر روايته المســــــاجد بالمملكة، في الوقت نفســــــه وضــــــع العمر 

التي أتهمــت فيمــا بعــد بالمروق والخروج على الآداب العــامــة  »الجميلات«خمــة الضــــــــــــــ
لب الكتب تهامات مأخوذة من صـــــــوب لها المســـــــاس بالأد�ن رغم أن المقاطع المنســـــــاو 

درت حكما ب القاهرة التي أصــــــــية إلى محكمة جنا�ت جنو رفعت القضــــــــالتراثية، وقد 
وارع وأرفف وعادت الرواية إلى أرصـــــفة الشـــــ يا ببراءة الرواية مما هو منســـــوب إليها.تاريخ

أكثر من محفــل ثقــافي، بعــد أن تم ا النــدوات في في القــاهرة، وأقيمــت حولهــ المكتبــات
 زمنا طويلا. مصادرتها
 نع »العمري« يكل لم »الجميلات« وأزمة »الجمعة لاةصـــــــــــــ بعد« أزمة بين وما
 حيث من واحتراف قدرة عن آخر بعد عملا فيه فيكشـــ فتئ ما الذي البديع الإنتاج

 في بقوة ذلك ظهر ما نحو ىعل والناس الوطن بقضـــــــا� القوي لتزاموالا الأدبية الصـــــــنعة
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 مأوى«و »الأفراح قصر«و »الرمل متص«و »الملكي النخيل«و »مصر إهبطوا« رواية
 فيها ركّز تيال الأعمال من وغيره »مصر هبطواا«والذي بهر العالم بعمله الرائع  .»الروح
 دبلا من كثيرة  أنحاء في والمواطن الوطن حرية وعلى المهدورة انالإنس حقوق قضية على

 المغتربين لعــذاب بوتقــة إلى الخليج مــدن من متخيلــة مــدينــة"»العمري« ويحول الخليج.
 تجمعهم تانيينوالباكســ واليمنيين والبنغاليين ينوالأريتري والهنود ودانيينوالســ المصــريين من

  أسرة. إعالة أو علاج أو مسكن في صغيرة وآمال المال رائحة كلهم
 لأبشـــــع ويتعرضـــــون ة،والدوني التهميش درجات لأقصـــــى يتعرضـــــون المغتربون وهؤلاء

 الأســــياد بين التي العلاقة عن الطرفين بين العلاقة تشــــذ ولا ســــتغلال،والا الذل ضــــروب
 في حيـاتهم في الأســـــــــــــــاس وهمهم قوة، ولا لهم حول لا ثمـة من المغتربون وهؤلاء والعبيـد.

 الأوطان إلى العودة وتتم أســـــرهم، يفك حالما أفضـــــل حياة في أحلامهم تحقيق هو الغربة
 غانمة. ظافرة والأهل
 والفنون، الفلســــــفة دراســــــة منع أيضــــــا: »العمري« ينتقدها التي القمع مظاهر ومن 
 تعذيبو  الوطنية، الحليم عبد وأغاني الشــــــــــــــعبية لفنونوا وفرويد، ماركس، مؤلفات وتحريم
 في إلا المرأة عمل يحرم مجتمع المرأة، على العمل وتحريم القســوة، بالغة بأســاليب جناءالســ

 غير إلى رع.الشــــــ تطبيق يدعي مجتمع في جتماعيةالا العدالة وانتفاء والتدريس، التمريض
 آنفا، إليها ارةالإشــــــ تمّت التي روا�ته في المؤلف دهايرصــــــ التي التخلف مظاهر من ذلك
 وأمته. بلاده تقدم في الأكيدة رغبته الجارح النقد نقدها إلى يدفعه

 »العمري« روا�ت خلال من معالجته الباحث ديق الذي وعالموض يةأهم تبرز هنا من
 الروائية، يةخصــــشــــ{ال ردالســــ روعناصــــ الفنية أدواته توظيف الروائي تطاعاســــ كيف  ليرى

 الإنسان أزمة وتصوير متعددة، زوا� من المجتمع ريحلتش واللغة} والحدث الزمان المكان،
  العربي. المجتمع على طرأت التي لبيةوالس بيةالإيجا المتغيرات أوجه ورصد المجتمع، في
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 بعض الأسباب لاختيار هذا الموضوع، يمكن إيجازها في النقاط الآتية: هناك
وقد اتجهت إلى هذا الموضـــــــــوع، نظرا للإهمال الذي مر به الكاتب، إذ أهملت  •

من نتاج متنوع في هذا المجال، الدراسات التي قامت حول هذا الفن لكاتبنا، رغم ما له 
لذا رأيت أن في دراســــة هذا الكاتب أداء لواجب تفرضــــه دواعي الإنصــــاف، فكم من 
روائيين لهم أعمال إبداعية، قد ظلوا خلف الأضــــــــــــــواء لكن بقيت أعمالهم، وهذا ما 

 يشهد لهم بأصالة أعمالهم.
 دفتيها بين لتتناو  الأخرى ومؤلفاته » العمري السلام عبد محمد « روا�ت أن •
 والإنسان عام بوجه الإنسانية نحو الأهمية بالغ الإنسانية قضا�الو  خاصة وهموما أفكارا

 بحاجة الإنســــــانية قضــــــا�الو  والهموم الأفكار فهذه خاص بوجه الخليج بلاد في المغترب
 متعمقة. سةادر  إلى ماسة
قلة ختيار هذه الدراســــة عدم وجود دراســــات ســــابقة مســــتاومما شــــجعني على  •

ولم أجد في هذا المجال بحثا »  محمد عبد الســـــــــــلام العمري «وشـــــــــــاملة تتناول روا�ت 
 أكاديميا أو علميا جادا يتصل مباشرة بروا�ت الكاتب.

ســات في مســتوى الدكتوراه في الأدب العربي وخاصــة فيما تتعلق بفن اقلة الدر  •
فتكون دراستي  الهذا المج نجد أحدا حرك قلمه فيامعات الباكستانية قلما الجالرواية في 

هذه لبنة أســــــــــــاســــــــــــية في هذا الموضــــــــــــوع على ســــــــــــاحة الأكاديمية والتعليمية في بلاد� 
 باكستان.
 ز�دة الفائدة على الباحث في الأدب العربي عامة وفي فن الرواية خاصة. •
توجيه بعض الزملاء والأصدقاء الأجلاء في الدراسة لهذا الموضوع الهام. •
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قراءة عميقة، وذلك من  » العمري « دف هذه الدراســـــــــــة إلى قراءة أعمالته •
تشــــــــــــــكيل الفني في للنص، كما أ�ا تهدف للوقوف على اخلال الوقوف على ما وراء ا

 .روا�ته مع إبراز دور هذه التشكيلات في حمل رؤية الراوي
 مبينا » العمري « روا�تعربي الخليجي محاولا رؤيته من خلال لنقد المجتمع ا •

 الســــياســــية المســــتو�ت كافة  على ليجيلخا لواقعا رصــــد في روا�ته نجحت مدى أي إلى
 والثقافية. قتصاديةوالا جتماعيةوالا

جاءت هذه الدراســـــة لتضـــــيف إلى المكتبة العربية إضـــــافة خاصـــــة حول إبداع  •
 الراوي لأعمال شمولية نظرة ذات أيضا تعد وهي » العمري السلام عبد محمد «الراوي 

 إليها عمد التي فنيةلا تشــــــــــــكيلاتلوا وتلاحمها الروا�ت أجزاء على الوقوف خلال من
 وخلجاتها. نفسه مكنو�ت عن للتعبير الراوي
 إفادة المكتبة العربية بدراسة هادفة ينتفع بها أهل العلم. •

 
تباع منهج يعتمد اصـــــحيح كان من المســـــتحســـــن لطريق الللســـــير بهذا البحث في ا

تطبيقي بــاحــث على المنهج التحليلي الدراســـــــــــــــة، وعليــه فقــد اعتمــد اللــيــه في هــذه اعل
 بالإضافة إلى المنهج البنيوي. 



 صمت « ،» مصر اهبطوا « وهي: روا�ت سبعة » العمري السلام عبدمحمد  «لـ 
 ،» تالجميلا « ،» الأفراح قصر « ،» الملكي النخيل « ،» الروح مأوى « ،» الرمل

 على وهي منها خمســــة على الدراســــة هذه في  الباحث اعتمد .» الأكفان مســــيرة «و
 النخيل « ،» الروح مأوى « ،» الرمل صــمت « ،» مصــر اهبطوا « الترتيب: حســب
 الباب في منها كل  عن مختصـــــــــــــرة خلفية قدمت وقد .» الأفراح قصـــــــــــــر « ،» الملكي

  وملخصها.  رواية لكل العام الإطار هناك وسجلت التمهيدي
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لم يعثر الباحث على أي دراســـة مســـتقلة للماجســـتير أو الدكتوراه، أو حتى مؤلف 
 : غير منشـــــــورة بعنوان، ســـــــوى رســـــــالة ماجســـــــتير» العمري «حول الفن الروائي عند 

دراســــــة نقدية" لأسماء محمد  -غتراب في روا�ت محمد عبد الســــــلام العمري"الغربة والا
في قســـــــــم البنات بجامعة الأزهر الشـــــــــريف بإشـــــــــراف: أ.د مفيدة  م محمد الوردانيإبراهي

وواضـــــح من عنوان الرســـــالة بأن محورها مختلف تماما  ،أ.د إيمان الشـــــماع إبراهيم علي و
غتراب لروا�ت العمري وليس ظواهر إذ أ�ــا تتنــاول ظواهر الغربــة والاعن محور بحثنــا، 

ا�ت.فنية وقضية الرؤية والبنية للرو 

وهذا في حدود علم الباحث، وتبقى عدة مقالات منشـــــورة في الصـــــحف والجرائد 
وتأخذ هذه المقالات طابع الخصـــوصـــية عن رواية  » العمري «حول الفن الروائي عند 

صــــــــــــــحفي عن رواية من الروا�ت. ومن  (Reportage)بعينها، أو تأتي بمثابة ريبورتاج 
هذه المقالات:

 –البلتاجي، أدب ونقد  في صــــــــمت الرمل، خالد بالصــــــــمتآليات التشــــــــكيل  .١
 م.٢٠٠٦، ٢٤٩،ع ٢٣مصر، مج 

، ١٥٧مصـــــــر، ع  –فاروق، أدب ونقد  هبطوا مصـــــــر، وائلاغتراب الحلم في: ا .٢
 م.١٩٩٨

عطية، جريدة  هبطوا مصــــــــــر: تكشــــــــــف معا�ة المصــــــــــريين في الخارج، حســــــــــنا .٣
 م.٢٦/١/١٩٩٨الأسبوع، القاهرة، 

 –الجيّار، الثقافة الجديدة  نفس الطويل، مدحتهبطوا مصــر الروح الملحمية والا .٤
 م.١٩٩٨، ١١٦مصر،ع 

الغيطـــاني، جريــدة الأخبـــار القـــاهرة،  هبطوا مصــــــــــــــر ختـــامهـــا مســــــــــــــــك، جمــالا .٥
 م.١٣/١٢/١٩٩٧

عزازي، نزوى، عمان،  هبطوا مصــر سمة شــعرية تقترب من الملحمة، عزازي عليا .٦
 م.١٠/١٩٩٨
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 –إبداع عزازي،  ازي عليعز هبطوا مصـــــــــــــر سمة شـــــــــــــعرية تقترب من الملحمية، ا .٧
 م.٢٠٠١، ١١،١٢،ع ١٩مصر، مج 

 –تليمة، الثقافة الجديدة  هبطوا مصــــــــر ســــــــيرة شــــــــعبية ورواية فريدة، عبد المنعما .٨
 م.١٩٩٨، ١١٩مصر،ع 

 م.١٢/١/١٩٩٨عفيفي، جريدة الأسبوع، القاهرة،  تغريبة العمري، أسامة .٩
، ع ٢٥مصر، مج  –فؤاد، أدب ونقد  الجسد والتعددية في مأوى الروح، أماني .١٠

 م.٢٠٠٩، ٢٨٤
 -قنديل، مجلة إبداع  جميلات العمري في مواجهة القهر والقبح، صــبري عبد الله .١١

 م.٢٠١٢، ٢١مصر، ع  -الهيئة المصرية العامة للكتاب  -الإصدار الثالث
مصــــــر، ع  –العمري، أدب ونقد  مام القضــــــاء، محمد عبد الســــــلامأالجميلات  .١٢

 م.٢٠٠٤، ٢٢٣
قضــا� وآفاق  -العمري  في الكتابة، الرواية، محمد عبد الســلام الجميلات: تجربة .١٣
 م.٢٠٠٩، ٣مصر، ع  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  -

 الرمز ودلالاته في روايتي اهبطوا مصـــــــــر، صـــــــــمت الرمل، أســـــــــامة محمد الســـــــــيد .١٤
مصر،  –الشيشيني، مجلة مركز الخدمة للاستشارات البحثية بكلية الآداب جامعة المنوفية 

 م.٢٠١٤، ٤٩لإصدارا
ســــــــؤال في الهوية ومصــــــــير الوطن: قراءة في رواية النخيل الملكي، محمد رمضــــــــان  .١٥

 م.٢٠٠٢، ٢٠١،ع ١٨مصر، مج  –بسطاويسي، أدب ونقد 
،ع ٢٧مصـــر، مج  –الخميســـى، مجلة أدب ونقد  صـــاحب اهبطوا مصـــر، أحمد .١٦

 م.٢٠١١، ٣١٣
رضـــوان،  ر، طلعتالصـــراع بين قيم التحضـــر وقيم التخلف في رواية اهبطوا مصـــ .١٧

 م.١٩٩٨، ١٢٢مصر، ع  –الثقافة الجديدة 
ضـــــــــــرغام،  فقد الآخر للحفاظ على الأ�: قراءة في رواية صـــــــــــمت الرمل، عادل .١٨

 م.٢٠٠٣، ٢١٩،ع ٢٠مصر، مج  –أدب ونقد 
مجلــة الثقــافــة عزازي،  عزازي عليمحمــد عبــد الســــــــــــــلام العمري ونخيلــه الملكي،  .١٩

 م.٢٠٠١، ١٤٨مصر، ع  –الجديدة 
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قصــر الأفراح، أبو أحمد حامد يوســف، مجلة إبداع  عبد الســلام العمري فيمحمد  .٢٠
 م.٢٠١٢، ٢١مصر،ع  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  -الإصدار الثالث  -

محمد عبد الســــــــلام العمري في ذكراه الثانية: رصــــــــيد كبير من الروا�ت اللاذعة،  .٢١
 م.٢١/٦/٢٠١٢قرني، جريدة القدس العربي،  محمود

، ٣١٣، ع ٢٧مصــــــــــــــر، مج  –الغيطـــاني، أدب ونقـــد  تـــابـــة، محمودمحنـــة الك .٢٢
 م.٢٠١١

ــــــــــمحمد عبد السلام العمري أسئلة الذات والهوية وأزمة البطل " .٢٣ النخيل الملكي لـ
 م.٢٠٠٠، ١٣٩مصر،ع -مجلة الثقافة الجديدة "فتحي أبو رفيعة، في الرواية المعاصرة،

، ٢٧مصــــر، مج  –قد قطب، أدب ون النخيل الملكي: الولع بالتفاصــــيل، محمد .٢٤
 م.٢٠١١، ٣١٣ع 
 –الحميد، مجلة فصول  الوعي بالمكان ودلالاته في قصص محمد العمري، شاكر .٢٥

 م.١٩٩٥، ٤،ع ١٣مصر، مج 


وقد أثار هذا الموضــوع عددا من الأســئلة ســأحاول الإجابة عنها في هذه الدراســة 
ومنها:

 قافية ومظاهر التخلف التي كانتجتماعية والســياســية والثالا القضــا�ما هي   -١
 في روا�ته؟  » محمد عبد السلام العمري «تمع الخليجي والتي تناولها المجائدة في س

 ؟ وما مكو�ته؟» العمري «ما أبعاد البناء الفني في روا�ت   -٢
 ما أنواع الأبنية السردية التي تضمّنتها روا�ته؟   -٣
 في روا�ته؟ الزمان والأحداثالمكان و و  الشخصيات  كيف كان بناء كل من   -٤
؟ وكيف » العمري «تو�تهـــا في روا�ت مـــا هي أبرز تقنيـــات اللغـــة ومســــــــــــــ  -٥

 ستخدمها لخدمة بناء الرواية؟ا
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 تبويب البحث    
تمهيد، اعتمدت عليها في ترتيب هذه الأطروحة تشــتمل على مقدمة، و  الخطة التي
الخاتمة تشــــــتمل على أهم ة، و خاتم(ويتكون كل باب بمدخل وفصــــــلين) و وأربعة أبواب، 

قتراحات، النتائج التي توصــــلت إليها أثناء كتابة البحث، وكذلك تضــــم التوصــــيات والا
 الفهارس الفنية، وها هي تفاصيلها: و 

 الإهداء •
 كلمة الشكر •
 المقدمة •
 التمهيد، ويشتمل على: •

 التعريف بالعمري ونتاجه. -أ
 أهم المؤثرات في فن العمري الروائي.   -ب

  لأول :الباب ا
    .الشخصية، مفهومها، وأهميتها وأنواعها 

     .بنية الشخصية لدى العمري 
.أنماط الشخصية لدى العمري 

      الباب الثاني :
   .المكان والزمان في النقد 

.بنية المكان وجمالياته لدى العمري 
.بنية الزمان وجمالياته لدى العمري 

   الباب الثالث :
   .بنية الحدث 

لدى العمري. روائيبنية الحدث ال 
العمري. في أعمالالحدث  أنواع 
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    الباب الرابع :
   .اللغة وبنية الرواية

 مستو�تها لدى العمري.بنية اللغة و 
 اللغة الشعرية لدى العمري.  بنية 

 الخاتمة:  •
 نتائج البحث. •
 احات.قتر صيات والاالتو  •
 .الفهارس الفنية •
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 : التعريف بالعمري ونتاجهالتمهيد 
 

  .محمد عبد السلام العمري 
   ــــاء بارود، محــــافطــــة  م١٩٤٤أكتوبر  ٢٩في  » العمري «ولــــد في إيت

   شمال غربي القاهرة. البحيرة،
من جامعة  ندســـــة _ قســـــم العمارةبكالوريوس اله على شـــــهادة �ل _

فندق على الطراز العربي الإســــــــــــــلامي في ، ومشــــــــــــــروع البكالوريوس م١٩٧٥حلوان عام 
الحسين بدرجة جيد جدا.

 رشح معيدا لمادة تخطيط المدن. •
انتطم في دراســـــة دبلومة تخطيط المدن _ كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. ولم  •

 يكمل بسبب السفر.
لمدة ثمانية  م١٩٨٤ _ م١٩٧٦مار� حرا في الخليج بين عامي عمل مهندسا مع •

 سنوات.
قرأ كل ما ، م١٩٨٧_  م١٩٨٤نوات الأربع منذ تفرغ لمشروع قراءة طوال الس •

أنتجته المخيلة الأدبية المصــــــرية والعربية، والمترجم من الإبداع الروائي القصــــــصــــــي الذي له 
خص قراءة التاريخ والســــير الذاتية، والأنواع شــــهرة عالمية من كل آداب العالم تقريبا، وبالأ

ا نون والأدب العربي والتـــاريخي والاجتمـــاعي، واهتم اهتمـــامـــا خـــاصـــــــــــــــــالمختلفـــة من الف
 .)٢(ويوسف إدريس )١(بابداعات يحي حقي

                                                           
م، في ١٩٠٥يناير١٧يحي حقي محمد حقي، كاتب وروائي مصري، ولد في القاهرة بتاريخ : هو ،يحي حقي  - ١

عام  مجاله الأدبي نشر أربع مجموعات من القصص القصيرة، ومن أشهر روا�ته: قنديل أم هاشم والبوسطجي.
ضمن سلسلة مشاهير الكتاب العرب للناشئة  .(يحي حقي. عازف الكلمات،توفي يحي حقي في القاهرةم ١٩٩٢

 .)م١٩٩٨انية، الطبعة الأولى، مايو الدار المصرية اللبن، ١٧ص:  ،سامي فريدلوالشباب، 
م، ١٩٢٧ فيري، ولد في قرية البيروم يوسف إدريس: الأديب يوسف إدريس، كاتب مسرحي وقصصي مص -٢

م. ١٩٩١أغسطس عام  ١ل صحفيا ونشر العديد من المقالات في صحيفتي المصري وروز يوسف. توفي فيعم
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أعلنت أسـرة الروائي المصـري محمد عبد السـلام العمري في وقت متأخر من مسـاء 
صــــــــــابته بأزمة قلبية أثناء عودته إلى منزله بصــــــــــحبة أحد وفاته إثر إ م٢٠١٠يوليو  ١٦

عاما إن أباها  ٦٦ابنة الكاتب الراحل عن عمر يناهض  » رحاب «وقالت  أبنائه.
  )١(أصيب بهبوط في دورته الدموية ولم يسعفه الوقت لنقله إلى مستشفى لتلقي العلاج.

)٢(   
ـــــــــــــــــــــ تاج متنوع منه الأدبي ما بين: قصـــــــة قصـــــــيرة، العمري نمحمد عبد الســـــــلام لـ

 وروا�ت، ودراسات. يوضح ذلك الجدول التالي:

     
 ملاحظات دار النشر سنة الطبع الطبعة العمل م
 أولى إلحاح ١

 ثانية
 ثالثة

 م١٩٨٧
 م١٩٩٠
 م١٩٩٨

مركز الحضـــــــــــــــــارة 
 القــاهرة، ،العربيــة
 مصر

كـــــــان أول مـــــــا 
 صدر للعمري

 بيضاء شمس ٢
 

الهيئـــة المصــــــــــــــريـــة  م١٩٨٩ أولى
، العــامــة للكتــاب

 القاهرة، مصر

 مختارات فصول

أصـــــــــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــاء  م١٩٩١ أولى إكليل من الزهور ٣
 ، القاهرةالكتاب

 يشــــــــــــــتمــل على
  صفحة ١٢٧

 بستان الأزبكية ٤
 مختارات فصول

 أولى
 ثانية

 م١٩٩٣
 م١٩٩٥

مكتبة الأســـــــــــــرة، 
 مصر

 يشــــــــــــــتمــل على
 صفحة ١٢٤

                                                           
، دار ٣٩، الصفحة: ٧م، لكامل سلمان الجبوري، المجلد: ٢٠٠٢(معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 
 م).٢٠٠٣الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 

الطبعة  الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،٤٣٢_٤٣١:الصفحةالعمري،  عبد السلام مدلمحمسيرة الأكفان،  - ١
 م. ٢٠١٣ الأولى:

 .٤٣٥-٤٣٤نفس المصدر، ص:  - ٢
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مركز الحضـــــــــــــــــارة  م١٩٩١ أولى بعد صلاة الجمعة ٥
 ، القاهرةالعربية

أكثر من عشـــــــر 
 طبعات

 النصب التذكاري ٦
 

، دار ســــــــــــــنـــــدباد م٢٠٠٤ أولى
 القاهرة، مصر

قصصية  مجموعة
أدب  مـــــــــــــــــــن
 المقاومة

مختارات من القصـة  ٧
 القصيرة

لم أعـــــثـــــر عـــــلـــــى  م٢٠٠٢ أولى
 مكان الطبع

المــــــــــترجمــــــــــة إلى 
 الإنجليزية

تضـــــــــــــــــــــــمـــــــــن تـــــــــ ، مصرالداردار  م٢٠١١ أولى أرواح القتلى ٨
المجموعة عشــــــــرة 

 قصص قصيرة

           
 ملاحظات دار النشر الطبعسنة  الطبعة العمل م
 هبطوا مصرا ١

 
 أولى
 ثانية

 م١٩٩٧
 م١٩٩٧

، دار الهــــــــــلال
 القاهرة، مصر

 ملحمة روائية

 أولى النخيل الملكي ٢
 

 ثانية

 م١٩٩٩
 

 م٢٠٠٠

، دار الشرقيات
 القاهرة، مصر

، لأســـرةمكتبة ا
 مصر

 
 

، دار الهــــــــــلال م٢٠٠٢ أولى صمت الرمل ٣
 مصرالقاهرة، 

 

أصــــــــــــــــــــــــدقــــــــــاء  م٢٠٠٤ أولى قصر الأفراح ٤
، الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب
 القاهرة، مصر

المترجمــــة إلى الإنجليزيــــة، 
قامت بترجمتها الدكتورة 
ليلى عثمــان أســــــــــــــتــاذة 
اللغــة الإنجليزيــة بجــامعــة 
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الأزهر. وتقع الترجمة في 
صـــــــــــــــفحـــــــة من  ٢٣٢

 .القطع المتوسط
  الجميلات ٥

 
، مكتبة مدبولي  م٢٠٠٤  عاشرة

 مصرالقاهرة، 
طبعــــت  ملحمــــة روائيــــة

على نفقـــــــة المؤلف تمّ 
صــــــــادرة الطبعة الأولى م

 . عنها ثم أفرج 
، دار الهــــــــــلال م٢٠٠٧ أولى مأوى الروح ٦

 القاهرة، مصر
 

الهيئة المصـــــــــــرية  م٢٠١٣ أولى مسيرة الأكفان ٧
ــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــة  ال

، لـــــــلـــــــكـــــــتـــــــاب
 القاهرة، مصر

يرة الأكفـــان التي مســــــــــــــ
تنبأت واســـــــــــــتشـــــــــــــرفت 
أحداث ثورة الشــــــــــباب 

 في مصر.

          

 ملاحظات دار النشر سنة  الطبعة العمل م
عمــارة الفقراء  ١

أم عــــــــمــــــــارة 
 الأغنياء

 أولى
 
 

أصــــــــــــــــــــــــــــدقــــــــــــــاء  م ١٩٩٢
، الـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــاب
 القاهرة، مصر

دراســـــة في عمارة حســـــن 
 فتحي

 لم أعـــــثـــــر عـــــلـــــى م٢٠٠٥ أولى ثقافة الهزيمة ٢
 مكان الطبع

، على نفقــــة المؤلفطبع 
وكان عن حصـــــاد الثقافة 
المصـــــرية خلال العشـــــرين 
عاما الماضية. وهاجم فيه 
الــعــمــري وزارة الــثــقـــــــافـــــــة 
ووزيرهـــا بشــــــــــــــــدة حيـــث 
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تعرض لســــــــــــــرقـــــــة الآثار 
والمخطوطـــــــات والمجلات 
التي تحـــــــدث بين أروقـــــــة 

 الوزارة.
عـــــــــــــــمـــــــــــــــارة  ٣

 الأضرحة
دار أخبار اليوم،  م٢٠١٠ أولى

 ، مصرالقاهرة
من المفـــارقـــات أن يكون 
كتاب عمارة الأضــــــــــرحة 
آخر ما صـــــــــــدر للكاتب 
الراحـــــــل، وتنـــــــاول فيـــــــه 
التصــــــــميم المعماري لعدد 
من الأضــــــرحة الشــــــهيرة، 
ومنها تاج محل في مدينة 
آجرا الهندية، إضــــــافة إلى 
أضــــــــــرحة في مصــــــــــر التي 

في المــأة من  ٩٠يرى أن 
آثارهـــا الفرعونيـــة كـــانـــت 

 مقابرة.
      
عرض عشــــــــرات الكتب في مجلة شــــــــباب  م١٩٧٠إلى  م١٩٦٨في الفترة من  •

العربي، وجريـــدة العمـــال، وجريـــدة الجمهوريـــة، كمـــا قـــام بإعـــداد بعض الموضــــــــــــــوعـــات 
 والأحاديث الفنية والثقافية والأدبية.
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أول قصــــة  )٢(وصــــلاح جاهين )١(نشــــر له الأســــتاذان الكبيران أحمد بهاء الدين •
 م.١٩٦٨في مجلة صباح الخير في نوفمبر  »عاد فاتالمي«قصيرة له بعنوان 

في  »لماذا ألا يكون أ�«قصـــــة  )٣(نشـــــر له الشـــــاعر أحمد عبد المعطي حجازي •
 م.١٩٦٨مجلة روز اليوسف فبراير 

 م.١٩٦٩في مجلة المجلة  »وليمة«نشر له الأستاذ يحي حقي قصة  •
فقط «لي قصة في مجلة أمين الخو  )٤(نشر له الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور •

 م.١٩٦٨ »سوداء
في  »المفقود«قصة  )٥(نشر له الروائي الكبير الأستاذ محمد عبد الحليم عبد الله •

 م.١٩٦٨مجلة القصة 
 
 

                                                           
تولى العديد  .م بمنطقة الإسكندرية١٩٢٧فبراير  ١١صحفي ومفكر مصري، ولد في  أحمد بهاء الدين: هو - ١

توفي أحمد بهاء الدين عام  ،ئيسا لمؤسسة روز اليوسفمن المناصب بمؤسسة روز اليوسف وعين بعد ذالك ر 
 ).١١٨-١١٧، الصفحة: ١م، المجلد: ٢٠٠٢(معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة م. ١٩٩٦

شاعر مصري ورسام كاريكاتير وصحفي، ولد  صلاح جاهين: هو محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي،  - ٢
أبريل  ٢١، توفي في ، تراب دخانن قصائده المميز: على إسم مصرم بالقاهرة، وم١٩٣٠ديسمبر عام  ٢٥يوم 

دار ابن حزم، بيروت،  ،٢٤٦: الصفحة، ١ المجلد:مد خير رمضان يوسف، تتمة الأعلام للزركلي، لمح(م. ١٩٨١
 ه)١٤٢٢الطبعة الثانية: 

ة بمصر.. ترجمت م بمحافظة المنوفي١٩٣٥أحمد عبد المعطي الحجازي: هو شاعر و�قد مصري، ولد عام   - ٣
ه: محمد وهؤلاء، خليل مختارات من قصائده الى الفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية والإيطالية. من مؤلفات

 أعلام الأدب العربي المعاصر، للأب روبرت ب. كامبل اليسوعي،وغيرها. ( مصر عروبةمطران، حديث الثلثاء، 
 )م١٩٩٦للتوزيع، الطبعة الأولى: ، الشركة المتحدة ٤٧٣، الصفحة: ٢المجلد: 

 م بمدينة١٩٣١مايو  ٣صلاح عبد الصبور: هو محمد صلاح الدين عبد الصبور يوسف الحواتكي، ولد في  - ٤
، وغيرها. مأساة الحلاجبلادي، أقول لكم. ومن المسرحية: الأميرة تنتظر، الناس في الزقازيق. من مؤلفاته الشعرية: 
 ).٢١٦، الصفحة: ٣م، المجلد،٢٠٠٢اهلي حتى سنة (معجم الأدباء من العصر الج

م بقرية كفر بولين مركز ١٩١٣فبراير  ٣محمد عبد الحليم عبد الله: هو مؤلف وأديب روائي مصري، ولد في   -٥
ته: بعد الغروب، شمس كوم حمادة محافظة البحيرة. أصبح أحد رموز الرواية في الأدب العربي الحديث، من مؤلفا

مشاهير الشعراء والأدباء، لعبد .أ. علي مهنا وعلي نعيم خريش، الصفحة: ، وغيرها. (وع الخرساءالخريف، الدم
 )م١٩٩٠دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ،٢١٣
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 صودرت له الأعمال الآتية : 
 صادرتها الرقابة الإدارية وتمّ الإفراج عنها. » بستان الأزبكية « -١
 .» بعد صلاة الجمعة « -٢
 وتمّ الإفراج عنها بقرار رئيس محكمة شمال القاهرة. » الجميلات « -٣
 .)١(تمّ مصادرتها في ثلاث دول خليجية » قصر الأفراح « -٤



 : » بعد صلاة الجمعة «قصته القصيرة قالوا عن  •
 : إ�ا إنقلاب في القصة القصيرة.)٢(يجلتونتيري إ -١
أولاد  «ثيرا من حداثة وأكثر نضـــــــــــــجا وأكثر تا: أكثر )٣(كمال أبو ديب -٢

 . )٥(لسلمان رشدي » آ�ت شيطانية «، و)٤(لنجيب محفوظ » حارتنا
 
 

                                                           
 .٤٣٢: الصفحةمسيرة الأكفان،   -١
طاني و�قد وأستاذ أدبي بريم. هو منظر ۱۹۴۳ولد عام تيري ايجلتون: هو تيرينتس فرانسيس ايغلتون "  -٢

  ."أشهر أعماله: النظرية الأدبية، ما بعد الحداثة وما بعد النظرية من جامعي،
)https://ar.wikipedia.org/wiki( ، :صباحا. ٩:٠٠، الساعة ٢٠٢٢ /٢١/٣تاريخ الاطلاع 
م، له ١٩٤٢كمال أبو ديب: هو كاتب و�قد سوري ولد في مدينة صافيتا في جبال ساحل السوري عام   -٣

فة الثقالمقنعة، وترجم إلى العربية كتاب الاستشراق وكتاب الرؤى اوالتجلي، و  جدلية الخفاءكتب عديدة منها: 
 ).٣٥، الصفحة: ٥م، المجد:٢٠٠٢والإمبر�لية لإدوارد سعيد. (معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة

ديسمبر  ١١لباشا، مؤلف وروائي مصري، ولد فينجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد ا نجيب محفوظ: هو  -٤
م في القاهرة، وهو العربي الوحيد الذي فاز بجائزة نوبل للآداب. ألف محفوظ الكثير من الأعمال ١٩١١عام

م في القاهرة. (أ� نجيب محفوظ سيرة حياة ٢٠٠٦قدمتها ثلاثيته الشهيرة وأولاد حارتنا، توفي عامالأدبية، وفي م
 م)٢٠٠٦: "دار نفرو للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى ،عبد العزيز براهيملإ، كاملة

م ١٩٤٧يونيو  ١٩ولد في  .سلمان رشدي: هو أحمد سلمان رشدي، كاتب وروائي بريطاني من أصول هندية"  -٥
رة للجدل، وهي من أكثر روا�ت القرن العشرين إثا أنه صاحب الرواية الشهيرة آ�ت شيطانيةفي بومباي، الهند. 

، ٢٠٢٢ /٢١/٣تاريخ الاطلاع:  )https://ar.wikipedia.org/wiki(وبسببها أهدر الخميني دمه. 
 صباحا. ٩:١٥الساعة 
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 : » هبطوا مصرا «قالوا عن  •
 : أهم رواية في الوطن العربي. )١(صلاح فضل -١
 . : أسطورة نفطية)٢(إبراهيم فتحي -٢
 . : ألف ليلة وليلة الجميلة)٣(عبد المنعم تليمة -٣
 : » الجميلات « قالوا عن •

 . )٥(: لم يكتب مثلها في العالم)٤(سليمان العطار
 
 
 
 
 

                                                           
صلاح فضل: هو محمد صلاح الدين عبد السميع فضل، أستاذ جامعي وكاتب ومترجم مصري، ولد بقرية "  -١

م. وله العديد من الكتب ومنها: ١٩٣٨مارس عام  ٢١شباس الشهداء في محافظة كفر الشيخ شمال الدلتا في 
(عوالم نجيب محفوظ، لصلاح فضل،  .من الرومانس الإسباني، دراسة ونماذج، نظرية البنائية في النقد الأدبي وغيرها

  ")٢٠١١، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٣-١٣٧: الصفحة
من  لمثقفين اليساريين.فكر مصري من نقاد الستينات، لقُب بعميد اإبراهيم فتحي: هو �قد وكاتب وم  -٢

م، بعد عودته من القاهرة إلى ٢٠١٩. توفي عام مؤلفاته: العالم الروائي عند نجيب محفوظ، الماركسية وأزمة المنهج
 ٩:٣٠، الساعة ٢٠٢٢ /٢١/٣تاريخ الاطلاع:  ). https://ar.wikipedia.org/wiki(لندن. 
 صباحا.

درجة على حصل  .أستاذ جامعي و�قد أدبي مصري وخبير بمجمعة اللغة العربية بالقاهرة بد المنعم تليمة: هوع  -٣
م، من مؤلفاته: مقدمة في نظرية الأدب، مدخل الى ١٩٦٦سنة  الدكتوراة في النقد الأدبي الحديث، جامعة القاهرة

 /٢١/٣تاريخ الاطلاع:  )https://ar.wikipedia.org/wiki(. علم الجمال الأدبي، نجيب محفوظ
 صباحا. ٩:٤٥الساعة  ،٢٠٢٢

 .هو أكاديمي ومترجم مصري مستشار ثقافي سابق لجمهورية مصر العربية لدى مملكة إسبانيا سليمان العطار:  -٤
ييل جارثيا  م، كان أول من ترجم إلى العربية من الإسبانية مباشرة رواية مأة عام من العزلة لجابر١٩٤٥ولد سنة

م في ٢٠٢٠مارس  ١٣الخميس ماركيث، ومن أهم أعماله الإبداعية رواية أ�م النوم السبعة، توفي مساء يوم 
 ١٠:٠٠، الساعة ٢١/٣/٢٠٢٢تاريخ الاطلاع:  )https://ar.wikipedia.org/wiki(. القاهرة
 صباحا.

  .٤٣٣: فحةصال، مسيرة الأكفان  -٥
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للكاتب الأعمال الروائية مختصرة عن  وفيما يلي سيقوم الباحث بتقديم خلفية
 التي اعتمدها في دراسته هذه.

ــــــــــــــــــــ ســــــبعة روا�ت، إعتمد الباحث على خمســــــة منها. وفيما يلي  » لعمريا « لـ
 توضيحها:

      



ـــــــــمحمد عبد السلام العمري في  »هبطوا مصرا«الطبعة الأولى من رواية صدرت  لـ
وتتألف من ثلاثة مائة وعشــرين صــفحة من القطع الصــغير  م١٩٩٧ديســمبر عام  ١٥

. ويمكن القول إن لجوء المؤلف ٢٥إلى  ١وتضم الرواية خمس وعشرين فصلا مرقما من 
تنظيم فصــــــــول روايته عن طريق ترقيمها، وليس عن طريق عنونتها مثلا، يوحي إلينا  إلى

 .٢٥وينتهي إلى رقم  ١بأن ثمة تسلسلا زمنيا يبتدأ من رقم 


الذي  عمرو الشــــــــرنوبي المهندس المعماري،عن تتحدث  » هبطوا مصــــــــرا «رواية 
عيشــة في بلده إلى الهجرة بحثا الذي تضــطره ظروف المنفســه،  » العمري «يجســد حياة 

يتجه إلى إحدى المدن  ، حيثعن تحســــــــــــــين أحواله المادية والاجتماعية في بلاد أخرى
ــــــجارثيا، وقد بدأ الكا تب برصد واقع تلك المدينة، الذي الخليجية، التي سماها الروائي بـ

زالت والقهر والقمع في مجتع بدوي صـــــــحراوي، ماتّســـــــم بالتخلف، والجهل، والبداوة، ا
تهيمن النزعة الذكورية بكل ما و ، وتنتفي فيه الحرية الفردية تســـــــــــيطر عليه التقاليد البالية

تتميز به من روح الســــــيطرة والاســــــتعباد والازدراء للجنس الآخر. وكل ذلك في ظروف 
عرفها المجتمع الخليجي بعد ظهور ثروة استشرى فيها الثراء الفاحش بفضل الطفرة التي 

 .النفط الطارئة
ولإضفاء هذا الهدف على القصة، لجأ الروائي إلى أحداث ووقائع مختلفة وشخصيات 

من خلال احث فصولاً مفصلة وقد أقام لها الب .متنوعة، منها رئيسية وأخرى ثانوية
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، فذكر هذه الشخصيات والأحداث هنا لا هذه الرسالة نفسها الأبواب القادمة من
 .معنى له ولا فائدة منه

 


 م٢٠٠٢للعمري في فبراير عام  »صــــمت الرمل«رواية الطبعة الأولى من صــــدرت 
وتتألف من مائة وســـــبع وتســـــعين صـــــفحة من القطع الصـــــغير وتتكون الرواية من ثلاثة 

 . ١٣إلى  ١عشر فصلا مرقما من 


وهذه الرواية »  اهبطوا مصر «الية رواية هي الجزء الثاني في متو »  صمت الرمل «
هذه ونقطة البداية في » اهبطوا مصـــــر « التي نحن بصـــــددها هي امتداد طبيعي لرواية 

مرة أخرى إلى البلد الصــحراوي الذي » عمرو الشــرنوبي«هي عودة بطل الرواية  الرواية
ع يتاب»  صـــــــمت الرمل «كان قد بذل المســـــــتحيل لكي يهرب منه ومن أســـــــره. ففي 

وغلبة الطابع البدوي عليهم، وخلو أهلها  »جارثيا « الكاتب رصـــــــــــــده لعادات أهل 
والشــــــــــــــخصــــــــــــــيات الحكا� الأحداث و من الفكر التقدمي، وتحفل الرواية بالكثير من 

وفيما يتعلق  التي تلقي الضــــــــــــــوء على حياة هؤلاء الناس وعاداتهم وتقاليدهم.المتنوعة 
بًا نفس الشـــخصـــيات التي تم ذكرها في الرواية بالشـــخصـــيات في هذه الرواية، فهي تقري

الجديدة أيضـــــــا، ومن خلال هذه  الثانوية الأولى، ولكن ثمة ذكر بعض الشـــــــخصـــــــيات
الشـــــخصـــــيات تعرف القارئ على نمط آخر من الشـــــخصـــــيات من المهاجرين القدامى 

فرارا من بطش الســـــــلطة من إخوان المســـــــلمين الذين لجئوا إلى ذلك البلد الصـــــــحراوي 
ومن هذه الشــــــخصــــــيات: الدكتور كلكتاوي والدكتور عبد المنعم  ية وســــــجو�ا.المصــــــر 

 والمهندس عبد الحميد راجح.صري عصمت الفار بركات والدكتور رشدي والطبيب الم
الفنــانــة المصــــــــــــــريــة التي تعيش في هــذا البلــد  »ســــــــــــــنــاء  «وأمــا بطلــة الروايــة فهي 

 وتعمل كمدرسة رسم.الصحراوي 
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 م٢٠٠٧للعمري في يناير عام  » مأوى الروح «رواية الطبعة الأولى من صـــــــدرت 
مرقما  لو ة من القطع الصــغير وتضــم تســعة فصــوتتألف من مائتين وأربع وثلاثين صــفح

.٩إلى  ١من 



واســـتكمالها،  »ر اهبطوا مصـــ «هي اســـتمرار لمتوالية رواية  » مأوى الروح «واية ر 
الذي يحب طبيبة  » عمرو الشـــــــرنوبي «عن مهندس معماري شـــــــاب الرواية تتحدث و 

ثم يتركهـا دون مبرر  ابنـة وطنـه التي تعـاهـد معهـا على الزواج »ليلى  «بمصــــــــــــــر اسمهـا 
اسمها  ك يتعرف بأخرى عربيةهنا »جارثيا  «ويســـــــــــــــافر للعمل بإحدى دول الخليج 

ود في إحدى ز�راته لمصـــــر فيحاول أن يرجع ما كان بينه ويقع في غرامها، يع »آمال «
وبين حبيبته الأولى، ويتركها دون مبرر منطقي ليســـافر بحثا عن الأخرى، وهو لا يعرف 

الشــــيخ أبو  «من  »آمال  «تتزوج  ؟ هو بحاجة إلى الاثنتين من يريد ومن يحب، وهل
  بعة أطراف.العاجز جنسيا لتبدأ علاقة بين أر  » الخير

 ةبرحلة إلى باكســـــتان لز�ر  »عمرو الشـــــرنوبي  «في هذه الرواية يقوم بطل الرواية و 
ومن ثمة إلى الهند، وهناك يلتقي  التي تدرس في كلية الطب بلاهور »آمال  «محبوبته 

راجا  «ابنة الممثل الممثلة الهندية  »ســـــــــــــاندي كومار  «بفتاة هندوســـــــــــــية ماثل اسمها 
وتلك الشــــــخصــــــيات يعرفنا البطل على ثقافة وتقاليد ومن خلال هذه الرحلة  »كومار

 يين.الهنود والباكستانوطقوس وأعراف 
لى باكســـــتان والهند، من رحلته إ »عمرو الشـــــرنوبي  «وبعد أن ينتهي بطل الرواية 
حث عنه للقيام بتنفيذ مشـــــــــــروع قديم يب »أبا الخير  «يرجع إلى القاهرة حيث يجد أن 

 ل والمطلقات.مدينة للأراموهو مشروع بناء 
ولكن ليس بزواجهــــا من  »أبي الخير  «من  »آمــــال  «وتنتهي الروايــــة بطلاق 

 بطل الرواية. »عمرو الشرنوبي«
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وتتألف  م١٩٩٩للعمري عام  » النخيل الملكي «رواية الطبعة الأولى من صدرت 

 الصـــغير وتضـــم الرواية أحد عشـــر فصـــلاصـــفحة من القطع  من مائتين وســـتة وعشـــرين
 .١١إلى  ١مرقما من 



للروائي  » اهبطوا مصــــر «هي الوجه الآخر لرواية  » النخيل الملكي «رواية  تعتبر
الدكتور «لأ�ا تكشف عن معا�ة الوطن ممثلا في شخصية محمد عبد السلام العمري، 

تعود الشــــخصــــية من اعارة عمل  »النخيل الملكي  «واية ففي ر  »يل الأنصــــاري إسماع
ي، افتقاده للأمن، صــــــــــــــخشــــــــــــــ، على مســــــــــــــتو�ت مركبة، تحققه الليقرء واقعه وتحد�ته

مدينة الإسكندرية  »إسماعيل الأنصاري  «لقد عشق  العلاقات الصراعية مع الآخرين.
ف بمفرداتها عشــــــــــــقا جعله يبحث عن تاريخها ويرصــــــــــــد أمجادها، وأثناء البحث والتطوا

لها عشــــقه للمدينة. وتأخذه إلى عالم القداســــة والأديرة وحياة  يلتقي بفتاة ماثل عشــــقه
الرهبان، ويقر في شــــــــــغف روحي أن الدينت شــــــــــفيف وجميل، مارس الطقوس والتراتيل 
ودخل التجربة وشــــــــــــــفت روحه وأثرت فيه التجربة تأثيرا جعله يجتاز طريقة نحو التطهر 

تلــك التي هي (خليط اللبن والــدم). وهي أيضـــــــــــــــا  تجــذبــه إليهــا؟)وكــان يردد (أيــة قوة 
الجميلة المثيرة والهادية (يتلألأ الصليب الذهبي فوق نحر من الشهوة). تبدو الإسكندرية 

 وسط هذا الجو (نفثة السحاب البيضاء).
إلى أماكن متنوعة ومبهرة فشــــاهد مفردات بطلة الرواية  »أنيســــة  «لقد ولجت به 

في الجمــال والعبق التــاريخي والــديني كــالمنــارة التي تفردت وســــــــــــــط عجــائــب  مكــانيــة آيــة
الدنيا، والذبح الديني الذي يتلألأ بالنور ونغمات الإيقاع الكنســــــــــــــي تطوف بالمكان 
 وتسكن القلب، وهو معها يمضي مذهولا ومبتهجا وهم يمارسون معه طقوس التعميد.
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عادوا إلى المكان ضـــــــــــوءه، وإلى اســـــــــــتقبله الأهل، وألروحي وحين عاد من تطوافه ا
المســـــــــــــجد نوره، ورتّل القراء آ�ت القرآن. وكان عودته إيذا� بمرحلة جديدة من العمل 

 والبحث واكتشاف الذات عبر الدين والتاريخ والمكان.



 
وتتألف  م٢٠٠٤ري عام للعم » قصـــر الأفراح «رواية الطبعة الأولى من صـــدرت 

من مائة وتسع وسبعين صفحة من القطع الصغير وتتكون الرواية من ثلاثة عشر فصلا 
 .١٥إلى  ١مرقما من 



حاكم  الشـــــيخ ســـــالم الحمدهو قصـــــر النجوى الذي بناه أبوها  » قصـــــر الأفراح «
الذي يدرس  بيت عرســــــــــــــها وزفافها إلى ابن  عمها ، ليكونتلك المدينة الصــــــــــــــحراوية

بالخارج وعلى وشـــــك العودة إلى الوطن لتســـــلم عمله كأول وزير للثقافة في ذلك البلد. 
لكن نجوى تقع في حب على، وهو شـــــــــــــاب من خارج الأســـــــــــــرة الحاكمة، وإن كانت 
أســـــرته واســـــعة الثراء، وهو الوريث الوحيد لأبيه حســـــين الشـــــريف صـــــاحب الممتلكات 

 أساطيل نقل ومصانع لتجميع السيارات.الطائلة من أرض وعقارات ومشاريع و 
موازات قصـــة حب نجوى وعلى، يقع الشـــيخ ســـالم في حب ميّار زميلة ابنته في  في

الدراســة، ابنة عبد العزيز الراســي، العصــامي الذي بدأ حياته راعيا لقطعان ماشــية علية 
عنهم  القوم، لكنه اســـــــــــــتطاع أن يكون ثروة هائلة وأن يناطح هؤلاء القوم ويتزوج رغما

 من ابنة عمه صالحة التي أنجبت له ميّار. 
تبلغ قصـــــــــــتا الحب ذروتهما من التعقيد حينما تحمل كل من نجوى وميّار، وتدخل 
كل منهما في ســباق مع الزمن حتى لا ينكشــف أمرها. وحينما يعلم الشــيخ ســالم، من 

رغبة في زوجته، برغبة ابنته من الزواج من حبيبها علي يصـــــــــــاب بحالة من الصـــــــــــدمة وال
الانتقام. ويتوافق ذلك مع وقت تضــــــــــــــيق فيه ميّار الخناق عليه لكي يعلن زواجه بها، 

 فيقرر من خلال خطةّ شيطانية، أن يتخلّص من ميّار وعلىّ بضربة واحدة.
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وعن طريق التنصــــــــت على اتصــــــــالات ابنته الهاتفية مع على يعرف موعد لقائهما 
الشــــــــــيخ مع ميّار تتم في اســــــــــتراحة ملحقة  المقبل. ( كانت لقاءاتهما، وأيضــــــــــا لقاءات

، زوجتهعن طريق يتمكن بقصــــر الأفراح قبل أن يكتمل بناؤه). وفي الموعد المضــــروب، 
من منع نجوى من الذهاب إلى لقـاء على في الوقت الذي يرتب فيـه لقـاء قبـل الموعد 

ة. وحينما بقليل مع ميّار. وفي آخر لقاء جنســــيّ بين الشــــيخ وميّار يباغتها بطعنة �فذ
يصــــــــــل على إلى المكان للقاء نجوى تكون الخطة قد أحكمت لضــــــــــبطه متلبســــــــــا بقتل 
ميّار. ويســـــاق إلى حتفه بحد الســـــيف بعد أن يتعرض لتعذيب صـــــوّره المؤلف على نحو 
يفوق الحد، ورغم الشــعور العام الذي ســاد المدينة، وعبرت عنه منشــورات ســرية فوجئ 

زجاج الســـــيارات وأعمدة الإضـــــاءة، والتي تقول ببراءة بها الناس في الصـــــباح مثبتة على 
"على" وربما بضــــــلوع الشــــــيخ نفســــــه في هذه الجريمة، الأمر الذي كانت نجوى نفســــــها 

 تعلمه علم اليقين، وكذلك أمها. 
يســــــــافر الشــــــــيخ بأســــــــرته إلى القاهرة حيث يتم هناك إجهاض نجوى. وعند عودة 

لكن الشــــــريف والد على يكون قد أعد الأســــــرة يقيم الشــــــيخ عرســــــا أســــــطور� لابنته. 
انتقامه الخاص والمذهل، فقد حاصــــــــــر مكان الاحتفال بأســــــــــطول خزا�ت البنزين التي 
أفرغت محتو�تها حول المكان ثم أضــــــــــــــرمت فيه النار فأحالته إلى جحيم لم ينجح منه 

 أحد.
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 أهم المؤثرات في فن العمري      
كل الكون والحياة والإنسان وهذا يتش لالهالكل كاتب رؤيته الأدبية التي يرى من خ

عبر مؤثرات عــديــدة تأيّــد تلــك الرؤيــة، ومن ثم تؤثر في الأديــب وفنــه. ويمكن بلورة أهم 
، والرحلات الأسفارالطفولة والنشأة، ثم  في النقاط التالية: »العمري« أدب في المؤثرات

 ياسة التي تعرض لها:الموهبة والأجواء الس ثمالمطالعة والثقافة والشخصيات،  ثم

- 

في إيتــاء  »العمري«، فطفولــة الطفولــة هي أهم مؤثر من مؤثرات الكــاتــب الفنيــة
بارود ونشـــــأته شـــــكلت الملامح الأولى في حياة الكاتب، فبالإضـــــافة إلى نشـــــأته المدللة 
 والســـــــــــعيدة، كانت هناك حياة الطفولة وما فيها من غنى وثراء عاشـــــــــــها الكاتب بكل

حقا عزيزة عليه تلك الصورة لن يستطيع أن يعيدها إحساسه، ويقول بصدد طفولته: "
إلى ســـــيرتها الأولى، يتذكر يوم التقاطها، جاءت ســـــيارة مخصـــــوص، وقفت أمام منزلهم، 
نزلت والدته مع أبيه وأختيه، إنتظروه يمشـــــط شـــــعره، وينظر في المرآة، عندما جلس نزل 

لمنافلة، تذكر منظر الســــــائق المضــــــحك وهو يلف آلته، الســــــائق، أدار الســــــيارة يدو� با
ارتســـــمت على وجه الســـــائق آثار ضـــــحكته المجلجلة، ذهبوا إلى إيتاى بارود، لا يوجد 
مصـــــــــــــور في قريته، كانت الاحتفالات بالمولد النبوي تبهج العين والخاطر، المدينة تتألق 

نة كان بناءها حديث، رغم أ�ا تجمعات قروية،... الشــــــــــــــوارع واســــــــــــــعة ونظيفة، والمدي
مرتبة، يرتادها بعض اليو�نيين، مازالت لهم دكاكين أمام مركز الشــــــــــرطة تحديدا، ذهب 
به والده إلى عدة أماكن في المدينة، منها المدرســـــــــــة الإعدادية الجديدة التي بنتها الثورة، 
قال: ســــــــــــــتأتي العام القادم إذا نجحت بمجموع كبير، بدت كبيرة جدا، تفقد الســــــــــــــور 

حدائق الإصـــــلاح الزراعي المحيطة بالمدرســـــة، مليئة بكل أنواع الفاكهة، شـــــاهد مكتبة و 
المــدينــة، وقف مبهورا أمــام الكتــب التي لايعرف الآن كيف يقرء عنــاوينهــا، قــارن هــذا 

 .)١(الكم الهائل من الكتب بمكتبتهم المتواضعة في مجلس دوارهم الكبير"

                                                           
، الطبعة ٦٣٨، دار الهلال للطباعة، العدد: ١٩٢فحة:صال صمت الرمل، لمحمد عبد السلام العمري،" - ١

 .م٢٠٠٢: "الأولى، فبراير
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كان طفلا مدللا فقد نشــــــــأ  »ريالعم«يتضــــــــح لنا من خلال النص الســــــــابق أن 
وترعرع في جو من المحبة والشـــــــــفقة، وكان أبوه يشـــــــــجعه ويســـــــــاعده على طلب العلم، 

كان  »العمري«وفنه، ويتضـــح لنا أيضـــا أن  »العمري«فكان له أثر بالغ في شـــخصـــية 
يحب القراءة والمطالعة منذ نعومة أظفاره، وكان مولعا باقتناء الكتب منذ صــــــــــــــغره، لذا 

ورا أمام الكتب محاولا قراءة عناوينها في مكتبة المدينة وهو مازال صغير السن وقف مبه
  وفي المرحلة الابتدائية.

-  
والانتقــال من مكــان لآخر لــه أثره في تجربــة الإبــداع عمومــا، حيــث يرى  فرالســــــــــــــ

حلات المبدع مجتمعات أخرى تفتح له فيها آفاق جديدة وتعمق إحساسه بالآخر. والر 
فيما يتعلق بالنقلات النوعية والانتقال  »العمري«والأســفار لها أثرها المباشــر في أعمال 

 من مكان لآخر وما يخلفه المكان الجغرافي من بعد نفسي واقتصادي.
كان مغرما بالسفر ومولعا بتبعاته، كان يسافر إلى كل مكان  »العمري«ويبدو أن 

يقول: "مر القطار على المدينة بســرعة البرق  في مصــر على ظهر القطارات والحافلات،
الخرافية، وبدت مباني المحطة لمحة في أفق لم تثبت بعد، مازالت إيتائ البارود بمستشفاها 
الملكي شــــاهدة على أن لها تاريخا ونصــــيبا من العز... ذكرته بأول مرة ركبا فيها القطار 

زدحام على الاقتراب منها لحمايتها، إلى القاهرة، درجة ثانية، العربة مزدحمة، أجبره الا
 . )١(أحاطها بذراعيه بعد أن نجح في إيجاد مكان لها في إحدى زوا� مقدمة العربة"

 م١٩٧٦بين عامي هناك مهندســا معمار� حرا  عملحيث الخليج وقد ســافر إلى 
يقول: "تشـــــــبثت الذاكرة بالحادثة، تخطى الثلاثين من  لمدة ثمانية ســـــــنوات. م١٩٨٤ _

ه، انشغل بالدراسة، حصل على الدكتوراه في تخصصه، تزوج وأنجب، عمل كسائر عمر 
المصريين في إحدى الدول الثرية، حقق مبلغا من المال، أحس أنه كاف لمتطلباته، أ�ى 

                                                           
، الطبعة ٥٨٨، دار الهلال للطباعة، العدد: ٢٢٦فحة: صال اهبطوا مصر، لمحمد عبد السلام العمري،"- ١

 .م١٩٩٧: "الأولى، ديسمبر
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عقده، جاء إلى الوطن ليســــــــــــتمتع به، وليمارس هوا�ته المختلفة، انتظم في عمله الذي 
 .)١(تركه منذ سافر"

حتى إنه زار أغلب أرجاء أم الدنيا، ومكث في الخليج  »العمري«كثرت أســــــــــفار 
طوال ثمانية ســــــــــــــنوات، يتجول من مدينة إلى أخرى عندما كان يعمل هناك كمهندس 
معماري حر ليســــتطلع أخبارها، الأمر الذي صــــقل تجربته، وبدا ذلك في إبداعه حيث 

 روا�ته.أتاحت له هذه الرحلات والأسفار ليجعل الخليج فضاء ومكا� ل

-  
بذكاء حاد الذي مكنه من تثقيف نفســـــه بنفســـــه، ثقافة بيئية من  »العمري«تمتع 

البيئــة المحيطــة من خلال قراءة الحيــاة، وثقــافــة علميــة بمثــابــة القراءة عن الحيــاة معيــارهــا 
ل ثلاثـــة لـــدى القراءة، وليســــــــــــــــت أيـــة قراءة وإنمـــا القراءة الواعيـــة وقـــد يحـــدد لهـــا مراحـــ

 :»العمري«
  مرحلة القراءة العشـــوائية، إذ كان يقرأ كل ما يعثر عليه، وكما

، م١٩٨٧_  م١٩٨٤أســـلفنا ســـابقا أنه تفرغ لمشـــروع قراءة طوال الســـنوات الأربع منذ 

ي كل ما أنتجته المخيلة الأدبية المصرية والعربية، والمترجم من الإبداع الروائي القصص  قرأ
الذي له شــــــــــــــهرة عالمية من كل آداب العالم تقريبا، وبالأخص قراءة التاريخ والســــــــــــــير 

يقول الــــذاتيــــة، والأنواع المختلفــــة من الفنون والأدب العربي والتــــاريخي والاجتمــــاعي. 
، إلا أن القراءة والفنون أنه معمار �جح كما يعتقد البعض افة إلىالراوي: "إنه بالإضــــــــ

ن يزاول هذا الفن في أوقات ، كما أنه يحب أا وأنواعها تســـــتهويهية بكل ألوا�التشـــــكيل
 . )٢(فراغه"

 الجامعية، حيث إنه كان يقرأ كتبه الهندســـــية  القراءة مرحلة
الدراسية بالإضافة إلى كتب أدبية من خيرة إبداعات الأدباء حول العالم، حيث يقول: 

                                                           
: "رقيات للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دار الش٢٦فحة: صال النخيل الملكي لمحمد عبد السلام العمري،" - ١

 .م١٩٩٩
 .١٢٩فحة: صاهبطوا مصر، ال - ٢
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ا، رأت والدتها كراتين الكتب المتراصـــــة فحســـــبتها "زارت والدته مرتين، إحداهما مع أمه
 . )١(استعدادا وتجهيزا لزواج الأخت، هدأت قليلا عندما عرفت"

"مســــــتلق على ســــــريره، تراوده أحلامه، لم يتخيل تحقيقها  ويقول في موضــــــع آخر:
بهذا النجاح، وبهذا التحكم، كما خطط بالضـــــــــــبط، وفي تلك المدة، مر عليه حين من 

 .)٢(سعد قدر سعادته بقراءة كتاب"الدهر، لم ي
وفي هذا  »يوســــــــــــــف إدريس«و »يحيى حقي«واهتم اهتماما خاصــــــــــــــا بابداعات 

أخذ يفتح الكتب، خال أنه نســـي القراءة، وأن طبقات رملية ترســـبت "الصـــدد يقول: 
وتكلســت على عقله، لا يســتطيع مواصــلة قراءة قصــص يحبها ليحيى حقي أو يوســف 

 .)٣(" يدي زرقاء اليمامة لأمل دنقلإدريس، ثم قرأ البكاء بين

 الكاتب القارئ أو القارئ الكاتب، فقد غدت  مرحلة
مكثفة، مزاجية ومكرســـــة بشـــــكل مقصـــــود لخدمة الإبداع  »العمري«دائرة القراءة عند 

  الأدبي.
-  

ة تخلق بشـــــــكل فطري أول ما يحرك الإنســـــــان للكتابة الإبداعية هو الموهبة، والموهب
  »العمري«ومع الإنسان، فيجد في نفسه شغفا وميولا يدفعه إلى التعبير والكتابة، 

كما عرفنا ســــــــابقا كان مولعا بقراءة ومطالعة الكتب منذ نعومة أظفاره فهذا الشــــــــغف 
  والمطالعة المكثفة قد ترك أثره فيما بعد على إبداعه وفنه.

-  
وائي مع الشــــكل المعماري في كثير من عناصــــر ومقومات البناء، يلتقي الشــــكل الر 

إذ "تعد الرواية هيكلا أو بناء لا يمكن الفصـــــــل بين عناصـــــــره، وإذا فصـــــــل فهو فصـــــــل 

                                                           
 .٢٣٤فحة: صال ،هبطوا مصرا - ١
 .٥٦فحة: صال النخيل الملكي، - ٢
 .٢٩٦ فحة:ص، الهبطوا مصرا -٣
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فالشــــــــــكل الروائي يشــــــــــبه في قيامه هندســــــــــة المعمار كون  )١(إجرامي لغرض الدراســــــــــة"
لعب المتقن بعناصــــــــرها الهندســــــــة المعمارية الســــــــردية تحتاج إلى تشــــــــابك والقدرة على ال

وتحقيق تآلفها مع البعض لتُكون لنا صورة متكاملة من جميع جوانبها، فــــالعمري لكونه 
مهندســـــــا معمار�، قد أتاح له تخصـــــــصـــــــه أن يرى من خلاله الكون والحياة والإنســـــــان 
ليقدم لنا روا�ت محكمة من حيث البناء الفني، وزاد من خبراته وصــــــــــــــقل موهبته تنقله 

ومبان تقام من جديد في مصــــــــر وخارجها، وســــــــيشــــــــاهد القارئ في صــــــــلب بين مدن 
من تخصصه الهندسي، وذلك من خلال تحليلنا لروا�ته  »العمري«الموضوع تأثر أعمال 

في الأبواب الآتية من هذه الدراســة، إلا أنني أود أن أشــير هنا أن اللغة التي اســتخدمها 
يــب جــاءت موفقــة مع طبيعــة التخصــــــــــــــص الراوي في أعمــالــه واختيــاره للألفــاظ والتراك

الهندســـــي، يقول الراوي: "ولم يكن اللقاء مصـــــادفة عن تدبير الســـــعادة. كان تصـــــميما 
علميا تلاقت فيه الفســــــــــــــيولوجيا مع التخطيط، يقول لها: أحب ظلك الناعم، قالت: 

 .)٢(الحب مفاجأة ينتظرها القلب.."

- 

شــــابا مندفعا متحمســــا، وكان له دور ســــياســــي في الجامعة، وقد  »العمري«كان   
شـــــــــارك في عدة مظاهرات التي أقيمت حين ذاك وفي هذا الصـــــــــدد يقول: "بدا أن كل 

، أما ٧٣ومظاهرات الطلبة عام  ٦٨شيئ يحدث لأول مرة، رأى وشارك في مظاهرات 
 .)٣(جارفة" شعبية اتفق الجميع عليها، خرجوا في غضبة كاسحة جامحة،هذه فثورة 

  

                                                           
ة، ، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهر ١٠٤ فحة:صالمصطلحات الأدبية الحديثة، لمحمد غنامي، ال" -١

 .م٢٠٠٣: "مصر، الطبعة الثالثة
 .٢٣٤ فحة:صال اهبطوا مصر، - ٢
 .٢٦٠ فحة:صنفس المصدر، ال - ٣
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 الباب الأول: بنية الشخصية وأنماطها في روايات العمري
 :مل على مدخل وفصلينتويش


 

قبل أن نســــلط الضــــوء على بنية الشــــخصــــيات في الروا�ت المدروســــة فاننا نود أن 
 هوم الشخصية لغة واصطلاحا:نتطرق أولا إلى بيان مف

-  
راه من بعيد، يقال: ســــواء الإنســــان وغيره نمعجم الصــــحاح: "الشــــخص: ورد في 

ثلاثة أشخص والكثير شخوص وأشخاص، وشخص الرجل بالضم، فهو شخيص أي 
رتفع، يقال: شـــخص بصـــره، أي ا جســـيم والمرأة شـــخيصـــة وشـــخص بالفتح شـــخوصـــا،

 .)١(وجعل لا يطرف"فهو شاخص إذا فتح عينيه 
لســـان العرب مادة (ش، خ، ص) كلمة الشـــخصـــية: "الشـــخص: جماعة وجاء في 

ع أشخاص وشخوص وشخاص، والشخص سواء شخص الإنسان وغيره، مذكر والجم
 .)٢(راه من بعيد، والشخيص: العظيم الشخص، والأنثى شخيصة"الإنسان وغيره ن

قتَْربََ اوَ  ﴿ين في قوله تعالى: وبهذا المعنى وردت كلمة الشخصية في وصف الكافر 
ْ�نَ َ�فَرُوْا ِ

َّ
قَُّ فإَذَا ِ�َ شَاخِصَةٌ أبصَْارُ الذ

ْ
وعَْدُ الح

ْ
   .)٣(﴾ ...ال

 
 
 

                                                           
بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ، ١٨٧فحة: ص، ال٥المجلد: الجوهري،  سماعيل بن حمادلإ، معجم الصحاح"-١

 . م١٩٨٧: "ت، لبنان، الطبعة الرابعةدارالعلم للملايين، بيرو 
دار صادر، بيروت، لبنان، ، ٤٥فحة: ص، ال٧، المجلد: الإفريقي ، محمد بن مكرملابن منظور، لسان العرب"-٢

 .م١٩٩٧ ":الطبعة الأولى
  .٩٧سورة الأنبياء، الآية:  -٣
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رتفاع عن الهدف، وشــــــخّص بصــــــوته لا يقدر تعني: "الاوفي القاموس المحيط فهي 
 على خفضــه، وشــخّص به أي أتاه أمرا أقلقه وأزعجه، ويقال فلان ذو شــخصــية قوية

 .)١(أي ذو صفات متميّز وإرادة وكيان مستقل"
) مشتقة personality/الشخصية(وبالعودة إلى البحث عن أصل الكلمة "فكلمة 

) وتعني القناع أو الوجه المســـــــتعار personaفي صـــــــيغتها من الكلمة اليو�نية (برســـــــو�/
 الــذي كــان يضــــــــــــــعــه الممثلون على وجوههم من أجــل التنكر وعــدم معرفتهم من قبــل

 .)٢(الآخرين ولكي يمثل دوره المطلوب في المسرحيات فيما بعد"
 وأونســتنتج مما ســبق أن كلمة الشــخصــية تعني في اللغة: الشــخص ســواء الإنســان 

شخصه، والشخص كل  ىر نجسمانه فقد  ىر ن، وكل شيئ ةبعيدمسافة راه من نغيره 
لشــخوص رتفع وااوجمعه أشــخاص وشــخوص، وشــخّص يعني  جســم له ارتفاع وظهور،

 ضد الهبوط، وشخّص ببصره، أي رفعه، وشخّص الشيئ أي عيّنه وميّزه عمّا سواه.

-  
 أن نفرق بين كلمتين صطلاح يجبالاقبل التطرق إلى بيان مفهوم الشخصية في 

إذ أن هذين المصـــــــطلحين يتســـــــمان بنوع من التداخل ، الشـــــــخصـــــــيةو  الشـــــــخصهما: 
 ق بينهما إن شاء الله.، ومن هنا سيتضح الفر الخلطو 

 
 
 
 

                                                           
تحقيق:  ،٦٢١ فحة:صال ،١المجلد : الفيروز آبادي، د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوبلمج، القاموس المحيط"-١

مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  مكتب تحقيق التراث في
 . م٢٠٠٥: "، لبنان، الطبعة الثامنةوالتوزيع، بيروت

المكتب الجامعي، ، ٩: فحةصالرمضان محمد القذافي، لختباراتها وأساليب قياسها، الشخصية نظر�تها، ا -٢
سعد ر�ض، ليضا: الشخصية: أنواعها، أمراضها وفن التعامل معها، . وينظر أم٢٠٠١الإسكندرية، مصر، (د ط) 

  .م٢٠٠٥اهرة، مصر، الطبعة الأولى: قرأ، الق، مؤسسة ا١١: فحةصال
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في أنه: "هو الفرد المسجل   )١(»عبد الملك مرتاض«فمصطلح الشخص كما يرى 
 . )٢(البلدية، والذي له حالة مدنية، والذي يولد فعلا ويموت حقا"

: "كائنات من ورق تتخذ شـــكلا )٣(»رولان بارت«فهي كما قال أما الشـــخصـــية 
صـــــــــــــية هي كائن يخلقه الراوي أو الكاتب على . إذًا فالشـــــــــــــخ)٤(دالا من خلال اللغة"

: "الشخصية الروائية ليست )٥(الورق عن طريق السرد والكتابة، يقول جون جاك روسو
 .)٦(سوى مجموعة من الكلمات، لا أقل ولا أكثر"

هذا الأخير  )٧(»أرســطو«وقد تطور مفهوم الشــخصــية والاهتمام بشــأ�ا منذ عهد 
العناية وقلّل من دورها في المتن الحكائي إذ كان يرى الذي لم يعطي لمفهوم الشــــخصــــية 

                                                           
في مسيردة بولاية "م،١٩٣٥أكتوبر  ١٠ض: هو أستاذ جامعي وأديب جزائري، ولد في عبد الملك مرتا -١

مؤلفاته: دماء ودموع، �ر ونور، نظرية النقد، في نظرية الرواية، ، من "ئيس المجلس الأعلى للغة العربيةتلمسان، ر 
 . )"١٤٣فحة: ص، ال٤م، المجلد: ٢٠٠٢معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة "( ونظرية البلاغة، وغيرها.

ط)،   المعرفة، الكويت، (دعالم، ٧٥:فحةصالعبد الملك مرتاض، بحث في تقنيات السرد، ل –في نظرية الرواية  -٢
 . م١٩٩٨

م، في ١٩١٥نوفمبر  ١٢هو فيلسوف فرنسي، �قد أدبي، دلالي، ومنظر إجتماعي. ولد في "رولان بارت: -٣
. (رولان بارت مغامرة في "م١٩٨٠مارس  ٢٥شربور، لقد اتسعت أعماله لتشمل حقولا فكرية عديدة. توفي في 

  )م، دار الينابيع٢٠٠٩لسيد، (د ط) غسان ا ترجمة: ،، وما بعده١٢ فحة:صالفرانك إيغرار، لمواجهة النص، 
يساء سليمان الإبراهيم، ص: لمالبنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة (دراسات في الأدب العربي)،  -٤

 ."م٢٠١١مكتبة الأسد، دمشق، (د ط)  منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب،"،٢٠٥
يونيو  ٢٨لحن من مواليد سويسرا، ولد في جنيف، هو جان جاك روسو، فيلسوف وكاتب ومروسو:  -٥

ذات تأثير مهم في تطوير الحركة ما قبل الرومانسية  ،جولي أو إلواز الجديدة: كانت رواية روسو العاطفية"م،١٧١٢
غرامياته، لنجيب  –مؤلفاته  -من مؤلفاته: العقد الاجتماعي (جان جاك روسو، حياته  ."والرومانسية في الخيال

 م).١٩٨٩وما بعده، دار الشروق، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  ٧ فحة:صالري، المستكا
 .م٩٠١٩: "، الطبعة الأولىبيروتالمركز الثقافي العربي، ، ٣٢١ فحة:صالسن بحراوي، لحبنية الشكل الروائي، "-٦
-ق ٣٨٤سنة  مقدونياولد في مدينة إستاغيرا يلسوف يو�ني، أرسطو: أرِسْطُو طاًليس أو أرسطاطاليس، هو ف -٧

والشعر والمسرح والمنطق والبلاغة واللغو�ت والسياسة والحكومة اباته مجالات عدة، منها الفيز�ء تغطي كت"م.
ترجمة: عزت  ،وما بعده ٩ فحة:صال. (أرسطو، الفرد إدوارد تايلور، والإخلاقيات وعلم الأحياء وعلم الحيوان

 .)م١٩٩٢: "وت، لبنان، الطبعة الأولىعة للطباعة والنشر، بير قرني، دار الطلي
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أنه: "بإمكان إيجاد حكا� دونما خصـــــائص ولكن يســـــتحيل أن توجد خصـــــائص دون 
 . )١(حكا�"

ففي الشــــعرية الأرســــطية كانت الشــــخصــــية تعتبر ثانوية بالقياس إلى باقي عناصــــر 
أنه لا يوجد ســـــــــرد واحد  إذ أكد )٢(العمل التخييلي، وهذا الرأي خالفه فلاديمير بروب

 في العالم دون شخصيات أو على الأقل دونما عملا.
أما بالنســبة للنظرة الشــكلانية للشــخصــية فقد حددت هوية الشــخصــية في الحكى 
بشــــــــــــــكل عام من خلال "مجموع أفعالها، دون صــــــــــــــرف النظر عن العلاقة بينها وبين 

ية قابلة لأن تحُدّد من الشــخصــيات الأخرى التي يحتوي عليها النص فإن هذه الشــخصــ
 .)٣(خلال سماتها ومظهرها الخارجي"

بعد هذا التوضــــــيح الموجز للفرق بين مصــــــطلحي الشــــــخص والشــــــخصــــــية نود أن 
نتطرق إلى بيان مفهومها الاصــــــــــــــطلاحي بقدر من التفصــــــــــــــيل والشــــــــــــــرح وذلك لأن 
الشـــــــــــخصـــــــــــية تمثل عنصـــــــــــرا محور� في كل ســـــــــــرد، بحيث لا يمكن تصـــــــــــور رواية بدون 

 فقد اكتسبت كلمة الشخصية في الرواية مفاهيم متعددة: شخصيات،
فــــــــــــــــ "الشخصية هي القطب الذي يتمحور حوله الخطاب السردي، وهي عموده 

، فهي العمود الفقري والركيزة الأســـــاســـــية في العمل الأدبي )٤(الفقري الذي يرتكز عليه"
 والروائي.

 

                                                           
بتحقيق وترجمة: منذر عياشي، مركز ، ٦٢ فحة:صالرولان بارت، لمدخل إلى التحليل البنيوي للقصص،  -١

 .م١٩٩٣ور�، حلب، الطبعة الأولى: الإنماء الحضاري، س
للحكاية الشعبية على  شتهر بدراسته الشكلانية موروثات شعبية (فولكلور) روسي اهو عالم"فلاديمير بروب: -٢

، "م١٨٩٥أبريل  ٢٩ نحو أسهم في تطوير المنهج البنيوي الشكلاني. ولد بروب في سانت بطر سبورغ بروسيا في
تاريخ  .)https://arz.wikipedia.org/wiki: الملحمة البطولية الشعبية الروسية.(همن المؤلفات
 ليلا. ١١:٠٠م، الساعة ٢٠٢٢ /٨/٤الاطلاع: 

المركز الثقافي العربي، الدار ، ٥٠: فحةصالميد لحمداني، لحص السردي من منظور النقد الأدبي، بنية الن"-٣
 .م٢٠٠٠: "المغرب، الطبعة الثالثةالبيضاء، 

مجلة العلوم الإنسانية، قسم الأدب العربي، جامعة "،١٩٥: فحةصالميلة قيسمون، لجالشخصية في القصة،  -٤
 . م٢٠٠٦، ٦د ، العد"سنطينة، الجزائرمنتوري، ق
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-  
صــــــــــــــيــــة في الحقول المعرفيــــة المهتمــــة نجــــد النظر�ت للبحــــث عن مفهوم الشــــــــــــــخ

الشــخصــية "جوهرا ســيكولوجيا وتصــير فردا (شــخصــا) أي  تتخذحيث  الســيكولوجية،
. يعني إن الشــــخصــــية هي فرد أو مجموعة من الأشــــخاص )١(ببســــاطة كائنات إنســــانية"

 الإنسانية.
مع ذاته  وثمة من يحدد الشـــــخصـــــية بالنظر إلى الصـــــحة النفســـــية فهي "توافق الفرد

. فالشخصية تحمل خصائص نفسية تتوافق مع ذاتية الفرد ومع أشخاص )٢(ومع غيره"
 أخرى.

يقول أحد الباحثين في مجال علم النفس إن: "دراســــــــــة الشــــــــــخصــــــــــية يقصــــــــــد بها 
الاهتمام بتلك الصــــــــــــفات الخاصــــــــــــة لكل فرد والتي تجعل منه وحدة متميزة مختلفة عن 

 ة خاصة به تميز عن غيره.. أي إن كل فرد يحمل شخصي)٣(غيره"
بأن الشـــــــــخصـــــــــية عنده هي: "مجموع الاســـــــــتعدادات أو  )٤(»مورتن برنس«ويرى 

الميول، والدوافع، والقوى الفطرية الموروثة بالإضــافة إلى الصــفات والاســتعدادات والميول 
. يعني أن الشـــــــخصـــــــية هي عبارة عن وحدة منفردة ومختلفة ما )٥(المكتســـــــبة من الخبرة"

ل مميزات خــــاصــــــــــــــــــة عن غيرهــــا، وهي مرتبطــــة بمجموع الــــدوافع والميول تجعلهــــا تحمــــ
 السيكولوجية (النفسية) سواء كانت نفسية فطرية أم مكتسبة.

 
                                                           

ئر، الطبعة ختلاف، الجزا، منشورات الا٣٩ فحة:صالمد بو عزة، لمحتحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،  -١
  .م٢٠١٠الأولى: 

، ٥٤: فحةصالناصر الحجيلان، لالشخصية في الأمثال العربية، دراسة في الأنساق الثقافية للشخصية العربية، "-٢
 . م٢٠٠٩ة الأولى: ، الر�ض، الطبعالنادي العربي

: فحةصال�در أحمد عبد الخالق،   الشخصية الروائية بين أحمد بالكثير ونجيب الكيلاني دراسة موضوعية وفنية، -٣
 . م٢٠٠٩والإيمان، الطبعة الأولى:  دار العلم، ٤٣

طن م في بوس١٨٥٤ديسمبر  ٢١مورتن برنس: هو طبيب أعصاب وطبيب نفسي وعالم نفس أمريكي، ولد في  -٤
تاريخ  )https://ar.wikipedia.org/wiki( م.١٩٢٩في الولا�ت المتحدة، وتوفي بنفس المكان في 

 ليلا. ١١:٤٥م، الساعة ٢٠٢٢ /٨/٤الاطلاع: 
 . ٤٤ فحة:صالالشخصية الروائية بين أحمد بالكثير ونجيب الكيلاني دراسة موضوعية وفنية،  -٥
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-  
إلى المنظور الاجتماعي فنجد علم الاجتماع يهتم بالشــــخصــــية بوصــــفها  وبالرجوع

ط اجتماعي يعبر عن واقع طبقي، أحد أســــــس النظام الاجتماعي فــــــــــــــــــــ "تتحول إلى نم
 .)١(ويعكس وعيا أيدولوجيا"

حيث تعني الشـــــــــــخصـــــــــــية "التكامل النفســـــــــــي الاجتماعي للســـــــــــلوك عند الكائن 
 .)٢(الإنساني الذي تعبر عنه العادات والاتجاهات والآراء"

ويعني هذا أن الشــخصــية هي مجموع التقاليد والعادات، والاتجاهات التي تعبر عن 
 ن في المجتمع وتصرفاته.أفكار الإنسا

فالشــــــــــــــخصــــــــــــــية عنده عبارة عن "التكامل النفســــــــــــــي  )٣(»واجبون«وكذلك نجد 
 .)٤(والاجتماعي للسلوك عن الكائن الحي"

نســــــتنتج من التعريفات الســــــالفة بأن الشــــــخصــــــية الواحدة عبارة عن مجتمع بعامة 
عند  تحمل نمطا معينا، تتم من خلاله إنتاج عدة الشـــــــخصـــــــيات مختلفة، فالشـــــــخصـــــــية

علماء النفس عكس الشــــخصــــية عند علماء الاجتماع فهي تبين الصــــفات العامة، أما 
عند علماء النفس فهي تبحث عن الصـــــــفات الخاصـــــــة بالشـــــــخصـــــــية من الداخل أي 

 بالولوج إلى أعماق الشخصية. 
 
 
 

                                                           
 .٣٩ فحة:صالتحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،  -١
فحة: صال، العلمي سعوديواسيني الأعرج ومالقضاء المتخيل والتاريخ في كتاب الأمير: مسالك أبواب الحديد ل"-٢

 م.٢٠١٠م/٢٠٠٩اصدي مرباح، ورقلة، تخصص أدب جزائري معاصر، جامعة ق، رسالة الماجستير، ١٣٠
 م، عالم اجتماع أمريكي،١٩٥٩أبريل  ٧٢م، ومات في ١٨٨٦يونيو  ٢٩واجبون: هو ويليام فيلدينغ، ولد في  -٣

تاريخ الاطلاع:  )https://ar.wikipedia.org/wiki(وكان رئيس تحرير مجلة الجمعية الأمريكية للإحصاء. 
 ليلا. ر ونصفعش اديةم، الساعة الح٢٠٢٢ابريل  ٨
، الطبعة لبنان دار النهضة العربية، بيروت،، ١١٨: فحةصالسامية حسن الساعاتي، لالثقافة والشخصية،  -٤

 . م١٩٨٣الثانية: 
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_

كانت المأســــــاة هي الشــــــخصــــــية في كتابه فن الشــــــعر بقوله: "لما   »أرســــــطو«يحدد 
أســــــاســــــا محاكاة لعمل ما، فقد كان من الضــــــروري لها وجود شــــــخصــــــيات تقوم بذلك 
العمل وتكون لكل منها صـــــــــفات فارقة في الشـــــــــخصـــــــــية والفكر وتنســـــــــجم مع طبيعة 
الأعمال التي تنســــب إليها، وهذه الشــــخصــــيات تعتبر ثانوية بالقياس إلى باقي عناصــــر 

.)١(ا لمفهوم الحدث"العمل التخيلي أي خاضعة خضوعا تام
نشاهد أن أرسطو لم يعط اهتماما كبيرا للشخصية في تأسيس المأساة، فهو يعتبرها 

 ثانوية، أي أ�ا منبثقة من الأحداث، فالأحداث هي التي تقوم بانتاج الشخصية.
وأما المنظرين الكلاســـــــيكيين الذين يرون أن الشـــــــخصـــــــية هي: "مجرد اســـــــم للقائم 

لم تعرف التراجيد� ســـــــوى ممثلين وليس شـــــــخصـــــــيات إلى أن بالفعل أو الحدث حيث 
أصبحت عنصرا مهيمنا وأساسيا اكتملت بنيو� واستقلت عن الحدث في القرن التاسع 

  .)٢(عشر"
فيمكننا نقول بأن الشــــــخصــــــية لم يكن لها اهتمام كبير قبل القرن التاســــــع عشــــــر، 

 القرن التاســـــع عشـــــر فهي بمثابة اســـــم للشـــــخص الذي يقوم بالفعل أو الحدث، أما في
أصبحت الشخصية تمثل عنصرا هاما وفعالا في العمل السردي وأصبحت مستقلة عن 

 الحدث.



ية وطوروه   رولان «فمن أبرز علماء الغرب الذين اهتموا بمفهوم الشــــــــــــــخصــــــــــــــ
يفي وكان يقصــــــــد أن يقول معرفا للشــــــــخصــــــــية الحكائية بأ�ا: "نتاج عمل تال »بارت

                                                           
ت، لبنان، الطبعة ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيرو ، ١٨: فحةصالرسطو طاليس، لأفن الشعر،  -١

 . م١٩٧٣الثانية: 
ويدة حماش، لجبناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والحبل المصطفى فاسي (مقارنة في السيمائيات)، "-٢
 . م٢٠٠٧، (د ط) "الأوراس، الجزائر شوراتمن، ٥٧ فحة:صال
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هويتها موزعة في النص عبر الأوصـــــاف والخصـــــائص التي تســـــتند إلى اســـــم علم يتكرر 
.)١(ظهوره في الحكى"
يعرف الشــــخصــــية الروائية بقوله: "ما هي إلا مســــألة  )٢(»تودوروف«وكذلك نجد 

لســــــانية قبل كل شــــــيئ ولا وجود لها خارج الكلمات لأ�ا ليســــــت ســــــوى كائنات من 
 .)٣(ورق"
رى أن تودوروف هنا لا ينكر عن أهمية الشـــــــــــــخصـــــــــــــية في العمل الروائي، ولكنه ن

يشـــترط أن نجرد الشـــخصـــية من محتواها الدلالي ونتوقف عند وظيفتها النحوية فنجعلها 
بمثابة الفاعل في العبارة الســــــــــــــردية، وبعد ذلك نقوم بالمطابقة بين الفاعل والاســــــــــــــم 

 .)٤(الشخصي للشخصية
اعية على الشــــــــــخصــــــــــية باعتبارها فاعلا في الرواية أو الحكاية ركزت الأعمال الإبد

وأصـــــبحت الشـــــخصـــــية تمثل معطيات كثيرة وعلاقات متشـــــابكة في النص، حيث يرى 
أن الشــخصــية هي: "الكاتب الذي ظل في بعض تجربته في حال  )٥(»هنري برجســون«

ليل كمون، وكأن الشخصية القصصية إسقاط لشخصية الكاتب وهو ما اهتم به التح
 .)٦(النفسي للأدب"

                                                           
   .٥١ فحة:صالبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، " -١
م في مدينة صوفيا البلغارية. كتب ١٩٣٩بلغاري، ولد في -هو تزفيتان تودوروف، فيلسوف فرنسي":تودوروف -٢

. من مؤلفاته: شعرية "سنة ٧٧عن عمر  م،٢٠١٧عن النظرية الأدبية، تاريخ الفكر، ونظرية الثقافة. توفي في 
تاريخ  ).https://arz.wikipedia.org/wikiالنثر، مقدمة الشاعرية، غزو أمريكا، وغيرها. (

 ليلا. ١١:٣٠م، الساعة ٢٠٢٢ /٨/٤الاطلاع: 
ية، قسم اللغة العرب، ٣ص:  علي عبد الرحمان فتاح، (ثرثرة فوق النيل) لتقنيات بناء الشخصية في الرواية،  -٣

 .١٠٢جامعة صلاح الدين، العدد: 
  .٢١٣ فحة:صالبنية الشكل الروائي،  -٤
، يعتبر من أهم الفلاسفة ١٩٢٧هنري برجسون: هو فيلسوف فرنسي. حصل على جائزة نوبل للآداب عام  -٥

ق، الفكر في العصر الحديث، من مؤلفاته: محاولة في الوقائع المباشرة للوجدان، المادة والذاكرة، التطور الخلا
تاريخ الاطلاع:  ).https://ar.wikipedia.org/wikiوالمتحرك، الضحك، الطاقة الروحية، وغيرها. (

 ليلا. ١٢:٢١م، الساعة ٢٠٢٣ /١٩/١
  .٧٠: فحةصالالشخصية في قصص الأمثال العربية،  -٦



۳۸ 
 

  

فنجده "قد جعل مفهوم البطل هو  )١(»توما شـــــــــــفســـــــــــكي«وأما الناقد الروســـــــــــي 
مفهوم الشخصية من خلال استبعاده لها من القصة بوصفها متغيرا، لكنه لا يستبعدها 

 .)٢(من حيث كو�ا عنصرا لا يتم السرد إلا به"
نقول أن مفهوم بالنظر إلى مفهوم الشـــــــــخصـــــــــية عند توما شـــــــــفســـــــــكي يمكننا أن 

الشـــخصـــية هو مفهوم للبطل في حد ذاته وذلك باعتبارها الشـــخصـــية عنصـــرا متغيرا في 
الســــــــرد. وفيما بعد لاحظ توما شــــــــفســــــــكي أن مفهوم البطل صــــــــار مختلفا عن مفهوم 
الشـــــخصـــــية وذلك أن البطل معطي وصـــــفيا للشـــــخصـــــية، لكنه ليس هو الشـــــخصـــــية 

 .)٣(دائما
صــــــــــــية هي "مجموع العوامل تبقى ثابتة وفق إلى أن الشــــــــــــخ )٤(»غريماس«ويشــــــــــــير 

 . )٥(منظومة معينة، وأن هذه الشخصية يمكن أن يؤديها عدد لا �ائي من الممثلين"
أي أنه ربط مفهوم الشـــــخصـــــية بمفهوم العامل، فهو يتعامل مع الشـــــخصـــــية كو�ا 

عها فاعلا في العمل الروائي فيتكون النموذج العاملي عنده من ســـــتة فواعل أو أدوار وزّ 
على ثلاث مســـــــــتو�ت تمثلّت في: ذات وموضـــــــــوع ومرســـــــــل ومرســـــــــل إليه ومســـــــــاعد 

 .)٦(ومعارض

                                                           
شكليا روسيا، ومنظرا  هو بوريس فيكتورو فيتش توما شيفسكي، عالم أدبي سوفيتي. وكان �قدا توما شفسكي: -١

للأدب الروسي، أستاذ سابق بجامعة لينينغراد، كان عضوا في الدائرة اللغوية في موسكو واتحاد الكتاب السوفيتي. 
)https://en.wikipedia.org/wiki ( :ليلا. ١٢:٠٠م، الساعة ٢٠٢٢ /٨/٤تاريخ الاطلاع 
  .٥٣: فحةصالالنص السردي من منظور النقد الأدبي،  بنية"-٢
 . ٥٣فحة:صنفس المرجع، ال -٣
م، بتولا روسيا، وتوفي في باريس بفرنسا عام ١٩١٧الخير داس جوليان غريماس، ولد عام "، هو:غريماس -٤

يا في بمدرسة الدراسات العل »السيميائي -مجموعة البحث اللساني«م. لساني وسينمائي. كان منشط ١٩٩٢
تاريخ الاطلاع:  )https://ar.wikipedia.org/wiki. ("العلوم الاجتماعية ومدرسة باريس السيميائية

 ليلا. ١١:٠٠ الساعة م،٢٠٢٢ /٩/٤
  .٧٠: فحةصالالشخصية في قصص الأمثال العربية،  -٥
  .٦٦ فحة:صال، "بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والحبل"-٦

https://en.wikipedia.org/wiki
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 »رولان بارت«فهو يختلف عن  )١(»فيليب هامون«أما مفهوم الشــــــــخصــــــــية عند 
فيدرس الشـخصـية من منظور لسـاني نحوي قائم على ثنائية الدال والمدلول  »غريماس«و

ة النحوية فيجعلها بمثابة الفاعل في "فهو يتوقف عن وظيفة الشــــــــــــــخصــــــــــــــية من الناحي
الســــــــــــردية لتســــــــــــهل عليه بعد ذلك المطابقة بين الفاعل والاســــــــــــم الشــــــــــــخصــــــــــــي أي 

 . )٢(الشخصية"
ويقول هامون أن مفهوم الشـــــــخصـــــــية "ليس مفهوما أدبيا محضـــــــا، وإنما هو مرتبط 

فتأتي أساسا بالوظيفة النحوية التي تقوم بها الشخصية داخل النص أما وظيفتها الأدبية 
حين يحتكم الناقد إلى المقاييس والجمالية، ومن هذه الناحية يلتقي مفهوم الشــــــخصــــــية 
بمفهوم العلامة اللغوية حيث ينظر إليها كمورفيم فارغ في الأصــــــــــــل، ســــــــــــيمتلئ تدريجيا 

 . )٣(بالدلالة كلما تقدّمنا في قراءة النص"
نســــــــتنتج أن من جميع ما أســــــــلفنا من التعريفات للشــــــــخصــــــــية عند علماء الغرب 

مفهوم الشــــــــخصــــــــية قد تطور مع مرور الزمن، فهو لم يبق ثابتا ومحددا، فهناك من نظر 
إليها على أ�ا مســـــــــــألة لســـــــــــانية هذا من �حية، ومن �حية أخرى هناك من اعتبر أن 

 البطل هو نفسه الشخصية.
وأيضــا هناك من ينظر إليها على أ�ا مجموعة العوامل، ونجد أيضــا أن بعض النقاد 
من ربط مفهوم الشــخصــية بمفهوم العلامة اللغوية، ولكن رغم هذه الاختلافات إلا أن 
الشـــخصـــية هي العمود الفقري الذي يقوم عليه أي عمل روائي، فبدون الشـــخصـــيات 

 لا تكون هناك حركة وتطور في السرد.
 
 

                                                           
م، �قد أدبي وأستاذ جامعي فرنسي. وهو متخصص في النظرية ١٩٤٠أكتوبر  ٥ولود في الم فيليب هامون: -١

الأدبية ومؤلف مقالات حول شعرية السرد وعن الجماليات والأسلوب والسياق الثقافي والسيميائي للكتابة 
ع: تاريخ الاطلا ")https://ar.wikipedia.org/wikiوالواقعية والطبيعية في القرن التاسع عشر. ("
 ليلا. ١١:١٥ الساعة م،٢٠٢٢ /٩/٤
 . م٢٠١١، (د ت)، الطبعة الأولى: ٢٢٢ فحة:صلجميل حميداوي، المستجدات النقد الروائي،  -٢
 .٢٢٢ فحة:صال ،المرجعنفس  -٣



٤۰ 
 

  



أهم علماء العرب الذين اهتموا بالشــــــخصــــــية  من )١(»غنيمي هلال«يعد الدكتور 
الروائية، حيث يرى "أن الأشــــــخاص في القصــــــة مدار المعاني الإنســــــانية ومحور الأفكار 
والآراء العامة ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة منذ انصرفت إلى الإنسان 

نفصــــلة عن محيطها بل وقضــــا�ه، إذ لا يســــوق القاص أفكاره العامة وقضــــا�ه العامة م
ممثلة في الأشــــــــــــخاص الذين يعيشــــــــــــون في مجتمع ما، وإلا كانت مجرد داعية فقدت بها 
أثرها الاجتماعي وقيمتها الفنية معا لا مناص من أن تحيا الأفكار في الأشـــخاص وتحيا 
بها الأشــــــــخاص وســــــــط مجموعة من القيم الإنســــــــانية. أن الشــــــــخوص هي محور الرواية 

فيها الحركة وتمنحها الحياة فقبل أن يســــتطيع الكاتب جعل القاري  الرئيس، بحيث تبث
 .)٢(يتعاطف مع الشخصية عليه أن يجعلها متحركة"

تعد الشــخصــية عنصــرا هاما في بناء الرواية، ومن الصــعب فصــل هذا العنصــر عن 
باقي العناصــر، فالأشــخاص هي التي تجســم الفكرة من خلال تصــرفاتها، كما أ�ا تقوم 

 وتنمية الأحداث وهذا ما تجعلها ذات أهمية بالغة في الرواية.بتطوير 
عدة تعريفات للشـــــخصـــــية مختلفة  )٣(»ذريلعد�ن بن «ويقدم لنا الناقد الســـــوري 

 بحسب الاتجاهات التي نظر إليها كالآتي:
الشــــــــخصــــــــية: "هي الفاعل في القضــــــــية الســــــــردية... وفي هذه الحالة تصــــــــبح  -أ

 .)٤("صرفةمتركيبية)  (وظيفةالشخصية 
                                                           

تلقى علومه حتى الثانوية في الأزهر "م،١٩١٧غنيمي هلال: ولد في سلامنت، بمحافظة الشرقية، بمصر، سنة  -١
  على الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة السوربون في باريس. الشريف، حصل

)https://ar.wikipedia.org/wiki(  :ليلا. ١١:٣٠ الساعة م،٢٠٢٢ /٩/٤تاريخ الاطلاع 
دار مجدلاوي، ، ١١٧: فحةصلاصبيحة عودة زغرب، لجماليات السرد في الخطاب الروائي عند غسان كنفاني، "-٢

  .م٢٠٠٦: "ن، الأردن، الطبعة الأولىعما
عد�ن بن الدكتور زكي الذهبي، وابن ذريل لقبه الأدبي، كاتب، �قد، ولد في دمشق، : هو ذريلعد�ن بن  -٣

باء معجم الأد"(من مؤلفاته: فن المسرحية، والأدب المسرحي في سور�، والشخصية والصراع المسرحي، وغيرها. 
 .)"٢٠٣فحة: ص، ال٤م، المجلد:٢٠٠٢من العصر الجاهلي حتى سنة 

فاء، عمان، دار ص، ٣٨٢: فحةصالحمد رحيم كريم الخفاجي، لأالمصطلح السردي في النقد العربي الحديث، "-٤
 . "م٢٠١٢الطبعة الأولى: 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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عبر تســلســل الســرد  -الشــخصــية: "مجموعة الصــفات التي حملت على الفاعل -ب
في المســــرود وهذا المجموع أي مجموعة الصــــفات يكون منظما تنظيما مقصــــودا حســــب 

 .)١(والذي عليه إعادة بناء هذا المجموع" لف الموجهة نحو القاريتعليمات المؤ 
 .)٢(الشخصية: "هي الشخص"  -ج

رة عن أشخاص تحمل صفات معينة تقوم بأدوار مختلفة أي إن الشخصية هي عبا
 وتكون منظمة حسب رأي المؤلف.

أن الشــخصــية: "هي التي تصــنع اللغة وهي التي تثبت  »عبد الملك مرتاض«ويرى 
أو تســــتقبل الحوار، وهي التي تصــــطنع المناجات وهي التي تنهض بدور تضــــريم الصــــراع 

التي تقع عليها المصــــــــائب... وهي التي  أو تنشــــــــيطه من خلال أهوائها وعواطفها وهي
تتحمل العقد والشــــرور فتمنحه معنا جديدا وهي التي تتكيف مع التعامل مع الزمن في 

 .)٣(أهم أطرافه الثلاثة: الماضي الحاضر والمستقبل"
فظاهر من هذا أن الشخصية تستند إليها أهم الوظائف في العمل الفني، فهي من 

 رد التي لا يمكن الاستغناء عنها.المكو�ت الرئيسية في الس
أن:  )٤(وفي كتـــــاب تقنيـــــات الســــــــــــــرد في ضــــــــــــــوء المنهج النبوي ترى يمني العيـــــد

"الشــــــــــــخصــــــــــــيات باختلافها هي التي تولد الأحداث وهذه الأحداث تنتج من خلال 
العلاقات التي بين الشخصيات، فالفعل هو ما يمارسه أشخاص بإقامة علاقات في ما 

 .)٥(مو بهم، فتتشابك وتنعقد وفق منطق خاص به"بينهم ينسجو�ا وتن

                                                           
 .٣٨٢فحة: صال المصطلح السردي في النقد العربي الحديث، -١
 .٣٨٢: ةفحصال ،المرجعنفس  -٢
 .٩١:فحةصالبحث في تقنيات السرد،  –في نظرية الرواية  -٣
ولدت يمني العيد في صيدا (جنوب لبنان) اسمها الأصلي بحسب الهوية: حكمت المجنوب الصباغ،  يمني العيد: -٤

حازت شهادة الدكتوراه في الأدب من جامعة السوربون فرنسا في العام "وتعرف أيضا باسم: حكمت الخطيب.
 ١١:٤٥ الساعة م،٩/٤/٢٠٢٢تاريخ الاطلاع:  )https://ar.wikipedia.org/wiki(م. ١٩٧٧

 ليلا.
وت، لبنان، ، بير الفارابيدار ، ٤٢: فحةصاليمني العيد، لتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، "-٥

 ."م١٩٩٠الطبعة الأولى: 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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من جميع ما قدمنا من تعريفات عند علماء الغرب والعرب نســـــــــتخلص القول في: 
أن الشـــــــــخصـــــــــية تعد عنصـــــــــرا فعالا ومحركا في تطوير وتنمية العمل الروائي، وتعد أحد 

مة في المكو�ت الأســـــــاســـــــية في العمل الأدبي أو الســـــــردي، وذلك أ�ا ركيزة ودعامة ها
 قيام أي نص، وغيابها غياب للنص ككل.



تلعب الشــخصــية ركيزة أســاســية في العمل الروائي، فبدو�ا لا يكون للحدث أي  
قيمة أو معنى، فهي محور الأفكار ومركز المعاني التي تدور حولها الأحداث من خلال 

لشـــــــــخصـــــــــية إحدى المكو�ت الحكائية التي كما تعتبر ا تحركّاتها والعلاقات فيما بينها.
تشــــــــــــــكل بنية النص الروائي لكو�ا تمثل العنصــــــــــــــر الفعال الذي ينجز الأفعال "فهي 
القطـــب الـــذي يتمحور حول خطـــاب الســــــــــــــردي، وهي عموده الفقري الـــذي يرتكز 

، فلا يمكن تصــــــــــــــور قصــــــــــــــــة بلا أعمــال كمــا لا يمكن تصــــــــــــــور أعمــال بلا )١(عليــه"
 .)٢(شخصيات

يقول: "إنه ليس ثمة قصة واحدة في العالم من  »رولان بارت«صدد نجد وفي هذا ال
، أي لا وجود لأي عمل سردي أو روائي في غياب الشخصية لأن )٣(غير شخصيات"

العناصـــر الأخرى مرتبطة بالشـــخصـــية نفســـها حيث أن الحوار لا يمكن أن يكون بدون 
ركة للأحداث، وإن شـــــخصـــــية حوارية، والأحداث لا تتحرك في غياب الشـــــخصـــــية المح

الشخصية تتحرّك في الفضاء الزماني والمكاني، فالشخصية إذًا هي محرك الرئيسي للرواية 
خلال تســييرها للأحداث، وهي التي �تي على لســا�ا الســرد ويتمحور حولها المضــمون 
الذي يود الكاتب إيصــــالها للقارئ، ومعنى هذا أ�ا "مجرد أحجار شــــطرنج اســــتخدمها 

لأ�ا لا تســــــــــــــتطيع أن تتحرّك أو تتنفّس إلا وفقا  -الفنيـة-لعبتـه الفكرية  الكـاتب في

                                                           
مجلة العلوم الإنسانية، كلية الآداب واللغات، جامعة منتوري ، ١٩٥ميلة قيسمون، صلجة، شخصية في القصال -١

 . م٢٠٠٠، ١٣طينة، الجزائر، العدد: قسن
  .٩٦ فحة:صالبناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل،  -٢
  .٦٤ فحة:صال، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص -٣



٤۳ 
 

  

لرعايته هو الذي رســــــم لها قانو�ا الإخلاقي ويملي عليها التصــــــرف ضــــــمنها مضــــــمو�ا 
 .)١(الخاص للخطأ والصواب"

كما أن الشــــــخصــــــيات لها "دورا أســــــاســــــيا في بناء الرواية، لأ�ا المركز الذي تدور 
لشــخصــية من جهة أولى، وبغض النظر عن الاســم الذي نســميه به: حوله الأحداث فا

درامية، شـــخصـــية، عامل، تشـــكل مخططا ضـــرور� للوصـــف. ويمكننا أن نقول إنه ليس 
فبدو�ا يســـيطر الخمول على الجو، . )٢(ثمة قصـــة واحدة في العالم من غير شـــخصـــيات"

 ولا تصبح هناك رواية من الأساس.
"تنتج الحدث وتدفعه وتبنيه، وبدون الشــــخصــــية لا  فالشــــخصــــية الروائية هي التي:

يســتطيع المرء أن يتصــور إمكانية أن تكتب قصــة جيدة، لأ�ا في الواقع ســتفقد عنصــرا 
جوهر�، مذاقا خاصـــا، بل من الناس من لا يعتد بقصـــة خالية من البشـــر ولا يحتســـبها 

أن كل حدث لا . وهذا يعني )٣(قصة على الإطلاق، وقد يتصور أ�ا تكتب للأطفال"
يمكنه أن يســتغني عنه شــخصــياته فبدو�ا لا يكون هناك ما تســمّى بالقصــة ذات قيمة 

 وتكون أشبه بقصص الأطفال.
"وإذا كانت الشـــــــــــــخصـــــــــــــية لها هذا الدور، فمن اليســـــــــــــير إدراك أهميتها في النص 
القصـــصـــي، الأمر الذي دعى بعض الكتاب إلى عدم الاهتمام بالبحث عن الموضـــوع، 

ن يرصـــــــد شـــــــخصـــــــية تلفت انتباهه لتميزها، فإذا قام بوصـــــــف ملامحها ومتابعة يكفيه أ
ســلوكها بطريقة فنية، فقد كتب قصــة، والكاتب يصــف الشــخصــية إما بشــكل مباشــر 
ل عواطفهــــا وأفكــــارهــــا، ويســــــــــــــتعرض ملامحهــــا الــــداخليــــة  أي من منظوره هو، فيحلــــّ

للتعبير عن  أو المونولوجوالخارجية، وبشــــــكل غير مباشــــــر إذ يمنح لها الفرصــــــة بالد�لوج 
 .)٤(نفسها وتفصح عن مكنو�ا من أحاديثها"

                                                           
 .، دار الحامي، تونس، (د ط)، (د ت)٥٧عبد الوهاب الرفيق، صلة تطبيقية)، في السرد (دراس -١
  .٦٤ فحة:صال، ل البنيوي للقصصمدخل في التحلي -٢
 .م٢٠٠٢(د ط) شركة الأمل للطباعة والنشر، مصر، ، ٢١٣ فحة:صالفن كتابة القصة، فؤاد قنديل،  -٣
 .٢١٣ فحة:صنفس المرجع، ال -٤



٤٤ 
 

  

كثير من العلوم كعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم "وقد �لت الشــخصــية اهتمام
الهندســـة النفســـية... وكثير من العلوم التطبيقية، ولســـنا بصـــدد الحديث عن الشـــخصـــية 

لشــخصــية في الفنون الأدبية وتحديدا في تلك العلوم لأن ما يهمنا في هذه الدراســة هو ا
في الرواية، حيث تعد الشخصية أهم العناصر التي تقوم عليها الرواية والقصة والمسرح. 

 .)١("فهي بلا ريب مصدر إمتاع وتشويق في القصة لعوامل كثيرة ...
"أن الحيز الروائي يخمد ويخرس إذ لم تســــــــــــــكنه : »عبد الملك مرتاض«فكما قال 
فهي العنصـــر الحي الذي يســـاهم  )٢(الورقية العجيبة وهي الشـــخصـــيات"هذه الكائنات 

 في نجاح الأعمال الفنية طبعا وعلى رأسها الرواية.



إن اختلاف الآراء حول تحديد ماهية الشـــــخصـــــية لا ينقص من كون الشـــــخصـــــية 
يمكن أن يقوم عنصـــرا أســـاســـيا ومكو� هاما من مكو�ت العمل الســـردي، وفي غيابه لا

أي عمل ســــــــــردي، فالشــــــــــخصــــــــــية هي من تنهض بالحدث وتجعله ينمو عبر المســــــــــار 
الســــــــــــــردي، ولا يخفى على القـــارئ أن الروائي أو القـــاص يوظف في عملـــه أكثر من 
شـــــــخصـــــــية ولكل منها دور خاص بها وقد يتداخل مع أدوار شـــــــخصـــــــية أخرى للقيام 

تختلف من حيث درجة بالحدث داخل العمل، هذا التوظيف جعل الشــــــــــــــخصــــــــــــــيات 
توترها في النص الســــــــــــــردي، الأمر الذي جعل النقاد يختلفون من حيث تقســــــــــــــيماتهم 
وتصــنيفاتهم للشــخصــية داخل عمل الســردي، فيمكن تقســيم الشــخصــيات إلى رئيســية 
وثانوية حســــب مشــــاركتها وارتباطها بأحداث الرواية، كما يمكن تقســــيم الشــــخصــــيات 

 وفيما يلي نشير إلى هذه التصنيفات كالآتي: إلى متحركة وثابتة حسب تطورها.

-  
شـــخصـــيات  -شـــخصـــيات رئيســـية  ب -ويمكن أن نقســـمها إلى قســـمين اثنين: أ

 ثانوية:

                                                           
 ."م١٩٥٦قافة، بيروت، لبنان، (د ط) دار الث"،٥:فحةصالنجم،  مد يوسفلمحفن القصة،  -١
  .١٣٥:فحةصالفي نظرية الرواية،  -٢



٤٥ 
 

  

-  
تعتبر الشخصية الرئيسية أهم شخصية في العمل السردي، وغالبا ما تكون البطولة 

يبها، فهي المحور الرئيســـــــي الذي يدور حوله العمل الروائي أو القصـــــــصـــــــي أو من نصـــــــ
المســـرحي، وهي محل اهتمام الروائي أو القاص، وحضـــورها يشـــكل نســـبة كبيرة بالنســـبة 
لباقي الشـــخصـــيات، ويمكن لنا التعرف على هذه الشـــخصـــية من خلال الوظائف التي 

طل وظائف أدوار لا تســـــــند لباقي يســـــــندها إليها صـــــــانعها (المبدع)، فتســـــــند مثلا "للب
. فهي )١(الشـــــخصـــــيات وغالبا ما تكون هذه الأدوار مفصـــــلة داخل الثقافة أو المجتمع"
، وهذه )٢(شـــــــخصـــــــية "تحظى بقدر من التميز يمنحها حضـــــــورا طاغيا، ومكانة مرموقة"

المكانة المرموقة تمنحها الصـــــــدارة على باقي الشـــــــخصـــــــيات في العمل الســـــــردي، وغالبا 
شخصية البطل وعاء الروائي أو القاص الذي يفرغ من خلاله حياته الشخصية تكون ال

 وآرائه في الحياة وكذا أفكاره.
وعليه فإن الشـــخصـــية الرئيســـية هي شـــخصـــية يبنى عليها الحدث في العمل الفني، 
مشــــاركة مع باقي الشــــخصــــيات بمختلف أنواعها، وبغيابها لا يصــــلح العمل الروائي أو 

صـــة شـــخص أو أشـــخاص يقومون بدور رئيس فيها، إلى جانب القصـــصـــي "ففي كل ق
 .)٣( أشخاص ذوي أدوار ثانوية ..."

من خلال ما قدمناه يمكننا أن نســتنتج بأن: الشــخصــية الرئيســية هي محور الرواية، 
والركيزة الأســـــــــاســـــــــية التي يقوم عليها العمل الســـــــــردي، كما أنه تقود الفعل وتدفعه إلى 

الحركة داخل النص الروائي لأن مدار الأحداث يقع حولها، الأمام وتســـــــــاهم في إعطاء 
وليس من الضروري أن تكون الشخصية الرئيسية هي بطل العمل دائما، ولكنها دائما 
الشـــخصـــية المحورية التي تمثل نموذجا إنســـانيا معينا يكون في الغالب وعاء لمبتكرها، وقد 

 واحد.تكون الشخصية الرئيسية شخصيات متعددة في السرد ال
 

                                                           
 .٥٣ فحة:صال، ل النص السردي (تقنيات ومفاهيم)تحلي -١
 .٥٦ فحة:صال، نفس المرجع -٢
  .١٣٢ -١٣١ فحة:صالجماليات السرد في الخطاب الروائي عند غسان كنفاني،  -٣



٤٦ 
 

  

-  
تشــكل الشــخصــية الثانوية المســاعد الرئيســي للشــخصــية الرئيســية وتتميز بالوضــوح 
والبســــــاطة عكس الشــــــخصــــــية المحورية، هي المرافق الأســــــاســــــي لها في ســــــير الأحداث 
وتواز�ا، "فهي التي تضـــــيئ الجوانب الخفية أو المجهولة للشـــــخصـــــية الرئيســـــية، أو تكون 

عبد الملك «، وقد أكّد لنا )١(ة ســــــرّها فتبوح لها بالأســــــرار التي يطلع عليها القارئ"أمين
يمكن فصـــــل الشـــــخصـــــيات الرئيســـــية عن الثانوية ويظهر هذا جليا في   أنه لا »مرتاض

قوله: "لا يمكن أن تكون الشـــــــــخصـــــــــية المركزية (المحورية) في العمل الروائي إلا بفضـــــــــل 
ن لها أن تكون هي أيضــــــا لولا الشــــــخصــــــيات العديمة الشــــــخصــــــيات الثانوية التي ما كا

الاعتبار، فكما أن الفقراء هم الذين يصــــــــــــــنعون مجد الأغنياء فكأن الأمر كذلك ها 
 .)٢(هنا"

أما عن دور الشــخصــيات الثانوية في تصــعيد الحدث وصــنع الحبكة "فهي لا تقل 
تســــــاعد  أهمية عن دور الشــــــخصــــــية الرئيســــــية، فهي شــــــخصــــــيات متناثرة في كل رواية

الشــخصــية الرئيســية في أداء مهمتها وإبراز الحدث، وبخصــوص اســتجابة الشــخصــيات 
للحدث نســـــتطيع أن نقســـــمها إلى شـــــخصـــــيات إيجابية وأخرى ســـــلبية، فالشـــــخوص 
الإيجابية هم الذين يصــــنعون الأحداث وينتهزون الفرص، أما الشــــخوص الســــلبية فهم 

، إن الشخصية الثانوية هي شخصية )٣(يقفون جامدين ليتلقوا الأحداث كما تجيئهم"
فرعية تظهر في مســـــــاحات قليلة في الرواية.  كما أن الشـــــــخصـــــــيات الثانوية قد تأخذ 
عدة أدوار "قد تقوم بدور تكميلي مســــــــــــــاعد للبطل أو معيق له، وغالبا ما تظهر في 
ســـــــــياق أحداث أو مشـــــــــاهد لا أهمية لها في الحكي وهي بصـــــــــفة عامة أقل تعقيدا أو 

لشـــخصـــيات الرئيســـية وترســـم على اتجّاه ســـطحي وغالبا ما تقدم جانبا من عمقا من ا
 أي إن لها دور تابع في مجرى الحكي. .)٤(جوانب التجربة الإنسانية"

                                                           
، الأردن، الطبعة دار الفكر، عمان، ١٣٥ فحة:صالل النص الأدبي، عبد القادر أبو شريفة، مدخل إلى تحلي"-١

 ."م٢٠٠٠الثالثة: 
 .١٣٣ فحة:صال ات السرد،بحث في تقني –في نظرية الرواية "-٢
  .١٣٤-١٣٣ فحة:صالجماليات السرد في الخطاب الروائي،  -٣
  .٥٧ فحة:صال، ل النص السردي (تقنيات ومفاهيم)تحلي -٤
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تميّز بها أهم الخصــــــــــــــائص التي ت )١(»بو عزة محمد«وللتوضــــــــــــــيح أكثر يلخّص لنا 
 :)٢(الشخصية الرئيسية والشخصية الثانوية وندرجها في الجدول الآتي

              

 معقدة
 مركبة
 متغيرة

 دينامية
 غامضة

 لها القدرة على الإدهاش والإقناع
 تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي

 تستأثر بالاهتمام
 يتوقف عليها العمل الفني

 مسطحة
 أحادية

 ثابتة
 ساكنة

 واضحة
 لها جاذبية ليس
 تابع عرضي بدور تقوم
 همية لهالا ا

 لايؤثر غيابها في فهم العمل الفني
 

نســـــتنتج مما تقدم أن الشـــــخصـــــية في الرواية أنواع، ولكل شـــــخصـــــية خصـــــائصـــــها 
ومميزاتها، فالشخصية الرئيسية هي الشخصيات التي تلعب الأدوار ذات الأهمية الكبرى 

ور مقتصــر في العمل الروائي، أما الشــخصــية الثانوية هي الشــخصــيات التي يكون لها د
على مساعدة الشخصيات الرئيسية أو ربط الأحداث، وتكون مؤثرا لكن ليس بنسبة 

 كبيرة.

-  
 ونقسمها أيضا إلى قسمين اثنين:

 .الشخصيات المسطحة-ب  الشخصيات النامية  -أ
                                                           

ومناهج النقد الأدبي بجامعة مولاي إسماعيل في المغرب. من أهم مؤلفاته: "محمد بو عزة، هو: أستاذ السرد�ت -١
 هيرميونوطيقا المحكي: النسق والكاوس في الرواية العربية، وتحليل النص السردي، واستراتيجية التأويل. 

https://bookstore.dohainstitute.org/m)( ١٢:٠٠ الساعة م،٢٠٢٢ /٩/٤ع: تاريخ الاطلا 
 ليلا.

  .٥٧ فحة:صالتحليل النص السردي (تقنيات ومفاهيم)،  -٢
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-  
ة، وتقوم بوظيفة في العمل، وهي يوجد في كل عمل روائي شــــــــــــــخصــــــــــــــيات �مي

"الشــــخصــــية القادرة على مفاجئتنا بطريقة مقنعة، كالتي تنمو بصــــراعها مع الأحداث، 
فهي شــــــــــــــخصــــــــــــــية معقدة بكل الدلالة التي يحملها اللفظ العقدة، والتي تكره وتحب، 

 . )١(وتصعد وتهبط، وتؤمن ثم تكفر، وتؤثر في سوائها تأثيرا واسعا"
بقوله: "هي التي تنكشـــــــــــــف لنا تدريجيا، خلال  )٢(»ف نجممحمد يوســـــــــــــ«فيعرفها 

القصة، وتتطور بتطور حوادث القصة ويكون تطورها ظاهرا أو خفيا وقد ينتهي بالغلبة 
أو بالإخفاق، والمحك الذي نميّز به الشــخصــية النامية هو قدرتها الدائمة على مفاجئتنا 

لا نعرفها فيها، فمعنى ذلك أ�ا  بطريقة مقنعة، فإذا لم تفاجئنا بعمل جديد، أو بصـــــفة
ثابتة، أما إذا فاجأتنا ولم نقنعنا بصــدق الانبعاث، في هذا العمل المفاجئ، فمعنى ذلك 

. أي أ�ا شخصيات متطورة ومتحركة )٣(أ�ا شخصيات ثابتة، تسعى لأن تكون �مية"
ف، ليســــــــــــت ثابتة. "وهي التي يتم تكوينها بتمام القصــــــــــــة، فتتطور من موقف إلى موق

وهي كل موقف يظهر لنا تصرفا جديدا ويكشف جانبا منها، فهي تثير دهشتنا وتحرّك 
 . )٤(انتباهنا"

من خلال ما قدمناه نســـــتنتج: بأن الشـــــخصـــــية النامية لها وظيفة هامة في الرواية، 
فهي تتطور وتنمو بتطور الأحداث وتعتمد على عنصــــــــــــرين أســــــــــــاســــــــــــيين هما المفاجئة 

كما يمكن القول أن الشخصية النامية تعادل مفهوم الشخصية   والإقناع لإثبات دورها،
 المتحركة أو المدورة أو المتطورة.

                                                           
ية للناشرين، تونس، (د ط): المؤسسة العرب، ٢١٢:فحة:صالبراهيم فتحي، لإمعجم المصطلحات الأدبية،  -١

 .م١٩٨٦
م، وتوفي ١٩٢٥المحتلة سنة  محمد يوسف نجم: هو أديب وأستاذ جامعي، ولد في مجدل عسقلان في فلسطين -٢

 م.١٩٥٤م، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة فؤاد الأول في القاهرة سنة ٢٠٠٩بعيدا عن وطنه في 
)https://ar.wikipedia.org/wiki ( :ليلا. ١٢:١٥ الساعة م،٢٠٢٢ /٩/٤تاريخ الاطلاع 
 .١٠٠ –٩٩صد يوسف نحم، ملمحفن القصة،  -٣
ردن، دار الجامد للنشر والتوزيع، الأ، ١٨١ فحة:صالضياء غني لفتة، لالبنية السردية في شعر الصعاليك،  -٤

 .م٢٠١٠عمان، الطبعة الأولى: 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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-  
تحمل مســــــــميات عديدة كالشــــــــخصــــــــية الجامدة أو النمطية "وهي التي تبني حول 

ا تقوله فكرة واحـدة، ولا تتغير طوال الروايـة وتفتقـد الترتيـب ولا تـدهش القـارئ أبـدا بمـ
، وهي "الشــخصــية البســيطة التي تمضــي على حالة واحدة فلا تكاد تتغير، )١(أو تفعله"

. فهي بســــــــــــيطة، غير )٢(ولا تتبدل عاطفيا، ولا في مواقفها، ولا في أطوار حياتها عامة"
 متغيرة، محدودة الأدوار، غير مؤثرة، ثابتة.

شــــخصــــية لا تتغير ولا الثابتة أو المســــطحة هي  نســــتنتج بما قدمناه أن الشــــخصــــية
تتطور ولا تســـاهم مســـاهمة كبيرة في الحبكة الروائية، يمكن التعبير عنها بجمل قليلة لأ�ا 

ة وثابتة، أي أ�ا ليست ممتدلا تحمل أبعادا متعددة أو أفكارا مختلفة فهي تبقى جامدة 
 ومتطورة.

 وللشخصية الروائية أبعاد تقوم عليها، نركز عليها فيما يلي:



فهي كل مشـــــــارك في أحداث  تعتبر الشـــــــخصـــــــية ركيزة هامة في العمل الســـــــردي،
الرواية، وهذه الشــــــخصــــــيات لها أبعاد تميّزها عن غيرها من الشــــــخصــــــيات، فتجعل لها 
ملامح جســدية ونفســية وســلوكية معينة، وهذه العملية تجعلنا نفهم الشــخصــية لنتعرف 

أكثر، ولأجل دراسة شخصية معينة في عمل فني معين  عليها، لأجل فهم العمل الفني
وجب أن نحيط بأبعادها، وعليه فإن دراسة أبعاد الشخصية لا تتأتى لنا إلا من خلال 
معرفة البعد الجسمي، والنفسي، والاجتماعي، والفكري والثقافي للشخصية، وسنحاول 

 عرض كل منها على حدة: 
-  

ويســــــمّى بالجانب الخارجي الذي يحمل مواصــــــفات خارجية، تتعلق تلك الصــــــفات 
الخارجية المكونة للشــــــــخصــــــــية، تتمثل في الجنس (ذكر أو أنثى)، وفي صــــــــفات الجســــــــم 

                                                           
 .٢١٢ فحة:صالمعجم المصطلحات الأدبية،  -١
 .٢١٢ فحة:صال، نفس المرجع -٢
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المختلفة من الوجه ولون الشـــــــعر ولون العينين والعمر والطول والقصـــــــر والبدانة والنحافة 
الجســــــــماني أو كما يســــــــمى بالبعد الخارجي هو  والعيوب والعاهات وحتى اللباس، البعد

بمثابة هوية تحمل كل الصفات الخارجية للإنسان من شكل وتصرف وهيئة عامة، ولهذا 
"يهتم القاص في هذا البعد برســـــــــم شـــــــــخصـــــــــية، من حيث طولها، وقصـــــــــرها، ونحافتها، 

ام للشخصية ، فهو "يشمل المظهر الع)١(وبدانتها، ولون بشرتها والملامح الأخرى المميّزة"
 . )٢(من ملامحها وطولها وعمرها ووسامتها وذمامة شكلها وقوتها الجسمانية وضعفها"

كما يهتم الروائي أيضا باسم الشخصية لأنه يؤدي دورا كبيرا في وصف الشخصية 
، سـيدات، نسـاء) أطفال، شـبابدد جنسـها إما مفردا (فمثلا: "يمنحها إسما وصـفيا يح

دد ...) أو يحرجل أبيض أو بإضــــافة مركب (امرأة جميلة،ي عمري ســــم الوصــــفوهذا الا
، )٣()"لشـــام) أو مهنتها (كاتب، روائي، فتاة امكان الشـــخصـــية مثل: (فتاة الباكســـتان

 فالوصف الخارجي يجعل الشخصية أكثر وضوحا وفهما.

-  
لنفســــية فهو "المحكي وهو الجانب الســــيكولوجي للشــــخصــــية التي تعكس حالتها ا

الذي يقوم به الســــارد لحركات الحياة الداخلية التي لا تعبر عنها الشــــخصــــية  بالضــــرورة 
بواســطة الكلام إنه يكشــف عما تشــعر به الشــخصــية دون أن تقوله بوضــوح، أو عما 

 .)٤(تخفيه هي نفسها"
ديمها كما تتضــــمن الرواية أيضــــا أوصــــافا داخلية "التي يبرع الســــارد الخارجي في تق

، أي أن الســــارد )٥(بناء على قدرته على معرفة ما يدور في ذهن الشــــخصــــية وأعماقها"
                                                           

لكتاب تحاد ا، منشورات ا٣٥ فحة:صالشريبط أحمد شريبط، لة المعاصرة، تطور البنية الفنية في القصة الجزائري -١
 .م١٩٩٧العرب، (د ب)، (د ط) 

ر�، دمشق، الطبعة دار الطليعة الجديدة، سو ، ٨٨ فحة:صالعبد الكريم الجبوري، لالإبداع في الكتابة والرواية،  -٢
 .م٢٠٠٣الأولى: 

وت، لبنان، الطبعة دار فارس، بير ، ٦٧ فحة:صالحمد مرشد، لأ، البنية والدلالة في روا�ت إبراهيم نصر الله"-٣
 ."م٢٠٠٥الأولى: 

ترجمة: �جي مصطفى،  منشورات ، ١٠٨ فحة:صاليرار جينيت، لجنظرية السرد، (من وجهة النظر والتبئير)،  -٤
 .م١٩٨٩الأكاديمي، الطبعة الأولى: الحوار 

 .٦٨ فحة:صال، البنية والدلالة في روا�ت إبراهيم نصر الله"-٥
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هو الذي يقوم بإبراز ما يدور في ذهن الشـــــــــــخصـــــــــــية وأحوالها النفســـــــــــية من مشـــــــــــاعر 
 اقفها من القضا� التي تحيط بها.وسلوكات ومو  وعواطف وطبائع

ة والنفســـية للفرد، أي نلاحظ أن البعد النفســـي للشـــخصـــية يظهر الأحوال الفكري
أنه يقوم بإبراز الأســــــــــس العميقة والداخلية التي تقوم عليها الشــــــــــخصــــــــــية. وأن المؤلف 
بتقديمه لنا لبعد الشــــــخصــــــية النفســــــي إنما هو يقدم لنا الشــــــخصــــــية ســــــهلة الفهم غير 

لك ما يســـهل علينا فهم مواقفها واســـتيعابها وبدون تقديمه لهذا ة وذغامضـــة وغير مبهم
لك يســــتعصــــي علينا فهم العمل الفني عصــــي علينا فهم الشــــخصــــيات وبذســــيســــت البعد

 ككل ومقصدية الكاتب منه.

-  
يظهر البعد الاجتماعي في تقديم الشــــــخصــــــية من خلال العلاقة بين الشــــــخصــــــية 

 حيث »إهبطوا مصر«وغيرها من الشخصيات مثل شخصية عمرو الشرنوبي في رواية 
 وصف الكاتب علاقته بمختلف الشخوص.

القاص في هذا البعد بتصـــــــوير الشـــــــخصـــــــية، من حيث مركزها الاجتماعي، يهتم "
ــــه" ــــذي تتحرّك في كمــــا يبرز البعــــد الاجتمــــاعي ،  )١(وثقــــافتهــــا، وميولهــــا والوســــــــــــــط ال

للشخصيات أيضا "من خلال الصراع بين الشخوص والذي تقل حدته بين شخوص 
 .)٢(الفيئة الواحدة"

كما يصـــــور الروائي البعد الاجتماعي للشـــــخصـــــية من خلال مكانتها الاجتماعية 
"حيث تتعلق بمعلومات حول وضـــــــع الشـــــــخصـــــــية الاجتماعي وأيديولوجيتها وعلاقتها 
الاجتماعية (المهنة، طبقتها الاجتماعية: عامل، الطبقة المتوســـــــطة، برجوازية، إقطاعي، 

. أي )٣(: رأس مالي، أصولي، سلطة ...)"وضعها الاجتماعي: فقير، غني، أيدولوجيتها
إن البعد الاجتماعي للشــخصــية متعدد الجوانب، فهو يركز على الشــخصــية من خلال 

                                                           
 .٣٥ فحة:صالتطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، "-١
 .٦ فحة:صالرواية، التقنيات بناء الشخصية في  -٢
  .٤٠ فحة:صالتحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،  -٣
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لـــك مكـــانتهـــا الاجتمـــاعيـــة شــــــــــــــخوص الأخرى، وكـــذمحيطهـــا الخـــارجي وعلاقـــاتهـــا بال
 وأوضاعها وأيدولوجيتها.

اهرة يتحتم فيمكن لنا أن نقول أن لا شـــخصـــية خالية من هذا البعد فهو ســـلطة ق
على الشــــخصــــية الخضــــوع له كما نخضــــع نحن للســــلطة القاهرة للمجتمع، فمن خلال 
البعد الاجتماعي يمكن لنا معرفة الطريقة التي تفكر بها الشـــــــــــخصـــــــــــية ومعرفة اتجاهاتها 
وآرائها في الحياة، ومن جانب آخر فالشـــخصـــية الحكائية ما هي إلا انعكاس لصـــانعها 

 .الاجتماعية كما أشر� إليه سابقا ءه وكل شيئ متعلق بحياتهتحمل إرثه الاجتماعي وآرا

-  
ويقصــــــــــــد بالبعد الفكري للشــــــــــــخصــــــــــــية "هو انتمائها أو عقيدتها الدينية وهويتها 
وتكوينها الثقافي، وما لها من تأثير في ســــــــــــــلوكها ورؤيتها، وتحديد وعيها ومواقفها من 

، أي أن لتصــــــوير الملامح الفكرية للشــــــخصــــــية الروائية أهمية كبيرة )١(القضــــــا� العديدة"
على المســــتوى التكوين الفني "إذ تعد الســــمة الجوهرية لتميز الشــــخصــــيات بعضــــها عن 

 .)٢(البعض الآخر وكلما اعتنت ملامحها الفكرية كانت أكثر ديمومة وتميزا"
كر ديني وفكر ية من فيمثل هذا البعد الأبعاد الفكرية التي تتحلى بها الشــــــــــــخصــــــــــــ

  نعكاسها على المجتمع.ثقافي وفكر سياسي وا
الإشــــــــــارة إلى أننا حاولنا التفصــــــــــيل في أهم الأمور التي ركّز عليها النقاد في "وتجدر

دراســـــة الشـــــخصـــــية، إضـــــافة إلى أننا حاولنا إبراز أنواع الشـــــخصـــــية من خلال ارتباطها 
اد التي تقوم عليهــا الشــــــــــــــخصــــــــــــــيــة بالأحــداث والتطورات، كمــا وقفنــا عنــد أهم الأبعــ

وبهذا ســـــوف نســـــلّط الضـــــوء في الباب القادم على دراســـــة الشـــــخصـــــية دراســـــة "الروائية
والتعرف على بنية الشـــــــــــــخصـــــــــــــية  »محمد عبد الســـــــــــــلام العمري«تطبيقية في روا�ت 

 وأنماطها.

                                                           
ن عبد الرحيم حمدان، مدالح(عمر يطهر في القدس) للروائي نجيب الكيلاني، "بناء الشخصية الرئيسية في رواية، -١
 ."م٢٠١١، الجامعة الإسلامية بغزة، كلية الآداب،  ١٢٨ فحة:صال
دراسة  ، ١٨١ فحة:صال نبهان حسون السعدون،للعلا الأسواني،  عمارة يعقوبيان"الشخصية المحورية في رواية -٢

  ."م٢٠١٤)، ١)، العدد (١٣، المجلد (تحليلية، جامعة الموصل/ مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية
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 بنية الشخصية لدى العمري:  الفصل الأول      
 : تاليتكون هذا الفصل بخمسة مباحث، وهي كالي

 
-  

بتنوع في الشــخصــيات ومن بينها الشــخصــية الرئيســية  »اهبطوا مصــر«ية تحفل روا
 التي أدت دورا هاما وقد تمثلت فيما يلي:

  
  الشــــــــــــــرنوبي  عمرولأن  وائي لهذا البعد اهتمامالم يول الر

يقوم بنقل الأحداث وســرد الوقائع  يجســد محمد عبد الســلام العمري نفســه، وهو الذي
  فلذلك لم يتطرق إلى إبراز بعده الخارجي.

  وهذا البعد ظاهر وواضح في شخصيته لأنه "يتناول نفس
من مشـــــــــــاعر وعواطف ومطامح وآلام، وما الإنســـــــــــان و نفس الذهنية وما تتألف منه 
وهو بعد نلاحظه في جل مواضــــــــــــــع من  )١(يقوم به عادة من تأمل في الكون والناس"

جميع فصـــول الرواية، ويظهر هذا البعد في شـــخصـــيته من خلال نفســـيته المتعكرة بحيث 
ا تعاني هذه الشـــخصـــية الكآبة والقلق والتوتر والحزن والأفكار الســـيئة، يحكي ذلك مبين

يســـــــــبح دخان ســـــــــيجارته في غيمة كآبته التي تنتابه عندما يكون وحيدا، تزداد "بقوله: 
 . )٢(القلق والتوتر والأفكار السوداء" دائما في الليل، فلا يستمتع بنوم عميق، يراوده

وبدأ هذا البعد يتطور في شخصية عمرو كلما تطورت الأحداث ويظهر أكثر من 
فهم الصـــــــــمت بأنه الموافقة الضـــــــــمنية على يقول: "ل ســـــــــرده لمجر�ت حياته حيث خلا

الز�رة، بات عليه ألا يســتعجلها، أو يحاول تكرار دعوته، قال لنفســه: دعها تقاتل من 
أجل رغبتها، لم يكن أقل منها رغبة، كاد يقفز مخترقا السقوف العشرة برأسه، منذ مدة 

                                                           
 .، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط/دت٦٠ فحة:صالنثر الجزائري الحديث، لمحمد مصايف، ال - ١
  .٥٦-٥٥ فحة:صال اهبطوا مصر، - ٢
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وجود أماني أو  ط فيطويلة، وهو قلق ومتوتر وعصــــبي، لا يعرف لذلك ســــببا، يهدأ فق
 .)١(آمال أو أنچيل"

وهي أيضــــا شــــخصــــية عاطفية رقيقة المشــــاعر. فالمعماري الصــــارم الناجح اســــتطاع 
أثارتها أن يجذب إليه مشــــــــاعر آمال، ابنة الكفيل وفي هذا الصــــــــدد يقول: " على الفور

قليلا شــــــــــــــخصــــــــــــــيته، إنه ليس جلفا كما اعتقدت، ولديه لغة أخرى غير لغة الأرقام 
 .)٢(لفاشلة والخلاطات والخشب...أف..."شاريع الناجحة واوالم

  لقد برز هذا البعد في شـــــــــخصـــــــــيته بصـــــــــفة أكثر ذلك
لتركيزه على هذا الجانب وكون الرواية اجتماعية تهتم بقضا� وشئون المجتمع. فشخصية 

 والفن، وهي أيضــــــا شــــــخصــــــية واعية وســــــيقىعمرو شــــــخصــــــية مرهفة تحب الأدب والم
مهمومة بواقع الأحداث حولها، في جارثيا وفي مصـــــــر الذي لا تغيب عنه ذكراه لحظة، 

 وهو دائم المقارنة بين ما يجري في عالمه الجديد جارثيا والعالم الذي أتى منه مصر.
كيف جـذبـت الصــــــــــــــحراء إليهــا كـل هـذه الأعـداد التي تتحرك في يقول الراوي: "

لتصـــــــــورات عن الآخر، أقلها أنه غريم قادم الشـــــــــوارع؟ في ذهن كل واحد منهم آلاف ا
هم البعض ليخطف رزقه. لا يلقي أحدهم التحية على الآخر، يحدقون في عيون بعضـــــــــ

 عن عيون أخرى، تبدو المدن خادعة، جعلتك تعمل ثماني لثانية، ثم يشـــــــيحون باحثين
ل عشــــرة ســــاعة في اليوم، تأتيك دولارات بلا عدد، تظن أنك ملكت العالم وأنت لم تز 

 .)٣("عبدا لدولار واحد، مدن تقام فوق بحيرات، كلما حفروا وجدوا بترولا
وأما بالنســــــــبة لوضــــــــعه الثقافي أو التعليمي فهو شــــــــخص مثقف ومتعلم ومهندس 

إنه بالإضافة "معماري، يحب التصفح والقراءة والفنون التشكيلية بكل أنواعها، يقول: 
ية بكل ألوا�ا ن القراءة والفنون التشـــــــــكيلإلى أنه معمار �جح كما يعتقد البعض، إلا أ

 .)٤(وأنواعها تستهويه"

                                                           
 .١٣٦ فحة:صاهبطوا مصر، ال - ١
 .١٠١ فحة:صنفس المصدر، ال - ٢
 .١٨١-١٨٠ فحة:صنفس المصدر، ال - ٣
 .١٢٩ فحة:صنفس المصدر، ال - ٤



٥٥ 
 

  

بالإضــــــــــــافة إلى ذلك إن له مكانة ومنزلة في المجتمع لكونه ذات خبرة عالية في فن 
وليس لأحد خبرة أكثر منه ليناقشـــه، كلمته هي العليا، إذا قال قالوا "الهندســـة. يقول: 

يك، إذا أشــار نفذوا فورا، وإذا اقترح شــيئا المهندس قال، إذا فعل قالوا المهندس عمل ه
 .)١(يتضايق أحد من ذلك إلا هنود وخضر"كانت له اليد الطولى، لم 

  ض الملامح حاول الراوي رسم بع في رواية "اهبطوا مصر"و
إلى أداء الشــعائر في اليوم نجد أن عمرو الشــرنوبي يتوجه الفكرية لهذه الشــخصــية حيث 

حســاســا لمســجد مباشــرة، كلما اقتربوا يحس إتوجهوا إلى ايه إلى جارثيا: "الذي وصــل ف
خاصا بالخوف والرهبة،... بعد أن أ�وا شعائرهم تحللوا، قصوا شعورهم، تطيبوا، ذهبوا 

ناقص، تآلف مع إلى البئر، تناولوا مياههم، وبدت أعداد الناس بعد صـــــــلاة العشـــــــاء تت
ندما بالرضــــا، رغب في عدم مغادرة المكان ع حســــاس غامضالهدوء والســــكينة، انتابه إ

 .)٢(استعجلوه، ود لو يبقى قليلا"
المقطع الســــابق يبين لنا البعد الفكري لشــــخصــــية عمرو الشــــرنوبي، فهو قائم على 

لأداء الشـــعائر، وأثناء ذلك أخذه أســـس وأركان إســـلامية، حيث بادر عمرو الشـــرنوبي 
والرغبة في عدم مغادرة بيت الله حســــــــاس بالرضــــــــا إحســــــــاس خاص بالخوف والرهبة وإ

 الحرام.
شــــخصــــية عمرو الشــــرنوبي قائمة على مواقف إيجابية مبنية على أســــس إســــلامية ف
 قيمة.
  
 تعتبر شـــخصـــية ليلى كذلك شـــخصـــية مركزية ومحورية أخذت المســـاحة الأكبر في

صــد دقيق خبار، برزت بشــكل كامل من خلال ر يز الروائي من الوصــف والســرد والإالح
 لأهم الأبعاد المكونة لشخصيتها الخارجية والداخلية.

                                                           
 .١٣٢ فحة:صوا مصر، الاهبط - ١
 .٢١-٢٠ فحة:صنفس المصدر، ال - ٢
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 شـــــــخصـــــــية ليلى محاولا إعطائها  جتهد الروائي في رســـــــما
والحقيقة رغم ســـــــــحرها الطاغي لا " نســـــــــانية، وواقعية، وذلك في المقطع التالي:صـــــــــفة إ

المين الأكثر أنوثة يجب مقارنتها بليلى، إذ تعتبر حتى يوم القيامة ومن بين نســـــــــــــــاء الع
والأكثر طغيا�، والأكثر عقلا واتزا�، أنيقة وأشـــيك، أكثر ســـحرا، لذة عســـيلتها تفوق 

 .)١(السبع"لذة عسيلة نساء القارات 
م نشـــــاهد في هذا المقطع أن أول ما أبرزه الراوي هو الاســـــم فتعمد التصـــــريح باســـــ

ل) الطاغي لا يجب نچيوالحقيقة رغم ســحرها (أي أالشــخصــية الرئيســية فنجده يقول: 
، هذا توضـح رغبة المؤلف الشـديدة في البوح والكشـف عن اسـم البطلة، مقارنتها بليلى

لأن الاســــــــم هو "العتبة الأولى التي يتعرف منها القارئ على عالم الشــــــــخصــــــــية، فيعتبره 
بعض الأدباء من الوســـائل الفنية التي يســـتطيع بها الكاتب خلق شـــخصـــية حية ومقنعة 

 فالاسم له أهمية كبيرة في وصف الشخصية.  .)٢(فنيا"
ونلاحظ كذلك أن الكاتب بالغ مبالغة شـــديدة في بيان وصـــف وجمال ليلى بطلة 
الرواية حيث بينّ لنا أنوثتها وطغيا�ا، وعقلها واتزا�ا، وإ�قتها وشـــــــــياكتها، وســـــــــحرها 

 الطاغي، وكذا لذة عسيلتها.
براز ملامح ليلى الخــارجيــة وايــة بإر وينتقــل بنــا الكــاتــب في مواضــــــــــــــع مختلفــة من ال

يحب النظر يها الورديتين، وعيناها، فيقول: "كالملامح الجســـــــــدية ووجهها الوردية ووجنت
كثيرا في وجهها، في نمشــــــــــــــه الخفيف، وفي سمرته الوردية، يرتاح إلى النظر إليها، أحب 

 .)٣(وجه مصري مألوف محبوب كالمشاهير" وجهها رغم أ�ا عادية،
ف يبرز لنا صــــــــــــورة متكاملة عن جمال ليلى وحســــــــــــنها وعن ملامح فهذا الوصــــــــــــ

 جسدها الخارجية وأن لها وجه محبوب ومألوف كوجوه المشاهير رغم أ�ا عادية.

                                                           
 .٦٢ فحة:صاهبطوا مصر، ال - ١
، مؤسسة ١٨ فحة:صبنية السرد في القصة القصيرة، سليمان فياض نموذجا، لنبيل حمدي الشاهد، ال"- ٢

 .م٢٠٠٩: "الوراق، عمان، الأردن، الطبعة الأولى
 .٢٢٢ فحة:صال اهبطوا مصر، - ٣
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وفي موضـــــــع آخر يوضـــــــح لنا الراوي أن نظر ليلى أصـــــــبحت ضـــــــعيفة حتى أ�ا لا 
ت على تســــــتطيع أن ترى جيدا من مســــــافة قريبة وذلك لأن الدراســــــات العلمية قد أثر 

تأكـد أن الـدراســـــــــــــــات العلميـة قـد أثرت على نظر ليلى، حتى أ�ـا لا نظرهـا: يقول: "
 .)١(تطيع أن ترى جيدا من مسافة قريبة"تس

 أبرزها الراوي من السمات النفسية في شخصية ليلى التي
 عين تاليين:تزان والتأني وأ�ا الأكثر عقلا واتزا�، ويتضح ذلك بمقطالصبر والوقار والا

والحقيقة رغم ســـــــــحرها الطاغي لا يجب مقارنتها بليلى، إذ تعتبر حتى يوم يقول: "
 .)٢(ثر طغيا�، والأكثر عقلا واتزا�"القيامة ومن بين نساء العالمين الأكثر أنوثة والأك

مال أعطته جرعة قوية، فليلى لم تكن كذلك، وفي مقطع آخر يقول: "إذا كانت آ
 .)٣(مة �عمة، واثقة"معرفة هادئة وعلا

يقصـــد الراوي أن آمال كانت جريئة في علاقتها الجنســـية مع عمرو الشـــرنوبي حتى 
أ�ا في أول فرصــــــة لها قد ملكته على نفســــــها وفشــــــلت في ضــــــبط نفســــــها أمام هواها 

تــه ليلا، وأمــا ليلى فلم تكن مثــل آمــال بــل لياتهــا، وذلــك حينمــا زارتــه آمــال في فورغبــ
 ن والتأني والوقار وأ�ا علامة �عمة وواثقة. كانت سمتها الاتزا

ويرى الباحث أن هذه المقارنة بين ليلى وآمال ليســـت مجرد مقارنة بين فتاتين وإنما 
وهذا يعني  فآمال تتمثل بيئة جارثيا بيئتين، بيئة "جارثيا" وبيئة "مصــــــر" هي مقارنة بين

ا، فهن جريئات في ربط أن نســــــــــاء جارثيا وجواريها ضــــــــــعيفة أمام هوى النفس ورغباته
يعني أن نســـــــاء مصـــــــر  العلاقة الجنســـــــية مع الآخرين، وأما ليلى فهي تتمثل بيئة مصـــــــر

وفتياتها لســــــــن جريئات في العلاقة الجنســــــــية مع الآخرين بل سمتهن التأني والاتزان حتى 
  مع معشوقيهن. والله أعلم. 

 عيــة، فيبرز ويتمثــل هــذا البعــد في حــالــة ليلى الاجتمــا
الوضـــع الاجتماعي لها من خلال أفعالها ومواقفها، وهذا ما وضـــحه الكاتب في المقطع 
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تخرجت من طب القاهرة، فور تخرجها اســــــــــــــتعدت لتحضــــــــــــــير دبلوم من طب " التالي:
في الوادي. مكلفــــة من وزارة ة ة، عرفهــــا عنــــدمــــا جــــاءت قريتــــه النــــائيــــالمنــــاطق الحــــار 

 .)١(الصحة"
ا أن ليلى طبيبة وأ�ا مثقفة ومتعلمة. تؤدي فرائضــــــــــــــها لخدمة هذا المقطع يبين لن

 وزارة الصحة.إشراف شعبها تحت 

   الرئيســــية في ومن الشــــخصــــيات
 شخصية سعد الشريف وهذه الشخصية تتناول أربعة أبعاد: رواية "اهبطوا مصر"

  ح الخارجية لم يول الكاتب اهتماما خاصـــــا إلى إبراز الملام
 لهذه الشخصية إلا قليلا وفي مواضع معدودة، وتوضيح ذلك مايلي:

لفت نظر عمرو الشــــرنوبي ذقن طويلة للجالس بجواره بدت مجدولة يقول الراوي: "
 .)٢(يضع سواكا في فمه"ومضفرة بسلوك من ذهب، 

هذا المقطع يوضــــح لنا بعضــــا من ملامح شــــخصــــية ســــعد الشــــريف حيث كانت 
 وكثة، ومزينة بأسلاك الذهب. لحيته طويلة 

  أبرز لنا الراوي بعضا من ملامح النفسية لشخصية سعد
ينظر خلســــة إلى ســــاقي المضــــيفة، ســــاعدا إلى فخذيها، تجلس "الشــــريف حيث يقول: 

 . )٣(واره فتاة صغيرة، تقاطيعها مصرية"بج
ســـعد الشـــريف  يكشـــف لنا المقطع الســـابق أهم بعد من أبعاد الداخلية لشـــخصـــية

وهو النظر إلى المحرمات، وهذه مصــــيبة نفســــية كبرى في الرجال عامة وفي رجال جارثيا 
خاصة لأ�م ضعفاء نفسيا أمام الجنس الآخر. فنلاحظ أن سعد الشريف بجواره زوجة 
له مصــــــرية جميلة وصــــــغيرة الســــــن مع هذا فإنه يختلس النظر إلى ســــــاقي المضــــــيفة حتى 

ثة زوجات أخرى سوى هذه الفتاة المصرية الصغيرة. فشخصية فخذيها. ومع أن له ثلا
 الشريف شخصية مريضة نفسيا وروحيا.
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أحلام يا آخر لشـــــــــــــخصـــــــــــــية الشـــــــــــــريف حيث يقول: "ويبرز لنا الراوي بعدا داخل
. الطمع والحرص هما من أهم سمات النفســــــــــية )١(عه لا تحدها حدود"الشــــــــــريف ومطام

يرة من الرواية أن الشــــــريف من أغنى ة الشــــــريف، إذ نشــــــاهد في مشــــــاهد كثيلشــــــخصــــــ
ن شــــــــــخصــــــــــيات جارثيا وهو يمتلك ثروة هائلة ويحرص برغبة شــــــــــديدة لامتلاك مزيد م

راودت الشــريف أحلام ثراء فاحش خلال عام واحد، الثروات والســلع. يقول الراوي: "
 .)٢(ة المقاولات المتعددة الاختصاصات"إضافة لشرك

 كبيرا في هــذا البعــد، فهو من أهم   بــذل الراوي جهــدا
الأبعاد التي تقوم عليها شـــــخصـــــية ســـــعد الشـــــريف فهي شـــــخصـــــية اجتماعية باعتبارها 
شــــخصــــية ثرية وغنية، فلنقرء المشــــاهد التالية لأجل توضــــيح هذا الجانب في شــــخصــــية 

 الشريف:
لفت نظر عمرو الشــــرنوبي ذقن طويلة للجالس بجواره بدت مجدولة يقول الراوي: "

. يكشــــــف لنا هذا المقطع عن )٣(بســــــلوك من ذهب، يضــــــع ســــــواكا في فمه" فرةومضــــــ
الحالة الاجتماعية لشـــخصـــية الشـــريف حيث أنه رجل غني وثري إلى حد أنه فتل لحيته 

حدى سمات عظماء ها بســـــــلوك من ذهب، وهذه الســـــــمة من إالطويلة والكثة ونســـــــج
ســــــــــــــلوك من ذهب وكانت الفراعنة الذين كانوا يفتلون لحاهم الطويلة وينســــــــــــــجو�ا ب

 تتخللها اللآلي الثمينة. فحالة الاجتماعية لسعد الشريف لا يقل عن حالة الفراعنة.
التفت " وفي موضـــع آخر يوضـــح الروائي الحالة الاجتماعية لهذه الشـــخصـــية بقوله:

ليجد نســــــــــــــاء الشــــــــــــــريف الأربع يحطنه والمصــــــــــــــرية الجديدة أطولهن، أولاد كثيرون، ثمة 
لف ألوانه وطعمه وفاكهة وخمر، أباريق من ذهب، وحرير من موســــــــــــيقي، شــــــــــــراب مخت

اســــــتبرق، أكثر من ثلاثة وعشــــــرين ولدا وبنتا، يضــــــحك الشــــــريف، يقول لعماد �دى 
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على إخوتـــك، عرفني بهم، لا يراهم مجتمعين، مـــا زالـــت أم آمـــال تنجـــب حتى الآن، 
 . )١(بينية، والثالثة من جنوب إفريقيا"الأخرى فل

ضــافة إلى أربعة ثراء الفاحش الذي يمتلكه الشــريف إكشــف عن الالمقطع الســابق ي
زوجات من جنســيات مختلفة، وأولاد كثيرين وبنات كثيرات، حتى أنه يتجاهل معرفتهم 

 ويحتاج إلى من يعرفهم به.
 فإن بعد الفكري في شخصية سعد الشريف لوأما بنسبة ل
الجانب في شـــخصـــيته، إلا أننا نســـتطيع أن نســـتنتج براز هذا الروائي لم يجتهد كثيرا إلى إ

 بعض ملاحه الفكرية من مجموع ما قدمه لنا الروائي عن شخصيته.
تجاوزت الواحدة صباحا، في أبهى زينة، التفت ليجد نساء الشريف "يقول الراوي: 
 .)٢(ية الجديدة أطولهن، أولاد كثيرون"الأربع يحطنه والمصر 

أن الشـــــــريف لا يهمه في حياته إلا التفكير في جمع نســـــــتنتج من المقتبس الســـــــابق 
الثروة والمال حد الحرص والطمع، ثم اســتثماره ليجلب أكبر عدد من المال والثروة. هذا 

مشــــــــــغول في الزواج الزواج، فهو من جانب، ومن جانب آخر نرى أنه لا يفكر إلا في 
 .خروالانجاب ولا يهمه شيئ آ

  
هتماما إلى هذا البعد لشــخصــية الشــيخ أبا لم يعر الروائي ا

 الخير.
  الضــــــــعف النفســــــــي أمام الجمال والجنس الآخر هو سمة

 اعامة للرجال في مجتمع جارثيا، (كما وضـــــحنا هذا آنفا) وكون الشـــــيخ أبا الخير واحد
ف نفســـــيا أمام الجنس من هذا المجتمع فقد أثرت فيه هذه الســـــمة أيضـــــا، حيث يضـــــع

الآخر ولا يستطيع أن يتملك نفسه، فيحط هذا من شأنه ويفضحه ويقلل من هيبته. 
 ها هو الذي سمعوه في بلادهم يرونه متجســــــــــدا أمامهم،" يوضــــــــــح ذلك المقطع التالي:
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هيبتــه  نظر برفعــة وأنفــة إلى جــدران المكتــب والمفــارش، عنــدمــا رأى النســــــــــــــــاء انحــدرت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .)١(ه"، فضحت كبر�ءوتلعثم

      بذل الراوي جهدا كبيرا في هذا البعد، لتوضيح شخصية
سابقها، الشيخ أبا الخير فهي أيضا شخصية اجتماعية باعتبارها شخصية ثرية وغنية، ك

الجانب في شـــخصـــية الشـــيخ أبا الخير، يقول فلنقرء المشـــاهد التالية لأجل توضـــيح هذا 
ثم واصـــــــــل أنه لم ير أبا الخير منذ مجيئه إلا �درا، ضـــــــــحك الرســـــــــام قائلا: إنه "الراوي: 

 .)٢(ات، طلاق وزواج، والله مشكل كبير"مشغول الآن بتبديل الزوج
هموم أخرى إلا الزواج والطلاق فهو مشــــــغول نلاحظ أن الشــــــيخ أبا الخير ليس له 

 بتبديل الزوجات، ونحن نعلم أن قضية الزواج والطلاق من قضا� المجتمع.
ية لشـــخصـــية الشـــيخ أبا الخير، فهو ويبرز لنا الروائي بعدا آخر من أبعاد الاجتماع

 .)٣(رات في (جارثيا) وفي البلاد كلها"ملياردير الملياردي"
هذا الذي سمع عنه كثيرا حتى في القاهرة، وعن مشــــــــاركته "ويقول في مقطع آخر: 

ة، والتي في العمارة الشــهيرة على النيل منذ الخمســينات، التي تحولت إلى شــيراتون القاهر 
 .)٤(قام عبد الناصر بتأميمه"

الخير شـــخصـــية اجتماعية لأ�ا شـــخصـــية ثرية وغنية، ثرواته تجوب  فشـــخصـــية أبي
 البلاد كلها.

وة وســــــــــــطوة لا يعرف عمرو أن أبا الخير قآخر مبينا هذا البعد: " ل في مقطعويقو 
لياردير الأول في هذه المدينة، وفي مدن أخرى كثيرة، صــــــــــــــحيح يســــــــــــــتهان بهما فهو الم

يرة إلا أن هذا لا ينســـى لبس شـــبشـــبه أو مداســـه، ينزل من الســـيارة حافيا في أوقات كث
 .)٥(يقلل من قيمته"
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اجتماعية لكو�ا ذات ثروة هائلة، صـــاحب  فشـــخصـــية الشـــيخ أبا الخير شـــخصـــية
الملايين في جارثيا، وفي مدن أخرى كثيرة، إلا أنه مازال بدوي ينزل من ســــــــــيارته حافيا 

 أحيا� محاطا بكل مظاهر الإجلال. 
  

تعتبر شــــخصــــية آمال أيضــــا شــــخصــــية مركزية ومحورية أخذت المســــاحة الأكبر في 
خبار، برزت بشــكل كامل من خلال رصــد دقيق لســرد والإيز الروائي من الوصــف واالح

 لأهم الأبعاد المكونة لشخصيتها الخارجية والداخلية.

  جتهد الروائي كثيرا في رســـــم ملامح الخارجية لشـــــخصـــــية ا
آمال محاولا إعطائها صفات جمالية، وواقعية، ونلاحظ ذلك في المقاطع التالية:

قطعة من الجنة ومن الأنوثة، جمال "ح آمال الفيزيولوجية: يقول الراوي واصفا ملام
غجري فاجر، خليط من بداوة فطرية، وأصــــــــــول مغولية أو بربرية أو غجرية، تســــــــــبقها 
ثقتهـــــا وعطرهـــــا واعتزازهـــــا، بـــــدت للوهلـــــة الأولى متحـــــديـــــة لآلهـــــة الجمـــــال الفراعنـــــة 

.)١(يق"والإغر 
آمال واصـــــــــــــفا جمالها وأنوثتها نلاحظ في المقطع الســـــــــــــابق أن الروائي أبرز ملامح 

وموضحا عرقيتها.

براز ملامح آمــال الخــارجيــة تــب في مواضــــــــــــــع مختلفــة من الروايــة بإوينتقــل بنــا الكــا
قبتها وصـــدرها ونحرها، وعيناها، حيث كالملامح الجســـدية ووجهها وشـــعرها الأســـود ور 

ر فســـتان فيروزي �عم وشـــفاف، وشـــعر شـــنوان أســـود مندي، رقبة وصـــدر ونحيقول:  "
 .)٢(غبة وتنضح جنسا"وعيون تضج ر 

   وهو بعد ظاهر وواضـــــح في الشـــــخصـــــية ويتبين ذلك من
خلال شـــخصـــيتها القوية والمقنعة وكذا من ثقتها وجرأتها النفســـية، وتوضـــح لنا المقاطع 

له منذ عرفها شــخصــية قوية  بدت"لتالية هذا البعد في شــخصــية آمال، يقول الراوي: ا
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يــار جــارف، كر�ح لا تبقى ولا بــدت كحريق، كت. وفي موضــــــــــــــع يقول: ")١(ومقنعـــة"
 . )٢(تذر"

ولم تتردد، أعطت بلا حدود، بعمرها الماضـــــــــي، وعمرها القادم، لم تبخل ويقول: "
 .)٣(جاءته بأكثر مما أراد"

  يتجلى البعد الاجتماعي لشــــــــــــــخصــــــــــــــية آمال في أ�ا
لطب في تخصص تشريح جسم الإنسان وتركيبته، شخصية مثقفة وطبيبة حيث تدرس ا

تركت بلادها منذ عدة ســــــــــــــنوات، تعيش بمفردها في "ويظهر هذا البعد بمقطع التالي: 
 . )٤(لطب، تشريح جسم الإنسان وتركيبته"لاهور، تدرس ا

  من السـمات الفكرية لشـخصـية آمال التي أظهرها الروائي
 ربط العلاقة الجنســــــــية غير الشــــــــرعية وكذا غير خائفة في هي أ�ا جريئة وغير خائفة في

 نقض قوانين البلاد التي تدعي تطبيق الشريعة.  
وفي الســــــــاعة الثامنة أغلقت باب " يقول الراوي مبينا هذا البعد في شــــــــخصــــــــيتها:

الفيلا خلفها، وجدها مدهشة، مبهرة، جريئة وقوية وغير خائفة، تلبس بنطلو� وجاكتا 
البنطلون الحريري الأســـود، ز� رجاليا، على رأســـها برنيطة خوصـــية من  من نفس قماش

، يظهر منهــا قمــاش تلــك التي انتشــــــــــــــرت في الأجواء الحــارة، تعلق حقيبــة على كتفهــا
 . )٥(العباءة الأسود"

أحاطها بذراعيه وضـــــغط قليلا  مقطع آخر فضـــــائح آمال الجنســـــية: "ونشـــــاهد في
هو حاضـــنها أشـــار إلى غرفة نومه، وإلى حمامه فطقطق عظام ظهرها، تأوهت بنعومة، و 

... تجده مشـــغولا بمدابعة كل أجزاء جســـدها بكل حواســـه وأطرافه وشمه وتذوقه وسمعه 
 .)٦(� وفارها، أبدت إعجابها بكل شيئ"وصوته، وتراه من زاوية أخرى قو 
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فشـــخصـــية آمال شـــخصـــية غير متدينة لأ�ا تتعدى حدود الشـــرع وقوانين البلاد، 
عن ضبط نفسها أمام شهواتها ورغباتها الجنسية.وتعجز 

  هذه الشــخصــية أيضــا من الشــخصــيات المحورية
الرئيســـية التي قد بذل الروائي جهدا كبيرا في رســـم ملامحها الخارجية والداخلية، وتتناول 

 د، وستكون البداية بالبعد الجسمي.هذه الشخصية أربعة أبعا
 البعد في شــــخصــــية خضــــر من خلال تكوينه  ويظهر هذا

الجســـــــــدي، وقد وصـــــــــف الروائي هذه الشـــــــــخصـــــــــية من الناحية الخارجية بذكر ســـــــــنه 
 وقسمات وجهه، ويظهر ذلك في النصوص السردية التالية:

ذه البلاد تجاوز الســــــابعة والثلاثين، وبحصــــــوله على عقد عمل في هيقول الراوي: "
ن هذا النص أن خضـــــــــــر رجل شـــــــــــاب، وعمره لا . يظهر م)١(وافقوا على زواجه منها"

 يتجاوز الثامنة والثلاثين عاما.
وفي مقطع آخر يوضــــح لنا الروائي بأن خضــــر أكبر ســــنا من أماني بعقد ونصــــف 
من الأعوام وهذا يعني أن خضــــر أكبر من أماني بخمســــة عشــــر عاما تقريبا فتكون هي 

ح وضـــح لنا الروائي ملامابنة ثلاثة وعشـــرين ســـنة. هذا من جانب، ومن جانب آخر ي
لحقها زوجها، أخذها خارجا، شــــــــــــاعرا بارتياح وفخر، وجهه وذلك في المقطع التالي: "

يكبرها بعقد ونصـــــف من الأعوام، وجهه الأسمر الدميم، ونظارته الطبية، والبثور البادية 
 .)٢(على سيماء الذكاء، وضعف الإرادة" في وجهه تدل

ن حيــث النظــافــة بين خضــــــــــــــر وزوجتــه أمــاني م وفي مقطعين آخرين يقــارن الروائي
في الوقت الذي يشــــــــــم لها رائحة زكية طازجة تفوح من بشــــــــــرتها والوســــــــــاخة، فيقول: "

 .)٣(قطعته وشيكا، تشم له رائحة كريهة"كرائحة عشب 
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ســـتحمام بســـبب نقل الكفالة وازد�د ســـعر وايت ويقول: "كان قد توقف عن الا
 .)١(مام قط، وسخا إلى حد مقزز"الاستح المياه، بدا أنه لم يعرف

قطعين الســـــــــــــــابقين يظهر لنا أن خضــــــــــــــر لا يهتم بمظهره الخارجي فإنه لا المفمن 
يستحم ولا ينظف جسده، فهو شخص وسخ ومقزز، تفوح من جسمه رائحة كريهة. 
وأما أماني فإ�ا شـــخصـــية تهتم بمظهرها الخارجي، فهي نظيفة تفوح من بشـــرتها الناعمة 

 ائحة عشب طازج قطعت وشيكا.رائحة زكية كر 

  ويظهر البعد النفســــــي في شــــــخصــــــية خضــــــر من خلال
والبثور البادية في وجهه تدل " صـــــــفا بعده النفســـــــي:احركاته وانفعالاته، يقول الروائي و 

رتعادات عصــبية، فيبدو في بعض كاء، وضــعف الإرادة، تتملكه فجأة اعلى ســيماء الذ 
، حركاته مترددة يســـــــــأل أماني بعينيه قبل أن يفتح شـــــــــفتيه، الأحيان خجولا كالأطفال

عتقاده أ�ا تكره تصــــرفاته وصــــوته، لا ق لها، وأنه لا يســــتأهلها، يعذبه ايؤرقه أنه لا يرو 
ندفاعات الكبر�ء فيلجأ إلى تخف به، تأخذه ايثق في نفســـــــــــــه مطلقا، يظن أ�ا تســـــــــــــ

التوتر أمام كل ما يجرح شــــــــعوره، ذو الأنفة التي تحميه وتعطيه القوة، تنتابه حالات من 
حســـــــاســـــــية مرهفة وعميقة، لديه الرغبة الحقيقية إلى الرفاهية الأبدية، لذا قرر أن يقاتل 
حتى النفس الأخير، حتى ينقل كفالته، لديه القدرة على كبح جماح رغباته ووأدها في 

 .)٢(مهدها"
حيث توجد فيه المقطع الوصفي السابق يوضح لنا البعد النفسي لشخصية خضر 

علامات الذكاء مع ضــــــــــــــعف الإرادة، وأنه رجل عصــــــــــــــبي وخجول أحيا� كالأطفال، 
حركاته مترددة، يتكلم بالإشـــارات بدلا من التصـــريح، تنتابه خيبة الأمل ومشـــاعر عدم 
الأهلية لأن يكون زوجا لأماني، وهو ذو حســاســية مرهفة وعميقة، وعنده القدرة على 

 السيطرة على رغباته.
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ر عن ملامحه النفســـــــية بنفســـــــه، حيث يقول موضـــــــع آخر يكشـــــــف لنا خضـــــــوفي 
نفســي وأ�  ما يقتل الهمة هو التآكل، وإن عوامل التخوف والفزع تتســلل إلى" لأماني:

 . )١(� أماني في فزع دائم"
ففي هذا المقطع يعترف خضر بأنه يشعر الفزع دائما، لأن عوامل التخوف والفزع 

 قد تسللت إلى نفسه.

  شـــخصـــية خضـــر هي أكثر الشـــخصـــيات ســـلبية، لأ�ا
قادرة على التلون كحرباء، قادرة على التوافق مع أي وضــــــع. نشــــــاهد ذلك في المقاطع 

تســــــلل خضــــــر إلى جانب زوجته التي أوســــــعت له مكا�، أشــــــار له الشــــــريف "التالية: 
 . )٢(يتكلم، إنسحب منحنيا إلى طبق آخر"بإصبعه دون أن 

أن خضـــــــــــر ليس له منزلة أو مكانة في المجتمع، فالشـــــــــــريف يعامله معاملة  نلاحظ
الســــــــــــــيد لعبده وهو مازال يقدم له خدماته. فأي مذلة وعار أكثر من أن يترك الرجل 

 زوجته مع غير المحارم وينسحب إلى مكان آخر، وما يفعله إلا ديوث وخنزير.
ولم يكن " لنقرء المشــــــهد التالي:وينتقل بنا الروائي إلى ملامحه الاجتماعية الأخرى ف

الشريف مجبولا من فولاذ حتى يرفض تقديم معروف لشخص يتغنى بفضائله ويقول عنه 
هــذا رجــل رخو لا خوف منــه وأحيــا� أخرى يقول لو جــاءت كــل أمــة بخبثهــا وجئنــا 
بخضــــــر لغلبناهم. يقول الشــــــيخ هذا الكلام أمام خضــــــر الذي يضــــــحك.. حاضــــــر � 

وقال ذات مرة لأماني: إن المجازفة لا تعنى الخســـارة أبدا، لكن لم  عمي.. تأمر � عمي،
يكن مجازفا، بل ذليلا وخنوعا، يشـــــــغى قلبه بالديدان، وبدا كدودة علقة، لا يعيش إلا 
على دماء الآخرين، هؤلاء مثل الضـــــــــــــباع التي لا تأكل إلا الجيف، والتي لا تقاتل أبدا 

 . )٣(سبيل الحصول على طعام طازج ونظيف"في 
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لامح الداخلية لشـــخصـــية خضـــر حيث لا يثق فيه أحد، المكما أشـــار الروائي إلى 
كل واحد يتضـــــايق منه حتى جيرانه، صـــــاحب الد�ءة والقســـــوة الفطرية، حركاته بذيئة 

 وشنيعة حتى أنه تبول في وعاء إحدى الجارات.
ثل ولم يجد كل واحد عرفه في الشـــــــركة شـــــــخصـــــــا يفقد ثقة الناس بميقول الراوي: "

هذه الســـرعة، إذ لم يكن أحد يثق فيه، ولو قضـــى في مكانه وقتا طويلا لارتاب المكان 
 أنه تبول في وعاء فيه، فيتضــــــــــــاعف وزره في الد�ءة والقســــــــــــوة الفطرية، فحكى لأماني

 . )١(إحدى الجارات"

  يظهر البعد الفكري لشــــــخصــــــية خضــــــر من خلال أفعاله
ظن البعض أن الخبر الذي أتى به خضر يقول الراوي: " خرين:وحركاته ومعاملاته مع آ

 .)٢(الصحة لكذبه المتواصل منذ مقدمه" عار� من
على الكــذب، ولا �بــه إلى مــا يترتــب عليــه من يتعمــد نرى أن خضــــــــــــــر كــذاب، 

 عقاب في الآخرة.
لم الرئاســــــة والســــــيادة، يقول الراوي: " دوماوفي مقطع آخر يتبين أن خضــــــر يتمنى 

يســـــــتطيع أن خضـــــــر تغيير خط ســـــــير الأتوبيس إلى الفيلا، تمنى نزول عمرو حتى  يتوقع
 . )٣(يترأس الوفد والمجموعة"

لم يتضايق أحد من ذلك إلا هنود وخضر الذي كلما "ومع ذلك هو رجل حقود: 
سمع أمرا من عمرو، نفذه الشــــريف يصــــاب بألم وغصــــة وحقد دفين، هو العديم القدرة 

أيــة مميزات أو أيــة قــدرات ســــــــــــــوى أن يحقــد، وأن يتفرغ لحقــده  والحيلــة، لم تكن لــديــه
 . )٤(كيده"و 
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والموظفين: "وجد عمرو أن  ومن سمات خضــــــر أنه يعمل جاســــــوســــــا على العمال
بعمله المحبب  عتماد على خضـــــر كارثة ومصـــــيبة، وقبل أن يقضـــــي أية مهمة ســـــيقومالا

 . )١(إليه، يبلغ الشريف"
صـــــــــــــاحب الشـــــــــــــركة يوما ما، يقول لزوجته:  ه أن يصـــــــــــــبحومن أكبر همومه وأماني

ســأكون � أماني صــاحب هذه الشــركة يوما ما، بدا يضــع الخطط اللازمة، فقط كيف "
 .)٢(من تحت أقدام عمرو" يسحب البساط

شــخصــية خضــر هي أكثر الشــخصــيات ســلبية، لأ�ا قادرة على يرى الباحث أن 
التلون كحرباء، قادرة على التوافق مع أي وضع.

  
ومن الشــــــخصــــــيات المركزية والمحورية أيضــــــا شــــــخصــــــية أماني زوجة خضــــــر الشــــــابة 

 الجميلة.

 جتهــد الروائي كثيرا في رســــــــــــــم الملامح الخــارجيــة لهــذه ا
الشخصية، واصفا جمالها، ونرى ذلك في المقتبسات التالية:

باني الفــائض عن فحنــان صــــــــــــــوتهــا لا ينطبق إلا على هــذا النور الر يقول الراوي: "
كان حاجة البشر، صهد جسدها، وليونته وطراوته تفرز خيوطا من الجاذبية، أصبح الم

.)٣(المحيط بها منطقة جنسية خاصة"
نشـــــــــــاهد في المقتبس الســـــــــــابق أن الروائي أبرز لنا جمال أماني من خلال وصــــــــــف 

صوتها، وحرارة جسدها، ومن ثم ليونته وطراوته.

وعندما تكررت ز�رة عمرو لهما ئي جمالها بقوله: "آخر يصــــــــــــــف الروا وفي مقطع
ورآها عن قرب بتفكير آخر، وجدها مفرطة النضــــــــــــج أول الأمر، �عمة ووردية اللون، 

                                                           
 .١٣٢ فحة:صال بطوا مصر،اه - ١
 .١٤٧ فحة:صنفس المصدر، ال - ٢

 .٣٨ فحة:صنفس المصدر، ال - ٣



٦۹ 
 

  

تحتاج إلى وضـــع وســـائد  لها مذاق عصـــير الفواكه، ملســـاء البطن، ضـــخمة النهدين، لا
 .)١(تحت فخذيها"

اج، فيصــــــــــف أماني بلا مكيوعندما خرجوا لأداء الشــــــــــعائر في نقل جماعي كانت 
وبدت بلا مكياج كأ�ا ملاك من الســــــــــــــماء .. ســــــــــــــبحان الله الروائي منظرها بقوله: "

.)٢(عمرو خلسة من بين صفحات أدعيتها" ..صامتة تنظر إلى خضر بتحد وإلى
نيها الهادئتين الحزينتين وفي مقطع آخر يصف جمالها من خلال بشرتها الناعمة وعي

فقد لاحظ لأول مرة بشــرتها الناعمة وعينيها الوداعتين ": لوطول جســدها، حيث يقو 
الحزينتين، وبدت وهي جالســــــــة بجوار خضــــــــر أعلى هامة، وارتفاعا منه عانى طويلا في 

 .)٣(ال كما قال في لحظات تودده لعمرو"البحث عن حذاء بكعب ع
ولم ينس أن يركز نظرته على خصـــلات شـــعرها ويقول واصـــفا خصـــلات شـــعرها: "

 .)٤(تحت طرحتها البيضاء أعلى الجبهة" ة والبادية منالناعم

  يظهر البعد النفســي في شــخصــية أماني من خلال أفعالها
 وحركاتها وأحوالها، وتفصيل ذلك ما يلي:

لامح الداخلية لشـــخصـــية أماني، وفي هذا الصـــدد يقول: المأبرز الروائي بعضـــا من 
ا ومبتلا ووادعا تحت هذه الســــــــــــــماء القاحلة لقد كان قلبها البض النابض منكمشــــــــــــــ"

والجافة، وبدت أكثر خوفا وقلقا وهي تمســك بيد خضــر وتشــد على أصــابعه، ســحبها 
كثر فيما كان هو منها خوفا من أن يراهما الناس، وحفاظا على التقاليد، التصــــقت به أ

 .)٥(يبتعد كلما قربت"
لنفســـــــــــــية التي انتابتها بعد نلاحظ في هذا المقطع أن الروائي يوضـــــــــــــح لنا حالتها ا

انتهاء العمل في الفترة الصــــــباحية وكان هذا أول يوم لها في الشــــــركة، حيث أ�ا حمدت 
الله على أن هذه الفترة قد مرت بســــــلام، ولكن قلبها الصــــــافية والنضــــــرة كان متقبضــــــا 
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ير وبدت أكثر خوفا وقلقا، لأن الشيخ كوتة وزير أبا الخومنكسرا في بيئة مجدبة وجافة، 
وأمثاله من رجال جارثيا كانوا يتربصــون الفرصــة لكي ينبشــوها، فلأجل هذا كان ينتابها 

 الخوف والقلق.
وفي مقطع آخر يحكي لنا الراوي أن أماني لما أصـــبحت محاطة برجال كانوا يريدون 

غرائها، لذا المنال أي أنه يســــير عليهم إرضــــاها، اعتقدت بأن هؤلاء يتصــــورو�ا ســــهلة 
هــذا هو المطلوب من المرأة و . يتحملهــا زوجهــا أو أحــد غيرهوغلظــة فلم  أبــدت فظــاظــة

طمع الذي في قلبه شـــــــــــرعا ألا يقدم نفســـــــــــها ملموســـــــــــا ولينا أمام غير المحارم حتى لا ي
 مرض. 

وها هي أضحت الآن محاطة برجال يريدون رضاها، كان هاجسها يقول الراوي: "
بعات هذه التصـــــــــــــرفات وأثقالها، ل تالخروج من هذه المتاهة، وبات من الصـــــــــــــعب تحم

ت فظاظة لم يتحملها زوجها عتقدت أ�ا قد بدا منها ما يبدوا أ�ا ســــــــــهلة المنال، أبدا
 .)١(أو أحد"

  يبرز البعد الاجتماعي في شــخصــية أماني في أ�ا مثقفة
ل، ومتعلمة، وهي موظفة تعمل في شـــــركة الشـــــريف كســـــكرتيرة، وهي مع هذا مربية منز 

 تدير أمور منزلها. 
من أين جئن؟ كـــأ�ن على البـــاب، أكثر من خمس ســــــــــــــكرتيرات يقول الراوي: "

مصــر�ت قدمن ملتحفات بملاءاتهن منذ الصــباح، جاءت كل واحدة تســحب محرمها، 
تدريس، حيث لم �به الشــــــــيخ لقانون البلاد الذي يحرم عمل المرأة إلا في التمريض أو ال

ف تشـــــــــــــهيلات يعمل في إحدى ختار اثنتين، الأولى زوجة لموظيجئن بطرق رسمية ... ا
 . موظف تشهيلات هو خضر زوج أماني.)٢(المؤسسات"

  يظهر البعد الفكري في شخصية أماني من خلال الوصف
كان لدى أماني العقل المتزن "حيث يقول: ا الروائي في الرواية الســــــــــردي الذي قدمه لن
 ه أن تفرق بين ما هو طارئ، وما هو قائم، وبأن فترة وجودهاالذي تســـتطيع من خلال
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نتقالية، عليها أن تعرف أن الوقت له قيمته، وأن لا في هذه البلاد ما هي إلا مرحلة ا
.)١(هذه البلاد"شيئ مضمون في 

-  
قل حضــــــورا بالشــــــخصــــــيات الثانوية المســــــاعدة، وهي أ تعج رواية "اهبطوا مصــــــر"

وهيمنة من الشــــخصــــية الرئيســــية، فتكون في المتن الروائي بنســــبة أقل. وســــنقتصــــر على 
شــــــــــخصــــــــــيات وذلك تجنبا من التطويل. ومن بين هذه الأهم شــــــــــخصــــــــــيات من تلك 

 الشخصيات شخصية السيدات الوطنيات.

  
ة والداخلية لها، يقول ينقرأ أولا النص الســــــــــــــردي التالي ثم نقتطف الأبعاد الخارج

في الطــــائرة لم ينتبــــه إلى الســــــــــــــيــــدات الجميلات الكثيرات، يرتــــدين أحــــدث الراوي: "
موديلات الموضــــــة في العالم، كانت روائحهن تنبعث بقوة، يدخن الســــــجائر الأمريكية، 
فتحات صــــدور فســــاتينهن عارية وصــــريحة، أبانت دانتيلا صــــدور قمصــــان النوم مخزو� 

ام بوداعة موقوتة، كن مثل الفراشــــات التي انطلقت لتســــتمتع بالحياة، جنســــيا هائلا، ين
وترتشــف ســعادتها، لكنها عادت الآن إلى شــرنقتها الســوداء، يقمعن فورة أجســادهن، 

 . )٢(لموحية"ولغة فساتينهن ا
من خلال نقبهن إلى طــابور نتبــه إلى وجوههن الملوّحــة والمتوازيــة، ينظرن ويقول: "ا

 .)٣(الأجانب"

 في شـــــــــخصـــــــــيتهن عبر ملامح الجســـــــــدية  يبرز هذا البعد
، )٤(ن أحدث موديلات الموضـــــــــــــــة في العالمجميلات، يرتدي: الخارجية لهن، حيث أ�ن
 .)٥(وجوههن الملوّحة والمتوازية
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  يظهر هذا البعد في شــــــخصــــــية الســــــيدات الوطنيات من
 لهن. ل النفسية خلال أحوا

لتســـــــــــتمتع بالحياة، وترتشـــــــــــف كن مثل الفراشـــــــــــات التي انطلقت " يقول الراوي:
 . هذه الجملة تدل على فرحتهن وسعادتهن.)١(سعادتها"

  يتضــــــــــــــح هــذا البعــد من خلال تــدخينهن لســــــــــــــجــائر
فهذا يدل على ســـــــعة  )٢(يدخن الســـــــجائر الأمريكية""الأمريكية، حيث يقول الراوي: 

 عيشهن، وغنائهن.

  تبرز هذه الظاهرة في شـــــــــــخصـــــــــــيتهن من خلال حركاتهن
يدل المقطع الســـــــابق على أن التدخين شـــــــيئ عادي لدى حيث  عالهن وانفعالاتهن،وأف

الســــــــــــــيــدات الوطنيــات، مع أن علمــاء بلــدهن يفتون على تحريمــه، فهن يرتكبن الحرام 
 حســــــب شــــــرع بلدهن. وكانت فتحات صــــــدور فســــــاتينهن عارية وصــــــريحة وواضــــــحة،

وعندما وصـــلن إلى المطار، عدن إلى شـــرنقتهن الســـوداء أي لبســـن عباءاتهن وبراقعهن، 
 فهذا يدل على نفاقهن العملية. 

 لیأنچ   
تعتبر شخصية أنچيل شخصية ثانوية مساعدة، فهي شخصية فعالة ساعدت في 

أبعادها نمو الأحداث و تطورها في الرواية. وفيما يلي ســــــــــــنســــــــــــلط الضــــــــــــوء على أهم 
 الخارجية والداخلية:

  أنچيل من خلال مظهرها هذا البعد في شـــــخصـــــية  يظهر
 عرف (الشــــــــــريف) أ�ا تخطت الثلاثين، تكوين جســــــــــدها لاالخارجي، يقول الراوي: "

قد تجاوزت الثلاثين، لكن جســـــــــــــــدها  يبين لنا الروائي أن أنچيل .)٣(يبين عن عمرها"
 لسنها.عن عمرها، يعني أ�ا تبدو صغيرة بنسبة النضر والنشيط لا يبين 
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 هذا البعد من خلال حركاتها وأفعالها ومن صــــــــفاتها  يبرز
أنچيـــل في حيـــاء أمـــاني طريقـــة دلال من طراز ترى ": يقول الراوي الـــداخليـــة الأخرى،

ا الأول قديم، ترى خجلها وحياءها مضـــــــحكا، أحســـــــت برغبة الجميع فيها، وكان همه
 .)١(ويل الانتباه إليها هيتح

، هو تحويل انتباه الرجال إلى نفسهايوضح لنا النص السابق أن أنچيل همها الأول 
فهي شخصية مائلة ومميلة، وهذا المرض النفسي يوجد في كثير من النساء إلا من رحم 

 ربها. وتشير النص أيضا إلى أ�ا شكاكة حيث تشك في حياء أماني وخجلها.
هــا هي تؤكــد خطوة إثر أخرى البعــد في مقطع آخر، فيقول:  ئي هــذاويبين الروا

 .)٢(تها على شد وإثارة انتباه الجميعقدر 
وفي مقطع آخر يكشـــــف لنا الروائي أن أنچيل ورثت الدلع والتحرر بحكم نشـــــأتها 
ودراســـــتها في الجامعة الأمريكية، فهذان العنصـــــران قد تأثرا في شـــــخصـــــيتها وبالتالي في 

  نفسيتها.
ا ودراستها في الجامعة يصحبها تراث من الدلع والتحرر بحكم نشأتهقول الراوي: ي

 .)٣(الأمريكية
قررت تلك اللحظة أن تنســحب وقد تســلطت عليها فكرة : أ�ا يشــير الراوي إلىو 

أن جســـمها راح يبث رائحة الشـــياط، قامت فورا، ذاهبة إلى دورة المياه، غاســـلة يدها، 
 .)٤(ر الجميع إليها بانتباه وتساؤلاتأماني، نظ سحبت البساط من تحت قدمي

المقطع الســـــــــــــــابق يوضــــــــــــــح لنا الحقد الكامن في نفس أنچيل تجاه أماني وبالتالي 
 مؤامرتها لها لكي تفضحها أمام الناس، فقد نجحت في مؤامرتها هذه فعلا.
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  أنچيل شـــــــخصـــــــية يظهر هذا البعد في أن شـــــــخصـــــــية
يصحبها تراث من الدلع والتحرر " درست في الجامعة الأمريكية: مثقفة ومتعلمة حيث

 .)١(ا ودراستها في الجامعة الأمريكية"بحكم نشأته
ختار "إ وهي أيضــــــــا موظفة تعمل في شــــــــركة الشــــــــريف كســــــــكرتيرة، يقول الراوي:

 حدى المؤســــــســــــات، والثانية، أختولى زوجة لموظف تشــــــهيلات يعمل في إاثنتين، الأ
حدى دول أمريكا اللاتينية، كانت شعلة من النشاط يعمل في سفارة إ لأحد المترجمين،

 .)٢(قة، اقترحت ونظمت فور أن اختارها"والأ�
حدى دول أمريكا ســــــــــــــفارة إأنچيل وأخوها وديع يعمل كمترجم في فالثانية هي 

  اللاتينية.

 أنچيل، هو أ�ا ورثت وأما بنسبة البعد الفكري لشخصية
والتحرر بحكم نشـــــــــأتها ودراســـــــــتها في الجامعة الأمريكية، فكما عرفنا ســـــــــابقا أن الدلع 

 هذين العنصرين قد تأثرا في شخصيتها وبالتالي في فكرها، فهي غير متدينة طبعا.
  
 تعد شخصية الحاج حلمي من أهم الشخصيات الثانوية المساعدة التي ساعدت

 طورها، وتوجد في شخصيته الأبعاد الأربعة التالية:في نمو الأحداث وت

 المظاهر والصـــــفات الخارجية  ا منلقد أورد الكاتب بعضـــــ
شـــعره �عم، يمشـــطه إلى حلمي، فيوضـــح الروائي هذا بقوله: "المتعلقة بشـــخصـــية الحاج 

لمصـــــــري فيه شـــــــبه كبير من الممثل ا الخلف،.. جســـــــده الرفيع يوحي لمن يراه أنه طويل،
 .)٣(شريرا على الأقل حتى هذه الأ�م" ستيفان روستي، ليسإ
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 هتم الروائي بوصف شخصية الحاج حلمي من الداخل، إ
داهمه  منهك نفســيا وجســد�، منذ"فأبرز لنا أهم ملامحه النفســية، ويوضــح ذلك قوله: 

 . )١(رد أنچيل وهو مضطرب وخائف"
بق أن الحاج حلمي شــــخص منهك نفســــيا وهو فوضــــح لنا المقطع الســــردي الســــا

 مضطرب وخائف.
عرف من الرســــــــــــــام الهندي فيما بعد أنه "وفي مقطع ســــــــــــــردي آخر يقول الراوي: 

يعرف الحاج حلمي منذ مدة طويلة، �تي في موســــم الشــــعائر، يســــاعد الشــــريف الذي 
يضــــا بدا له هنا منذ مدة طويلة أ يعتمد عليه اعتمادا كبيرا، والرســــام الهندي الذي يقيم

 .)٢(يحاول أحد أن يضايقه أو يعترضه"نه اكتسب ثقة الجميع، فلم أ
لحاج حلمي حيث أنه نا الروائي أهم أوصـــــاف الداخلية لفي هذا المقطع وصـــــف ل

رجل معتمد، وهو واثق حيث اكتســـــــــــــب ثقة الجميع، ولم يحاول أحد أن يضـــــــــــــايقه أو 
 يعترضه.

ل هيئته الاجتماعية وتعامله مع من خلا يبرز هذا البعد
آخرين، فيبــدو أنــه شــــــــــــــخص اجتمــاعي طبعــا، حيــث أنــه يعرف قــدر النــاس والرجــال 
فيجــامــل معهم بلا كلفــة، ويقوم بتقــديم الخــدمــات الــدقيقــة لهم، وهو جــاد وحــازم في 

يقوم بالخدمات لأحد، يقول الروائي موضـحا ذلك: " ذلك، ولم يشـاهده الراوي معاد�
يعجز عنها إنســـــــــان آخر، يضـــــــــع أنفه فيها، يبحث وينقب إلى أن ينهيها  الدقيقة التي

جادا وحازما، يعرف قدر الناس والرجال، يعرف كيف يكون مجاملا بلا كلفة، وعلى 
مدى الفترة التي قضــــــــــاها عمرو لم يشــــــــــاهده معاد� لأحد، مجاملا إلى أقصــــــــــى حدود 

 .)٣(شريرا على الأقل حتى هذه الأ�م" المجاملة... ليس
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  ومن مجموع مــا عرفنــا عنــه يبــدو أنــه شــــــــــــــخص ذو فطرة
أنه رجل معتمد واكتسب ثقة الجميع، لا يتضايق ولا يضايقه مستقيمة، حيث و سليمة 
 أحد.

  تعتبر شــخصــية مرة شــخصــية ثانوية مســاعدة وفعالة
جة الرابعة الجديدة طار الروائي، وهي الزو ث ســــاعدت في تطور الأحداث داخل الإحي

 لسعد الشريف، وتوجد في شخصيتها الأبعاد التالية:
 هذا البعد جليا عبر ملامحها الجســـــــدية، وتقاطيعها  يظهر

المصـــرية، يوضـــح ذلك المقطع الســـردي التالي: "تجلس بجواره من الناحية الأخرى الفتاة 
ة، وطراوة وليونة جســـــدها، تقف ذات الوجه الوردي الندي بتقاطيعه المصـــــرية الصـــــبوح

 .)١(بجواره فارهة بعد أن لبست الطرحة والنقاب"
  .)٢("أ�ا زوجة جديدة، جميلة وجريئةوفي مقطع آخر يقول الراوي: "

  البعد ولكن أشـــــار إليه في  ب تفصـــــيلا لهذاتلم يذكر الكا
نقتطف منها البعد النفســـــي  مواضـــــع قليلة أثناء الســـــرد، وفيما يلي نذكر أولا المقطع ثم

 لشخصية مرة زوجة الشريف، يقول الراوي:
أ�ا زوجة جديدة، جميلة وجريئة، أبدت كثيرا من التأفف كما أخبرته فيما بعد "

عندما علمت أن لديه ثلاثا غيرها، ذكاؤها وحيويتها ســاعداها كثيرا على تجاوز عثرات 
رأة موقوتة وراقدة وكامنة، فلحظة قاتلة، ينظر إليها خلســــــــــــــة فيحس أن ثمة شــــــــــــــرارة ام

جلوســــــه بجوار الســــــائق الباكســــــتاني، كانت تجلس خلفه بجوار زوجها، صــــــامتة وهادئة 
ط بملائتها الســــــــــوداء ونقابها الأســــــــــود. وكلما تقترب الســــــــــيارة من المكتب يزداد ضــــــــــغ

 .)٣(الكرسي على ظهره لم يلتفت خلفه"
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ا الداخلية، مثل: أ�ا جريئة، فأشــــــار الكاتب في المقطع الســــــابق إلى بعض ملامحه
وأ�ا متأســـــــفة في أن تكون زوجة رابعة لشـــــــريف، وأن لديها ذكاء وحيوية، ومن سماتها 

ه الصمت والهدوء، وربما زوجها يفشل في إشباع غرائزها الجنسية فتحاول في تحويل انتبا
ط وكلما تقترب الســــــــــــيارة من المكتب يزداد ضــــــــــــغعمرو إلى نفســــــــــــها، يقول الراوي: "

 .)١(لكرسي على ظهره لم يلتفت خلفه"ا

  ،لم يعر الكاتب اهتماما إلى هذا البعد لشــــــخصــــــية مرة
 اللهم إلا أ�ا زوجة رابعة لصاحب ثراء فاحش.

 فعالها وحركاتها، يبرز هذا البعد لشــخصــية مرة من خلال أ
طرحة والنقاب، تنظر إلى عمرو، تقف بجواره فارهة بعد أن لبســـــــــــــت الفيقول الراوي: "
 .)٢(ائرة بينهما، لكنه تذكر فغض بصره"نظرات الرجل ح

من خلال المقطع الســــــــــــــابق نلاحظ أ�ا لا تغض أبصــــــــــــــارها رغم أ�ا تلبس الزي 
والأمران كلاهما تدلان على ســـــــوء  .، وتحاول شـــــــد انتباه عمرو إلى نفســـــــهاالإســـــــلامي

 فكرها.
  زير الشــــــــــــــيخ (أبا الخير) هندي كوتة هو و

كوتة وزير "الأصل، حصل على جنسية هذا البلد مؤخرا بمساعدة عمه. يقول الراوي: 
اعدة هندي أســاســا، لم يحصــل على جنســية هذا البلد إلا مؤخرا بمســ الشــيخ (أبا الخير)

.)٣(عمه"
وتعد شخصية كوتة أهم الشخصيات الثانوية المساعدة، فهي شخصية فعالة تقود 

 لأحداث إلى الأمام وتطورها، وتوجد فيه الأبعاد الأربعة التالية: ا

 جهه، شــــــخصــــــية كوتة من خلال اسمه، وقســــــمات و  يبرز
. )٤(هندي أســــــــاســــــــا" كوتة وزير الشــــــــيخ (أبا الخير)وملامح جســــــــده، يقول الراوي: "
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الأردية تعني نلاحظ في الجملة الســـــــــــــــابقة أن الكاتب سماه كوتة، وهذه الكلمة باللغة 

، ويكمن ســـبب تســـميته في أمرين: إما لأن حركاته رذيلة ( �)الكلب، وتكتب هكذا 

      ( �)وخســــــــيســــــــة لأجل هذا سماه الكاتب                        أي الكلب، وإما لأن الكاتب يكره الهنود  

ت الباحث لأن كل من يقرء روا� وهذا هو الراجح لدى ( �)والباكســــتانيين، فســــماه 
 جيدا. "العمري" سيشعر كراهيته وغضبه تجاه الهنود والباكستانيين

. أي أنه )١(وفي موضــــــــــــــع آخر يقول الراوي: "سمينا يترجرج كرشــــــــــــــه، قليل الحركة"
سمين، عظيم البطن بحيث يضـــــــــطرب ويتحرك عندما يمشـــــــــي، وهو مع هذا قليل الحركة 

 .نته لا يسعفان له أن يتحرك بنشاطلأن كرشه وسم
رأى المعماري وجه الشـــيخ كوتة عن " وائي بشـــاعة وجهه وقبحه بقوله:ويصـــف الر 

 .)٢(السوداء والزرقاء، خجلا، صامتا" قرب، مجدورا، مليئا بالنقاط الصغيرة والكبيرة

  يبرز هذا البعد في شــــــــــــخصــــــــــــية كوتة من خلال ملامحه
شـــركة الشـــريف، نط  فور أن سمع صـــوت أنچيل تخبره أ�ا من" النفســـية، يقول الراوي:

كوتة قبل أن يســــمع أي شــــيئ قائلا إنه في الطريق إليه،... لم يبق لهذا الشــــيخ الطاعن 
في الســن من مطلب ســوى أن يرى صــاحبة هذا الصــوت الناعم، الرائق، الدافق، الذي 

 .)٣(من فرط حنانه أن يقع أسيرا له"كاد 
فهو أســـــير لأهوائه يظهر من هذا المقطع ضـــــعف إرادة الشـــــيخ الطاعن في الســـــن، 

ورغباته الجنســــية مثل أقرانه من الجارثيين، كأ�م لم يخلقوا إلا لهذا فهمهم الأكبر إشــــباع 
 غرائزهم الجنسية.

خجلا، صــــــــامتا، مدخنا، يتابع الســــــــكرتيرتين وهما وفي مقطع آخر يقول الراوي: "
نتبـــاه لو بالصــــــــــــــمـــت في كـــل أمـــاكن، مثيرا للاخـــارجتـــان، حريســـــــــــــــــا على وجوده، و 
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اخر بقبحه واستدرار ستعراض ثرواته وقدراته ونفوذه واضح أنه يتفلتساؤلات، ميّالا لاوا
 .)١(العطف في آن"

في هذا المقطع نجد البعد النفســـــــــــــي في شـــــــــــــخصـــــــــــــية  كوتة عبر مظاهر تالية: أنه 
ســـــــــــــتعراض ثرواته وقدراته، وأنه متفاخر لاخجول، ومثير للانتباه والتســـــــــــــاؤلات، ميّال 

 ومتكبر.

  اعيـــــة ظـــــاهر الاجتمـــــالممن خلال يبرز هـــــذا البعـــــد
لا يشــــغل فكره شــــيئ كانشــــغاله بملايينه، هو الموظف لشــــخصــــية كوتة، يقول الراوي: "

 .)٢("مازال لدى هذا الشيخ، فتح أمامه أبواب خزائن الأرض
جتماعي فهو موظف عند الشـــيخ أبا ذا المقطع يتضـــح لنا أن كوتة شـــخص افي ه

 مشغول دوما بملايينه.رجل ثري هو فتح له أبواب الخزائن، فير، الذي الخ

  يظهر هذا البعد في شــــــــــــخصــــــــــــية كوتة من خلال حركاته
. فتفكيره محصـــــور )٣("لا يشـــــغل فكره شـــــيئ كانشـــــغاله بملايينه" وأفعاله، يقول الراوي:

 .إلا في ملايينه، كأنه عبد الدراهم والد�نيربملايينه، لا يتفكر 
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 دراسة بنية الشخصية في رواية صمت الرملالمبحث الثاني : 

-  
  
فه القارئ في رواية "إهبطوا كما عر "و الشـــــــــرنوبي شـــــــــخصـــــــــية رئيســـــــــية محورية،عمر 
ئ وســيتابع المؤلف في عمله الجديد مصــير بعض الشــخصــيات التي عرفها القار مصــر"، 

في  العمل الأول، وســــــــــــــيتعرف القارئ على شــــــــــــــخصــــــــــــــيات جديدة، ومن بين هذه 
 .بطلة رواية "صمت الرمل" سناء"الشخصيات شخصية

   
يز تعتبر شــــخصــــية ســــناء شــــخصــــية مركزية ومحورية أخذت المســــاحة الأكبر في الح

ل رصــد دقيق لأهم خبار، برزت بشــكل كامل من خلاالروائي من الوصــف والســرد والإ
 الأبعاد المكونة لشخصيتها الخارجية والداخلية.

  كما أسلفنا أن هذا البعد له أهمية كبيرة في توضيح ملامح
ل فهو يبرز اسمها، وتقاطيع وجهها، وبدلتها، وكالشـــــخصـــــية وتقريبها في ذهن القارئ، 

خصــية ســناء محاولا إعطائها شــ جتهد الكاتب في رســمما له علاقة بمظهرها الخارجي. ا
نســـانية، وواقعية، حتى نتفاعل معها، وذلك أن للرواية "قدرة خاصـــة على جعل صـــفة إ

شـــــــخصـــــــياتها مقبولة، كأ�م أشـــــــخاص واقعيون يخوضـــــــون تجربة معاشـــــــة، أو يمكن أن 
أول ما أبرزه الراوي هو الاســـم فتعمد التصـــريح باســـم الشـــخصـــية الرئيســـية . ف)١(تعاش"

ال الرجل إ�ا مدرســة رســم، فنانة، تســتطيع أن تكســب ذهبا لو بقيت قفنجده يقول: 
هذا  .)٢(يدة ، إسمها ســــــــــــــناءفي بلدها أخرج صــــــــــــــورتها من حافظته، قال إ�ا بنته الوح

توضــــــح رغبة المؤلف الشــــــديدة في البوح والكشــــــف عن اســــــم البطلة، لأن الاســــــم هو 
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ية، فيعتبره بعض الأدباء من "العتبة الأولى التي يتعرف منها القارئ على عالم الشـــــخصـــــ
  .)١(الوسائل الفنية التي يستطيع بها الكاتب خلق شخصية حية ومقنعة فنيا"

بدت فاتنة بكابها أعلى الرأس، وتقاطيع وجهها ": ويقول الراوي واصــــــــــــــفا جمالها
 .)٢(ي، ورشاقتها في بنطالها وبلوزتها"المصر 

 الـداخليـة المختلفـة، البعـد من خلال ملامحهـا  يبرز هـذا
كانت فنانة حقا، نوعية ، فلنقرء المقطع الســردي التالي: "مثل: هدوءها، وحركتها الحرة

أخرى، عالم آخر، هدوء وأ�قة، إضـــــــاءة خافتة، موســـــــيقي �عمة وثقافة،... لأول مرة 
يرى في هذه المدينة امرأة واضـــــــــحة المعالم، حرة الحركة، تعمل وتبدع، ليســـــــــت جســـــــــدا 

فتراضـــــي، إنما ســـــناء ابنة بلده التي اع للأغنى إلى أن ينتهي عمرها الا ملاءة تبملفوفا في
 .)٣("نقلت معها حضارتها وثقافتها واهتمامها

وبـــدا من هـــدوئهـــا أن لا شــــــــــــــيئ يؤرقهـــا، تعمـــل ويقول الراوي في مقطع آخر: "
 .)٤(نان بالغ، الأب راض بسعادة ابنته"باطمئ

محزونة بســــــــــــبب مشــــــــــــاكل وطنها، وذلك ومن جانب آخر نلاحظ أ�ا مهمومة و 
بســـــــــــــبب كامب دافيد، يقول  عندما قرأت عن مؤتمر مقاطعة مصـــــــــــــر المنعقد في بغداد

ة الرقة، ثمة انقباضة قلب، أسى وحزن وشجن، قلق يجتاح هذه الإنسانة البالغالراوي: "
 .)٥(بدا أ�ا ترتعش"

  ويظهر هذا البعد في شـــــــــــــخصـــــــــــــية ســـــــــــــناء في ملامح
ســة رســم في "جارثيا". يقول وفنانة، وأســتاذة في مدر   رســامة اجتماعية شــتى، مثل: أ�ا

قال الرجل إ�ا مدرســــة رســــم، فنانة، تســــتطيع أن تكســــب ذهبا لو بقيت في الراوي: "
 .)٦(ل إ�ا ابنته الوحيدة، اسمها سناء"بلدها أخرج صورتها من حافظته، قا
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، يقول الراوي: ن الجميلـــة بالزمـــالـــكوهي مثقفـــة ومتعلمـــة، تخرجـــت بكليـــة الفنو 
بالزمالك، يعرف هذا  تقف مســــتندة إلى جوار عمود أيوني في بهو كلية الفنون الجميلة"

قــارئــة �مــة، مهمومــة بمشـــــــــــــــاكــل بــدت ويقول في موضــــــــــــــع آخر: " .)١(المكــان جيــدا"
 .)٢(الوطن"

طهو  وفي مقطع سردي آخر يوضح لنا الكاتب أ�ا مع كو�ا فنانة رومانسية تجيد
عرف من الأحاديث الكثيرة المتداخلة المختلفة الأنواع. يقول الراوي: "الأطعمة المصرية 

 .)٣(وتجيد طهوها"التي فضفضت بها أ�ا تتذوق أنواع الأطعمة المصرية 

  يبرز هذا البعد في شـــــــــــخصـــــــــــية ســـــــــــناء من خلال أفعالها
صــرفاتها راقية ومتحضــرة، لم يجرؤ وهي حقا كانت تركاتها وتصــرفاتها، يقول الراوي: "وح

لم تســمح بتصــرفاتها أن يكســرا المبادأة بخطوة حيال الآخر، تذكر آمال وجرأتها التلقائية 
إلى المحببة. رفضــت أكثر من مرة عزومته، رفضــت الخروج معه، رفضــت أيضــا أن يذهبا 

    .)٤(أداء الشعائر"
الراقية والمتحضــــــرة لم تســــــمح خلال المقطع  الســــــابق نلاحظ أن ســــــناء بتصــــــرفاتها 

ها بســــــوء، وأن يربط معها العلاقة الجنســــــية غير شــــــرعية كما  لعمرو الشــــــرنوبي أن يمســــــّ
 فعلت معه آمال سابقا، مع أن سناء تحب عمرو الشرنوبي كما كانت آمال تحبه.

فهنا نقول مثل ما قلنا ســــــــــــــابقا هو أن ســــــــــــــناء نشــــــــــــــأت وترعرعت في بيئة راقية 
صر، فبحكم نشأتها صارت تصرفاتها راقية ومتحضرة، وأما آمال ومتحضرة أعني بيئة م

فنشـــأت وترعرعت أيضـــا في بيئة متحضـــرة ولكنها بيئة زائفة، تقمصـــت لباس الحضـــارة 
ثيا. فآمال بحكم نشـــــأتها وبحكم تأثير بيئهتا عليها صـــــارت جريئة في ربط ر أعني بيئة جا

ضت الخروج مع عمرو الشرنوبي العلاقة الجنسية غير شرعية. ونلاحظ أيضا أن سناء رف
ورفضـــــــت عزومته أكثر من مرة، حتى أ�ا رفضـــــــت الخروج معه لأداء الشـــــــعائر، مع أن 
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أداء الشـــعائر هموم الأجانب عامة وهموم المصـــريين خاصـــة. وأما آمال فقد عرفنا ســـابقا 
 في غبشـــــــــــة الظلام، وقد ذهبت إليه في زيّ رجاليأ�ا زارت عمرو الشـــــــــــرنوبي في فيلته 

لا يشــــــــك فيها أحد، وأعطته بعمرها الماضــــــــي وعمرها القادم، وأعطته بلا حدود  حتى
أكثر مما أراد منها. فالمقارنة بين ســـــناء وآمال ليســـــت مقارنة بين فتاتين فحســـــب وإنما 
هي مقارنة بين بيئتين، بيئة متحضــرة أصــلية وهي بيئة مصــر، وتمثلها ســناء، وبيئة بدوية 

 ة، وهي بيئة جارثيا وتمثلها آمال. والله أعلم.زائفة وقد تقمصت لباس الحضار 

- 

  
تعد شخصية بن درويش الراسي من الشخصيات الثانوية المساعدة، التي ساعدت 

 كثيرا في نمو الأحداث وتطورها، وتحمل هذه الشخصية بعدين اثنين:

 لامحه لبعد في شـــــــــخصـــــــــية بن درويش في ميظهر هذا ا
كان بن درويش الراســــــــــــــي قد جاء من أمريكا منذ مدة، الاجتماعية، يقول الراوي: "

وبدا مشــغولا مع مدير شــؤون الصــحية، علا صــوته مؤكدا أحقية قرية ســان بالراســي في 
أولوية تنفيذ مســـــتوصـــــف بها، وإدراجه على أول قائمة المســـــتوصـــــفات الأولى بالرعاية، 

، ولا أنكم وعدتم أكثر من مرة، وكل عام تخلفون –كما قال بصـــــوت عال   –صـــــة خا
 .)١(ندري ما هو السبب طال عمرك"

بن درويش رجــل غني كــان يعيش في ايظهر من المقطع الســــــــــــــردي الســــــــــــــــابق أن 
الولا�ت المتحـدة الأمريكيـة وقد جاء منهـا منـذ مدة. ومن جانب آخر هو يريد قيـام 

ن بالراســـي، ولا ريب أن هذا عمل اجتماعي مهم جدا. مســـتوصـــف لســـكان قرية ســـا
وأيضــــــــــا هو رجل معروف ومؤثر في مجتمع جارثيا فصــــــــــوته مســــــــــموع، لأجل هذا ردع 

 المسئولين بصوته العالي والقاسي.

  يبرز البعد الفكري في شــــــــــــــخصــــــــــــــيته عبر حركاته وأفعاله
ه وهو في غير وعيــه، زاد من ذلــك منــذ مجيئــالفكريــة المختلفــة، يقول الراوي: "وملامحــه 
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هذه الأنواع المختلفة من الويســـــكي، الذي جاء خصـــــيصـــــا ضـــــمن إرســـــاليات خاصـــــة 
للقنصــل البلجيكي القائم في جارثيا، والمورد الرئيســي لويســكي أبا الخير وكا� قد تحادثا 

بن درويش وجئ بالنصـــــــف الآخر إلى قصـــــــر أبا اعن الطرد الجديد الذي أخذ نصـــــــفه 
 ٢٠٠٠ان طردا كبيرا ونحســــــــــــــا على القنصــــــــــــــل في نفس الوقت، به أكثر من الخير، ك

     .)١(زجاجة ويسكي فاخرة"
بن درويش شــــــارب للخمر ومدمن عليه، ايظهر من المقطع الســــــردي الســــــابق أن 

 فساد مجتمع جارثيا.رد الويسكي ويتجر به، فيتسبب في إإضافة إلى ذلك أنه يستو 
  
شـــــخصـــــية الدكتور كلكتاوي من الشـــــخصـــــيات الثانوية المســـــاعدة التي تقود  تعتبر

 الأحداث إلى الأمام وتطورها، وتوجد فيها الأبعاد الأربعة التالية:

  الجسدي، يقول يظهر هذا البعد في شخصيته عبر تكوينه
 إلى عمله خلاف رفيعا وقصـــيرا كما رآه في منزله، لابســـا الثياب الوطنية، �تيالراوي: "

لوطني، مما عطل ترقيته عدة الجميع مرتد� بذلته عادة، شياكة بلا حدود، رافضا الزي ا
 .)٢(سنوات"

مع وهو في بذلته الأنيقة وشـــــــعره الهندي الأســـــــود اللاويقول الراوي واصـــــــفا إ�ه: "
    .)٣(الناعم المفروق"

 ختلفــة، حيــث عبر ملامحــه الــداخليــة الم يبرز هــذا البعــد
 .)٤(مريض بالسكر، مسافر دائما، باحث عن علاجات لأمراضه"يصفه الراوي: "
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صــاحبه  أمراض داخلية مختلفة ويضــعفإلى من المعروف أن مرض الســكر يســبب 
ليا، حيث يقول الراوي: . نشاهد أثره في شخصية كلكتاوي واضحا وجوجنسيا نفسيا

 . )١(وعنيفا"سمر المشوب بالخضرة قاسيا صوت المدير رفيع، حاد وعال، ظهر وجهه الأ"
وأيضـــا هو ضـــعيف في إشـــباع غرائز الجنســـية، ومن أبعاده النفســـي أنه شـــياكة بلا 

 .)٢(حدود

  يظهر هذا البعد في شــــــــــخصــــــــــية كلكتاوي عبر ملامحه
 .)٣(هندي الأصل، تخرج من طب القاهرة" مدير الشؤون"الاجتماعي، يقول الراوي: 

لمقطع الســابق يظهر أن شــخصــية كلكتاوي، شــخصــية مثقفة ومتعلمة حيث من ا
أن كلكتاوي تخرج من طب القاهرة، يؤدي واجبه كمدير في المستشفى في جارثيا.

 هذا البعد في شــــــخصــــــيته من خلال حركاته وأفعاله يبرز ،
اكة بلا حدود، �تي إلى عمله خلاف الجميع مرتد� بذلته عادة، شــــــــــــــييقول الراوي: "

نرى أنه لا �به إلى قوانين الوطن . )٤(لوطني، مما عطل ترقيته عدة سنوات"رافضا الزي ا
ولا يشغله شيئ عن تصرفاته، حتى وإن أدت ذلك إلى عطل ترقيته عدة سنوات.

  
  البعد لشــخصــيته، لم يول الكاتب اهتماما خاصــا إلى هذا

المثلثين  بينما يرفع حاجبيه"شـــــــــــــارة خاطفة إلى حاجبيه، حيث يقول: أنه أشـــــــــــــار إإلا 
 .)٥(مؤكدا ما يقوله بجهامة"

 من خلال بعد في شــــــــــــــخصــــــــــــــية الدكتور هذا ال يظهر
يعمل في المســـــــــــتشـــــــــــفى الرئيســـــــــــي  توجد فيها، يقول الراوي: "ظاهر الاجتماعية التيالم

ومســـــــابقة اق الســـــــباحة، حصـــــــل على درع الجامعة تقبال، أحد أبطال ســـــــبطبيب اســـــــ
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ن محافظة بور ســـعيد التي يفخر بأنه أحد أبنائها، لايترك قادما جديدا، يســـتضـــيفه إلى أ
 .)١(يحصل على سكن أو يشاركه في شقة"

نلاحظ أن الــــدكتور عبــــد المنعم بركــــات مثقف فهو طبيــــب، يؤدي واجبــــاتــــه في 
 جارثيا، وهو أحد أبطال سـباق السـباحة، ويسـتضـيف القادمين المسـتشـفى الرئيسـي في

 الجدد لتكميل مقاصده المكروهة.
  ،يبرز هذا البعد في شخصيته عبر تصرفاته وحركاته وأفعاله

لديه قدرة عجيبة على خلط الحقائق بالأكاذيب، بينما يرفع حاجبيه يقول الراوي: "
امة فيضــفي صــفة الجدية والصــدق على ما يقول، وفي غمرة المثلثين مؤكدا ما يقوله بجه

هدوء ضــــيفه وتصــــديقه لما يقول ينقض طالبا البقاء من ضــــيفه يوما آخر، مضــــيفا إليه 
حتراق كمبروســــــــــــــور احتراق ســــــــــــــخان المياه الكهربائي، ا أعباء جديدة تتمثل عادة في

الكهربائية، طالبا حتراق التليفزيون، وشــــــــــــــعلات البوتاجاز، وماكينة الكنس ا الثلاجة،
مشـــــــاركة ضـــــــيفه في هذه الأعباء، لم يكن يعرف أ�م يعرفون، أكد لنفســـــــه مرارا أن ما 
يقوله هو الصدق عينه، يبدل هذه الأجهزة المخترقة المعدة في غرفته، بعد أن يكون قد 

 .)٢(أقنع ضيفه بأنه جديدة"
ركات له يد نلاحظ من خلال المقطع الســــــــــردي الســــــــــابق أن الدكتور عبد المنعم ب

طولى في خلط الحقائق بالأكاذيب، وهو لا يســـتضـــيف أحدا إلا لاســـتحصـــاله بطريقة 
 شنيعة وبذيئة.

بدت تصــــــرفاته دونية، تثير متاهة من الراوي موضــــــحا حالته الاجتماعية: "ويقول 
الشــــــــــــك والخديعة، عليه أن ينتبه، فذلك الباب يؤدي إلى البرحة، وإلى جهنم في نفس 

 .)٣(ية منفرة، طافحة وخادعة"، بدا شخصالوقت
فشخصية الدكتور عبد المنعم بركات شخصية سلبية فهي شخصية دونية، منفرة، 

 طافحة وخادعة.
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يعد شــــــخصــــــية الدكتور رشــــــدي من الشــــــخصــــــيات الثانوية المســــــاعدة الهامة التي 

 لية:ساعدت كثيرا في نمو الأحداث وتطورها، وتوجد فيها الأبعاد التا

  ل يظهر هذا البعد في شخصيته عبر تكوينه الجسدي، يقو
بدا شـــاربه الكث الأبيض ملوثا بلون أصـــفر رمادي الراوي موضـــحا ملامحه الجســـدية: "

   .)١("من آثار التدخين، شعره الأبيض غزير، مفروق من الوسط

 جتماعية يبرز هذا البعد في شــــــــخصــــــــيته عبر ملامحه الا
وقد أتاح له الســجن قراءة الشــعر العربي القديم ختلفة، يقول الراوي موضــحا ذلك: "الم

الذي لا يعترف بســـواه، يحفظ الفية بن مالك، لا يكف عن ترديدها كلما ســـنحت له 
الفرصة، يحول المناقشات الجادة في بعض الأحيان إلى أبيات شعر جنسية، حاول قدر 

ذفه الجنســــــي مســــــتعينا بالوصــــــفات البلدية حتى ينجب ولي إمكانه أن يضــــــبط إيقاع ق
العهد، والذي كلما حاول منضـــــــــبطا جاءته بنت إلى أن أتم ســـــــــبع بنات، يعشـــــــــن مع 
زوجته في طنطا منذ غادر مصـــــر، أصـــــغرهن بلغت المحيض الآن، والرغبة في الاســـــتقرار 

يهلكنـــه  مع الزوج والبيـــت تجتـــاح عيو�ن وعواطفهن، وعنـــدمـــا يتخيـــل الجلوس بينهن
 .)٢(هو يحبهن، وهن فخورات ومتيمات به"تقبيلا وتقريصا، و 

الدكتور رشــــدي هو رجل مثقف ومتعلم، يحفظ النصــــوص والشــــعر العربي القديم ف
ومولع به حيث لا يعترف بســــــــواه، وهو رجل مئناث له ســــــــبعة بنات، هو يحبهن وهن 

 أيضا يحبنه وهن فخورات ومتيمات به.

 في شخصيته من خلال حركاته وتصرفاته البعد  يظهر هذا
لم يكن عمرو يعرف أن الدكتور رشـــــــدي من "وأفعاله، يوضـــــــح لنا الروائي ذلك بقوله: 

طنطا، وأنه من جماعة الإخوان المسلمين الذين هربوا إلى هذه البلاد في فترة الستينات، 
ة، والتي قلبـت اســــــــــــــتقرار والـذين كونوا فيمـا بعـد النواة الأولى لموجـات الإرهـاب المتتـاليـ
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الوطن، حيث اجتاحت البلاد أنواع جديدة من القتل والنســـــــــــــف والتدمير، إثر هبوطه 
على هذه الأرض أعطوه كفالة حرة، لا يتمتع بها إلا اليمنيون، له حرية الحركة إلى أي 

حــد ودون أن يطلــب مكــان داخــل البلاد، ينتقــل من عمــل إلى آخر دون اللجوء إلى أ
 .)١(ه أحد"أو يبلغ عن

من خلال المقطع الســــــــــــــابق نرى أن الدكتور رشــــــــــــــدي ينتمي إلى جماعة الإخوان 
المســــــــلمين الذين هربوا من مصــــــــر إلى جارثيا في الســــــــتينات، وزرعوا هناك النواة الأولى 
لموجات الإرهاب المتتالية ضــــــد مصــــــر وبالتالي ضــــــد المســــــلمين جميعا، حيث مســــــئولو 

 ومهدوا لهم الطريق  بمنحهم  كفالة حرة. جارثيا مدوا إليهم يد المساعدة 
الباحث يرى أن فكرة بطل الرواية عمرو الشـــرنوبي هذه مبنية على الحق والصـــواب 
والدليل على ذلك هو أن بعض مســــــــــــــئولي جارثيا و مدن الخليج أقروا هذا مؤخرا عبر 

جمعه.الصحف والجرائد اليومية في الأ�م التي اجتاح فيها فيروس الكارونة العالم بأ

  
 حــالتــه الاجتمــاعيــة، يقول الراوي  يبرز هــذا البعــد عبر

صـري له خبرة بالمسـائل "مدير المسـتشـفى المسـؤول عصـمت الفار طبيب مواصـفا إ�ه: 
ســتمر أكثر من عشــر ســنوات في هذا المســتشــفى أدخل تحســين نظام الرعاية الإدارية، ا

، ووجه دفة الإدارة، هما الهدفان الذان لا يمكن الجمع بينهما، أثنى عليه مديرو الطبية
الشــــــــــؤون الصــــــــــحية الذين تناوبوا، وعلى خلقه الرفيع وعلى الأهم عدم تدخله فيما لا 

 .)٢(يعنيه حتى ولو كان من اختصاصه"
فأبرز لنا الكاتب أن عصــــــــــــــمت الفار رجل مثقف ومتعلم، يؤدي وظيفته كمدير 

شـــفى المســـئول، وله خبرة بالمســـائل الإدارية، حيث اســـتطاع تحســـين نظام الرعاية المســـت
 الطبية، ووجه دفة الإدارة.
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  يظهر هذا البعد في شــــــــــــــخصــــــــــــــيته من خلال تصــــــــــــــرفاته
أثنى عليه مديرو الشـــــــؤون الصـــــــحية الذين تناوبوا، وعلى خلقه  المختلفة، يقول الراوي:

 .)١(لا يعنيه حتى ولو كان من اختصاصهله فيما الرفيع وعلى الأهم عدم تدخ
فيما لا يعنيه حتى ولو  لفنرى أن تصــــــــــــــرفاته حميدة، فهو ذو خلق رفيع ولا يتدخ

 كان من اختصاصه.

  
 الثانوية المســـاعدة التي تقود الأحداث إلى شـــخصـــية لطيفة من أهم الشـــخصـــيات

 د فيها أربعة أبعاد، تفصيلها مايلي:الأمام وتساعد في نمو الأحداث وتطورها، وتوج

  بملامحها الجســــــدية، يقول يبرز هذا البعد في شــــــخصــــــيتها
عندما دخلا سأل عن رئيسة الممرضات، تأنت قليلا، جادة ومتصلبة الملامح الراوي: "

 .)٢(بتأثير الثياب المنشاة والسلطة المخولة لها، كانت جميلة جمالا يفوق الوصف"
وعند ما ابتســــــمت لكاتب ابتســــــامتها الفتانة بقوله: "قطع آخر يصــــــف لنا اوفي م

ســــــــتغناء عنها، عمرو لماذا، لا يســــــــتطيع المدير الارئيســــــــة الممرضــــــــات المصــــــــرية، عرف 
 بتســامة من الســحر المنســكب الســيال، الهادئ، ذات كثافة ووزن، لا تمحى ولا تنســىا

 .)٣(ببساطة"

  شــــــــــخصــــــــــيتها بتصــــــــــرفاتها وحركاتها يظهر هذا البعد في
كانت من تلك النســــاء اللاتي لا رغبة لهن إلا " الها، يقول الكاتب متصــــفا إ�ها: وأفع

هتمام بشـــــــبابها، تعني يشـــــــعرن بحلاوة الحياة تهتم كل الا الحظوة بإعجاب الجميع، لكي
ها التي يمكن أن تكشــف عن كل العناية بوجهها ويديها وأســنا�ا، بكل تقاطيع جســد

 .)٤(مفاتنها"
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، فهذا مرض نفســـي، بل ها لشـــد انتباه الآخرين إلى نفســـهافهي امرأة تزين جســـد
 مصيبة كبرى توجد في بعض النساء.

 البعد الاجتماعي لشخصية  نجد الكاتب يقول موضحا
وصــفات في المدينة والقرى بصــفتها المســؤولة عن ممرضــات المســتشــفيات والمســتلطيفة: "

 .)١(عة"التاب
هي مثقفة حيث تؤدي وظيفتها كمســــــــــــــئولة عن ممرضـــــــــــــــات المســــــــــــــتشــــــــــــــفيات ف

 والمستوصفات في مدينة جارثيا وفي القرى التابعة لمدينة جارثيا.

  هذا البعد يظهر من خلال تصــــــــــــــرفاتها وحركاتها وأفعالها
والتعرف إلى  لا يتزوجن إلا الذين يرون فيهم ســـــلما للصـــــعود،ختلفة، يقول الراوي: "الم

الطبقات العليا من المجتمع، الذين يحسون دائما بالدونية تجاههم، ها هو ذا زوج لطيفة 
على وشـــــك الحصـــــول على جنســـــية هذه البلاد، ســـــعت له بين المدير ومعارفه، والوزير 
ومعارفه، ومســـؤولين كبار �تون إلى المدينة فصـــل الصـــيف، حققت نجاحات باهرة، ها 

 .)٢(تجني ثمار جهدها وعرقها" ى وشك أنهي ذي عل
من المقطع الســـــــردي الســـــــابق يظهر لنا البعد الفكري لشـــــــخصـــــــية لطيفة وأمثالها، 
خاصــــة الممرضــــات منهن، فإ�ن يتجاوزن الحدود لتحقيق مطالبهن ورغباتهن وإن أدت 
ذلك إلى انتهاك عرضـــــــهن وشـــــــرفهن وحياءهن، فيعرضـــــــن أنفســـــــهن أمام الوزراء وكبار 

 فهم.المسئولين ومعار 
  

شـــــخصـــــية المهندس عبد الحميد راجح، شـــــخصـــــية ثانوية مســـــاعدة وهي من أهم 
الأبعاد التالية: هاالشخصيات في الحيز الروائي، توجد في
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  الخارجية لجســــــده،  محهبملا شــــــخصــــــيتههذا البعد يبرز في
.)١(ور رشدي، في نفس عمره تقريبا"لدكتكان الصديق الحميم ليقول الراوي:  "

المهندس عبد في هذا المقطع نرى الكاتب يوضـــــح لنا البعد الجســـــمي لشـــــخصـــــية 
الحميد راجح من خلال بيان عمره وذلك مشــــــــــــــيرا إلى عمر صــــــــــــــديقه الحميم الدكتور 

 لنا الكاتب بالتحديد عمره فيما ســــــــبق كم هو؟ ولكن أثناء الســــــــرد ينرشــــــــدي، ولم يب
نته الصـــــــــغيرة من بناته الســـــــــبعة قد بلغت المحيض، وهذا يعني أن عمره أشـــــــــار إلى أن اب

سيكون ما بين أربعين إلى خمسين.

ندفع عبد الحميد راجح ل الراوي واصــــــفا ملامحه الجســــــدية: "اوفي مقطع آخر يقو 
خالعا قميصــــــه، ثم فانلته، وجدوا ظهره مليئا بخطوط ندوبية متقاطعة، صــــــانعة مربعات 

ئرة من أثر التعذيب بالســــــــــــياط، تتجمع في هضــــــــــــاب مندملة، ومعينات ســــــــــــوداء وغا
تكشــــــــــف عن مناطق غائرة في قاعها، تكاد تبدو عظام الضــــــــــلوع، كأن ذئبا مجنو� أو 

.)٢(افره في ظهره �شا وتقطيعا وفتكا"غولا قد أعمل أنيابه وأظ

 جتمــاعيــة، البعــد عبر ملامحــه الــداخليــة الا يظهر هــذا
كانت الشــــــؤون الصــــــحية قد عينت عبد الحميد راجح مهندســــــا مقيما وي: "يقول الرا

كان الصـــــــــــــــديق الحميم للدكتور   بناء على اقتراح عمرو الذي تعرف عليه في الفندق،
.)٣(رشدي"

فهو مثقف، يؤدي واجباته كمهندس مقيم، وهو صـــــــديق حميم للدكتور رشـــــــدي، 
وينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمون كصديقه.
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  بحث الثالث: دراسة بنية الشخصية في رواية مأوى الروحالم

-  
  شــخصــية آمال شــخصــية رئيســية ومحورية في الرواية، لقد

وســــــــنعرف  ٦٢صــــــــفحة رقم: تحت في المبحث الأول  تعرف عليها القارئ فيما ســــــــبق
يرا بشـــــخصـــــيتها، وبذل جهدا كبيرا في هتم كثيدا عن شـــــخصـــــيتها هنا لأن الكاتب امز 

 رسم ملامحها الخارجية والداخلية.

  عبر مقطع سردي وصفي يوضح لنا الكاتب أهم ملامحها
وفي أثناء دهشــــته التي طالت رأى رأســــها بلاســــة بيضــــاء قطنية، تفتح " الخاجية بقوله:

ى فمها، ترقص رقصـــــــة ها بوردة حمراء، تضـــــــع يدها عللؤلؤية، رآشـــــــفتيها عن أســـــــنان 
هندية، باكســتانية، ســاريها البرتقالي يتطاير، صــدرها القوي المنتصــب بحلمتيه الباديتين 
كرصــــــــاصــــــــتين تســــــــتعدان للانطلاق، تغني بالأردو، ملثمة الجزء الأســــــــفل من وجهها، 
عيناها الفاجرتان الســـــــــــاحرتان تذيبان فيه ما تبقى من ورع وهدوء. تتســـــــــــائل عن برقع 

 .)١(كانت تلف شعرها كزنجية"الحياء فيما  

 لكن جل همه لراوي مبينا هذا البعد الداخلي: "يقول ا
عام جيد جدا، وأ�ا قدمت تركز في أ�ا قد تخرجت الفصــــل الدراســــي الماضــــي بتقدير 

لتحاق بالدراســــــات العليا، ســــــقط حقها فيه لأ�ا لم تأت منذ البدء، ولم تنتظم طلبا للا
. )٢(ولم تتقدم بأية أعذار حتى تاريخه"ة لاحقا، في الدراس

 فهي مثقفة، طبيبة، تخرجت من طب لاهور بتقدير عام جيد جدا.
  شخصية ليلى أيضا شخصية رئيسية ومحورية في

 ٦٢في المبحث الأول تحت صــــــفحة رقم: الرواية، لقد تعرف عليها القارئ فيما ســــــبق 
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هتم بها كثيرا، وســعى ســعيا مشــكورا لأن الكاتب إ هنا وســنعرف مزيدا عن شــخصــيتها
 في رسم ملامحها الخارجية والداخلية.

 " :وقد عادت ليلى تلك الليلة يقول الراوي واصـــــــفا إ�ها
في رداء أزرق، مائج، فضــــــفاض، حاملة معها صــــــحابة من عطر، ترفرف عليهم تغطي 

نورا يضـــيئ الظلام، ترتدي شـــالا من  على اختباء ســـحابة غضـــبها الظالمة، كان شـــعرها
 .)١(الأرض، مثل ذيل سحابة خارة القوى"الحرير الأبيض، يصل إلى 

بدت ليلى بثوبها الوردي الشــــــــفيف المزين بورود �عمة .. ويقول في مقطع آخر: "
متباعدة .. كأ�ا ملاك الأساطير الحالمة، للجسد لونه المتآلف بهارمونيته مع ما ترتديه. 

ت الكثيرة المكشوفة تتحدى إ�ث الأرض، حردة الفستان مائلة، تربط شريطا المساحا
عريضــا أبيض من الناحية اليمنى للرقبة. إلى أســفل الإبط تماما، كريمة أكثر مما ينبغي في 
عرض هذا الجســـــد الذي قاتل طويلا حتى يحتفظ بقدســـــيته لنفســـــه، وتوهمات أســـــراره، 

 .)٢(ل هكذا؟..."ولمن تتناز 
  يوضــــــــــح لنا الكاتب البعد الاجتماعي لشــــــــــخصــــــــــيتها

ة ثأعدت ذلك الوقت دبلومة في طب النســــاء، وأخرى في الســــايكياتري، والثال" بقوله:
 .)٣(ناطق الحارة، التي حضر مناقشتها"سايكياتري، غير دبلومة طب الم في البارا

لم تكن تبذل محبوبة ومرغوبة، وشــــخصــــية جذابة أيضــــا، و ويقول في مقطع آخر: "
أي مجهود لكســــــــب حب هؤلاء وحبهم، وكانت طريقة تعاملها مع الآخرين وأســــــــلوبها 
الذي اختارته بعناية وتأن، يغلب عليه الســـهولة والبســـاطة، يؤكد ويرســـخ صـــورتها لدى 

تها، واصــفيها بصــفات الجميع وفي أذها�م، مما يجعلهم دائمي ذكرها، مادحي شــخصــي
 .)٤(جميلة وجذابة"
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لقد تعرف القارئ على هذه الشخصية سابقا إلا أ�ا عادت هنا كشخصية ثانوية 
على إبراز  »مأوى الروح«إلى الأمام، وقد ركز الكاتب في  مســـــــــــاعدة، تقود الأحداث

 بعدها النفسي.

 كان ": لهذه الشـــخصـــية النفســـي يقول الراوي مبينا البعد
الخير قد شــــــك في آمال، منذ جاءت ذاهبة خارجة، قادمة، ترفض أن يصــــــطحبها  أبو

أي أحد، لقد هيئ له أحيا� أ�ا جاءت إلى هنا بحجة المرض لتقابل رجلا رتبت معه 
الطبيعة ميعادا خاصا. وكان جل همه معرفة من هو، وكان يتساءل عن قدرتها ومعرفتها 

 .)١(ل فيها بيسر وسلامة"ة والتنقبشوارع القاهر 
الخير صادقا في تشكيكه كما أسفرت عنه الأحداث اللاحقة. شيخ أبووكان ال

  تعد شخصية ساندي كومار من
 الشخصيات الثانوية المساعدة التي ساعدت كثيرا في نمو الأحداث وتطورها.

 هها ومن ملامحها الجســـدية يبرز هذا البعد عبر تقاطيع وج
شــــــــــــــتعــل في جســــــــــــــــده فجــأة، حــاجبــاهــا الغزيران، كحريق ا  "الأخرى، يقول الراوي: 

العريضــــان، وســــواد عينيها اقتنصــــت وعيه المشــــغول بآمال، شــــعرها الفاحم والغمازتان، 
نفراجة بســــــــيطة، تغري بلثمها، خمرية، ان ممتلئتان، خط شــــــــفقي عانق خطا، اوالشــــــــفت

، قمرية، دائرية Misterأمامه مكررة ســـــــــــؤالها، غرفة أم جناح  نحاســـــــــــية، هندية، تقف
 .)٢(ك؟..."بتسامة، أي لعوب هندية تلقفز على وجهها الضحكة والدلع والاالوجه ت

  بملامحها الداخلية يتمثل البعد الفكري في شــــــــــــخصــــــــــــيتها
 مرءة هندوسية تؤمن بتماثيل الجنس الشهواني.الفكرية، فهي ا
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 : دراسة بنية الشخصية في رواية النخيل الملكي حث الرابعالمب  

-  
  

شـخصـية الدكتور إسماعيل الأنصـاري شـخصـية مركزية ومحورية والتي تنبثق منها كل 
ور والدكتأحداث الرواية، وهي الشــــــــخصــــــــية الطاغية التي توجه ســــــــير هذه الأحداث. 

في خضــــــم الكوارث ثم يبحث عن  يضــــــع نفســــــهإسماعيل الأنصــــــاري إنســــــان جســــــور 
. )١(حلول

فشــخصــية الدكتور إسماعيل الأنصــاري شــخصــية مركبة متعددة الأبعاد، وفيما يلي 
سنحاول تحليل شخصيته راعيا أبعادها المختلفة والمتعددة.

 بعد في شـــــــــــخصـــــــــــيةبراز هذا اللم يجتهد الكاتب كثيرا لإ 
.)٢(ري إلا أنه أخبر� بأنه رجل شاب تخطى الثلاثين من عمرهالدكتور إسماعيل الأنصا

  ،يظهر هذا البعد في شـــخصـــيته بملاحه النفســـية المختلفة
ينتمي إلى عالم من الأحلام، يبحث عن اليقين يقول الراوي موضـــــحا بعده النفســـــي: "

لا متناهية، عنيد كاله، لا يتنازل عن رأيه أبدا، المطلق ته في والمستحيل، قلقه دائم، رغب
.)٣(العالم، ويستعيد اليقين والسكينة"يحتاج إلى الأمان والدفء حتى يفيد 

  :يبرز هذا البعد عبر حالاته الاجتماعية، يقول الراوي
في تخصــصــه، تزوج  نشــغل بالدراســة، حصــل على الدكتوراه"تخطى الثلاثين من عمره، ا

وأنجب، عمل كسائر المصريين في إحدى الدول الثرية، حقق مبلغا من المال، أحس أنه 
ع به، وليمارس هوايته المختلفة، كاف لمتطلباته، أ�ى عقده، جاء إلى الوطن ليســـــــــــــتمت

.)٤(انتظم في عمله الذي تركه منذ سافر"
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الأنصــــــــاري اعيل فمن خلال المقطع الســــــــابق نلاحظ أن شــــــــخصــــــــية الدكتور اسم
سماعيل الأنصاري على شهادة الدكتوراه في العلوم، وهو شخصية مثقفة، فقد حصل  إ

متزوج وصاحب أولاد، وهو أيضا رجل ثري.

  يتضــــــــــــــح هذا البعد في شــــــــــــــخصــــــــــــــيته من خلال أفكاره
مازال يعتقد حسب ختلفة، يقول الراوي موضحا ذلك: "ه الفكرية الممحومعتقداته وملا

ا يســــــــــــمى بالروح وبما وراء دراســــــــــــته وثقافته أن المادة أســــــــــــاس الكون، وأن لا وجود لم
.)١(الطبيعة"

فهو رجل مادي التفكير، يعتقد أن أســــــــــــــاس الكون هو المادة ولا يقر بالروح وبما 
وراء الطبيعة.  

وكان قرأ أنه عالم حقيقي، واســـــــــع وبعيد، حيث يقول الراوي موضـــــــــحا اعتقاده: "
نراهم، يســــمعوننا ولا نســــمعهم، ينتقلون من مكان لآخر بســــهولة، يختطفون يروننا ولا 

النســــاء والأطفال، وهيئ إليه هو مادي التفكير، الذي لا يؤمن إلا بما يراه، ذو العقلية 
منذ أزمنة أن أيقن العلمية والعملية، الذي ينظر إلى المســــــــــــــتقبل ويتعجله، والذي قد 

وأن كل ما عدا ذلك خزعبلات، هيئ إليه أن كل  النظر�ت العلمية فقط هي الحقيقة،
 .)٢(ة، وقد كاد يستنجد بها وبوسطائها"ما يقال عن الجن والعفاريت حقيق

 ية شخصية أنيسة شخصية رئيسية مسيح
وحضـــورها في الرواية قوية من أول صـــفحة من الرواية  وهي بطلة رواية "النخيل الملكي"

 ها، ولقد اجتهد الكاتب كثيرا في رسم أبعادها الشخصية، وتفصيلها ما يلي:إلى �ايت
  ،لقد أ�ك الكاتب نفســــــــه في رســــــــم ملامحها الجســــــــدية

 على حدة: كل عضو من أعضاء جسدهافوصف لنا  
تنظر إليه ببسمة ندية، تحيط وجوده بالأمان " فوصف لنا بسمتها وأسنا�ا، بقوله:

 .)٣(ضاء المتناسقة في هارمونية أخاذة"ت أسنا�ا البيوالسكينة، بد
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بتســــــامتها التي ما زالت تحضــــــنه، وتحتويه، ممدة، ينبعث وفي موضــــــع آخر يقول: "ا
يلاجها، ممدة على ورد اللبن، جاذبية الخلق الأول، انتابته رغبة عنيفة في إمن جســـدها 

ها الرجراج ابها، وصـــــدر شـــــاذولنج قماش برتقالي، ترفع ســـــاقا فوق الأخرى، تحيطه بأهد
 .)١(البكر يفيض من قساوته"

اب، شــعر �عم حريري متطائر، تقود ســيارة بجوارها شــويصــف لنا شــعرها بقوله: "
 .)٢(يجلس في مقعد سيارتها الخلفي"

النور � ضــــــــيا عيني ينبثق من هذا الوجه الوردي الذي ويصــــــــف وجهها وعينيها: "
البهجة، بثنا ه ورد العالم وشموســـــه، معجو� ازداد بحرارة الشـــــمس شـــــهوة ودما، يشـــــع من

 .)٣(ه البحر من حوله إلى نجوم ولآليء"ضاءة العينين تحيل مياإ
لأول مرة يستمع إلى صوتها، قيثارة إلهية،... لم يدر هل ويصف صوتها وصدرها: "

هو ينظر إلى صــــليبها الذي ينجذب إليه أم إلى الصــــدر، بض، �هد، رجرجة محســــوبة 
 .)٤(ين والانتماء"الحنتثير كوامن 

 ير لفســـــتا�ا شـــــبيها، على بيوت فســـــتا�ا، ومكياجها، وأتيكيتها: "لم ويصـــــف لنا
ياج الأز�ء أن تحذو حذوه، بقدر ما يعطي الاحترام، بقدر ما يثير الشهوة والشبق، مك

ختارته ألقا، دفع الجميع إلى الالتفاف حولها من تكون أنيق ومبهر، هادئ حد الثقة، ا
تيكيت دبلوماســـــــي غير متعارف عليه، ثيرة بحرا وبرا، تتصـــــــرف بشـــــــياكة، ألمرأة المتلك ا

ســـــــــــــــــد دفء عطرهـــا، يلاحقو�ـــا راق، لم ير مثلـــه من قبـــل، تتحرك ببطء حتى لا تف
 .)٥(مفتونين"
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ولأ�ا لم تكن امرأة، كانت عصير الأنوثة الوردي، خليط ويصف رائحتها ولو�ا: "
، تتأوه زاعقةلمثيرة على شـــــــــاطئ وبحر، جاذبيتها فوارة، اللبن والدم، تســـــــــيطر برائحتها ا

 .)١(د، تتأوه يفيض الخير على الجميع"ينحسر الم

 لاتها الاجتماعية، يبرز هذا البعد في شـــــــــــخصـــــــــــيتها بحا
وأن أنيســــــة مهندســــــة الآثار تشــــــرح له حقبات البناء المختلفة، والمتوالية يقول الراوي: "
 . )٢(ذه الكنيسة الفائقة الجمال"شئ هالتي تراكمت لتن

 فهي مثقفة ومتعلمة، مهندسة الآثار.

  يظهر البعد الفكري في شـــــــــخصـــــــــيتها من خلال أفكارها
لمح صـــليبا يســـيطر على مســـاحة "ومعتقداتها وغيرها من الملاح الفكرية، يقول الراوي: 
 .)٣(رفعه حتى يراه جيدا"ليه، تصدرها، يبرق ويخاتل، يتحرك ويغوي، تضع يدها ع

 فالصليب المسيطر على صدرها يدل على أ�ا مسيحية.
لم يدر هل هو ينظر إلى صــــــــــــــليبها الذي ينجذب إليه أم "وفي مقطع آخر يقول: 

إلى الصـــــدر، بض، �هد، رجرجة محســـــوبة تثير كوامن الحنين والانتماء، ولما فارقها بعد 
نبهر بها، وزاد كنت مســــــــلما أو مســــــــيحيا، ان  يوم العوم تأكدت أ�ا ســــــــتراه، لا يهم إ

 .)٤(وأن ذكائها بلا حدود، لا يتكرر"بأ�ا قدره يقينه 

-  
  

تعتبر شــخصــية زوجة الدكور إسماعيل الأنصــاري شــخصــية ثانوية مســاعدة أخذت 
خبار، برزت بشكل كامل من الوصف والسرد والإ منالمساحة الأكبر في الحيز الروائي 

 خلال رصد دقيق لأهم الأبعاد المكونة لشخصيتها الخارجية والداخلية.
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  يظهر هذا البعد في شـــــــخصـــــــيتها عبر ملامحها الجســـــــدية
العسليتين المتسعتين  سمعت الزوجة ذات العينينفة:  يقول الراوي واصفا عينيها: "المختل

 .)١(ت ابنها"صو م بالأحلا
رأت الزوجة البدينة، البطيئة الحركة، والتي خاصمت الخفة وفي موضع آخر يقول: "

 .)٢(الرشاقة منذ إنجابها الطفل الأول"و 

  ية المختلفة، يقول يبرز هذا البعد عبر أحوالها النفســــــــــــــ
لتأكيد على توطيد لم تبد زوجته أي اهتمام بالاســكندرية أو المصــيف، دائمة ا" الراوي:

 .)٣(ها، ينتابها خوف موت المفاجئ..."علاقتها بعائلت
من اختياراته أوقات مصــــيفه، ولخوفها حريصــــة ويقول موضــــحا حالتها النفســــية: "

على عملها، مرّ على زواجهما ثماني ســــــــــــــنوات، أحســــــــــــــت بعدم اطئنان وقلق، وعدم 
، أضحت حذرة، فقسمت اتهواختيار استقرار، ومن تصرفاته التي تدل أنه راجع نفسه، 

الإجازة إلى أربعة أقســـــــــام متســـــــــاوية، ســـــــــافرت عدة مرات إلى القاهرة، حريصـــــــــة على 
ة، متحا�ت الثانويا كحرصــــــــــــــها على عملها، أخذت جداول اطمئنان على أولادهالا

 .)٤(وترتيب البديل في حالة الغياب"
ها بفضـــــــــــــــل رآها عبئا ثقيلا، غير قادر على التخلص منمقطع آخر: "ويقول في 

الأولاد، لا يتذكر لمســـــــــة حنان صـــــــــادقة، أو همســـــــــة ودودة، يتذكر نظراتها التي يذكرها 
ملتبســــــة بها. لم تتح له وقتا جميلا يســــــتعيد تذكره، يشــــــبع به عواطفه وشــــــجنه، بدا أن 

 .)٥(كل حين"  تطرأ مسألة مثل هذه خارج نطاق قواميسها، لم تأبه للمتغيرات التي 
ينظر إليها، يضــــع يده على رأس ابنه، لا يريدها : "قولهويصــــف حالتها النفســــية ب

غاضبة، لا يحب أن يراها ممرورة ومنطوية حتى لا يرتفع الضغط وتزيد نسبة السكر، أو 
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ينتابها الصـــداع الذي يلازم غضـــبها، على هيئة نوبات مصـــحوبا بألم حقيقي، أو �تيها 
وفي أوقات يراها راضية ها...رغبتعندما تكون عصبية المزاج أو لا تسير الأمور حسب 

وفرحة، تتحدث مع الأولاد بصـــــــوت مملوء بالود والأريحية، يلتصـــــــقون بها، يســـــــتمتعون 
 .)١(المتكررة والتي تبدو دائما جديدة"بأحاديثها، وحكا�تها 

 هذا البعد عبر علاقتها الاجتماعية، يقول الراوي: يبرز 
نطلقت والدته في البكاء والعويل، م على جو المنزل، افوجىء بســــــحابة من الكآبة تعت"

هددتها الزوجة بالضـــــــرب، ســـــــيدتا الشـــــــقتين المقابلتين دخلتا فور مجيئه، صـــــــدق حدثه 
وتخمينه، لاحظ أن المســــــــــألة لم تقتصــــــــــر على ذلك، إنما تطلبت تدخل الجيران، جاءوا 

 .)٢(صياحهما، اخترق الأبواب والجدران"بناء على 
طع الســردي الســابق أن العلاقة الاجتماعية لزوجة الدكتور إسماعيل نرى خلال المق

الانصاري مبنية على العناد، والجهل، وسوء الفهم، وبناء على ذلك لم تمتنع عن ضرب 
حماتها العجوزة فأفســــــــدت بيئة منزلها وبالتالي أدى ذلك إلى تدخل الجيران. لأجل هذا 

عماد المجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع  يقال: المرأة في بيت زوجها هي كل شيئ. فهي
 بأسره.

وفيما بعد ومنذ وارت أمها وخالتها الصــــــــــــــغيرة ويقول الراوي في موضــــــــــــــع آخر: "
ي التي تلقت موتها أمها بين أحضــــــــا�ا، الغريبة زوجة أخيها هموت التراب، لم تحضــــــــر 
 .)٣(وأسبلت جفنيها"

ه أفراد عائلتها فحســب من المقتبس الســابق يظهر لنا أن ســلوكها ليســت ســيئة تجا
بين بل هي ســــــــــــيئة كذلك تجاه أقربائها الآخرين حيث أ�ا لم تحضــــــــــــر عند موت أمها 

 .أحضا�ا
الميزان، وأي إفراط أو تعتبر في الحيـــاة الزوجيـــة ككفتي  يرى البـــاحـــث أن الزوجين

حدى الكفتين قد يخل بتســـــاويه وتوازنه، لذلك من الواجب الاعتناء بالحياة تفريط في إ
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زوجيــة وذلــك من خلال الاهتمــام بالطرف الآخر، مع محــاولــة تفــادي أي إهمــال أو ال
 تقصير من كلا الطرفين.

  ،يبرز هذا البعد في شخصيتها من خلال ملامحها الفكرية
تتمنى لـــه فوق تمنيـــاتـــه لهـــا مئـــات المرات، الخلاص منـــه واجـــب، ليس "يقول الراوي: 

نتبــه إلى أفكــارهــا من أول محــاولــة، كــانــت ارتكــاب جريمــة، إبالطلاق، وإنمــا يــدفعــه إلى 
ذكر�ت ولحظـات جميلة  نقطـة ضــــــــــــــعفـه هي الغيرة عليهـا، زوجتـه وأم أولاده، لا ينكر

 .)١(عاشها معها"

 شــخصــية أم الدكتور إسماعيل الأنصــاري تعد من
إلى  دفعهاتث وتطورها و أهم الشــخصــيات الثانوية المســاعدة التي تســاعد في نمو الأحدا

                                                                                                                                                          ، وتوجد فيها الأبعاد التالية:                                                                                                الأمام

  يظهر هذا في شـــــخصـــــيتها عبر تقاســـــيم وجهها وملامحها
تجلس في الليل، الفراندة واســـعة تحيط الأخرى، يقول الراوي موضـــحا ذلك: "الجســـدية 

لد بالشــــــــــقة، تضــــــــــع يدها على خدها الأيســــــــــر، تظهر عروقها الزرقاء من بين ثنا� الج
اح الشــــــــــفاف الناعم، يرى كرمشــــــــــات وجهها وأخاديده الكثيرة، الغائرة والمتقاطعة، تند

 .)٢(وجنتها مع ثقل الرأس إلى أعلى"
فجلدها شــــــفاف وأبيض �عم حيث تظهر منه عروقها الزرقاء، ويرى على وجهها 
 تجاعيد وأخاديد كثيرة غائرة... هذه الملامح كلها تدل على شيخوختها، فهي عجوزة.

يداها ترتجفان بشــــــدة، متصــــــالبتان باســــــتماتة على ول الراوي في مقطع آخر: "ويق
أجزاء متبقية من كمبيوتر الأتاري الخاص بالأولاد، أنبأت عن مقاومة عنيفة وإرث من 

ولا تلين، لســـيدة جاوزت الســـبعين من عمر مليئ بالأفراح تنكســـر العند والصـــلابة، لا 
ما زالت تحاول التماســـــــــــــك اوزت هذه الســـــــــــــن والانتصـــــــــــــارات،... ها هي بعد أن تج

 .)٣(والمقاومة"
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الدكتور إسماعيل الأنصـــــاري، رغم أ�ا مريضـــــة، ضـــــعيفة يوضـــــح لنا الكاتب أن أم 
وعجوزة، حيث تجاوزت الســــــــبعين من عمرها، لكنها شــــــــجاعة  وجريئة حيث قاومت 

 مقاومة عنيفة وشديدة ضد اللصوص

ملامحها النفسية،  ها من خلالهذا البعد في شخصيت يبرز
تجلس في الليل، الفراندة واســــعة تحيط بالشــــقة، تضــــع يدها على خدها يقول الراوي: "

 .)١(ر على جلستها قتامة وغضب بلا سبب"الأيسر،... تداري العين اليسرى، يسيط
 المقطع السابق يدل على أ�ا متفكرة وحزينة وقلقة، وغضبانة.

والدته مضـــــطجعة بصـــــمت حزين، ترســـــل نظراتها  يلمحويقول في موضـــــع آخر: "
الكليلة إلى الأفق البعيد تســـــترجع بصـــــمت ذكرى الأب والابن الغريق، يعادل صـــــمتها 

 .)٢(وتشفي غليلها منه إلا الإسكندرية"الكره والبغض لهذه المدينة، لا تجد عدوا تحاربه 
البغض لهذه و  فهي حزينة على زوجها المتوفى وابنه الغريق، فصـــــمتها يســـــاوي الكره

ســـــــــــكندرية ككرهها للعدو، لأن زوجها مات فيها وابنها غرق في المدينة، فهي تكره الإ
 بحرها. فهي مدينة مشئومة بالنسبة إليها.

  يظهر هـــذا البعـــد في ملامحهـــا الاجتمـــاعيـــة المختلفـــة
ورقتها هي التي  وما كان يردده الناس بأن عذوبتها"وعلاقتها مع آخرين، يقول الراوي: 
 .)٣(جعلت زواجها �خذ الطابع المثالي"

فالله ســــــــــــــبحانه وتعالى وهب للمرأة جمالا داخليا ربانيا تمثل في عاطفتها وحنا�ا 
 ولينها الذي يلين الحديد.

 هذا البعد في شــــــــــــــخصــــــــــــــيتها عبر مكو�ت الفكرية  يبرز
لماذا وصــلت "الأعراف، يقول الراوي: لشــخصــيتها مثل المعتقدات، والدينت والتقاليد و 

يبث الأمور إلى هذه الدرجة؟ لم أفعل شيئا، فقط أصلي وقفة العيد مع التلفزيون الذي 
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للولد رســــاله من عرفات، وكنت أدعو الله بالصــــحة لك وللابنة الغائبة والســــتر وشــــفاء إ
 . فهي امرأة عجوزة متدينة.)١(الكبير"

 لدكتور إسماعيل الأنصـــاريكبر لهو الابن الأ ،
في الســــابعة من عمره، وتعد من الشــــخصــــيات الثانوية المســــاعدة التي تســــاعد في ســــير 

 الأحداث إلى الأمام ونموها وتطورها.
  لم يجتهد الكاتب في رسم شخصية عمرو من حيث بعده

ليس ككل "ل صـــــــغير، تجاوز الســـــــابعة من عمره: الجســـــــمي، إلا أنه يشـــــــير إلى أنه طف
 .)٢(ذ أ�م احتفل بعيد ميلاده السابع"الأولاد في سنه، من

  يخبر� الكاتب بأن عمرا يعاني بالصـــــــداع ويشـــــــعر بالقلق
ا ذهب، يجري كالســــــــــهم، أوجاع الرأس والقلق تصــــــــــحبانه أين م" نتيجة أوجاع الرأس:

 . )٣(بارقا مارقا"
 أفكاره وحركاته، يقول ته عبريظهر هذا البعد في شـــخصـــي 

سمع صــــــوت عمرو �تيه حادا وعاليا وغاضــــــبا، يقول للطفل لن ألعب معك، الراوي: "
ســـــأله عن الســـــبب، قال عمرو: يمكن يكون يهودي، ذهل الأب الفاغر الفاه، لم ينتبه 

 .)٤(هرة سيجارته التي سقطت إلى جانبه"إلا عندما لسعته ز 
مكــانــه أن يكون يهود�، وهــذا مع طفــل بمجرد إ يمتنع عن اللعــب أن عمرورأينــا 

ن يدل على حســـن تربيته، فيجب على مســـلمي عرب خاصـــة، ومســـلمي العالم عامة أ
موا ذلك أولادهم، وهذا الأمر ســــــــــــــلام وأهله، ثم ليعلّ يعرفوا اليهود ومآمراتهم ضــــــــــــــد الإ

تلة من واجب علينا في الزمن الراهن، لكي نحفظ ديننا ونحرر بلد� أي فلســــــــــــــطين المح
 أ�دي اليهود المحتلين الغاصبين.
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 : دراسة بنية الشخصية في رواية قصر الأفراح المبحث الخامس

-  
  

لتي وا »العمري«وهي شخصية مركزية ومحورية في روا�ت  »قصر الأفراح«مهندس 
في رواية و  »صـــــــــــمت الرمل«وفي رواية  »وا مصـــــــــــرإهبط«تعرف عليها القارئ في رواية 

مثل إسماعيل  الأخرى، ولو تحت اســـــم مختلف، »العمري«وفي روا�ت  »مأوى الروح«
قتصــــــــر دور هذه ا »قصــــــــر الأفراح«الأنصــــــــاري في رواية النخيل الملكي. وأما في رواية 

تكن  الشــــخصــــية على الســــرد والرصــــد والمراقبة، من خلال ضــــمير الغائب، يعني أ�ا لم
شــخصــية فاعلة في أحداث هذه الرواية، لكنه في النهاية كان مهندســها الحقيقي فخرج 

 بها تحفة روائية تضاهي قصر الجميلة كتحفة معمارية ليس لها مثيل. 
   

نجوى هي الابنة الوحيدة لحاكم المدينة القوي، الشــيخ ســالم الحمد، تعد شــخصــية 
 التي تدور حولها جل أحداث الرواية. لروايةرئيسية ومحورية لأ�ا بطلة ا

  يبرز هذا البعد في شــــــــخصــــــــيتها عبر الملامح التي يتكون
عد في شــخصــية نجوى، يقول براز هذا البها، ولقد اجتهد الكاتب كثيرا في إمنها جســم
عندما بلغت الجميلة الخامســـــــة عشـــــــر من عمرها، أضـــــــفت فرحة العمر على الراوي: "

 .)١(ة حان وقت زفافها الأسطوري"العائل
عر الأثيث يغطي الإيشـــارب الأبيض الصـــغير أعلى الرأس، تاركا هذا الشـــويقول: "

 .)٢(منطلقا، كاسحا ومجنو�"
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أتاحت له هذه الز�رة أن يرى وجه فتاة، لم يكن وجها، كان ويقول في موضـــــــع: "
 .)١(سنا النور الممزوج باللبن والورد"ألقا من 

جماع جمالا مبهرا وصـــــاعقا مثل هذا، إذ إن ن رأوا بالإلم يســـــبق أه: "ويصـــــفها بقول
الشــــــــعر الأثيث الأســــــــود ذا الكثافة الثقيلة يتداخل في بياض صــــــــدر باهض القســــــــوة، 

 .)٢(تحة صدر فستا�ا الباريسي الوردي"يفيض من ف
ل عليّ ذلــك؟ وألم يؤكــده رشــــــــــــــيقــة وخفيفــة كنســــــــــــــمــة، تعلم أ�ــا جميلــة، ألم يقــ"

 .)٣(المعماري"
رآها علىّ فجأة، لم يكن يتوقعها هكذا ســافرة كالشــمس، كالقمر، جامحة كمهرة "

 .)٤(نذ افترقا آخر مرة"لم تروض، تبدو أطول مما كانت عليه م

  يظهر هذا البعد في شــــــــــــــخصــــــــــــــيتها من خلال أحوالها
ذلك، وقلق تعرضـــت لهزات داخلية، تعرف النفســـية المختلفة، يقول الراوي: "وملامحها 

مغامرات تخيلتها، وفي أ�م كثيرة تجدها الأم ترتعد وترتجف خائفة وباكية بلا ســــــــــــــبب، 
تلاحظ على نفســــــــــــــهــا انفعــالات ورغبــة ووجــدا، تخيلات وأحلامــا لا تحــدهــا موانع أو 

 .)٥(إلى السماء من خلال أفق صحرائها" عوائق تصل

 الابنة الوحيدة  يبرز هذا البعد في شـــــــــخصـــــــــيتها في أ�ا
توصل إلى أن كل ما لديه، وكل ي، وذو ثراء فاحش، يقول الراوي: "لحاكم المدينة القو 

مكاســـــــــــــبه وكل إرثه ليس له قيمة أو فائدة، فاذا لم تتمتع ابنته بكل هذه الثروة فمن � 
 .)٦(ستمتع بها؟ ليس لديه أبناء غيرها"ترى سي

  المدرسة الثانوية.وأيضا هي شخصية مثقفة ومتعلمة حيث تدرس في
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  من مجموع ما نقرئه حول هذا الاتجاه في شــــخصــــية نجوى
ية غلبت هواها ورغباتها على نجد أ�ا شـــــخصـــــية مســـــلمة بحكم الوراثة ولكنها شـــــخصـــــ

، وتفصيل ذلك موجود في الرواية.نفسها

  شـخصـية ابن العم لنجوى هي
يات الرئيسية المحورية، وتوجد في شخصيته الأبعاد التالية:أيضا شخصية من الشخص

  شــــخصــــية ابن العم  لم يجتهد الكاتب لرســــم هذا البعد في
وكانت عيناه الســوداوان نضــاحتين يســيرة إلى عينيه، يقول الراوي: " لنجوى، إلا إشــارة

 رارة والأحزان.. أي كانت سوداوان ند�ن مملوءتان بالم)١(والأحزان" بالمرارة
 وأحواله  هذا البعد في شخصيته عبر تصرفاته وحركاته يبرز

عرفوا عنه منذ جاء زهده في المال والميل إلى العزلة ية الأخرى، يقول الراوي: "النفســــــــــــــ
والصـــــــــمت الطويل، وكان مما أصـــــــــابه بالإحباط منذ جاء هو معرفته بالظلم الذي وقع 

رف لذلك سـببا، غير مصـدق ما يشـاهده الآن، ومن قبل أثناء دون أن يع "علىّ "على 
 .)٢(لسلوكيات"المسابقات المتعددة، عقله المتحرر يترجم كل هذه ا

تبدو شــــخصــــيته شــــخصــــية معتدلة ومتوازية، حيث أنه يشــــعر بالقلق بالظلم الذي 
من كـــل فرد   حيـــثواجهـــه على حيـــث قتـــل دون مبرر، وكـــذا زهـــده في المـــال في بيئـــة 

ميله إلى العزلة  لا هم له إلا الانشــــــــــــــغال بجمع المال، والكد في ســــــــــــــبيله، وكذا اأفراده
 .على أنه متفكر فيما يجري حوله دلوالصمت الطويل ي

 البعد في شــــــــــــخصــــــــــــيته من خلال شــــــــــــئونه  يظهر هذا
على الانتهاء  الذي ســــــافر للدراســــــة لم يبقتماعية، يقول الراوي موضــــــحا ذلك: "الاج
  .)٣(إلا عدة أشهر" منها
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غراءات، �به ابن العم لكل ما عرضـــــــــوه من إ لاوفي مقطع آخر من الرواية يقول:"
يواصــــــــــل دراســــــــــته للحياة الغربية من جانبها الذي يهواه، ويخدم تخصــــــــــصــــــــــه، ووظيفته 
وأحلامه الخاصـــــة، مرت عليه ســـــنوات طويلة منذ غادر البلاد، قال أبوه: إننا نســـــتطيع 

 . )١(ما زال منصب وزير الثقافة شاغرا"رفيعا، و أن نحجز لك منصبا 
وكان عند قدومه قد أحدث في المطار مشــــاكل كثيرة، حيث جاء بعدة صــــناديق "

إن الكتب من الكتب، حاول أن يبســــــــــط الأمور وأن يشــــــــــرح لمدير المطار عندما قالوا 
لاقاته ... حيث إن التقارير قد جاءتهم تقريرا إثر آخر عن عممنوعة، رفض رفضـــا قاطعا

وتصـــــــــــرفاته، والأماكن التي يرتادها، والهوا�ت المتنوعة التي اكتســـــــــــبها، وكان أشـــــــــــد ما 
 .)٢(برغبته العنيفة في اقتناء الكتب" أقلقهم التقرير الخاص

فمن خلال المقاطع السابقة يظهر أن ابن العم لجميلة مثقف ومتعلم حيث يدرس 
غراءات �به بالإصه ووظيفته ولا في الغرب منذ سنوات طويلة، مشغول بدراسته وتخص

 يزوجوه بالجميلة.ممكن، كي  التي يقدمو�ا له ليرجع في أقرب وقت
 وكذا اقتنائه للكتب يدل على حرصه الشديد في التعليم ومطالعة الكتب.

 الفكرية هذا البعد في شــــــــخصــــــــيته من خلال ملامحه  يبرز
طيع بتكلفة ليلة مثل هذه أن يقيم قصـــرا للثقافة فرأى أنه يســـتالمختلفة، يقول الراوي: "

في كل مدينة من مدن البلاد الكثيرة والمتعددة، وأن يقيم أيضا دورا للعرض السينمائي، 
مســـارح ومكتبات، غير مصـــدق ما يحدث، مذهولا ومتوترا، يقول لنفســـه إنه يســـتطيع 

إلى  بالتجربةيتعرفوا أن يرســــــــل بتكلفة هذه الليلة آلاف الشــــــــباب إلى أنحاء العالم لكي 
رة ثقـــافـــات وأخلاق الآخرين وقيمهم، وكـــانـــت عينـــاه الســــــــــــــوداوان نضـــــــــــــــــاحتين بالمرا

 .)٣(والأحزان"
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من خلال المقطع الســــــــردي الســــــــابق يتضــــــــح لنا أنه مهتم بشــــــــئون بلده، يحلم في 
تحســــــــــين أوضــــــــــاعه الاجتماعية، مذهول ومتوتر لأجل ضــــــــــياع أموال وطنه في أمور لا 

 ية. فهو صاحب سلوك سوي وتفكير مستقيم.يعنية، وغير مجد
  

ة، شـــــخصـــــية الشـــــيخ ســـــالم الحمد، وهو أبو يمن أهم الشـــــخصـــــيات المركزية والمحور 
 الجميلة (نجوى)، وحاكم المدينة القوي.

 ل ملامحه النفســـية، من خلا يبرز هذا البعد في شـــخصـــيته
يحس فريق العمل أن روح الشــــــــــــــيخ تحوم حولهم وتســــــــــــــيطر في المكتب يقول الراوي: "

وعن قســـوته التي أصـــدرت أمرا رأوه في كل خطوطهم، تبودلت الحكا�ت عنه،  عليهم،
صـــبع أحد البدو حركت دولارا من مكانه، وأثناء ذلك أيضـــا وجدوا تلك الروح بقطع إ

 . )١(وشوشرة في عقلية كل منهم على حدة"تصدر ضوضاء 
 السابق نلاحظ أنه رجل غليظ القلب، جلف الطبع وقاسي. من خلال المقطع

 شــئونه الاجتماعي،  عبر يظهر هذا البعد في شــخصــيته
قرر أبو الجميلة الشـــــــيخ ســـــــالم الحمد حاكم المدينة القوي أن يلوي عنق يقول الراوي: "

قا بها بابنته التي يضـــــــــــــج عشـــــــــــــ التاريخ ويضـــــــــــــبط الصـــــــــــــورة لحظة التقاطها على فرحته
 فهو حاكم المدينة القوي، صاحب قصر الأفراح، ذو ثراء فاحش. .)٢(وولها"

  يكمن هذا البعد في شــــــــــــــخصــــــــــــــيته في أنه بدوي الطبع
فقد ظل ول الراوي موضــحا ذلك في شــخصــيته: "والفكر، لم يعد شــيئ يهذبه بعد، يق
 .)٣(ا الطاغية"بدو�، لم تهذبه أنوثتهطوال حياته حتى بعد زواجه علياء 
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هي من الشـــــــــخصـــــــــيات المركزية المحورية الهامة في الرواية، زميلة نجوى في الدراســـــــــة 
وصـــــديقتها، حبيبة شـــــيخ ســـــالم الحمد حاكم المدينة، وأبوها عبد العزيز الراســـــي، راعي 

 غنم لعلية القوم، وميار هي ابنته الوحيدة.

 في أ�ا شخصية تنتمي   شخصيتهايكمن هذا البعد في
ة في تلك البلاد، متشـــــــعبة وقوية، لهم تمن العائلات العريقة ذات الجذور الثابإلى عائلة 

نما تعداها إلى أقارب في كل مدينة وفي كل قرية، ولم ينحصــــــــــــــر امتداده داخل البلاد، إ
في هذا المكان جذور العائلة في هذه المنطقة، أمها راســــــــــــــية تعيش "... الأقطار المجاورة

منذ الأزل، والأب أيضا الشيخ عبد العزيز الراسي، راعي الغنم الذي ما زالت عصيانه 
 . )١(كيزه موجودة في الأركان والزوا�"وعكا 

نلاحظ أ�ا تنتمي إلى عائلة عريقة فهي راســـــية من أم راســـــية وأب راســـــي، ولكن 
فة ومتعلمة، زميلة نجوى في أبوها راعي الغنم يرعى غنم علية القوم، وهي مع ذلك مثق

 الدراسة حيث تدرسان في المدرسة الثانوية.

 تشــتري وي موضــحا هذا البعد في شــخصــيتها: "يقول الرا
نجوى ما يروق لخاطرها، وميار أيضا تثق في ذلك، حيث وعدها الشيخ سالم وارتكنت 

يلتها أ�ا ســـــــــيدة ومخإلى وعده، ها هي ذي تأخذ كل ما تريد وأكثر، ونصـــــــــب عينيها 
  .)٢(المدينة القادمة"

  
من الشخصيات الرئيسية والمحورية، شخصية علي ابن حسين الشريف، بطل رواية 

، الشـــــــاب الفاره، حبيب نجوى، تدور حوله جل أحداث الرواية، وهو "قصـــــــر الأفراح"
 الابن الوحيد لأبيه حسين الشريف.
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   يبرز هذا البعد في شـــــخصـــــيته من خلال ملامحه الجســـــدية
  .)١("هو ابن التاسعة عشر"المختلفة، يقول الراوي: 

أراد أن يفرح بابنه فرحا يليق، أنجبته المصــــــــــرية بعد أن تزوج عدة زوجات ويقول: "
لم ينجب منهن جميعا، رآها في صــــــــعيد مصــــــــر ، تزوجها، ظهرت عليها أعراض الحمل 

ول من الزواج، لم يســـتطع التغاضـــي عن فرحة عمره، فأقام في كل مدينة بعد الشـــهر الأ
 .)٢("ولائم وعزائم شارك الجميع في الفرح به

نرى من خلال المقطع السابق أنه شاب فاره، لم يتجاوز التاسعة عشر، وهو الابن 
كل الوحيد لأبويه، وقد أبدى أبوه فرحا شــــــــــــديدا بولادته حيث أقام الولائم والعزائم في  

 مدينة.

 أنه الابن الوحيد  يظهر هذا البعد في شــــــــــــخصــــــــــــيته في
ية محطات كل مدن المتعهد الوحيد وصاحب أساطيل نقل البنزين لتغذلحسين الشريف 

. إذا فهو صاحب الثروة الهائلة بحكم الوراثة، وأيضا هو مثقف ومتعلم )٣(المنطقة الغربية
 ة.حيث يدرس في المدرسة الثانوي

- 

  
من الشخصيات الثانوية المساعدة شخصية علياء، زوجة شيخ سالم الحمد حاكم 

                                                                                                                                                                                                                                                    المدينة.                                                                                                                     

 براز البعــد الجســــــــــــــمي اتــب نفســــــــــــــــه في إالكــ لم ينهــك
كان الشـــيخ ســـالم قد وعد إشـــارة خفيفة إلى جمالها بقوله: " شـــخصـــيتها، إلا أنه أشـــارل

 .)٤(سن بتشييد قصر خاص لفرح الجميلة"زوجته الظالمة الح
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  يظهر هذا البعد في شــــــــــخصــــــــــيتها في أ�ا زوجة لحاكم
 المدينة القوي.

 " :وكانت أســــــــــــــئلة تتطرق إلى ذهنها أحينا: يقول الراوي
كيف استطاع هذا الشاب تخطي كل هذه العقبات؟ وكيف واتته الجرأة وكيف ساعدته 
أعصــــــــــــابه على أن يقوم بمثل هذا الفعل؟ تتســــــــــــائل ألم يخف؟ ألم يحس بالفارق بين دم 

.)١(كل هذه الحواجز النفسية والجسدية"ودم، بين لحم ولحم، كيف تخطى  
نرى من خلال المقطع الســــــــــردي الســــــــــابق أن تعليق علياء كان فاضــــــــــحا للفوارق 
الطبقية داخل المجتمع البدوي، بهذا يظهر أن المجتمع البدوي ما زالت تســــــــــــــيطر عليها 

 التقاليد البالية والعادات الجاهلية والأفكار الخاطئة.

  
 النفسية المختلفة، صيته عبر ملامحه هذا البعد في شخ يبرز

تدفقت مشـــــــــاعر أبوته بفيض من الأبوة والعطف، كان خشـــــــــنا، غليظ يقول الراوي: "
بـــدأ  القلـــب، حتى جـــاءه علي فلانـــت عريكتـــه، وطـــار بالفرح إلى كـــل أركـــان العـــالم،

 .)٢(يستمتع، ويمتع ابنه وعائلته"
كان خشنا، قاسي   نلاحظ من خلال المقطع السردي السابق أن حسين الشريف

القلـــب، قبـــل ولادة علي، وأمـــا بعـــد ولادتـــه فلانـــت عريكتـــه، وطـــار بالفرح إلى أرجــاء 
لعقم المؤقت ضــــــــــــغط نفســــــــــــي قوي للغاية، وتتجلى آثاره في شــــــــــــكل لالعالم، وهذا أن 

 تقلبات مزاجية حادة على صاحبه، مثل القسوة والخشونة وغير ذلك.

 شــــــــــــــخصــــــــــــــيته من خلال مظاهره البعد في هذا  يظهر
كان حســـــين الشـــــريف المتعهد الوحيد وصـــــاحب تماعية المختلفة، يقول الراوي: "الاج
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. فهو رجل ثري حيث )١(ية محطات كل مدن المنطقة الغربية"أســـــاطيل نقل البنزين لتغذ
 تجوب ثرائه في أرجاء البلاد كلها.

  
 ذا البعد في شــــــخصــــــيته من خلال تقاطيع وجهه، يبرز ه

وذقنه الطويلة  وهو ببدائيته وشــــعره المنكوش،"وملامح جســــده الأخرى: يقول الراوي: 
 .)٢(طاق كرائحتها، بدا همجيا وبربر�"ورائحة جسده التي لا ت

من ملامح جسـده: يقول  هذا البعد في شـخصـيته بإبراز مزيدويوضـح لنا الكاتب 
ع القامة، أثناء جلوســه أطول من رجل عادي واقف، عريض وقوي، كان مرتف"الراوي: 

، امتنعوا عن صوته في البداية خجولا، ثم لما بدأت الحروب الصغيرة أضحى صوته عاليا
 .)٣(استقباله في بيوتهم"

ولـــــه الفـــــارع وذقنـــــه الطويـــــل، هيكلـــــه ينم عن ذلـــــك بطمقطع آخر: "ويقول في 
 .)٤(وقسمات وجهه الصلبة والجهمة
  يبرز هذا البعد في شــــخصــــيته عبر أحواله النفســــية، يقول

 .)٥(وانب، في تصرفاته وحشية وبدائية"قتراب من هذا الرجل غير مأمون الجالا"الراوي: 

 فهو وحشي وبدائي في تصرفاته حيث يخاف كل واحد من الاقتراب منه.
. فهو مع كونـــه )٦(بر�""وهو ببــــدائيتــــه... بـــدا همجيــــا وبر ويقول في مقطع آخر: 

 وحشيا وبدائيا أيضا همجي وبربري.
  يبرز هذا البعد في شــــــــــــخصــــــــــــيته من خلال تصــــــــــــرفاته

والأب أيضــــا الشــــيخ عبد العزيز الراســــي، "وملامحه الاجتماعية المختلفة، يقول الراوي: 
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� لا يفرط فيها راعي الغنم الذي ما زالت عصـــــيانه وعكاكيزه موجودة في الأركان والزوا
ولا يســـــتغني عنها، تذكره كل عصـــــا بفترة زمنية قضـــــاها من حياته مع الماعز في المراعي 
المختلفة، أطلق على كل مرعى اسما خاصــــــــــــــا. عندما شــــــــــــــب عن طوقه، وعرفت عنه 

 .)١(وصوب..." أمانته، جاءت الماعز من كل حدب
 ابحت اســــي كان بدو�فالمقطع الســــردي الســــابق يدل على أن الشــــيخ عبد العزيز الر 

 غير مثقف، وكان راعي الغنم لقطعان علية القوم.
  تصرفاته، وأفكاره، يبرز هذا البعد في شخصيته من خلال

كانوا يتعاطفون معه، فيما قبائل المدن الأخرى قادمة كالمغول ليشــــــاركوا يقول الراوي: "
ما على عبد العزيز الراسـي الذي أفراح الجميلة، وكانت قبيلته قد عرضـت تعويضـا ضـخ

رفض أية وســـاطات مهما كانت، بما فيها كبير قبيلة الشـــيخ ســـالم وكبير عائلة الراســـي، 
نحصــــرت رغبته الوحيدة في القصــــاص من المجرم،  تكن لديه أية مطالب أو رغبات، اولم

رفض عشـــــــرة ملايين دولار، رفض ممتلكات الأشـــــــراف بالكامل، رفض كل الصـــــــكوك 
ووعــدهم بمغــادرة  على وقبيلتــه قــد أعــدوهــا مهرا لنجوى، رفض تــذلــل عــائلتــه التي كــان

 .)٢(البلاد إذا أراد"
  

يز في الحهي من أهم الشــخصــيات الثانوية المســاعدة التي أخذت المســاحة الأكبر 
خبار، برزت بشــكل كامل من خلال رصــد دقيق لأهم الروائي من الوصــف والســرد والإ

كونة لشخصيتها الخارجية والداخلية.الأبعاد الم

  يبرز هذا البعد في شخصيته عبر تقاسيم وجهه وغيرها من
بدا وجهه مشـــــــــــــوها، مليئا بالحفر والخروم، ح الجســـــــــــــدية الأخرى، يقول الراوي: "ملام

.)٣(وبدا أن ضربة قوية قد حطمت أنفه" والجذام في وقت آخر، أصابه الجدري

                                                           
 .٦٧-٦٦الصفحة:،  قصر الأفراح - ١
 .١٣٩الصفحة: ، نفس المصدر - ٢
 .١٣٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٣



۱۱٤ 
 

  

يتميز السياف ببناء جسدي قوي، ووقار وحزم وشارب كثيف : "وفي مقطع يقول
.)١(ف في هارمونية مع لون سواد بشرته"أسود يتآل

حكت الزوجات لبعصــهن في أمســيات صــيفهن الســاخن وفي مقطع آخر يقول: "
أعلى ســــــطح المنزل على ضــــــوء القمر عن عدم قدرته كســــــابق عهده، لم يخجلن، لكن 

صــــــــــــــغيرة تأمل فيه ما سمعت، وتعشــــــــــــــمت الكثير،  ، كانتظنهاآخر زوجاته خاب 
تكلمت بصوت عال بعد أن فشلت محاولاته المتعددة معها، رغم الحبوب المنشطة التي 

فـائـدة، دارت على بتعـد عني ســــــــــــــتقتلني بوزنـك الـذي بلا يتنـاولهـا، ذات ليلـة قـالـت: ا
 .)٢(النسوة وأخبرتهن"

 النفســــــــــية  محهبر ملايظهر هذا البعد في شــــــــــخصــــــــــيته ع
هما شــاهدوا اثنين من الضــباط شــاهرين مســدســيهما، وقد صــوباالمختلفة يقول الراوي: 

.)٣(إلى السياف خوفا من اهتياجه
ويقول في مقطع آخر: "وقد أضــــــــافت عليه هذه الوظيفة في أوقات تشــــــــبعه برؤية 

ن الدماء طابع الهدوء مع الناس جميعا، وأبنائه الذين بلا عدد خصـــــــــــــيصـــــــــــــا، حيث كا
ما ما، يبدو مبتســما حريصــا على صــداقاتهم، ولم يضــبط نفســه متلبســا بضــرب أحد يو 

بتســــــــــــــــامــة النــاس الــذين صــــــــــــــفــت أمزجتهم، وامتلأت معــداتهم بطيــب على الــدوام، ا
.)٤(الطعام"

  ويظهر هذا البعد في شــــــــخصــــــــيته في أنه رجل قاســــــــي
ي نفســــــــــــــه وعائلته ، ويروّ وجلف، يؤدي وظيفته كقاص تحت ســــــــــــــلطات مدينة جارثيا

 بدماء المقهورين والمظلومين.
 من خلال أحواله وملامحه  يبرز هذا البعد في شــــــــخصــــــــيته

إذ يســـــــــتغل وظيفته  عامل مرتزق من قبل ســـــــــلطات مدينة جارثيا ، فهو كقاصالفكرية
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ب منهم، فالســــياف يســــتطيع إيذاء الجميع، خاصــــة الأجانصــــية هذه لمقاصــــده الشــــخ
.)١(طيع ترحيلهم في أي وقتيست

أســـــــــر له ذات ليلة وهو يتابع ي موضـــــــــحا هذا البعد في مقطع آخر: "ويقول الراو 
تطور تصـــــميم فيلته أنه يحتفظ بأربع نســـــاء دائما كزوجات له، ولم يكن هذا ســـــرا، وأن 
الزوجـــة التي يطلقهـــا لا يقـــدر أحـــد على التقـــدم للزواج منهـــا، وأن الزوجـــات الثلاث 

دائمـا اللاتي يخترن لـه الزوجـة الرابعـة. يخفنـه ويرهبن جـانبـه، وكلمـا مرت  الأخر�ت هن
 .)٢(اسهن، يخشين عنفه، ووصفه بالقاتل"الأوقات ازداد ثقلا على أنف
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 أنماط الشخصية لدى العمري.:   الفصل الثاني    
 هذا الفصل أيضا على خمسة مباحث، وهي: شتملي

 
 تعج الرواية بشخصيات متنوعة يمكننا أن نصنّفها كما يلي:

 مثقفة.متعلمة و شخصيات           )أ(
 :تاليينها إلى نمطين صنف، ويمكننا أن نوثروة نفوذشخصيات ذات   )ب(
 ."نمط لا يهمه إلا المال والسعي إلى تنمية ثرواته الخاصة" -١
  ."في مستوى العائلات الحاكمة نتماء إلى عائلةنمط غني بالوراثة والا" -٢

 شخصيات مهمشة.         (ج)


بي المهندس عمرو الشـــرنو شـــخصـــية  هذا النوع من الشـــخصـــيات أهم من يمثلمن و 
ـــــ" :الراوي، يقول المعماري إنه بالإضافة إلى أنه معماري �جح كما يعتقد البعض، إلا فـ

لشـــــــخص إنه نموذج  .)۱("بكل ألوا�ا وأنواعها تســـــــتهويهية أن القراءة والفنون التشـــــــكيل
في الأوضــاع الاقصــادية مصــري الحامل للشــهادات الجامعية العليا الذي تضــطره مثقف 

يقول . د صــحراويفي بلوأحوال المادية ظروف المعيشــة بحثا عن تحســين  غربةبلده إلى ال
هل "شجعه على السفر: توهي تحثه و سارد المشارك، ليلى مخطوبة العلى لسان  الراوي

ين؟ هل وقف أحد بجوارك؟ إن أبســط تســتطيع أن تحصــل على شــقة من نقابة المهندســ
يجد نفســه في بلد تخنق  رحلةأنه بعد ال غير، )۲("تياجاتنا لن نســتطيع الحصــول عليهاحا

حريته. لقد وجد نفســـه و  فيه الأنفاس. كأنه ســـجن كبير يفقد فيه المرء إنســـانيته وكرامته
جحيمي رهيب.  في عالم

شــــــــــــأنه من الخروج منه إلاّ بعد معا�ت وطول عذاب. فهو رغم علو  ســــــــــــتطعلم ي
ينتزع منه جواز ســـــــــــــفره معمار�، يظل تحت رحمة الكفيل، و مرتبته باعتباره مهندســـــــــــــا و 
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يين، وبنغـــاليين وفلبينيين كغيره من العمـــال الأجـــانـــب المهـــاجرين: هنود، وباكســــــــــــــتـــان
أنه باعتباره  إلا ،)۲(شغله أبي الخير معاملة الأسياد للعبيد، ويعامل من لدن م)۱(وغيرهم

مثقفا يواجه هذا الواقع بعين �قدة ســـــــــــــابرة لما يعتوره من مثالب متعلما و شـــــــــــــخصـــــــــــــا 
وعيوب.

يقول روســــو: "ليس عدوا للبشــــر من يفضــــح عيوبهم، ويهاجم رذائلهم، فما يفعل 
الروائي  أنــــ "من خصائص الخطاب: )٤(، ويرى أحمد اليبوري)۳(ذلك إلا لعنايته بأمرهم"

المســـــكوت  نفتاحه على الواقع، وتناوله لما يعتبر من المباذل والمســـــاوئاوضـــــمنه العربي، 
المشــــارك جام غضــــبه، من خلال  ، وهكذا يصــــب الســــارد)٥(عنها في الفكر الســــلفي"

في التي عاينها  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نقده اللاذع، على كثير من الأوضاع
مدينة جارثيا، فالمعماري الذي وجد نفســــــــــــــه محاطا به في هذا العالم الســــــــــــــور�لي، بل 

تناســــقه. إنه معمار ينتمي إلى بلدان مختلفة من انســــجامه و  الكافكاوي، يصــــدمه بعدم
مار العربي في هذه المدينة العالم. وليس ثمة تناغم أو حفاظ على الهوية في بنائه. إن المع

، ويرى أن )٦("ؤذي للعين، والمؤرق للعقل والقلبا الخليط المنشــــــــــازا وســــــــــط هذ"يبدو 
سلوك الناس في السوق الحرة في مدينة جارثيا مناف للشرع الإسلامي الصميم، حيث 
تذهب الأرصــــدة المالية إلى البنوك الأجنبية في الخارج، ويتخلى أصــــحابها بكل بســــاطة 

غريبة تؤكد إلى أي و ا لمفارقة عجيبة عن أرباح أموالهم لليهود بحجة أ�ا أموال ربا. إ�
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لطــت الأمور في أذهــان النــاس في هــذه المــدينــة، فتركوا للأعــداء، فرص �ــب تمــدى اخ
أموالهم وهويتهم.و مواردهم 

المشــــــارك، في كثير من صــــــفحات الرواية ومقاطعها الســــــردية من  –ويواجه الراوي 
تسحق كل القيم الأصيلة التي بدايتها إلى آخر صفحة فيها، عالما تقمع فيه الحر�ت، و 

 .)۱(ارثيابجطالما �فح عنها وما زال، رغم تورطه في الحياة في هذا الفضاء الخانق المدعو 
 :ويمكننا أن نقسمها إلى نمطين اثنين 

-  
 الفسادو  مظاهر التخلف مع منفي المجت ريبه بما يج� لا . 

جارثيا وفي في  ملياردير المليارديرات"ص أبا الخير، و من الشــــــــــــــخ وعويمثل هذا الن
شـــــــــــارك في العمارة الشـــــــــــهيرة على النيل منذ الخمســـــــــــينيات التي وقد ". )۲"(البلاد كلها

 .)۳("تحولت إلى شيراتون القاهرة

-      

 

جات من جنســـــيات : الشـــــريف الثري، متزوج من أربع زو ا النوعوأهم من يمثل هذ
أكثر من ثلاثـــة عشــــــــــــــر ولـــدا وبنتـــا، " أولاد كثيرون، يقول الراوي: مختلفـــة، ولـــه منهن

، ما يضــــحك الشــــريف، يقول لعماد �دي على إخوتك، عرفني بهم، لا يراهم مجتمعين
فريقيـــا، أمـــا إخرى فلبينيـــة، والثـــالثـــة من جنوب زالـــت أم آمـــال تنجـــب حتى الآن، الأ

، غير أن )٤("ل أ�قتها، وتذكرت عمرو الشــــــــــــــرنوبيالمصــــــــــــــرية الجديدة فقد وقفت بكام
ه، غير راض عن الأوضـــــــــاع وطنالخير، فهو مهموم بشـــــــــؤون  ن أبيالشـــــــــريف يختلف ع

ر فهرب إلى مصـــر بطائرته. وتعرض و الأم اءأوليالســـائدة فيها. ولذلك أعلن تمرده على 
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عتقال والتعذيب في سجون جارثيا الرهيبة. ولما كان ينتمي إلى بسبب مواقفه الثورية للا
وقه، وقدمت مكانة ونفوذ في البلد، أطلق ســــــــــــراحه ومتع ببعض حقمرتبة و عائلة ذات 

 .)۱(ستمالته، وجعله خاضعا لهماله المساعدات من أجل 



العمال الذين يشـــــــــــتغلون في مشـــــــــــروع أبا الخير. وهم في الغالب  ويمثل هذه الفئة،
هنود ومصـــريون وســـودانيون وباكســـتانيون وبنغلاديشـــيون. وهذه الشـــخصـــيات تتعرض 

ســـــتغلال، ولا نية، وتتعرض لأبشـــــع ضـــــروب الذل والالأقصـــــى درجات التهميش والدو 
ة التي بين الأســـياد والعبيد. وهذه الشـــخصـــيات لا تشـــذ العلاقة بين الطرفين عن العلاق

حول لها ولا قوة، وهمّها الأســــــــــــاســــــــــــي في حياتها في الغربة هو تحقيق أحلامها في حياة 
 .)۲(أفضل حالما يفك أسرها، وتتم العودة إلى الأوطان والأهل ظافرة غانمة

ية لقد قدم لنا الروائي من خلال هذه الشــــــــــــخصــــــــــــيات عالما قاتما تســــــــــــوده العبود
 والعنف والقسوة وقهر سلطة الغشوم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .١٠٠الصفحة:هبطوا مصر، ا - ١
 م.٢٠١٨سنة  فبراير ١٢بار العلمي، مجلة القدس العربي، ، عبد الجواقع التخلف العربي في مدينة جارثيا - ٢



۱۲۰ 
 

  

 المبحث الثاني : أنماط الشخصية في رواية صمت الرمل    
ها علي عرفتالتي  صو مصــــير بعض الشــــخ »صــــمت الرمل«يتابع الراوي في روايته 

يات أخرى جديدة، وســــــيتعرف على بعض شــــــخصــــــ »هبطوا مصــــــرا«القارئ في رواية 
ذي حدّده عموما، قديمها وجديدها، تندرج في نفس الهيكل ال صو لكن هذه الشـــــــــــــخ

 وهذه الشخصيات تندرج تحت فئتين:. »هبطوا مصرا«المؤلف في عمله الرائع 
 شخصيات ذات مال وثروة ونفوذ. )أ(
 شخصيات شغيلة، الذين لا يملكون. )ب(
-  

، وسعد الشريف وأبنائه. وهؤلاء ئة: الشيخ أبا الخير وأولادهوأهم من يمثل هذه الف
 .»هبطوا مصرا«ا في رواية بقشخصيات قد تعرف عليهم القارئ ساال

-  
مشـــاريع مؤســـســـات و ، العمال الذين يشـــتغلون في ا النوع من الشـــخوصويمثل هذ

غلاديش مختلفة في جارثيا. القادمون من مصـــــر والســـــودان واليمن والهند وباكســـــتان وبن
 وغيرها من البلاد غير النفطية.

من خلال هذه الشـــــــــخصـــــــــيات يقدم لنا المؤلف صـــــــــراعا بين طبقتين. أما الطبقة 
الأولى، وهي طبقــة ذات مــال وثراء ونفوذ، فهي الطبقــة المهيمنــة التي تحــاول أن تفرض 

منة تملك إرادتها وقيمها وســــــــــــــلوكها على الفيئة الثانية، الفيئة التابعة. ولأن الفيئة المهي
ولأ�ا تعيش "، وتســجن وتعفو،وتســتقدم وتطردتمنح، و  تمنعمقاليد الســيطرة، لأ�ا التي 

في بيئتها الأصــــــــلية، ثابتة مســــــــتقرة، فإ�ا قادرة بســــــــهولة على فرض إرادتها على الفيئة 
الثانية، وهي فيئة مجزأة ومشـــــــــرذمة، تتألف من عناصـــــــــر بالغ التباين في خلفياتها الإثنية 

 .)۱(وفي نظرة أفرادها للأمور وللأهداف التي يتوخاها كل فرد من أفرادها والفكرية

                                                           
١- )hptts://aburafia.com(  محمد عبد السلام العمري في صمت الرمل: تعددية الصراعات الذاتية

 طان. فتحي أبو رفيعة، (بتصرف)لسيف السلالراضخين في مجتمع  
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نص مجـــازيـــة الســــــــــــــيف التي تؤرق يرمز إلى هيمنـــة الفئـــة الأولى عبر اليوحي و وممـــا 
 اســــــــيف رأى ةالصــــــــحراوي ةلك البلدتئه المغتربين في زملا عابر لأحد لقاء. ففي كاتبال

، الأغنياءمصـــــنعا للســـــيوف افتتحه أحد  عرف أن هناكفيما بعد على الحائط. و  امعلق
الســــــــطوة ما يفرض على أي متعاقد أن يشــــــــتري هذا الســــــــيف وأن النفوذ و وأن له من 

  .)۱(يعلقه، وإلا فقد يكون مصيره الترحيل من البلاد
لفت نظره سيف معلق على الحائط، كان جديدا لم يره من قبل... " الراوي: يقول

 الســــــيف، ســــــأله: منذ متى علقته؟ جاءته اجابة بدت ة نظر إلىيبلا إرادة وبطريقة عفو 
حه أحد الشيوخ، عين بعض أعوانه يجوبون تغريبة، عرف أن هناك مصنعا للسيوف افت

منازل المتعاقدين، واذا لم يجدوا ســـــــــيفا معلقا من انتاج مصـــــــــنعه أوصـــــــــى بترحيله خارج 
غتنى الرجل ان عليه، لمدينة والأجانب يتزاحمو البلاد، ومنذ أنشــأ فرعا للمصــنع في هذه ا

 .)۲("يعون استثمار أرصدتهم إذا أرادواغنى فاحشا، عرف الناس أ�م يستط
 
 بغتة لتفتصــــلب عرض تقريره الميداني ي فيبينما هو الكاتب في هذه الرواية نجد و 

لرواية، ويقدم إلى ابها  فلص الثانوية التي تحو يد من الشـــخإلى عرض جوانب لحياة العد
نســـــانية آســـــرة يملأ بها فجوات ذلك التقرير الميداني ويزيل جفاوته. ومن إالقارئ صـــــورا 

من المهاجرين شــــــــخصــــــــيات من الآخر نمط خلال هذا الأســــــــلوب تعرف القارئ على 
من بطش  راار الصـــــــــــحراوي فد البل ئوا إلى ذلكســـــــــــلمين الذين لجإخوان المالقدامى من 

   .)۳(السلطة وسجو�ا
وجدير بالذكر أنه بدأ نشــاط تنظيم الإخوان المســلمين في الســعودية بشــكل واضـح 

-م١٩٦٤في فترة حكم الملك فيصــــــــــل بن عبد العزيز ملك الســــــــــعودية في الفترة بين (
كان يرأســــــها   كانت العلاقات بين الســــــعودية ومصــــــر التي  وقتوفي ذلك الم). ١٩٧٥
نظامين ى توترها بين الدولتين ذواتي الالرئيس الراحل جمال عبد الناصـــــر في أقصـــــ حينها

                                                           
١ - )hptts://aburafia.com(  .محمد عبد السلام العمري في صمت الرمل 
 .١٠٩-١٠٨الصفحة:صمت الرمل،  - ٢
٣ - )hptts://aburafia.com( .محمد عبد السلام العمري في صمت الرمل 
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المملكة العربية الســــــعودية وحركة . بناء على هذا فإن أســــــاســــــياالســــــياســــــيين المختلفين 
ة والفكر الناصــــــــري، فالمملكة العربي الوحدة الإســــــــلامية كانتا في مواجهة القومية العربية

القومية  جماعة الإخوان المســــــلمين، ضــــــد حركة الســــــعودية كانت مســــــتعدة لاســــــتخدام
ا من بطش ار فر اصــــــــــــــة الذين لجئوا إلى المملكة العربية بزعامة جمال عبد الناصــــــــــــــر، وخ

ســـلطات مصـــر، لذلك لم يتم الترحيب بهم في المملكة العربية الســـعوية فحســـب، بل تم 
 منحهم أيضا جميع أنواع التسهيلات. 

ه من لم يكن يعرف أن الدكتور رشـــــــــــــــدي من طنطا، وأن" :فالروائي يحكي لنا أنه
جماعة الإخوان المســــــلمين الذين هربوا إلى هذه البلاد في فترة الســــــتينات، والذين كونوا 

ســــــــــــــتقرار الوطن، حيث االإرهاب المتتالية، والتي قلبت  فيما بعد النواة الأولى لموجات
اجتــاحــت البلاد أنواع جــديــدة من القتــل والنســــــــــــــف والتــدمير، إثر هبوطــه على هــذه 

، لا يتمتع بهــا إلا اليمنيون، لــه حريــة الحركــة إلى أي مكــان الأرض أعطوه كفــالــة حرة
حد ودون أن يطلب أو يبلغ داخل البلاد، ينتقل من عمل إلى آخر دون اللجوء إلى أ

 .)۱("عنه أحد
كان مثل عبد الحميد راجح المهندس المدني الذي غادر مصــــــــــــــر في نفس الوقت، و 

 .)۲(وتفريقهم على كل المدن توزيعهم على نفس الطائرة، معه مجموعة أخرى، تم
والتعذيب  بعض ما تعرضـــوا له من المهانة حضـــرون ســـهراتهم في ليل الغربة يســـتوفي

، ويكشـــــــفون عن الندوب التي خلفتها تلك الأ�م على أجســـــــادهم مآســـــــي الســـــــجنو 
اندفع عبد الحميد راجح خالعا قميصــــــــه، ثم فانلته، وجدوا يقول الراوي: "ونفوســــــــهم. 

ندوبية متقاطعة، صــــــــانعة مربعات ومعينات ســــــــوداء وغائرة من أثر ظهره مليئا بخطوط 
التعذيب بالســــياط، تتجمع في هضــــاب مندملة، تكشــــف عن مناطق غائرة في قاعها، 

افره في ظهره تكاد تبدو عظام الضــــــــــــــلوع، كأن ذئبا مجنو� أو غولا قد أعمل أنيابه وأظ
 .)۳("�شا وتقطيعا وفتكا

 

                                                           
 .٨٤الصفحة:صمت الرمل،  - ١
 .٨٤الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٨٦الصفحة:، نفس المصدر - ٣
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  ية في رواية مأوى الروحالمبحث الثالث : أنماط الشخص
الأشــهر  »العمري«مدينة رملية وصــحراوية مفترضــة انطلقت منها رواية  »جارثيا«

وتجيئ . »قصـــر الأفراح«و »صـــمت الرمل«، الذي أتبعه بروايتين هما: »إهبطوا مصـــر«
اســـــتكمالا لهذه المتوالية الصـــــحراوية التي تنتخب شـــــخوصـــــها وتســـــتمد  »مأوى الروح«

 ..)۱(لبيئة التي انطلقت منها روايته الأولىأحداثها من نفس ا
مصير بعض الشخصيات التي عرفها القارئ  »مأوى الروح«يتابع الراوي في روايته 

وســيتعرف القارئ على بعض شــخصــيات  »صــمت الرمل«و »إهبطوا مصــر«في رواية 
أخرى جديدة، لكن هذه الشــــــــــــخصــــــــــــيات عموما، قديمها وجديدها، تندرج في نفس 

وفي روايتــه الثــانيــة  و »إهبطوا مصــــــــــــــر« ةالرائعــ روايتــهحــدّده المؤلف في الهيكــل الــذي 
 ومن هذه الشخصيات:. »صمت الرمل«

 مشـوشـة،  شـخصـية الرواية الرئيسـية شـخصـية
، تتشــــــــــــتت إرادته وفق رغباته، يبحث عن حب حقيقي، تحديدلا يعرف ماذا يريد بال

 "،آمال"  حب حياته الذي قابله في جارثياوبين "لىلي"موزعا بين تاريخه وحبه القديم 
يمانه وانصباب إمن شخوص ما بعد الحداثة من حيث  بدا ممزقا منفصم الشخصية قريبا

وأيقن بما لا يدع مجالا لأي شــــــــــك أن ": الراوي مامه بالجســــــــــد ورغباته فقط، يقولاهت
عل كحمى للغة الجســــــد ســــــطوة ورهبة وســــــيطرة في اشــــــتياقه، بدا جســــــده ينبض ويشــــــت

نفسـها طويل، قدرتها  ،وحارقةالبراري، ظمآن ينادي باسـتجداء وتوسـل، ورغبة صـادقة 
وهو إذ ينشــــــــغل بالكثير من قضــــــــيا� وطنه، حيث تمتلئ صــــــــفحات الرواية  .)۲("عالية

برصـــد للكثير من الســـلبيات التي وقعت للشـــخصـــية المصـــرية، ولأحوال كثيرة لهذا البلد 
فاعلا مع شــيئ أو قضــية ســوى ذاته، والبحث عن الحب فهو يبقى راصــدا فقط، لا مت

نســـان، وتشـــكل اهتمامه الرئيســـي، بحيث بدا وكأن ذراعين تشـــغل كيان الإ قضـــية أولية
 مكان عقله، يفتحهما لأي أنثى تروي غرائزه على تنويعها وتقلباتها.

                                                           
رفة وظاهرة البطل المهزوم، مجلة مأوى الروح لــمحمد عبد السلام العمري: بين رواية الأنثروبولوجيا والمع" - ١

 م.٢٠٠٧مايو  ١٨ القدس العربي،
 .٥٣الصفحة:مأوى الروح،  - ٢
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الموروثات  يعمل مهندســــــــــا في بلد خليجي، لا تشــــــــــغله كثيرا الأعراف أو "عمرو"
يمانه الوحيد بالإنســــــــــــــان وعقله ورغباته، ويبقى على مكانة وطنه إنية والأخلاقية، الدي

يتســــــــــــــاءلون: كيف نحب بلدا يطارد مواطنيه، ": الراوي يقول ،)۱(بقلبه برغم ســــــــــــــوءاته
ويتهمهم في شــــرفهم وأخلاقهم، يشــــنع عليهم ليدمرهم، يســــاعد الأوســــاخ على تلويث 

 .)۲("نكى أ�م يحكمو�م أيضالعمل، الأسمعة الشرفاء ولا يسمح لك با
رأســه يعج بالرغبات، والفرح يشــتاق ":الراوي غباته الأقوى تأثيرا فيه، يقولوتبقى ر 

لكل بهجات الحياة، عمل واحد لا يكفي، وحياة واحدة لا تكفي، وامرأة واحدة لا 
 .)۳("تكفي، وفي الوقت نفسه، يعي أهمية أن يكون لها، وله حرية الاختيار كاملة

يز شــــــــخصــــــــية عمرو الشــــــــرنوبي بقدرته على خلق حياة متخيلة، أحلام يقظة وتتم
مســـــتمرة، حياة تعويضـــــية يعيش فيها ما يفتقده في الواقع، فهو باحث عن الحب وعن 

تى يلقاها، إن يتلظى على جمر وقدر النار ح": )٤(يقول واصفا حاله ،حبيبته التي أسرته
 .)٥("لم يجدها سيخترعها

 رة وعنيدة، رئيسية بطلة الرواية، تبدو شخصية مغام شخصية
ها علي عرفناتوإن تصــــدت للجميع، وهي مثقفة وجميلة، كما  قصــــدقادرة على فعل ما ت

ة على إحاطة من تهوى بالحب والحنان، تســــــتحوذ على ر قاد ا، متعددة الهوا�ت،لفســــــا
الأوتار التي  عقله وجســـــــده بحنكة امرأة تعرف أســـــــرار الروح والجســـــــد معا، تعزف على

تمكنها من الرجل الذي تريده، بارعة في إظهار أنوثتها في أفضـــــــــــل صـــــــــــورها، حقق لها 
تشــير الشــيخ أبو الخير ما يفوق الأحلام من طموحات مادية وترف فاحش، هي فقط 

اج قبلته بعد ضـــــــغط من رجل عجوز غير قادر جنســـــــيا و ز وعليه أن ينفذها، تعاني من 
ر إلى بلد حبيبها الأول، وتقرر أن تنال من المتع مع على إشــــــــباعها، تســــــــافر إلى مصــــــــ

                                                           
، ٢٨٤عدد: ، ال٢٥مصر، المجلد:  -الجسد والتعددية في مأوى الروح، لأماني فؤاد، مجلة: أدب ونقد - ١

 م.٢٠٠٩
 .١٨٢الصفحة:مأوى الروح،  - ٢
 .١١٨الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .، لأماني فؤادالجسد والتعددية في مأوى الروح - ٤
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الحبيب ما حرمت منه، خاصـــــــــــــة بعد هجوم زوجها الرعوي على عيادة ليلى وشـــــــــــــكه 
لقد أحيا بهجومه الرعوي هذا ما كانت قد قمعته في لحظة ما، قررت "تقول: ، )۱(فيها

أعدت تبريرات  بالفعل أن تمارس ما ظنه فيها، إنما هذا ليس خيانة من وجهة نظرها.
كثيرة لذلك، أولها هذا الشــــــــــك وهذا الاتهام، وإذا كان قد ظن أن الأمر كذلك فيبدو 

ذو، أنه ســــــيكون كذلك أيضــــــا، لأن الاتهام لم يعد مســــــتترا، عليها إذا أن تحذو كل الح
 .)۲("وأن تنفذ كل ما أرغمها عليه

زاج، تتمتع وتبدو شخصية آمال متألقة، ذات هوس بكل ما هو جديد، متقلبة الم
 بعقل وذائقة متحررة، تحتال على القيود في جرأة وحنكة.

 تبدو شـــخصـــية هي الطبيبة المصـــرية الباحثة في علم النفس ،
رتباطها المرأة المصــــــــرية في جوانب متعددة: متماســــــــكة ظاهر�، وهي تمثل شــــــــخصــــــــية ا

يرة باحترام الآخرين بأســــرتها، كفاحها من أجل تحقيق ذات عملية مســــتقلة ومثقفة جد
نخراطها في قضــا� مجتمعها من خلال ا، وحبهم، حرصــها على عفتها برغم حبها لعمرو

نتخابات نقابة اكانت تتحدث عن ": الراوي يقول، )۳(مواقف تفاعلية حقيقية ومؤثرة
الأطباء، واشـــــــتراكها في جمعية الوفاء والعمل، ومســـــــاعدتها للمعوقين في حرب أكتوبر، 

شــــــتركت في جمعية المرأة الجديدة، ومقاومة إالجان التبرع بالدم والإســــــعاف،  ت،والمعوقا
ة قهر المرأة المصرية، واليوم العالمي لمقاومة ظلم النساء في العالم، ومحكمة النساء، والمحكم

 .)٤("العربية الدائمة لمناهضة العنف
عروقهم تنتابها لحظات الضــــــعف والحنين والغيرة شــــــأن شــــــخصــــــات الواقع الجارية ب

ه، مما فرغم كل الجروح العميقة بدت من قبلتها وتجاوبها بالمبادأة متمســــــــــــــكة ب"دماء ال
 .)٥("جعلها تمثل لغزا محيرا...
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د إيذائها، وتصـــاب هي أيضـــا بحمي الهوس بالجســـد يوتتملكها الغيرة من آمال فتر 
هذه  شـــــــأن الرؤية الكلية للأشـــــــخاص بالرواية، فتحكي هواجس امرأة لغريمتها وتتحول

حين تتحدث ليلى عن هواجســها تجاه جســد  يروئيكيةجس إلى نوع خاص من الأالهوا
 .)۱(آمال

وكشــــــأن شــــــخصــــــيات هذه الرواية وتحولاتهم المباغتة غير المنطقية تنتاب ليلى هذه 
مال حســـاســـها بحرما�ا من عمرو وســـطوة حبه لآإولات المتناقضـــة والمفاجئة، فبعد التح

بدت حياتها ســــــــــــــلســــــــــــــلة من العذابات ": الراوي قولي، وقدرتها، تحولت عن موقفها
المتوالية، يســــلمها عذاب إلى آخر، ها هي الأ�م تمضــــي دون أن تتمتع بشــــبابها، ولذة 
اكتشــــاف الجســــد مع من تحب...عزمت أن تأمل خيرا كثيرا، ومســــتقبلا مشــــرقا...لقد 

لجياشــــــــة، توصــــــــلت في لحظة صــــــــفاء مع النفس إلى أن الألم الذي ينشــــــــأ من العاطفة ا
 .)٢("يولد في الإنسان كراهية لكل ظلم والقلب المشجون

وقد اتخذت هذا القرار بعد اقتحام أبي الخير ورجاله لعيادتها، وشــــــــــعورها بســــــــــطوة 
 آمال وقدرتها على تنفيذ ما تريد.

تبدو شــــــــخصــــــــية ليلى متماســــــــكة برغم كل تناقضــــــــاتها، تجعلها اقتناعاتها ورؤيتها 
ص الصــــــــــــــدمات والتكيف معها حتى وان �لت منها ومن الفكرية قادرة على امتصــــــــــــــا

إن الحياة جوهرها الديناميكية، الحركة والتجدد، ولو لا ذلك ": )٣(كرامتها هي القائلة
 . )٤("..دت معناها، وفقد� احساسنا بهالفق
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 المبحث الرابع : أنماط الشخصية في رواية النخيل الملكي
للروائي  »إهبطوا مصــــــــــــــر«هي الوجه الآخر لرواية  »يالنخيل الملك«تعتبر رواية 

عبد الســلام العمري، لأ�ا تكشــف عن معا�ة الوطن ممثلا في شــخصــية الدكتور  محمد
في محيط ثقــافي آخر، ففي روايــة  في مقــابــل اختيــار ثقــافــة الأ�، إسمــاعيــل الأنصـــــــــــــــاري

�ت جديدة، تســـتحضـــر الذات كل ممكنات الأ� وتراثها لمواجهة تحد »إهبطوا مصـــر«
تتجسد في علاقة الإنسان بالمكان من خلال مهندس معماري، وانتهت الرواية بتأكيد 

تعود الشخصية من  »النخيل الملكي«الهوية لمواجهة عمليات المحو والإزاحة، وفي رواية 
فتقاده امســــــــتو�ت مركبة، تحققه الشــــــــخصــــــــية،  إعارة عمل، ليقرأ واقعه وتحد�ته، على

 مرآةالصــــــــراعية مع الآخرين، وشــــــــخصــــــــية إسماعيل الأنصــــــــاري هي  للأمن، العلاقات
عاكســــــــة للأحداث التي يمور بها الواقع وتنقلاته عبر المكان هي محاولة لتملس الجذور، 
واكتشـــــــــاف مفردات الهوية من خلال البحث عن الأب وشـــــــــهادة وفاته، وأديرة وادي 

ورة جمالية عن الوطن ، وترسل الكاتب بأشكال عدة من السرد، لكي يقدم صالنطرون
 .)۱(ومصيره من خلال سؤال الهوية الذي يطرحه الشخص الرئيسي في الرواية

بشـــــخصـــــيات متنوعة يمكننا أن نقســـــمها إلى نمطين  »النخيل الملكي«وتعجّ رواية 
 اثنين:
 شخصيات إيجابية. -أ

 شخصيات سلبية. -ب

-  
أنيســة، (بطلة  (بطل الرواية)ري الدكتور إسماعيل الأنصــا وأهم من يمثل هذا النوع:

لعبد العزيز   (إبنة العمالرواية) أم الدكتور إسماعيل الأنصــــاري، العمة فيحاء الأنصــــاري 
 الأنصاري)، عبد الشكور أبو على (زوج فيحاء الأنصاري).
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ية التي ة والســــــوداو هي شــــــخصــــــية محورية تؤرقه قضــــــية وطنه، تطارده الرؤى البشــــــع

ردود أفعال لعار يلف الوطن، لقد كانت بلدي في يوم ما مســــــــــــتودع "يصــــــــــــفها بأ�ا: 
قمح العــالم، الآن تأتيهــا المعونــة من قــاتلي أولادهــا وبنيهــا، أي عــار هــذا؟ أليس الغرق 

قيم وطنا آخر، إحدى وســــائل النجاة؟ ألن يمســــح عار ذلنا؟ ربما تأتي أجيال جديدة لت
 .)۱("حرا، عزيزا، كريما

ذلك الإحســــاس القوي بأزمة الوطن والرغبة العارمة في الدفاع عنه وعن تراثه وعن 
تلك هي لغة محمد عبد الســــــــلام العمري، وهي مشــــــــروعه الأصــــــــيل  قولا،و  قيمه عملا

الذي يمثل النقطة المرجعية في توجه  »هبطوا مصــــــــــــــرا« ديالذي أرســـــــــــــــاه في عمله التل
النخيل «له الكثير من صــــــــــــــفات بطل وهو أيضــــــــــــــا العمل الذي يحمل بط »العمري«

وصــــدرت تصــــرفاته دائما عن إيمان قوي بالوطن وهويته وإمكا�ته وتراثه. وقد  »الملكي
 .)۲(تأصيلا جديدا وتأكيدا مستنيرا لهذا التوجه »النخيل الملكي«جاءت رواية 

  
الدكتور إسماعيل الأنصاري مدينة الإسكندرية عشقا جعله يبحث عن لقد عشق 

عشــــــقه لها  جميلةتطواف بمفرداتها يلتقي بفتاة تاريخها ويرصــــــد أمجادها وأثناء البحث وال
تأخذه إلى عالم القداســـــة والأديرة وحياة الرهبان، ويقر  ةوهي كمرشـــــد عشـــــقه للمدينة.

في شــــــــــغف روحي أن الدينت شــــــــــفيف وجميل مارس الطقوس والتراتيل ودخل التجربة 
: أية )٣(ثيرا جعله يجتاز طريقة نحو التطهر وكان يرددوشــــفت روحه وأثرت فيه التجربة تأ

أيضــــــــــــــــا الجميلــة المثيرة  وهي )٥(تلــك التي هي خليط اللبن والــدم )٤(قوة تجــذبــه إليهــا؟
                                                           

 .١٦٥الصفحة:النخيل الملكي،  - ١
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وتبدو الإسكندرية وسط هذا  .)١(الصليب الذهبي فوق نحر من الشهوةيتلألأ  ،والهادية
 . )٢(الجو نفثة الصحاب البيضاء

متنوعة ومبهرة فشـــــــــــــاهد مفردات مكانية آية في  ةكن أملقد ولجت به أنيســـــــــــــة إلى
الجمال والعمق التاريخي والديني كالمنارة التي تفردت وســــــــــــــط عجائب الدنيا، والذبح 

كن القلب، لإيقاع الكنيســـــي تطوف بالمكان وتســـــالديني الذي يتلألأ بالنور ونغمات ا
 .)٣(دوهو معها يمضي مذهولا ومبتهجا وهم يمارسون معه طقوس التعمي

تراكمت  مهندســــــــــــــة الآثار تشــــــــــــــرح له حقبات البناء المختلفة، والمتوالية التيهي و 
 .)٤(تنشئ هذه الكنيسة الفائقة الجمالل

 ومن جانب آخر لقد فتحت أنيسة عيني الدكتور إسماعيل على عوالم مليئة بالخبا�
س صـــــــميم قتصـــــــادية التي تمجتماعية والســـــــياســـــــية والاوالأهوال والفضـــــــائح والوقائع الا

الوطن. وقـد غـاص معهـا إلى أعمـاق البحر ورأى الســــــــــــــفن الأجنبيـة المحملـة بالمعو�ت 
وسموم المخدرات المهربة تســـــــــتقبل اســـــــــتقبال الفاتحين. ويتحســـــــــر الأنصـــــــــاري على مجد 

 . )٥(الإسكندرية الضائع
بدا أن الإســـكندرية التي أقيمت لتكون أعظم موانئ البحر الأبيض يقول الراوي: "

ت ذليلة أمام باخرة يحشـــــــــــــو بطنها فائض معونة قمح، ويعلو ســـــــــــــطحها سموم كله بات
 .)٦("يروينية، ومخدرات مختلفة أنواعهاه

-  
 وأهم من يمثل هذا النوع: زوجة الدكتور إسماعيل الأنصاري، واللصوص.

 
 
 

 

                                                           
 .١٥٠الصفحة:النخيل الملكي،  - ١
 .١٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .١١٢الصفحة:فاصيل، : الولع بالتالنخيل الملكي - ٣
 .١٧١الصفحة:النخيل الملكي،  - ٤
٥ -")hptts://aburafia.com( فتحي، أبو رفيعة. النخيل الملكي لـمحمد عبد السلام العمري 
 .١٦٤الصفحة:النخيل الملكي،  - ٦
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 المبحث الخامس : أنماط الشخصية في رواية قصر الأفراح
 بشخصيات متنوعة يمكننا أن نقسمها إلى أنماط ثلاثة: »حقصر الأفرا «تعجّ رواية 

 شخصيات مثقفة. -أ
 شخصيات سلطوية. -ب

 شخصيات دونية.     -ج   
-  

بن عمّها، ميّار، الطبيب المصــري، شــقيقته، وتقدم إ وأهم من يمثلها: علي، نجوى،
"صــــــورا واقعية  :)١(لنا الشــــــخصــــــيات الثقافية في الرواية العربية، كما يرى ســــــعيد يقطين

وتاريخيــة عن المثقف العربي الحــديــث، وهو يعيش التمزق الــداخلي بين عــالم متنــاقض، 
عالم قيم مترســــــبة في أعماقه، ويحاول التمرد عليه بوعيه بها، وعالم يتمســــــك بهذه القيم، 
ويحــاربــه بهــا. وينتج عن هــذا التنــاقض القــائم: الإحســــــــــــــــاس بالتغرب والرفض وبالتــالي 

أخرى عن شخصيات نسائية وذكورية سواء  اهذه الصورة تضاف إليها صور المعا�ت. 
 .)٢(في هذا الموقع الاجتماعي أو ذاك. إ�ا جميعا نتاج المجتمع الحديث"

   

متلاك، والمعا�ة من والثراء، وتتميّز بالقسوة وحب الاوالجاه  تمتلك السلطة والنفوذ
ص: الشـــيخ ســـالم الحمد حاكم و الشـــخ ا النمط منهذيمثل  منالكبت الجنســـي، وأهم 

 ، وغريمه حسين الشريف والد علي شهيد علاقة الحب بينه وبين نجوى.المدينة
 
 

                                                           
م، وقد عرف ١٩٥٥مايو  ٨�قد وباحث مغربي، ولد في مدينة الدار البيضاء في "سعيد يقطين، هو:  - ١
هتماماته البحثية والاكادمية في مجال السرد�ت العربية، من كتبه: تحليل الخطاب الروائي، انفتاح النص الروائي، با

م، ٢٠٢٢ ١٣/٤تاريخ الاطلاع:   )https://ar.wikipedia.org(، وغيرها. "الرواية والتراث السردي
 ليلا. ١٢:١٥الساعة 

، المركز الثقافي العربي، الدار ١٤٢الصفحة:عيد يقطين، انفتاح النص الروائي: النص والسياق، لس" - ٢
 م.٢٠٠١، الطبعة الثانية: "البيضاء
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وتمثلّها في الرواية: المرأة التي ما زالت تعيش وضـــعية الحريم: علياء، صـــالحة والعمال 
زحون من بلاد مختلفــة (مصــــــــــــــر، يمن، هنــد، لبنــان، والخـدم والخـادمـات الأجنبيــات النــا

باكســــــــــتان، ســــــــــودان، بنغلاديش، فلبين...)، وهؤلاء يحيون وضــــــــــعية العبيد في مجتمع 
 أسياد طغاة، لم ينسلخوا بعد من جلافة الجاهلية والبداوة.

ســـاو� يقوم على الســـيادية من خلال هذه الشـــخصـــيات يقدّم لنا الكاتب عالما مأ
يمتلئ بالدم والجريمة والعنف والثأر والقهر الجنسي: فمن مشهد عقاب نتقام، و وروح الا

التلميذ بقلع الأظافر، إلى مشـــــــهد نزف نجوى، إلى مشـــــــهد طعن الشـــــــيخ ســـــــالم الحمد 
ميّارا، إلى مشــهد الحريق الجهنمي في قصــر نجوى ليلة عرســها. إنه عالم جحيمي شــديد 

 المأساوية.
والظلم والعبودية والأبيســـــــية التي تصـــــــوره  إن واقعا تســـــــوده مظاهر التخلف والقهر

الحب تفشل  اتقالملاحظ أن كل علاالرواية، لا يمكن أن تنجح فيه أية علاقة حب. ف
 في هذا الواقع القاهر:

الصغيرة  بالزواج من ميّار الفتاة الجميلةلم ينجح الحاكم سالم الحمد في تحقيق رغبته  -
 بالنظر إلى الموانع المجتمعية القاهرة.

  تنجح نجوى ابنة الحاكم في تحقيق حبها بالزواج مع علي.لم -
لم تنجح الزيجــة التي هلــل لهــا الأهــل، ورتبّوا لهــا منــذ طفولــة نجوى من ابن عمّهــا  -

 بالخارج. المرتقب قدومه من رحلته الدراسية
 وحتى تلك العلاقة بين صالحة والراعي التي قدر لها أن تنتهي إلى الزواج كانت  -

 .)١(سرة والعشيرة ، وكانت النتيجة الحكم على الحبيبين بالنفي بعيدابغير رضى الأ
مع الراســــي  ســــتطاع الكاتب أن يســــيطر علينا ويســــمو بنا إلى ذرا العشــــق والحبا

لقى بنا في مهاوي الغل والحقد الطبقي والانتقام مع الشــــــيخ أوصــــــالحة وعلى ونجوى، و 
 سالم رمز السلطة والتسلط.

                                                           
 webmasterالعمري: عالم مأساوي، الدكتور/عبد الجبار العلمي، نشره  بد السلاملمحمد ع ،قصر الأفراح"- ١

 م. (بتصرف)٠٦/٢٦/٢٠١٤في 
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الاجتماعي للأســــــــر والشــــــــخوص، فوضــــــــح لنا خلفياتها  غاص الكاتب في التاريخ
ودوافع تصرفاتها، حيث تنكشف في الرواية الصراعات القوية في مجتمع البداوة والثروة.. 

رقاب البشر، فالقصور الفخمة في مواجهة الخيام، والنفي والترحيل سيف مسلط على 
 علي لنجوى. يل آل الشريف بداعية حبفمن نفي الراسي وصالحة، إلى نفي وترح

لوجية و بو قوم على المفاهيم الأنثر لانفصـــام، صـــراع يويكشـــف الرواية عن الصـــراع وا
لمســـتبد القوي اة..فالشـــيخ ســـالم الحاكم يوالســـلطة والحرية الذاتلمتعلقة بالقوة اة يالأســـاســـ

 على ابنته وعلى. الخديعة والغش والخيانة والحب ويحرّم الحبيجوّز لنفسه 
علم ابن الوطن الذي يقلع لمارة، فمن صــــــــــــــورة ثالما زاخرا بالإعا "العمري"قدم لنا 

مية وطنية تحل مكان المعلمين در تعليلب بالكماشـــة، تحت شـــعار تخريج كواالطاأظافر 
ظاهرة البنات التي ينتشــــــــــر فيها فســــــــــدوا كثيرا في رأيه، إلى مدرســــــــــة الأجانب، الذين أ

خطوط الموضــة، والتعاطي مع  مخوفة: القيئ الجماعي، والحمل ســفاحا، وارتداء أحدث
ومع مطلع الربيع كثر القيئ والتجشـؤ في يقول الروي: ". )١(المرعبةالعطور والماكياجات 

كل المدرســــــــــــــة، تحتوي على تلميذات من أعمار مختلفة، تســــــــــــــمع النجوى المتزوجات 
لاتي يتشـــــــوقن إلى المعرفة، وكانت رئاســـــــة تعليم لكين خبراتهن الجنســـــــية للصـــــــغيرات ايح
رة غرائز ات تعلم ذلك فلم تختر إلا العميان من الرجال، ولم تعدم البنات وســيلة لإثاالبن

حالة حمل تفاقم المشــــكلة ويكشــــف أكثر من وعندما ي .)٢("الرجل حتى ولو كان أعمى
لطالبات، لكن ية نشــــــاطات لا صــــــفية تشــــــغل تفكيير المصــــــر ســــــفاح، يقترح المدرســــــة ا

: الراوي يقول ،)٣(ا للخلقعارتها، كونه مفسدإها أوشك أن يؤدي بلقمة عيشها و اقتراح
عترضـــــــــت نجوى فتراجعت زكية عرب، قالت ادروا قرارا بنقل ميار من الفصـــــــــل، أصـــــــــ"

لم تتمالك  إحدى المدرســــــــــــات الأجنبيات إن هذا ليس حلا، وأن هناك حلولا أخرى،
المديرة نفســـــــها ولم تعطيها الفرصـــــــة لتكمل حديثها، مشـــــــغولة بما حدث، وفي نفســـــــها 

                                                           
م. ٢٠٠٩ /١٤/٠٨، مجلة الدستور، تم نشره في الجمعة: قصر الأفراح، لمحمد عبد السلام العمري، محمد فرح"- ١

 (بتصرف)
 .٢٨الصفحة:قصر الأفراح،  - ٢
  قصر الأفراح، لمحمد عبد السلام العمري، محمد فرح.  - ٣
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جتمــاع بإ�ــاء ه الأجنبيــة بحزم، أوصــــــــــــــــت بعــد فض الايجــب الوقوف حيــال هــذ ردد:ت
نتهاء العام الدراســــي، حتى لا اســــة رأت إرجاء ترحيل المدرســــة بعد عقدها، إلا أن الرئا

وحين تقوم الطــالبــات  .)١("البلــدين تحــدث أزمــات جــديــدة في العلاقــات الثقــافيــة بين
على المســــرح ويجرون البنات من شــــعورهن  بعمل مســــرحي يعتدي المطوعون المتعصــــبون

ريق للتمثيل بناء على عندما كُوّن فحيث يقول: "ويضـــــربوهن بتهمة الفســـــق والفجور. 
ة الاجتمـاعـات كـان الفريق كلـه من البنـات، أقمن التـدريبـات اللازمـة، ســـــــــــــــاقتراح مـدر 

فتتــاح، أثنــاء العرض اقتحم وتلميــذات المــدارس الأخرى لحفــل الادعون مــدرســــــــــــــــات 
طوعون المســرح، أوســعوا الجالســات ضــربا، أنزلوا هن شــدا من شــعورهن، قبضــوا على الم

البعض، المدرسات الأجنبيات بصفة خاصة أصابهن الرعب، حيث تقرر ترحيلهن،... 
يارات متعددة منتظرة،  لم يجرؤ أحد على التعرض بجدية للمطوعين، قذفوهن إلى ســــــــــــــ

 . )٢("وا معهن تحقيقات مطولة حول فسقهنأجر 
في عرس ابنة الحاكم الذي يذكر� بليالي ألف ليلة وليلة، البتة هذا التشدد لا نجده 

على مرأى ومســــــــــــمع  –منها وما بطن  ما ظهر –إذ في هذا العرس ترتكب الفواحش 
جهزة الدولة وشــــــــــــيوخ القبائل والمتدينين، إلى درجة تعاطي المخدرات والمســــــــــــكرات.. أ

 .)٣(المجهزة بالدخان والمسكراتوحتى النساء نراهن يتعاطين الشيشة 
حقا ليلة من الخبل والجنون واســـــتنزاف يحكي لنا الراوي أحوال تلك الليلة بقوله: "

للمتعة والسعادة حتى النفس الأخير، فبعد أن تناولن عشاءهن ضاربات عرض الحائط 
بكل مقاييس الرشـــاقة تحولت الدماء التي في أجســـادهن إلى معداتهن، فهدأن، وارتخت 

جســادهن، فيما كان الرجال قد اســتعدوا لتدخين النارجيلات حتى يســتطيعوا الهضــم، أ
وهو ما كان قد فكرت الســــــــــيدات فيه أيضــــــــــا، حيث جاءتهن من الخارج ليات طويلة 
للنارجيلات النحاســـية ذوات الألوان والنقوش البديعة، لها قاعدة نحاســـية ضـــخمة مثبتة 

دخل الليات من فتحات صــــــــــــــممت في الأرض يتدرج قطر اللي حســـــــــــــــب الطول، ت

                                                           
 .    ٣٠الصفحة:قصر الأفراح،  - ١
 .٣٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 . سلام العمري، محمد فرح"قصر الأفراح، لمحمد عبد ال - ٣
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خصيصا، تتحلق كل أربع أو خمس سيدات حول اللى، بدت رائحة الدخان مسيطرة 
مجموعات كبيرة من  على كل أنواع البرفا�ت، يقف أمام القصــــــــــــــر من الجهات الأربع

الخدم، ينفخون بالكير في النار، يضــــــعون فيها أوعية قهوة كبيرة من النحاس الأصــــــفر، 
لحبهان النفاذة، ومن �ر الفحم �خذون قطعا من حجر النار، يفركو�ا تفوح برائحة ا

في مصــــــفاة ويغربلو�ا، بعد أن يضــــــعوا حمصــــــات الحشــــــيش على الجراك يضــــــعون نيرا� 
مصــــــــــــهرجة، تشــــــــــــتعل النيران تحت تأثير نخع الأنفاس من الداخل، وكلما خبط النيران 

بـدو النــارجيلات المتوهجــة في غيروا الحجــارة بجراك وحشــــــــــــــيش ونيران وميــاه جـديـدة، ت
 .)١(..."غيرةالخارج متراصة كبقع من النار الص

ومن المتناقضـــــــــات الثراء الفاحش وقوة المال، والخوف من التعليم والكتاب فالعائد 
يحكي لنا الراوي قصــــــــة قدوم ابن عم  من الدراســــــــة في الغرب تصــــــــادر كتبه في المطار.

ان عند قدومه قد أحدث في المطار مشــاكل وكنجوى من الخارج بعد تكميل دراســته: "
كثيرة، حيث جاء بعدة صناديق من الكتب، حاول أن يبسط الأمور وأن يشرح لمدير 

فض رفضـــــــــــــــا قاطعا،... حيث إن التقارير قد ر المطار عندما قالوا إن الكتب ممنوعة، 
ت المتنوعة جاتهم تقريرا إثر آخر عن علاقاته وتصــــــرفاته، والأماكن التي يرتادها، والهوا�

 .)٢("برغبته العنيفة في اقتناء الكتب التي اكتسبها، وكان أشد ما أقلقهم التقرير الخاص
إن طغيان الأفراد في هذا المجتمع الأبيســــــي القاهر ليؤشــــــر على ما يســــــود من قهر 
وظلم وطغيان على المســتوى العام محليا وعربيا وعالميا. وقد اســتطاع الكاتب من خلال 

أن يقدم شـــــهادة شـــــديدة الصـــــدق والمرارة عن أمته وعصـــــره، وصـــــرخة قويةّ هذه الرواية 
مليئة بالحب من أجل إنقاذ الإنســــــــــــــان العربي وإخراجه من غياهيب التخلف والجهل، 

حيث  ،)٣(وهو باعتباره فنا� مهموما بقضا� أمته، لم يستطع أن يكتم شهادته وصرخته
 طيع أن يكون محايدا تالعالم، لا يس فالفن في لحظة الخطر الداهم الذي يهدد" يقول:

  

                                                           
 .١٧٦الصفحة:قصر الأفراح،  - ١
 .١٤٦الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .م العمري: عالم مأساويلمحمد عبد السلا ،قصر الأفراح - ٣
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أو خارج السؤال. الفن صرخة الناس وإعلان حبهم للحياة، والحياة اليوم مهددة لا في 
  .)١("حدها، بل في كل أرض وتحت كل سماءأرض العرب و 

                                                           
 /٠٠٤٢مايو  ٢٥، الثلاثاء، ٤٦٦٦، السنة السادسة عشر، عدد: إلياس خوري، جريدة القدس العربي - ١

 .ه١٤٢٥ربيع الثاني  ٦
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    الباب الثاني: بنية المكان والزمان في روايات العمري
   مل كذلك على مدخل وفصلين:تويش 



  





في المعاجم اللغوية، حيث ورد في معجم  )المكان(عدة مفاهيم لمصــــــــــــــطلح  وردت
المنجد: "المكان هو الموضــــع، وهو مصــــدر لفعل الكينونة وهو (مفعل من كون) فنقول 

لقـــاء...(وهو من العلم بمكـــان) أي لـــه فيـــه مقـــدرة ومنزلـــة... مكـــان جريمـــة أو مكـــان 
وفي معجم الوســــــــــــــيط: (المكـانـة): "المنزلـة ورفعـة  .)١((وهـذا مكـان هـذا) أي بـدلـه..."

  .)٢(الشأن"
وجاء في معجم الصحاح: "مكّنه الله من الشيء وأمكنه منه بمعنى استمكن الرجل 

 .)٣(أي لا يقدر عليه"من الشيء وتمكن منه، وفلان لا يمكنه النهوض، 
قد ورد في القرآن الكريم في ثمانية وعشــــــرين موضــــــعا منها:  )المكان(ونجد أن لفظ 

، أي حيا لكم و�حيتكم. ويعني )٤(﴾ قُلْ ياَ قَوْمِ اْ�مَلوُا عَلىَ مَكَانتَُِ�مْ  ﴿قوله تعالى: 
اءُ  لوَْ وَ  ﴿وجاء في مكان آخر:  على �حيتكم: هو العمل على مكانته ومكينته. �شَــَ

 ، أي موضعهم.)٥(﴾ لمََسَخْناَهُمْ عَلىَ مَكَانتَِهِمْ 

                                                           
دار المشرق، (مادة: ب ن ي)، ، ١٣٥١الصفحة:نطوان نعمة وآخرون، لأالمنجد في اللغة العربية المعاصرة،  -١

  .م٢٠٠٠بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 
 .م٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، مصر، الطبعة الرابعة:  ،٨٨٢الصفحة: شوقي ضيف،لالمعجم الوسيط،  -٢
، "، دار الحديث، القاهرة١٠٩٢ة:الصفحبي نصر إسماعيل بن حامد الجوهري، لأتاج اللغة وصحاح العربية، "-٣

 .م٢٠٠٩(د ط): 
 .١٣٥الأنعام، الآية:  -٤
  .٦٧يسين، الآية:  -٥
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 . )١(﴾فحََمَلتَهُْ فاَنتْبَذََتْ بهِِ مَكَاناً قصَِيًّا﴿وقوله تعالى: 
ومن خلال التعريفات التي تطرقنا إليها نســــــتنتج أن كل منها لها معاني متقاربة أي 

 بمعنى الموضع والمنزلة.

 
التعريفــات الاصــــــــــــــطلاحيــة وتعــددت الآراء حول مفهوم المكــان، وذلــك ختلفــت ا

تشـــــــــكل البناء الروائي والســـــــــردي، فقد اتخذ أهمية كبيرة عند الأدباء  لأهميته الكبرى في
 والنقاد، ونتيجة لأهمية هذا العنصر الروائي فقد أخذ عدة تعريفات:

البيت الذي ولد� فيه، أي  بأنه "المكان الأليف، وذلك هو )٢(»باشـــــــــــــلار«يعرفه 
بيت الطفولة إنه المكان الذي مارســنا فيه أحلام اليقظة، وتشــكل فيه خياليا، فالمكانية 

ومكانية في الأدب هي الصـــــورة الفنية التي تذكر� أو تبعث فينا ذكر�ت بيت الطفولة، 
 .)٣(الأدب العظيم تدور حول هذا المحور"

: "المكان هو )٤(»سيزا قاسم«باحثة والناقدة كما نجد تعريف هذا المصطلح عند ال
الـــذي تقع فيـــه المســــــــــــــرح ، أي أن المكـــان هو )٥(الإطـــار الـــذي تقع فيـــه الأحـــداث"

 الأحداث.
إثر الجدل الكبير والاهتمام الواســـع حول مصـــطلح المكان والاختلاف في تســـميته 

 .بين النقاد ظهرت له عدة مسميات وهي كالتالي: المكان والفضاء والحيّز

                                                           
 .٢٢مريم، الآية:  -١
بار سور أوب، بمنطقة شامبانيا  م، في بلدة صغيرة، تسمى:١٨٨٤غاستون لوي باشلار، ولد عام باشلار، هو: "-٢

. "كوين العقل العلمي، العقلانية والتطبيقية، المادية العقلانيةالفرنسية. من أهم مؤلفاته: العقل العلمي الجديد، ت
)https://ar.wikipedia.org(  :صباحا. ١٢:٣٠م، الساعة ٢٠٢٢ /٢٢/٤تاريخ الاطلاع 
ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ٦الصفحة:غاستون باشلار، لجماليات المكان، "-٣

 .م١٩٨٤الطبعة الثانية:  ،"ت، لبنانوالتوزيع، بيرو 
الدكتورة سيزا أحمد قاسم، أستاذة النقد والأدب المقارن بالجامعة الأمريكية في القاهرة، "سيزا قاسم، هي: -٤

  ."حصلت على الدكتوراه عن دراستها، بناء الرواية: دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ
(https://www.albayan.ae)  :صباحا. ٣:٤٥م، ٢٠٢٢ /٢٣/٤تاريخ الاطلاع 

ة للكتاب، الهيئة المصرية العام، ١٠٦الصفحة:سيزا قاسم، لبناء الرواية (دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ)، "-٥
 ."م٢٠٠٤القاهرة، (د ط): 



۱۳۸ 
 

  

فمن النقاد من يســـــــميه المكان ومنهم من يســـــــميه الفضـــــــاء ومنهم من أطلق عليه 
 مصطلح الحيز.

ومن هنا قبل الخوض في تفاصــــــــــــــيل المكان يجب علينا أن نفرّق ونميّز بين المكان 
 الحقيقي (الطبيعي) وبين المكان الروائي وكذلك بين المكان والفضاء.

 
هو: "مكان خارجي  )١(»سمر روحي الفيصـــــــــــــــل«تعبير المكان الحقيقي على حد 

فهو المكان الذي  )٢(محســــــــــــــوس يعرفه المتلقي أو يســــــــــــــتطيع معرفته إذا رغب في ذلك"
نعيش فيه بأبعاده الجغرافية الأربعة، أما المكان الروائي فهو مكان: "لفظي تصــنعه اللغة 

الفنيــة، ويســــــــــــــتطيع المتلقي إدراكــه ومعرفــة أبعــاده إذ أجــاد لحــاجــات التخييــل وأهــدافــه 
 .)٣(وإيهام المتلقي بحقيقته وصدقه" الروائي تشخيصه

وإذا كان المكان الواقعي (الطبيعي) بعلاقته ومفاهيمه المكانية (أعلى، أســــــــــــــفل، 
داخل، خارج...) فإن المكان الروائي بالمقارنة بالمكان الحقيقي يتميّز بكونه: "فضـــــــــــــاء 

فظي، لا يوجد إلا من خلال اللغة، فإنه فضــــاء لفظي بامتياز إنه فضــــاء لا ندركه إلا ل
من خلال الكلمات المطبوعة وهو فضــاء ثقافي بمعنى أنه يتضــمن كل التصــورات والقيم 
والمشـــــاعر التي تســـــتطيع اللغة التعبير عنها، كما أنه فضـــــاء متخيل، يشـــــكل داخل عالم 

 .)٤(داثا وشخصيات"حكائي في قصة متخيلة تتضمن أح
 
المكان مع مصــــــــــــــطلح آخر وهو (الفضــــــــــــــاء) ويكمن الفرق بينهما في أن  ويتقابل

الفضــــــــــاء الروائي أو (الحيز) كما يســــــــــميه عبد الملك مرتاض يختلف حســــــــــب رأيه عن 

                                                           
، عمل في حقل التربية مدرسا لمادة اللغة العربية ولد في حمص سمير روحي الفيصل، هو: كاتب وصحفي سوري، -١

 ليمها في دار المعلمات بحمص ومارس العمل الصحفي فترة وجيزة، حقق كتاب: رسالة في المؤنثاتوطرائق تع
 ).٩١ الصفحة:، ٣"المجلد:م، ٢٠٠٢معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة "السماعية. (

مبر: ، نوف١، سور�، العدد: ٤الصفحة:الفضاء الروائي المضاد، سمر روحي الفيصل، مجلة الإستهلال،  -٢
 م.٢٠١١

 .٤الصفحة:، نفس المرجع -٣
 .١٠٠الصفحة:، ل النص السردي (مفاهيم وتجليات)تحلي -٤
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دود لــه أو المكــان في كون: "المكــان لــه حــدود تحــده، و�ــايــة ينتهي إليهــا والحيز لا حــ
 .)١(انتهاء"

وأن الفضاء في اللغة يعني: "المكان الواسع من الأرض وفي الاصطلاح يعني: الحيز 
الزمكاني الذي تتمظهر فيه الشخصيات والأشياء ملتبسة بالأحداث تبعا لعوامل عدة 

 .)٢(تتصل بالرؤ� الفلسفية وبنوعية الجنس الأدبي"
وغوا ذلك "بأن العمل الروائي لا والذين اســـــتخدموا مصـــــطلح (الفضـــــاء) فقد صـــــ

يقدم مكا� واحدا، إذ إن تعدد الأحداث وتطورها، وحركة الشــــــــــــــخصــــــــــــــيات وتنقلها 
 . )٣(يقتضي تعددا في الأمكنة"
اســـــم: "فضـــــاء الرواية، لأن الفضـــــاء أشمل  )٤(»حميد لحمداني«وهذا ما أطلق عليه 

ء. وما دامت الأمكنة في وأوسـع من معنى المكان، والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضـا
الروا�ت غالبا ما تكون متعددة، ومتفاوتة، فإن فضــاء الرواية هو الذي يلفّها جميعا إنه 
العالم الواســــع الذي يشــــمل مجموع الأحداث الروائية، فالمقهى أو المنزل أو الشــــارع، أو 

شــياء الســاحة كل واحد منها يعد مكا� محددا، ولكن إذا كانت الرواية تشــمل هذه الأ
كلها، فإ�ا جميعا تشـــــــكل فضـــــــاء الرواية. إن الفضـــــــاء (وفق هذا التحديد) شمولي. إنه 
يشــــير إلى (المســــرح) الروائي بكامله. والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقا بمجال جزئي 

 .)٥(من مجالات الفضاء الروائي"

                                                           
  .١١٥الصفحة:عبد الملك مرتاض، لفي نظرية الرواية،  -١
، آذار ١٢٩الكبرى، العدد: أمانة العمان ، ١٤الصفحة:المكان في العمل الفني، أحمد زنبير، مجلة عمان،  -٢

 م.٢٠٠٦
سن حجاب الحازمي، مكتبة الملك ، لح٢٩٤الصفحة:لفني في الرواية السعودية، دراسة نقدية تطبيقية، البناء ا -٣

 .م٢٠٠٦السعودية، الطبعة الأولى:  فهد الوطنية، المملكة العربية
م، له ١٩٥٠حميد لحمداني، هو: �قد وأكادمي وقاص وروائي مغربي. ولد في بلدة بو عرفة في المغرب العام:  -٤

أسلوبية الرواية، النقد الروائي والإيدولوجيا، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، وفي : ؤلفاتعدة م
 )https://ar.wikipedia.org/wiki. (ة شرقيةالسرد: دهاليز الحبس القديم، صباح جميل في مدين

 صباحا. ٤:٠٠م، الساعة ٢٠٢٢ /٢٣/٤تاريخ الاطلاع: 
 .٦٣الصفحة:، ور النقد الأدبيمن منظ -السرديبنية النص  -٥
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ول من خلال هذا يتبين لنا أن الاختلاف بين المكان والفضـــــــــاء يكمن في أن "الأ
محدد يرتكز فيه مكان وقوع الحدث والآخر أكثر اتساعا ويعبر عن الفراغ المتسع الذي 

فالفضــاء باختصــار هو أعم وأوســع من المكان، فهذا  .)١(تتكشــف فيه أحداث الرواية"
 الأخير يمثل الجزء والفضاء يمثل الكل.

و تمييز كمي إذ ومن هذا المنطلق فإن التمييز بين (المكان) و(الفضــاء) في الرواية ه
 أن الفضاء أوسع من المكان وأعم منه ويعتبر المكان جزءا من الفضاء.

 
حظي المكـــان باهتمـــام من طرف الرواد العرب والغرب ويتجلى ذلـــك فيمـــا  لقـــد

 يلي: 

 
بارها أ�ا تصـــــب النقاد الغربيين مجموعة من المصـــــطلحات والتي يمكن اعت صـــــادف

 .)٢(جميعا في معنى المكان مثل: الحيز، الفضاء، المجال، وكذا الموقع
المكان بأنه: "مجموعة من الأشــياء المتجانســة من الظواهر  )٣(»يوري لوتمان«عرف 

أو الحالات أو الوظائف أو الأشـــــكال المتغيرة...تقوم بينها علاقات شـــــبيهة بالعلاقات 
 .)٤(دية مثل: الاتصال والمسافة"المكانية  المألوفة والعا

فـالعلاقـة التي يعنيهـا لوتمـان هي الثنـائيـات الضـــــــــــــــديـة والتطـابقـات المكـانيـة، مثـل: 
 فوق/تحت، يمين/يسار.

                                                           
، رسالة ماجستير، إشراف: عمار ١٦٤الصفحة:بنية القصة الجزائرية القصيرة عند المرأة، لباديس فوغالي،  -١

 م.١٩٩٦زعموش، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 م.١٩٨٩، دار ابن هاني، دمشق، الطبعة الأولى: ٩الصفحة:المكان في الرواية العربية، لغالب هلسا،  -٢
ستاذا بجامعة تارتو عمل أ م،١٩٢٢، العام »لينينغراد« يوري لوتمان، هو: يوري ميخائيلوفتش لوتمان، ولد في -٣

تاريخ  (https://alrai.com) العمل الفني، بناء العمل الشعري. ومن أهم مؤلفاته: بناءفي أسيتونيا، 
  صباحا. ٤:١٥م، الساعة ٢٠٢٢ /٢٤/٤الاطلاع: 

 .٩٩الصفحة:، دي (تقنيات ومفاهيم)ل النص السر تحلي -٤
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أما النقاد الفرنســـــــيون "فقد عمدوا كلمة الفضـــــــاء، وقاموا بإلغاء مصـــــــطلح الموقع، 
ق نظام هندسي يساهم حيث اعتبروا أن الفضاء محتوى تتجمع فيه الأشياء المتفرقة، وف

 .)١(في تصوير التحولات والعلاقات المدركة بين ذوات الفاعلة داخل الخطاب السردي"
أما النقاد الإنجليز فلم يكتفوا باســـتخدام مصـــطلح الفضـــاء، والمكان)، بل أضـــافوا 

 .)٢(مصطلحا آخر هو مصطلح  البقعة، للتعبير عن المكان المحدد لوقوع الحدث
نجليز كــانوا أكثر دقــة في التعــامــل مع الأمــاكن من خلال إظهــار أي أن النقــاد الإ

 أصغر جزئية يحتوي عليها المكان وهي البقعة.

 
 لم يعتبر النقد العربي عنصـــــر (المكان) عنصـــــرا أســـــاســـــيا في البناء الفني لكنه حظي

 السردية. مؤخرا ببعض الاهتمام سواء في الأعمال المشهدية أو
لعـــل أول بوادر الاهتمـــام بالمكـــان فقـــد بـــدأت مع الترجمـــة النـــاقـــد الروائي العراقي 

ــــــــــــغاستون باشلار«في كتابه  »غالب هلسا« إذ نقله إلى اللغة العربية  »شعرية الفضاء لـ
 .)٣(»جماليات المكان«تحت عنوان 

قامت بتلك الدراســـــات في ضـــــوء تحليل "كما أن هناك إســـــهامات عربية الأصـــــل،
 »حميد لحمداني«فنجد على سبيل المثال وعلى وجه الخصوص الناقد المغربي  الخطاب،
بمثابة العمود الفقري لأي نص، فبدونه  هيعتبر والذي  »بنية النص الســـــــــــردي«في كتابه 

 .)٤(تسقط تلقائيا العناصر المشكلة له"
الــذي أعطى عنــايــة كبرى  »عبــد الملــك مرتاض«بالإضـــــــــــــــافــة إلى النــاقــد الجزائري 

في مختلف دراســــــــــــــــاتــه، وأعمــالــه الروائيــة، إذ يعرفــه في كتــابــه تحليــل الخطــاب  للمكــان
 السردي، بقوله: 

                                                           
دراسات نقدية، منشورات مركز ، ١٢٤الصفحة:فيظة أحمد، لحبنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، "-١

 م.٢٠٠٧: "، الطبعة الأولىأوغاريت الثقافي، رام الله، فلسطين
الكتب الحديث، عمان، الأردن،  ، عالم١٧٥الصفحة:فوغالي،  لباديسالزمان والمكان في الشعر الجاهلي،  -٢

 .م٢٠٠٨الطبعة الأولى: 
 .٧٦الصفحة:، نفس المرجع -٣
 .٤الصفحة:، "ص السردي من منظور النقد الأدبيبنية الن" -٤
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"هو كل ما عنى حيزا جغرافيا حقيقيا، من حيث نطاق الحيز في حد ذاته، على 
كل فضــاء خرافي أو أســطوري أو كل ما يند على المكان المحســوس، كالخطوط والأبعاد 

ســــــمة مثل الأشــــــجار والأ�ار وما يجســــــد هذه المظاهر والأحجام والثقال والأشــــــياء المج
 .)١(الحيزية من حركة أو تغيير"

ومن هنا يمكننا القول أن المكان ليس مجرد شـــــــكل خارجي أو شـــــــكل ثانوي وإنما 
 هو أداة تزداد قيمتها كل ما كان أكثر نفعا داخل العمل الأدبي. 

 
حي حياتنا، لأنه يؤدي دورا رئيســــــــــــــا في حياة كبيرة في كل مناأهمية  له إن المكان 

الإنســـان، فمنه يبدأ وإليه ينتهي، أو ليســـت حياتنا ككل رحلة مكانية، تبدأ برحم الأم 
 وتنتهي بالقبر.

وإن الاهتمام الكبير بالمكان يعود لحضــــــــوره الكثيف في كل شــــــــؤون حياتنا ولعظم 
جمة البشــــــــــرية مثله، فهو عمادها قدره في الحياة الإنســــــــــانية بعامة ولعله ما من قرين للتر 

 .)٢(ومصطلحها وهو مغذّيها وهو منطلقها ومصبّها وهو ترجمتها أيضا
للمكــان أهميــة كبيرة في العمــل الروائي، فهو "يعتبر العمود الفقري الــذي  لــكوكــذ

بحيث لا يمكننا أن نتصــــــــــور رواية بدون مكان  )٣(يربط أجزاء الرواية ببعضــــــــــها البعض"
 يحوي الحدث. فهو الوعاء الذي

 : )٤(»رولان بورنوف«وتظهر أهمية المكان كذلك فيما يقول الناقد الفرنسي 
 ذ أشكالا ويتضمن معاني عديدة، بل "المكان ليس عنصرا زائدا في الرواية، فهو يتخ

                                                           
لملك مرتاض، عبد ال تحليل الخطاب السردي (معالجة سيمائية، تفكيكية جمالية لرواية زقاق المدن) -١

 (د ب/ د ط/ د ت) .٢٤٥الصفحة:
مجلة كلية الآداب ، ٦الصفحة:شكالية الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، نصيرة زوزو، إ -٢

 .م٢٠١٠، جانفي: ٦جتماعية، العدد: واللغات والعلوم الإنسانية والإ
  م.١٩٨٧، دار المعارف، تونس، (د ط): ٤٦الصفحة:عبد العزيز بشير، لالفن الروائي عند غادة السمان،  -٣
. ١٩٣٤مايو  ٢٧أستاذ أدب متقاعد وكاتب من كيبيك، ولد في مدينة ريوم بفرنسا في رولان بورنوف، هو: -٤

  ، قام بتدريس الأدب الحديث في جامعة لافال.١٩٦٢وهاجر إلى كندا عام 
)https://ar.wikipedia.org/wiki(  :صباحا. ٤:٣٠م، الساعة ٢٠٢٢ /٢٣/٤تاريخ الاطلاع 
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 .)١(عض الأحيان هو الهدف من وجود العمل"إنه قد يكون في ب
لمكان هو الذي يتحكم في ســـــير لك في كثير من الأعمال الفنية، أن اونلاحظ كذ

بعض أحداث الرواية فالمكان "�خذ على عاتقه السياحة بالقارئ في عالم متخيل تلك 
الرحلة، من الوهلة الأولى، تكون قادرة على الدخول بالقارئ إلى فضــــــــــاء الســــــــــرد، ولا 

بما ســــــــــــــيما أن قراءة الرواية رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي يتواجد فيه القارئ، ور 
كان تداخل الإحاطة بين الكائن العاقل والمكان، والإشــــــــــــــكالية الناشــــــــــــــئة عن هذا 

 .)٢(التداخل، أبرز ما يفضي إلى حياة المكان في الفن"
هو إحدى العلامات المميّزة لكتابة الروائية  ءقول أن "الفضاأن ن نايمكن وفي النهاية

 .)٣(ة"الجديدة، أية كتابة روائية تريد لنفسها أن تكون جديد
 المكان يساهم بشكل أو بآخر في إعطاء نظرة شاملة عن الرواية.

 
المكان في الرواية لا يقدم لأغراض جمالية وزخرفية، أو كإطار خارجي أو خلفية  إن

للأحداث فقط، وإنما ليكتسب قيما ووظائف أخرى جعلت منه عنصرا أساسيا يتحد 
 �ته، فوظائف المكان داخل العمل الروائي هي:مع كل عناصر العمل الروائي ومكو 

إن حضـــور المكان يســـاهم في التعبير عن أحاســـيس الشـــخصـــية ورؤاها، والظروف 
التي تمر بها في هذه الحالة "يبدو المكان كما لو كان خزا� حقيقيا للأفكار والمشــــــــــــــاعر 

رف على والحدوس، حيث تنشـــــــأ بين الإنســـــــان والمكان علاقة متبادلة يؤثر فيها كل ط
 . )٤(الآخر"

                                                           
 الد حسين حسين، رسالة ماجستير،لخة الجديدة (الخطاب الروائي لإدوارد الخراط نموذجا)، المكان في الرواي"-١

 .م١٩٩٩-م١٩٩٨، "لأدبية، جامعة دمشقإشراف: وائل بركات، قسم اللغة العربية، الدراسات ا ٦٢الصفحة:
عبد المنعم زكر� خالي)، ل البنية السردية في الرواية (دراسة في ثلاثية خيري شلبي، الأمالي لأبي علي حسن: ولد"-٢
 .م٢٠٠٩: "، تقديم: أحمد إبراهيم الحواري، الطبعة الأولى١٣٨الصفحة:قاضي، ال
المركز الثقافي العربي، الدار ، ٦٠الصفحة:سن نجمي، لحشعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، "-٣

 ."م٢٠٠٠المغرب، الطبعة الأولى:  البيضاء،
 .٣١: الصفحة، "الروائيبنية الشكل " -٤
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في  بنائيا يدخل كما أن للمكان وظائف أخرى كثيرة تتمثل في اعتباره عنصــــــــــــــرا
تســــــــــــــلســــــــــــــــل الأحــداث وتطورهــا، كمــا يعتبر مكو� روائيــا جوهر� وهــذا مــا عبر عنــه 

في قوله: "إن الوضـــع المكاني في الرواية يمكنه أن يصـــبح محددا أســـاســـيا  )١(»البحراوي«
حق الأحداث والحوافز، أي إنه ســــــــــــــيتحول في النهاية إلى مكون للمادة الحكائية ولتلا

 .)٢(روائي جوهري ويحدث قطيعة مع مفهومه كديكور"

 
اختلف الدارســـون والباحثون في تحديد أنواع المكان إلى عدة تقســـيمات نذكر  لقد

 منها ما يلي:


مول و «ن المكان بصــــــــفة عامة ملكا لأحد، ويمكن أن نحدد طبقا لتقســــــــيم ويكو 
 أربعة أماكن وجميعها تتعلق بالسلطة التي تخضع لها تلك الأمكنة: )٣(»رومير
-  .وهو المكان الحميم الذي يملك المرء فيه كل السلطة 
-   شــــــــــــــبيه بالأول في أنه يمنح الإنســـــــــــــــان شــــــــــــــيئا من الألفة

 .)٤(في كون الإنسان يشعر فيه بأنه خاضع لسلطة الغير يمية، مختلف عنهوالحم
-   وهذه الأماكن ليســـت ملكا لأحد معين، ولكنها ملك

(الدولة) النابعة من الجماعة، والتي يمثلها الشــــــرطي المتحكم فيها، ففي  للســــــلطة العامة
الســــلوك، فالفرد ليس حرا كل هذه الأماكن هناك شــــخص يمارس ســــلطته وينظم فيها 

 ولكنه (عند) أحد يتحكم فيه.

                                                           
الدكتور حسن بحراوي، كاتب و�قد مغربي، رئيس اتحاد كتاب المغرب، من مؤلفاته: بنية الشكل بحراوي، هو:  -١

  ثقافية، حلقة رواة طنجة. -الروائي: الفضاء، الزمن، الشخصية، بحث في الأصول السوسيو
(https://altibrah.ae)  :صباحا. ٣:٠٠اعة م، الس٢٠٢٢ /٢٣/٤تاريخ الاطلاع 

 .٣٣الصفحة:، بنية الشكل الروائي -٢
 مول و رومير: للأسف الشديد بعد كد وبحث وتمحيص لم أعثر على ترجمتهما. -٣
، الإنتشار العربي، بيروت، ١٩الصفحة:بلاغة المكان (قراءة في مكانية النص الشعري)، لفتيحة كحلوش، "-٤

 م.٢٠٠٨، الطبعة الأولى: "لبنان
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-  خاليا من الناس، ويكون هذا المكان بصـــــــــفة عامة 
لا تخضع لسلطة أحد، مثل الصحراء. وهذه الأماكن لا يملكها أحد، فهو الأرض التي 

بح لك تصــــــــث لا تســــــــتطيع أن تمارس قهرها، ولذوتكون الدولة وســــــــلطا�ا بعيدة، بحي
ا ما تفتقر هذه الأماكن إلى الطرق والمؤســــــســــــات الحضــــــارية، وإلى ير أســــــطورة �ئية، وكث

 .)١(ممثلي السلطة


وهذا التقســــــــيم يعتمد على الثنائيات الضــــــــدية، وهو تصــــــــنيف كثير من الثنائيات 
 :)٢( قامة/الانتقال) و(المفتوح/المغلق)نذكر منها ثلاثا وهي: (الواقعي/المتخيل) و(الإ

-  
الطبيعية المعروفة "حقيقي في جغرافية الإنســــــان المكان الواقعي هو ما كان له وجود

والمتــداولــة التي لا خلاف على تحــديــدهــا، ويســــــــــــــتــدل عليهــا من خلال منطق التــآلف 
دوما في المكان على نحو "والعيش والتداول الحيوي بين الأشــــــخاص المتعينين حضــــــورهم

 شامل ودائم.
وأما المكان المتخيل فهو على العكس من ذلك تماما إذ يمثل المكان الذي يصعب 

به، أو بصــــــفته  الذهاب إلى تأكيد مرجعية محددة له ســــــواء من حيث اسمه الذي يتميز
 الذي يتصف بها. 

-  
الإجبار على نحو متناوب تفرضـــــــــــــــه مبدأي الاختيار و  من ينطلق مكان الإقامة"

طبيعة المشـــــــكلة الســـــــردية وكيفية حضـــــــورها الفضـــــــائي في الرواية، فيمثل البيت المرتكز 
الأول والمؤشـــــر الدال على الطبيعة الاختيارية للشـــــخصـــــيات، إذ يشـــــتغل البيت ســـــرد� 

 .)٣("بوصفه البؤرة المكانية الأولى التي يشغلها الإنسان لتحقيق وجوده البشري

                                                           
 .م١٩٨٨، دار البيضاء، الطبعة الثانية: ٦٢الصفحة:يوري لوتمان وآخرون، المكان،  الياتجم -١
(دراسة الملحمة الروائية "مدارات ، ٢٣٧الصفحة:مد صابر عبيد، سوسن البياني، لمحجماليات التشكيل الروائي  -٢

 .م٢٠١٣ن)، إربد، الأردن، (د ط): الشرق لنبيل سليما
 .٢٤٠الصفحة:المرجع، نفس  -٣
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أماكن الانتقال فتنتقل من الخصــوصــية العامة والخاصــة لكل شــخصــية، فهناك  أما
أماكن انتقال عامة، غير محددة وهناك أماكن انتقال خاصــــة مرهونة بأشــــخاص معينين 

 والشوارع. فمن أماكن الانتقال العامة: فضاء الأحياء والساحات
-  

إذ تتشـــــكل "في دراســـــة المكان في العمل الســـــردي،  ة مهمةتعتبر هذه الثنائية ثنائي
هــذه الثنــائيــة من طبيعــة المكــان الــذي لا تحــده/ أو تحــده الحــدود والقيود والحواجز التي 
تشــــــكل عائقا لحرية حركات الإنســــــان ونشــــــاطاته وفعالياته وانتقاله من مكان إلى آخر 

، وانفتاح هذه العلاقات من جهة أخرى تحدد طبيعة العلاقة مع الآخرين من جهة، و
 .)١("أو انغلاقها على ضوابط وشروط وقوانين مسموح بتجاوزها أو غير مسموح بها

  
إمــا أن يكون خــاليــا من النــاس لأنــه لا يخضــــــــــــــع "وهــذا المكــان يتميّز عمومــا بأنــه 

وانعدام مرافق  لســــــلطة أحد ولا لملكية أحد، فيكون فضــــــاء للأســــــطورة نظرا لوحشــــــيته
الحياة والحضارة فيه، كأدغال الغابات وصحاري الشاسعة والبحار والمحيطات والقارات 

 .)٢(..."والأوطان

  
وهو المكان المحدود الذي تحده الحدود وتضـــــــــــــبطه الإشـــــــــــــارات والحواجز، ويدرك "

ا ما يكون رمزا بالحواس، ويخضـــــــــــع للقياس مما يعزل صـــــــــــاحبه عن العالم الخارجي، وكثير 
انطلاقا من صــردا ويتنوع المكان  للألفة والحميمية والأمن والاكتئاب والعزلة والانغلاق،

الجســــــد كوعاء للروح خاضــــــع للســــــلطة الفردية، وبذلك بشــــــكل ذبذبي (دائري) باتجاه 
طن ، ثم الحركة ثم الغرفة ثم المنزل، ثم الحي والمدينة والمنطقة والو الثيابالانفتاح والتوســـع 

 .  )٣(..."والعالم

                                                           
 .٢٥١الصفحة:مد صابر عبيد، لمحجماليات التشكيل الروائي  -١
دين محمد عبد لملإبراهيم درغوثي أنموذجا،  كان في الرواية العربية، رواية وراء السراب قليلاحداثة المفهوم الم"-٢

 .م٢٠١٦، "ت، جامعة طاهري محمد بشارمجلة دراسا ،١٤٩الصفحة: الله وتحريشي محمد،
 .١٥٠حة:الصفالمرجع، نفس  -٣
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فترســـــم هذه الأماكن من الناحية الجغرافية مســـــارا ســـــرد� مفتوحا، باعتبار "المكان 
تحتم فيما  )١(المفتوح حيّز مكاني خارجي لا تحده حدود ضـــــيقة، يشـــــكل فضـــــاء رحبا"

، فالانغلاق هو انغلاق نفســــــــــــــي وليس جغرافيا، نغلاقالطبيعة النفســــــــــــــية نوعا من الا
الأماكن المغلقة وطبيعة الحياة فيها، وارتباط الإنســـــــــــان بهذه الأماكن  وكذلك الحال مع

 أو نفوره منها هي التي توضح طبيعتها إن كانت أماكن مفتوحة أو أماكن مغلقة.
من جميع ما ســــبق نســــتنتج أن لدراســــة أنواع المكان في أي نص ســــردي أو روائي 

توي على الفضــاء والفضــاء يشــمل نجد تعدد أنواع الأمكنة تبدأ بالحيز، والذي بدوره يح
أمكنــة، ومن خلالهــا أمكنــة مفتوحــة ونجــد أمكنــة مغلقــة، وينــدرج تحــت هــذه الأمــاكن 
أمكنــة أخرى منهــا: المكــان الهنــدســــــــــــــي والمكــان المعــادي والمكــان المجــازي وغيرهــا من 
الأمكنة الأخرى، والمكان مكون أســــاســــي وهام للعمل الروائي، يحمل بعدا جماليا فنيا، 

يقوم بربط العناصـــــر المشـــــكلة للرواية، ويكتســـــي دورا فعالا ســـــواء على مســـــتوى حيث 
أحداث الرواية أو على مســـــــتوى شـــــــخصـــــــياتها، كما إن تعدد وتنوع الأمكنة في الرواية 

 الواحدة يضفي عليها حركية أكثر.

                                                           
، دار ٥١الصفحة:وريده عبود، لأالمكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية (دراسة بنيوية لنفوس ثائرة)، "-١

 .م٢٠٠٩، (د ط): "الأمل للطباعة والنشر، الجزائر
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كلمة الزمن لفترة طويلة لا تشــــــــير إلى دلالة محددة ولا إلى معنى دقيق بعينه، ت  ظل
على الرغم من محــاولات عــديــدة لتعريفهــا، إذن أن أكثر الإشــــــــــــــكــاليــات التي واجهـت 

 معظم الدارسين والباحثين تكمن في صعوبة تحديد مفهوم موحد وشامل للمصطلح.
 

: "الزمن من الزمـــان، والزمن ذو الزمـــانـــة، والفعـــل: زمن يزمن في معجم العين ورد
 .)١(زمنا وزمانة، والجميع الزمن في الذكر والأنثى، وأزمن الشيئ طال عليه الزمان"

وجاء في معجم الوســـــــيط: "الوقت قليله وكثيره، ومدة الدنيا كلها. ويقال: الســـــــنة 
 .)٢(انة) مرض يدوم"أربعة أزمنة، أقسام أو فصول، جمع أزمنة وأزمن (الزم

وفي المعجم الفلســــــــــــــفي: "الزمــان هو الوقــت كثيرة وقليلــة، وهو المــدة الواقعــة بين 
الحادثتين أولهما ســـــــابقة وثانيتهما لاحقة، ومنه زمان الحصـــــــاد وزمان الشـــــــباب، وزمان 

 . )٣(الجاهلية، وجمع الزمان أزمنة"
يقع على كل جمع  جاء بتعريف آخر في معجم الفروق في اللغة: "أن اســــــــــــم الزمن

 .)٤(من الأوقات، وأن الزمان أوقات متوالية مختلفة أو غير مختلفة"
ريفات المختلفة والمعجمية أن الزمان رغم إبهامه وكونه ونســـتنتج مما ســـبقت من التع

غير مطلق وغير محدد كافية إلا أنه يملك معنى واحد مع اختلاف المصــــــــــادر، حيث لا 
قديمة في تعريفها للزمان، فهو يدل على الوقت قليلا كان تختلف المصادر الحديثة عن ال

أو كثيرا، طويلا كان أو قصــــــــيرا، دون أن نغفل أن الزمان في حقله الدلالي لا ينفصــــــــل 
عن الحدث بل مرتبط به "بمعنى أنه يتحدث بواقائع حياة الإنســـــــــــــــان وظواهر الطبيعة 

                                                           
: ، مكتبة لبنان �شرون، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى٣٣٩الصفحة:معجم العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي،  -١

 م.٢٠٠٤
 .٤٠١الصفحة:، المعجم الوسيط -٢
 .م١٩٨٢دار الكتب اللبناني، بيروت، لبنان، (د ط): ، ٦٣٦الصفحة:ميل صليبا، لجالمعجم الفلسفي،  -٣
 .اق الجديدة، بيروت، لبنان، (د ط)دار الأف، ٧٩الصفحة:هلال العسكري،  لأبيالفروق في اللغة،  -٤
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الــذي يتــداخــل مع وليس العكس إنــه نســــــــــــــبي يتــداخــل مع الحــدث مثلــه مثــل المكــان 
 .)١(المتمكن فيه"

 
ة بعلزمن يكتســــــــــب معاني مختلفة، بل متشــــــــــصــــــــــطلاحي، فإن "اأما في المفهوم الا

و�خذ أبعادا شــــــــــــــتى في الفلســــــــــــــفات المختلفة، كما أن للزمن معاني اجتماعية متباينة 
ه الزمن والرواية مثل هذا في كتاب )٢(أ مندولا-ونفســــــــــــــية وعلمية ودينية وغيرها. يؤكد أ

 الرأي فيذهب إلى أكثر من مفكر و�قد ورجل دين تباروا في وصــــــف صــــــعوبة القبض
 على معنى محدد للزمن ثم نجده يدعم رأيه بمقولتين: 

والذي قال: "إذا لم يسألني أحد عن الزمن فإنني  )٣(»القديس أوغسطين«الأولى: لـ
 نه فإنني لا أعرفه".أعرفه وإذا أردت أن أشرحه لمن يسألني ع

الذي قال: "نحن نلعب دور المهرج مع الزمن،  )٤(»وليم شكسبير«والثانية: لــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٥(وأرواح الغفلاء...تجلس فوق السحاب وتسخر منا"

 
 
 

                                                           
ت، لبنان، الطبعة مركز دراسات الوحدة العربية، بيرو ، ١٨٩الصفحة:الجابري، مد عابر لمحبنية العقل العربي، "-١

 .م١٩٩٢: "الرابعة
، وتوفي عن عمر يناهض ١٩٠٩آدم إبراهم مندولا، ولد في المملكة المتحدة البريطانية سنة "أ. مندولا، هو:-أ -٢

 Time and the Novel ،The World and Art of Shakespeare: "عاما. من مؤلفاته ١١٣
(https://www.google.com)  :ليلا ١٢:٠٠م، الساعة ٢٠٢٢ /٢٤/٤تاريخ الاطلاع. 

 -لاتيني، ولد في طاغاست (حاليا سوق أهراس -كاتب وفيلسوف من أصل نوميدي  القديس أغسطين، هو:"-٣
لساعة م، ا٢٠٢٢ /٢٤/٤تاريخ الاطلاع:  (hptts://ar.wikipedia.org). ٣٥٤نوفمبر  ١٣، في "الجزائر)

 .ليلا ١٢:١٥
شاعر وكاتب مسرحي وممثل، انجليزي، بارز في الأدب الإنجليزي خاصة، والأدب العالمي  وليم شكسبير، هو:"-٤

 .ليلا ١٢:٣٠م، الساعة ٢٠٢٢ /٢٤/٤تاريخ الاطلاع:  (hptts://ar.wikipedia.org). "عامة
، مراجعة: إحسان عباس، دار الصادر للطباعة ترجمة: بكر عباس، ٧٦الصفحة:أ. مندولا، -لأالزمن والرواية، "-٥

 .  م١٩٩٧: "وت، لبنان، الطبعة الأولىوالنشر، بير 
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: "الزمن النســـــــــــــبي )١(»نيوتن«والزمن الاصـــــــــــــطلاحي ينطبق عليه أيضـــــــــــــا ما سماه 
و يهيئ مقياســا خارجيا للمدة بواســطة الظاهري العام، ويســتخدم لمناســبته الدنيوية، وه

الحركة، ويســــــتعمل بصــــــورة عامة بدلا من الزمن الحقيقي، كالســــــاعة، واليوم، والشــــــهر، 
 .)٢(والسنة"

  
 وقد نجد عدة تعريفات للزمن لدى النقاد الغرب والنقاد العرب.

 
من في العمل الروائي: "المدة الزمنية التي تســتغرقها الز  )٣(»ألان روب جربيه«يعرف 

. ملغيــا )٤(عمليــة قراءة الروايــة... لأن زمن الروايــة... ينتهي بمجرد الانتهــاء من الروايــة"
بهذا وجود أي زمن آخر للرواية غير زمن القراءة، كما أنه ينفي حقيقة وجود أي علاقة 

ــــــ "زمن يمر لأن  بين زمن الأحداث والواقع، فالزمن في الرواية لا يتعلق من وجهة نظره بـ
. وبالتالي )٥(الحركات على العكس من ذلك ليســـــــــــــــت مقدمة إلا جامدة في اللحظة"

فالزمن الوحيد المحقق فعلا هو الزمن الحاضــــــــر. زمن عرض الرواية لذا فإن الرواية تتحرر 
قط من من مبدأ الخضوع لأي زمن آخر ذلك أن حياتها وحركتها تتجسد، ونحس بها ف

                                                           
السير إسحاق نيوتن، عالم انجليزي يعد من أبرز العلماء مساهمة في الفيز�ء والر�ضيات عبر  نيوتن، هو:"-١

مارس  ٣١، وتوفي في ١٦٤٣يناير  ٤في  "العصور وأحد رموز الثورة العلمية. ولد في المملكة المتحدة البريطانية
م، الساعة ٢٠٢٢ /٢٤/٤تاريخ الاطلاع: تاريخ الاطلاع:  (hptts://ar.wikipedia.org) في لندن ١٧٢٧
 .ليلا ١:٠٠

، ترجمة: خليل أحمد خليل، دار .م. الجامعية الجزائر، ١٨ – ١٧الصفحة:جدلية الزمن، لغاستون باشلار،  -٢
 (د ط)، (د ت).

كان كاتبا ومخرجا فرنسيا. وكان أحد الشخصيات الأكثر ارتباطا بنهج نوفو   ألان روب جربيه،: وجربيه ه"-٣
 ١٨. ولد في "رومان (رواية جديدة) في الستينيات، إلى جانب �تالي ساروت، وميشيل بوتور، وكلود سيمون

م، ٢٠٢٢ /٢٤/٤تاريخ الاطلاع:  (hptts://ar.wikipedia.org)، في بريست، فرنسا. ١٩٢٢أغسطس 
 .ليلا ١:١٥الساعة 

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٤٩الصفحة:ها حسن القصراوي، لمالزمن في الرواية العربية، "-٤
  .م٢٠٠٤: "الطبعة الأولى

: "بي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثةالمركز الثقافي العر ، ٦٧الصفحة:د يقطين، يسعلتحليل الخطاب الروائي، "-٥
 .م١٩٩٧
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خلال لحظة القراءة التي تبعثنا على خلق مســــاحة تتمثل فيها، وعلى أرضــــيتها أحداث 
 الرواية وأحداث الواقع الذي تحكي عنه.

أنه من الصــــــــــــــعب أن يتقيد الروائي  )١(»ميشــــــــــــــال بوتور«ويرى الناقد الفرنســــــــــــــي 
عادة وأن ال ســـــــتمرارا إلا في بعض الأحيان،مني "لأننا نعيش الزمن باعتباره االز  بالترتيب

نتبــــاه أثنــــاء القراءة إلى التقطعــــات والوقفــــات وأحيــــا� وحــــدهــــا هي التي تمنعنــــا من الا
 .)٢("القفزات التي تتناوب السرد

 ولكن لا نلاحظ أحيا� تلك التقطعات الزمنية في النص وكذا الوقفات الوصــــــفية
ول أن يقدم والقفزات (الحذف) ومن خلال تناوله لظاهرة الزمن في العمل الروائي حا

لنا رؤية جديدة له من خلال تمييزه بين ثلاث أزمنة هي: زمن المغامرات وزمن الكتابة 
وزمن القراءة وافترض "أن مـــدة هـــذه الأزمنـــة تتقلّص تـــدريجيـــا بين الواحـــدة والأخرى 
فالكاتب مثلا يقدم خلاصــــــة وجيزة لأحداث وقعت في ســــــنتين (زمن المغامرة) ربما قد 

ا ســـــــاعتين (زمن الكتابة) بينما نســـــــتطيع قراءتها في دقيقتين (زمن اســـــــتغرقت في كتابته
 آخر.كاتب . فهي أزمنة غير محددة وتتغير من كاتب ل)٣(القراءة)"

إلى القول أن الزمن الروائي يتشـــكل من زمنين اثنين هما:  )٤(»ريكاردو«لقد ذهب 
تم فيما بعد زمن القصــــة وزمن الســــرد بحيث يمكن ضــــبطها من خلال محورين متوازيين ي

 .)٥(إخضاعهما لدراسة دقيقة وهي: "العلاقات بين المحورين"

                                                           
 ١٤أديب وشاعر فرنسي، يعد من أهم كتاب الرواية الجديدة في فرنسا، ولد في  ميشال بوتور، هو:"-١

 /٢٤/٤تاريخ الاطلاع:  (hptts://ar.wikipedia.org). "، في مونس إن بارول، فرنسا١٩٢٦سبتمبر
 .ليلا ١:٣٠م، الساعة ٢٠٢٢

منشورات عويدات، ترجمة: فريد أنطونيوس، ، ١١٧–١٦١الصفحة:يشال بوتور، لمبحوث في الرواية الجديدة، "-٢
 .م١٩٨٢: "بيروت، الطبعة الثانية

 .١١٤الصفحة:بنية الشكل الروائي،  -٣
يوليو  ٢٣، وتوفي في ١٩٣٢يونيو  ١٧كان جان ريكاردو كاتبا ومنظرا فرنسيا. ولد في فرنسا في   ريكاردو. -٤

م، الساعة ٢٠٢٢ /٢٥/٤الاطلاع: تاريخ  (https://www.google.com)في فرنسا.  ٢٠١٦
 .ليلا ١٢:٠٠

 .٨٦الصفحة:، تحليل الخطاب الروائي -٥
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في تحليله للزمن الروائي على تقنيات تســريع الســرد وتبطيئته  »جان ريكاردو«وركّز 
 مقارنة مع زمن القصة المدروسة.

 
بعلمــاء الغرب في مجــال تقســــــــــــــيمــات الزمن الروائي قــد تأثرت  إن الأبحــاث العربيــة

وتكــاد وجهــات نظرهم لقضــــــــــــــيــة الزمن أن تكون واحــدة في مجملهــا رغم تلــك الفروق 
الطفيفة التي تؤدي إلى التمايز والاختلاف أحيا�. فيما يلي ســـــــنأخذ بعض آراء النقاد 

 العربية حول مفهوم الزمن الروائي:
طاب الزمن إلى ثلاثة أزمنة هي: زمن القصـــــــــة، زمن الخ »ســـــــــعيد يقطين«يقســـــــــم 

وزمن النص، ، فيقول: "يظهر لنــا الأول في زمن المــادة الحكــائيــة، وكــل مــادة حكــائيــة 
ذات بداية و�اية، إ�ا تجري في زمن ســــــــواء كان هذا الزمن مســــــــجلا أو غير مســــــــجل 
كرونولوجيا أو تاريخيا ونقصـــــــــــد بزمن الخطاب، تزمين زمن القصـــــــــــة وتمفصـــــــــــلاته، وفق 

ور الكاتب في عملية تخطيب الزمن، أي إعطاء منظور خطابي متميز يفرضــــــــــه النوع، د
في النص أي زمن القصـــــــــــــة بعدا وتمييزا خاصـــــــــــــا، أما زمن النص فيبدو لنا في الخطاب 

 .)١(بانتاجية النص في محيط سوسيو لساني معين"
والفرضية التي ينطلق منها تتجلى في كون زمن القصة صرفي وزمن الخطاب نحوي، 

بزمن القراءة، فزمن النص يعتبر التجسيد الأسمى  مرتبطاوزمن النص دلالي، الذي يبدو 
 لزمن القصة وزمن الخطاب في ترابطهما وتكاملهما. 

لا يفرق بين زمن الحكي وزمن الكتابة حيث يرى أن  »عبد الملك مرتاض«وأما 
إلا خضـوعا لمتطلبات السـرد التي تقتضـي سـرد الماضـي منذ الزمن فليس ذلك السـلوك "

 . )٢(ساني"فجر الأدب الإن
مؤكدا أن التناقض قائم بين زمنية  »توردوف«ويسند في تقسيمه للزمن الروائي إلى 

الحكـــايـــة وزمنيـــة الوحـــدة الكلاميـــة أحـــادي الخط في حين يكون زمن الحكـــايـــة متعـــدد 
 الأبعاد.

                                                           
 .٨٩الصفحة:، روائيتحليل الخطاب ال -١
  .٢١٥الصفحة:، "بحث في تقنيات السردفي نظرية الرواية، "-٢
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هو زمن داخلي تخييلي من صــــنع الخيال " )١(»مها حســــن القصــــراوي«الزمن عند 
بلورته وتشــكيل بنيته، آليات فنية تخدم الســرد وتحقق شــروطه الفني، يســتخدم الكاتب ل

الخطابية والجمالية، وتتمثل إشـــــكالية الزمن الروائي في تحديد مســـــتو�ته نتيجة لتداخلها 
. وهذا التداخل والتشـــــابك جعلها تحدد مســـــتو�ت الزمن )٢(وتشـــــابكها في بنية النص"

 طاب وزمن الحكاية.: زمن الخ"وتقسمه على أساس ومحورين أساسيين هما
-   تعد الحكاية المنظومة الأولية في النص بما تملكه من" 
زمنها الخاص ربما يكون زمنا لأحداث واقعية أو خيالية، أو يكون  وأحداث لها وقائع

 .)٣(ماضيا بعيدا أو قريبا"
-  والخطاب هو المنظوم النصي الأساسي والنهائي في" 
هو الذي يقدم المنظومة الحكائية وغيرها من يلي لالحاضــــــر التخ باعتبارائي الرو  النص 

أمامه وجها  المنظومات النصــــــية إلى القارئ عبر الســــــارد (الراوي)، حيث يقف القارئ
 .)٤(لوجه يحاوره ويقوم بالتأويل ويتجلى هذا الزمن نتيجة لتخطيب الحكاية"

ر زمن الســــارد أو الراوي والثاني وزمن الخطاب يتجســــد في مســــتويين: الأول باعتبا
 باعتبار الزمن النفسي للشخصية:

وفيه يتحكم الســـارد بحركة   -أ
الزمنية التي ســــــــــــــتغرقها في عملية الســــــــــــــرد لبناء النص منذ ا ومدته اوتطوره الأحداث

 استهلال الخطاب وحتى النهاية.
نفســــي هو زمن لا تتحكم زمن الالو   -ب

لشــــــخصــــــية عبر أبعاد زمنها الخاص (ماضــــــي، حاضــــــر، ســــــوى تحرك ا محددةبه معايير 
مســـتقبل) باســـتعمال المونولوج والتداعي الحر ومراوحة الزمن ومنطق الصـــورة وغيرها من 

 آليات الزمن النفسي.

                                                           
 لم يعثر الباحث على ترجمتها. :مها حسن القصراوي -١
 .٥٦الصفحة:، الزمن في الرواية العربية -٢
 .نفس المرجع -٣
 .نفس المرجع -٤
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 إن الزمن لا يكون دائما: "ذا مغزى واحد، وذا خط واحد إنك تكتشف بالتدريج
التي يتطلع كذلك أن لكل شــــــــخص من الشــــــــخوص زمنه الخاص ووجهة نظره الخاص  

من خلالها إلى العالم، ومنها ينطلق إلى بلوغ لب الأشـــــــياء ويدخل في اتصـــــــال صـــــــميم 
 .)١(وإ�ها

فالزمن لا يتخذ واحدا بل نكتشــــفه بالتدرج لأن لكل شــــخص زمنه الخاص الذي 
ء التي ينطلق من خلالها ليبلغ جوهر يملكه في نفســـــــــــــه من خلال وجهة نظره للأشـــــــــــــيا

 الأشياء.
دلالة الزمن في «في دراسته  )٢(»نعيم عطية«لكن من أدق هذه التعاريف ما قدمه 

حيث يقول: "إن الزمن الروائي باعتباره عملا روائيا أداته الوحيدة هي  »الرواية الحديثة
لنهاية يدور الزمن الروائي، اللغة يبدأ بالكلمة وينتهي بكلمة وبين كلمة البداية وكلمة ا

أما قبل كلمة البداية وكلمة النهاية فليس للزمن الروائي وجود لذلك كان لدراســـة الزمن 
في الرواية عدة جوانب، فأحد هذه الجوانب يتمثل في أن الرواية فن يتم تذوقه تحت 

ل قانون الزمن، إذن إن اســــــــــــــتيعاب عمل أدبي لا يكون خطيا أو أنيا مثل تأثير العم
التشــــــكيلي وإذا بحثنا عن الســــــبب في ذلك الامتداد الذي يســــــتغرقه الإعجاب بالعمل 
الأدبي فســــــــــــــنجده في طبيعة هذه الأداة التي يســــــــــــــتخدمها الروائي ألا وهي اللغة، إذا 

 .)٣(وصلت الكلمات بعضها إلى جوار بعض يتضمن فكرة الحركة والتتابع والصيرورة"
ن الروائي نجــد أن هــذا التعريف الــذي قــدمــه ونتيجــة مــا قــدمنــا من التعــاريف للزم

نعيم عطية هو تعريف جامع مانع له اســــــــــــتقى أهم عناصــــــــــــره من الزمن الواقعي الذي 
 حاولت الرواية الحديثة على وجه الخصوص تبنيه.

 
 

                                                           
 .٦٠-٥٩الصفحة:الزمن في الرواية العربية،  -١
، وتخرج من كلية حقوق جامعة الاسكندرية ١٩٢٧مارس  ٢٨كاتب مصري ولد بأسوان في   نعيم عطية، هو:"-٢

. "، له مؤلفات أدبية١٩٦٤، ثم حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة عام ١٩٤٨عام 
(hptts://elcinema.com)  :ليلا ١٢:١٥م، الساعة ٢٠٢٢ /٢٤/٤تاريخ الاطلاع. 

 .م١٩٧١، فبراير: ١٧٠مجلة المجلة، العدد: ، ١٩الصفحة:دلالة الزمن في الرواية الحديثة، نعيم عطية،  -٣
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"يعد الزمن عنصــــــــــــــرا هاما من العناصــــــــــــــر المكونة للبناء الروائي، حيث لا وجود 

لك الحيّز اللامرئي ني بذص ولا حتى لحوار خارج إطار الزمن، ونعلأحداث ولا لأشــــخا
 .)١(والمجرد في الآن نفسه، المشكّل للحياة"

 كما تتمثل أهمية الزمن في البناء الروائي فيما يلي:
 التشــــويق. ثم  والإيقاع و ســــتمرارالا لأن الزمن محوري وعليه تترتب عناصــــر

 خرى مثل: السببية، والتتابع، واختيار الأحداث.إنه في الوقت نفسه يحدد دوافع أ
  لأن الزمن يحدد إلى حد بعيد طبيعة الرواية ويشــــــــــكلها، بل أن شــــــــــكل

الرواية يرتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة عنصـــر الزمن، ولكل مدرســـة أدبية تقنيتها الخاصـــة في 
 . عرضه

ستوى البسيط للتتابع ولذلك فإن الرواية "أو بمعنى أصح فن القص" تطورت من الم
والتتالي إلى خلط المســــتو�ت الزمنية من ماض وحاضــــر ومســــتقبل خلطا تاما، مما أدى 
بالرواية الجديدة إلى تداخل وتلاحم بين المســــــــــــتو�ت الثلاثة يصــــــــــــعب معها تتبع قراءة 

 النص.
  أنه ليس للزمن وجود مســـــــــتقل نســـــــــتطيع أن نســـــــــتخرجه من النص مثل

ياء التي تشغل المكان أو مظاهر الطبيعة، فالزمن يتخلل الرواية كلها الشخصية أو الأش
 .)٢(ولا نستطيع أن ندرسه دراسة تجزيئية فهو الهيكل الذي تشيّد فوقه الرواية

 
-  

 دائما نحو الأمام بعثا في زمن غير متناهي الوجود، يســــــــــــــير"إن الزمن الطبيعي هو 
سيلانه عن الآتي فهو عبارة عن جر�ن منتظم يمضي دائما نحو الأمام بحركته، لايلتفت 

                                                           
 ."٦٥الصفحة:شعرية الفضاء المخيل والهوية في الرواية العربية، "-١
 .٢٧-٢٦الصفحة:، "ة لثلاثية نجيب محفوظ)اسة مقارنبناء الرواية (در "-٢
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، فالزمن الطبيعي له صــــــــــــفة الحركة نحو الأمام )١(إلى الخلف ولا يمكنه العودة إلى الوراء"
ترتيب الموضــــــــوعي التي لا تعود إلى الوراء أبدا ولا يتحدد بالخبرة إ�ا يتحدد بواســــــــطة ال

 للعلاقات الزمنية في الطبيعة.
مســــــتقل به بالســــــاعات والتقاويم وهو  لدتنســــــفالزمن الموضــــــوعي هو الزمن الذي 

خبراتنا الشــــــخصــــــية للزمن لأنه يتجلى بصــــــفة تتعدى الذات لأنه زمن مطابق للترتيب 
الزمن  الموضــــــــوعي في الطبيعة، وليس �بعا من خلفية ذاتية للخبرة الإنســــــــانية "ويتجلى

الموضـــــــــوعي في تعاقب الفصـــــــــول والليل والنهار وبدء الحياة من الميلاد إلى الموت فهذه 
المظــــاهر كلهــــا تبرز في وجود الأرض (المكــــان)، أي يتحرك الزمــــان ويتعــــاقــــب محــــددا 

 . )٢(للطبيعة الأرضية نتيجة الحركة"
مام بحركته الزمن الطبيعي إذن هو الإطار الخارجي للنص لأنه يمضــــــــي دائما إلى الأ

 ولا يمكنه العودة إلى الوراء لذا فهو أحادي الاتجاه وليس له اتجاه معاكس.
-  

"يمتلك الإنســــان زمنه النفســــي الخاص المتصــــل بوعيه ووجدانه وخبراته الذاتية فهو 
ا نتاج حركات أو تجارب الأفراد وهم فيه مختلفون حتى إننا يمكن أن نقول أن لكل من

 .)٣(زمنا خاصا يتوقف على حركته وخبرته الذاتية"
"أن الزمن النفســــــي لا يخضــــــع  في هذا الصــــــدد »مها حســــــن القصــــــراوي«وتقول 

باره زمنا ذاتيا يقيســـه صـــاحبه تلقياس الســـاعة مثلما يخضـــع الزمن الموضـــوعي وذلك باع
تتواجد  في حالته الشــعورية فيختلف في تقديره لأنه يشــعر به شــعورا غير متجانس، فلا

لحظة فيه تســـــــاوي الأخرى، فهناك اللحظة المشـــــــرقة المليئة بالنشـــــــوة التي تمر رتبة فارغة 
 .)٤(كأ�ا عدم"

                                                           
جستير، جامعة مذكرة ما، ٢٣الصفحة:وهيبة بطعان، لالبنية الزمنية في رواية عابر السبيل لأحلام مستغانمي،  -١

  .م٢٠٠٩-م٢٠٠٨مسيلة، 
 .٢٣ -٢٢الصفحة:، الزمن في الرواية العربية -٢
، القاهرة، الطبعة الأولى: مكتبة الأنجلو مصرية، ٤٨الصفحة:كريم زكي حسام الدين، لالزمن الدلالي،  -٣

  م.١٩٩١
 .٢٣الصفحة:، الزمن في الرواية العربية -٤
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إذن الزمن النفســـي هو الزمن الذاتي المتصـــل بوعي الإنســـان ووجدانه وخياراته فهو 
 نتاج تجارب الأفراد.

ته وتجاربه التي لا فلكل انسان زمنه الخاص المتصل بوجدانه وذاتيته وهو نتاج لحركا
يوافقه غيره فيها، فلكل واحد منا زمنه الخاص الذي لا يخضـــــــع لقياس الســـــــاعة مثلما 
هو في الزمن العادي الموضــوعي وإنما يقاس بالحالة الشــعورية لذلك التقدير، لأن الزمن 
النفســــي شــــعور غير متجانس فتختلف فيه اللحظات حيث نجد لحظات مليئة بالحياة 

 وة التي تمر بسرعة ولحظات فارغة لا تكاد تنقضي على صاحبه.والفرح والنش
ومما سبق يمكننا القول بأن الأزمنة الروائية تنقسم إلى قسمين: أزمنة داخلية وأزمنة 

 خارجية.
١-   وهــذا النوع من الأزمنــة لا تــدخــل في بنيــة

 النص السردي.
د به اللحظة التي تكتب فيها الرواية حيث يقصـــــــــ  -أ

: "أن هذا الزمن مرتبط بضــــــــــــــرورة التلفظ القائم داخل النص، وهو الزمن يرى توردوف
. أو هي: "عـدد الســـــــــــــــاعـات التي )١(الوحيـد الـذي يضــــــــــــــم بين جوانحـه زمن الحكـايـة"

 .)٢(يستغرقها المؤلف في كتابة روايته"
قارئ، وهو يقرأ العمل وهو الزمن الذي يصاحب ال  -ب

أو هو  حســـب المدة الزمنية التي يســـتغرقها القارئ. يطول ويقصـــرالســـردي وهذا الزمن 
 .)٣(الذي يستغرقه القارئ في قراءة الرواية" -محددا بالساعة–"مقدار الزمن 

 

                                                           
 .٧الصفحة: في نظرية الرواية، -١
دار النفائس للنشر والتوزيع،  ،٢٢الصفحة: حمد حمد النعيمي،لأإيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، "-٢

 .م٢٠٠٤: "ن، الأردن، الطبعة الأولىعما
 .٢٢الصفحة:نفس المرجع،  -٣
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الزمن التاريخي من صـــــنع الطبيعة لأنه ســـــجل "  -ج
اك أزمنة خارجية أخرى مثل: الزمن الأســــــــــــطوري، والطبيعية، هنالأحداث الإنســــــــــــانية 

 .)١("الديني، الاجتماعي وغيرها من الأزمنة التي نلاحظها على مستوى الرواية
٢-  .وتتمثل في زمن الخطاب وزمن القصة 
-  " لة فيما بينها، والتي يقع هي تلك الأحداث المتصــــــــــــــ

ردي وهي تخضــــع للتســــلســــل المنطقي للأحداث، ويكون الســــإخبار� بها خلال العمل 
 :)٢("مخططها الزمني كالتالي

 مستقبل           حاضر         ماضي
 
-  " وهو عكس زمن القصة حيث لا تخضع للتسلسل المنطقي

عتماد على تصور مذهبي يرتب الأحداث في النص القصصي بالا هو الذي إنما السارد
 .)٣("هذا الأساس جاء زمن الخطاب على النحو التاليأو جمالي، وعلى 

 ماضي        مستقبل        حاضر     ماضي       مستقبل         حاضر



 
- 

"الاســترجاع والاســتباق أســاس المفارقة الزمنية، وكل مفارقة تتســم بالمدى والاتســاع 
ســــــــــافة الزمنية، التي تفصــــــــــل بين لحظة توقف الحكي ولحظة بدأ حيث أن المدى هو الم

 .)٤(المفارقة، أما الاتساع فهو المسافة الزمنية التي تستغرقها المفارقة"

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية، تونس، الطبعة الأولى: ، ٤٧الصفحة:سمير المرزوقي، لمدخل إلى نظرية القصة،  -١

 (د ت).
 .٧٩الصفحة:، نفس المرجع -٢
 .٧٩الصفحة:، نفس المرجع -٣
ترجمة: �جي مصطفى، منشورات ، ١٢٤حة:الصفنظرية السرد (من وجهة النظر إلى التبئير)، مجموعة المؤلفين، "-٤

  .م١٩٨٩: "ر البيضاء، الطبعة الأولىالحوار الأكادمي والجامعي، الدا
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إن الاســترجاع يروي لنا ما حدث في الماضــي ســواء كان ماض قريب أو بعيد، أي 
ما ســــــــــــــيحدث ما حدث قبل بدأ الرواية أو بعد بدئها، كما أن الاســــــــــــــتباق يروي لنا 

مســــــــــــتقبلا في الرواية أو يلمح لنا لبعض الأحداث التي ســــــــــــتقع فيما بعد، ويمكن لهذه 
 الأحداث أن تقع وتتحقق بالفعل أو لا تقع وتكون مجرد توقعات وأوهام.

إن هاتين التقنيتين الزمنيتين تلعبان دورا كبيرا في تفصـــــيل وتوضـــــيح أحداث الرواية 
ع في المســـــــتقبل وهذه المميزات تضـــــــفي على الرواية كما تزيد القارئ تشـــــــويقا لما ســـــــيق

 جماليات فنية وإبداعية تجذب القارئ.
  هو ســــــــــــــرد حدث في نقطة ما في الرواية بعد أن يتم ســــــــــــــرد"

 .)١(الأحداث اللاحقة على ذلك الحدث"
كما يمكن تعريفه بأنه عملية ســــــردية تتمثل في "إيراد حدث ســــــابق للنقطة الزمنية 

 .)٢(غها السرد، وتسمى كذلك هذه العملية بالاستذكار"التي بل
 

هذا النوع من الاســــــــــــــترجاع يعود إلى ما قبل بداية   -أ
 الرواية.

وهذا النوع من الاسترجاع يعود إلى ماض لاحق لبداية   -ب
 الرواية قد تأخر تقديمه في النص.

 هو ما يجمع بين النوعينلنوع من الاســــــــــــترجاع هذا او   -ج
 .السابقين

جزء هاما "من النص الروائي، وله تقنياته ســــــــــــــترجاع بأنواعه الثلاثة الا ويمثل •
 .)٣(المميزة ووظيفته التي تختلف من رواية إلى رواية" الخاصة ومؤشراته

 
 

                                                           
 .٣٣الصفحة:من في الرواية العربية المعاصرة، إيقاع الز "-١
 .٦٧الصفحة:،  نظرية القصة (تحليلا وتطبيقا)مدخل إلى"-٢
 .٥٨الصفحة: ")اسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظبناء الرواية (در "-٣
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  هو ســــــرد حدث في نقطة ما قبل أن تتم الاشــــــارة إلى الأحداث"
.)١(السابقة، بحيث يقوم ذلك السرد برحلة في مستقبل الرواية"

"إن الاســــــــــــــتباق يعد من الحيل الفنية التي يلجأ إليها الكاتب قصــــــــــــــد خلق حالة 
انتظــار لــدى المتلقي، إلا أن تحققــه لاحقــا غير إلزامي في شــــــــــــــيء، فهو لا يحمــل أي 

تطلعات يمكن أن ضــــمان بالوفاء، لان ما تطرحه أو ما تبينت عليه الشــــخصــــيات من 
يصـــيب أو يخيب، ولاســـيما حين يقصـــد الراوي التضـــليل تمويها لحظة الســـرد، مما يوجد 

تســـــــــمية الفواتح  )٢(نوعا من الاســـــــــتباق الكاذب الذي يطلق عليه الناقد جيرار جنيت
.)٣(الخادعة"



"يتمثل في إشـــــــارات أو إيحاءات     -أ
 .)٤(ليمهد حدثا سيأتي لاحقا" عنها الراوي يكشفأولية 

 "حيث يخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي   -ب
وقت لاحق، ونقول (صــــــــراحة)، لأنه إذا أخبر عن ذلك بطريقة  يشــــــــهدها الســــــــرد في

 .)٥(ستشراف تمهيدي"يتحول توّا إلى ا ضمنية
- 

ويقصــد بها وتيرة ســرد الأحداث في الرواية من حيث درجة وهو ما يســمى بالمدة، 
سرعتها أو بطئها.

                                                           
 .٣٣الصفحة:، "من في الرواية العربية المعاصرةإيقاع الز "-١
م. كان أحد أهم المساهمين ١٩٣٠�قد ومنظر أدبي فرنسي، ولد جيرار جينيت في باريس  :جيرار جينيت، هو"-٢

. " باريسفي التحليل البنيوي و(نظرية الأشكال الأدبية). عمل أستاذا للأدب الفرنسي في جامعة السوربون في
(hptts://www.al-jazirah.com)  :ليلا ١٢:٣٠م، الساعة ٢٠٢٢ /٢٤/٤تاريخ الاطلاع. 

، "عمر عاشورلالبنية السردية عند الطيب صالح، (البنية الزمانية والمكانية في موسم الهجرة إلى الشمال) "-٣
 .م٢٠١٠، دار هومة، الجزائر، (د ط): ٢١الصفحة:

 .١٣٧الصفحة:، يةالزمن في الرواية العرب -٤
 .١٣٧الصفحة:، نفس المرجع -٥



۱٦۱ 
 

  

أو كما حددها جيرار جنيت بالعلاقة القائمة بين "مدة القصــــــــــة مقيســــــــــة بالثواني 
والدقائق والســــــــــــــاعات والأ�م والشــــــــــــــهور والســــــــــــــنين، طول النص المقيس بالســــــــــــــطور 

. )١(والصفحات"
وقد حدد جنيت أربع تقنيات وهي:

    يختص هذا القســــم بإبطاء حركة الســــرد، ويشــــمل كلا
 من المشهد والوقفة (التوقف).

   ويختص هذا القسم بتسريع حركة السرد، ويشمل كلا
من الإيجاز والقطع.



ن "يقصــــــــــــــد بالمشــــــــــــــهد المقطع الحواري الذي �تي في كثير م    -أ
بكل  هاتركيز و وهو عبارة عن تعطيل للأحداث ، )٢(الســــــــــــــرد" في تضــــــــــــــاعيفالروا�ت 
 .)٣(دقائقها

"إن المشــــهد في الرواية هو المقطع الذي يهيمن فيه الحوار وهذا ما يقصــــده جنيت 
بالمحتوى الدرامي، لأن المواقف الحوارية تكون أقرب إلى التمثيل المســـــرحي الدرامي منها 

 .)٤(وكثيرا ما نصادف مثل هذه المشاهد في النصوص الروائية" إلى السرد القصصي،
 

 وللمشهد الحواري عدة وظائف يمكننا أن نلخصها على النحو التالي:
 إن المشهد يعمل على نمو الحدث وتطوره وكشفه. -١

                                                           
ترجمة: محمد معتصم، عبد الجليل الأزدي، ، ١٠٢الصفحة:يرار جنيت، لجخطاب الحكاية (بحث في المنهج) "-١

 .م٢٠٠٣، (د ط): "منشورات الإختلاف عمر حلي،
 .٨٧الصفحة:، "ص السردي من منظور النقد الأدبيبنية الن"-٢
ة، الرباط، الطبعة مطبعة الأمني ،١٦٨ص عبد العالي بوطيب،لالروائي، (مقارنة نظرية)،  مستو�ت دراسة النص -٣

 .م١٩٩٩الأولى: 
، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، ١١٠الصفحة:دريس بوديبة، لإالرؤية والبنية في روا�ت الطاهر وطار، "-٤

 .م٢٠٠٠: "الطبعة الأولى
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يكشف المشهد عن ذات الشخصية من خلال حوارها مع الآخر، وبالتالي     -٢
، وهي تتحرك وتمشـــــــي والاجتماعيةالســـــــياســـــــية  وجهة اتجاه القضـــــــا�عن رؤيتها و تعبر 

 وتتصارع وتحلم وتفكر.
 باحتفاظ الشخصية بلغتها ومفرداتها التي تعبر عنها.يعمل الحوار  -٣
 المشهد على كسر رتابة السرد من خلال بث الحركة والحيوية فيه.يعمل  -٤
ور يتقوى كثيرا إحســاســا بالمشــاركة في الفعل. إن وهم حضــالمشــهد  ويعطيه    -٥

الحوار الذي ينتج أثرا شـــــبيها بما يحدث في المســـــرح حيث يكون المشـــــاهد  كثار منبالإ 
 .)١(حاضرا بالفعل

، من خلال حوار الشخصية معها، "هو تحليل الذات  -ب
تجاهات مختلفة، ضــــــــر لتنطلق حركة الزمن النفســــــــي في االســــــــرد الحافتتوقف حركة زمن 
مشــاعر الشــخصــية وتأملاتها، إذ ينثال الكلام بصــورة عفويةّ، ليعبرّ ويعبر المونولوج عن 

 التســــــــــــــلســــــــــــــل الزمنييرا شــــــــــــــعور� دون اعتبار بعن تجربة البطل النفســــــــــــــية الداخلية تع
 .)٢(الخارجي"

، "وتتمثل في مختلف المقاطع ســــــــتراحةوتســــــــمى أيضــــــــا الا  -ج
ســـــــــرد، حيث تؤدي إلى والتي تعمل على تعطيل زمن الالوصـــــــــفية التي تتخلل الســـــــــرد، 

 .)٣(إيقاف مجرى الحكاية"
عندما يوقف الكاتب تطور الزمن أي تتحقق عندما لا يتطابق  تحدث"كما أ�ا 

أي زمن وظيفي مع زمن الخطاب، ونصــــــــادف هذه الوقفات الزمنية أثناء الوصــــــــف أو 
 .)٤(الخواطر، ويسميها جيرار جنيت الوقفات الوصفية"

 
 

                                                           
  .٠٢٤الصفحة: الزمن في الرواية العربية، -١
 .٢٤٠الصفحة:، نفس المرجع -٢
 .١٧٠الصفحة:سة النص الروائي (مقارنة نظرية) مستو�ت درا -٣
 .١٠٦الصفحة:ة البنية في روا�ت الطاهر وطار، الرؤي -٤
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   -أ
أ�ا جرت  يفترضأحداث و وقائع على ســرد أو القصــة  ويعتمد الإيجاز في الحكاية

صـــــفحات أو ، واختزالها في كلمات قليلة أو أســـــطر أو ســـــنواتأشـــــهر أو في ســـــاعات 
 .)١(دون التعرض للتفاصيل

لوب غير مباشـــــــر "الإيجاز لغة أســـــــاســـــــية في الســـــــرد القصـــــــصـــــــي يعتمد على أســـــــ
ويساعد� في التنقل بسرعة عبر الزمن وتكون معادلة المجمل وهي زمن السرد أصغر من 

 .)٢(زمن الرواية"
 :يمكن تحديد وظائف الخلاصة فيما يلي 

 الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية، والمرور السريع على فترات زمنية طويلة. -١
 بين المشاهد الروائية. تعمل الخلاصة على الربط -٢
تقديم شــخصــية جديدة، وعرض شــخصــيات ثانوية، لم يتســع الســرد لمعالجتها  -٣

  بالتفصيل.
 تسمح الخلاصة فرصة لتقديم الاسترجاع. -٤
 تعمل الخلاصة على تجاوز أحداث ثانوية وتسريع السرد. -٥
يعمل الإيجاز على تحقيق الترابط النصـــي بين فترات زمنية طويلة يحمي الســـرد  -٦

 .)٣(التفكيكمن 
"هو حذف فترة زمنية طويلة أو قصيرة من زمن   -ب

أي يقفز الراوي، على مرحلة أو مراحل زمنية، ويكتفي بالإشــــــــــــارة إلى ذلك القصــــــــــــة، 
 .)٤(وما إلى ذلك..." مرت سنوات عديدةأو مثل:  بعد مدة زمنيةبعبارة مثل: 

                                                           
 .٧٧الصفحة:ص السردي من منظور النقد الأدبي، بنية الن"-١
 .ومة، الجزائر، (د ط)، (د ت)، دار ه٢٤٠الصفحة:نور الدين السد، لالأسلوبية وتحليل الخطاب،  -٢
 .٢٢٥الصفحة:الزمن في الرواية العربية،  -٣
 .١٠٨الصفحة:الرؤية والبنية في روا�ت الطاهر وطار،  -٤
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صــــــــة في تســــــــريع وتيرة الســــــــرد كما أن الحذف "يعد تقنية زمنية تشــــــــترك مع الخلا
الروائي، والقفز به في ســــــرعة وتجاوز مســــــافة زمنية يســــــقطها الراوي من حســــــاب الزمن 

 . ويكون القطع إما محددا أو غير محدد.)١(الروائي"
إن القطع عادة ما يكون في الروا�ت التقليدية مصــــرحا به وبارزا، غير أن الروائيين 

 .)٢(لا يصرح به الروائي، وإنما يدركه القارئ فقط الجدد استخدموا القطع الضمني الذي


 تأثير الزمان أولا:
بحسب  وتقاليد وعاداتهمداتهم وإدراكاتهم ومعتق يمكن أن يختلف سلوك الأشخاص 

 الزمن الذي يعيشون فيه، فالثقافة والمجتمعات والقيم تتطور مع مرور الزمن.
 ير المكانتأثثانيا: 

وإدراكاتهم ومعتقداتهم  شـــخاصيتأثر ســـلوك الأ يتأثر ســـلوك الأشـــخاص ومعتقداتهم
هم بحســــب المكان الذي يعيشــــون فيه، فالبيئة التي يعيش فيها الإنســــان وتقاليد وعاداتهم

  والتجارب التي يعيشها تؤثر على الشخصيات وسلوكاتهم.
التفاعلات الإنســــــانية علاوة على ذلك فإن تأثير الزمان والمكان يمكن أن يؤثر على 

ز التفاعلات الإيجابية أو الســــلبية بناء على خصــــائص الزمان بشــــكل عام، إذ يمكن تعزي
والمكــان والأحــداث التي تجري فيهــا. ويمكن أن تؤثر تلــك العوامــل على العلاقــات بين 
الأفراد ، ســـواء كان ذلك في الأســـرة أو العمل أو المدرســـة أو أي مجال آخر. وهذا يعني 

أن تأخــذ في الاعتبــار تأثير الزمــان  أن القرارات والاختيــارات التي نتخــذهــا كــأفراد يجــب
 والمكان على التفاعلات الإنسانية.

                                                           
 .٢٣٢الصفحة:الزمن في الرواية العربية،  -١
 .٧٧الصفحة:بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، "-٢

https://www.ejaba.com/question/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://www.ejaba.com/question/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
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 العمري.لدى  وجمالياته بنية المكان : الفصل الأول  
 :تفاصيلها ما يليفيوفيه خمسة مباحث، و 



جميع أعمــــالــــه الروائيــــة  بالمكــــان على نحو واضــــــــــــــح في »العمري«يبــــدو اهتمــــام 
والقصــصــية، ويتجلى ذلك لديه بدرجات متفاوتة تتراوح من تضــمين المكان في عناوين 
بعض الروا�ت والقصـــــــص، (مثل: صـــــــمت الرمل، قصـــــــر الأفراح، طريق الكفار)، إلى 
الاهتمام بالمكان بأبعاده الرمزية والتعبيرية والجغرافية، كما سـيتضـح ذلك خلال دراسـتنا 

يجد أ�ا حافلة بالأمكنة بكافة أشــــــــــــــكالها،  »العمري«قارئ المتأمل لروا�ت هذه. وال
 -إن شــاء الله تعالى–ســواء كانت مفتوحة أم مغلقة، وفي هذا الفصــل ســيقوم الباحث 

 .»العمري«حة والمغلقة، الواردة في روا�ت بتناول أبرز أمكنة المفتو 

 
ني خارجي لا تحدده حدود ضــــيقة، يشــــكل فضــــاء رحبا المفتوح حيز مكا المكان"

ويلتقي فيه الناس ويزخر بأشــــــــــــــكال  )١(وغالبا ما يكون لوحة طبيعية في الهواء الطلق"
 متجسدا في: »العمري«متنوعة من الحركة، ونجد هذا النوع من الأماكن في روا�ت 

-  
س لتكون في خدمتهم وعلى ة هي مســــــكن الإنســــــان الطبيعي، أوجدها الناالمدين"

مستواهم، أوجدها الناس لتساعدهم في العيش وتحميهم من العالم المناوئ ومن أنفسهم 
وتطمئنهم، وتختلف المدن عن بعضـــــها البعض، فكل مدينة لها موقعها الجغرافي، وتتميز 

 .)٢("كل مدينة بتقاليدها وعاداتها
يخفي به المكان الحقيقي حين  حاول أن الكاتب"وأما بالنســـــــــبة لمدينة جارثيا فإن 

سماه جارثيا لكنه في وصــــــــــــــف المكان تحدث عن الشــــــــــــــعائر والإحرام والمطوعين والزي 

                                                           
 .٨ص، لثورية لدراسة بنيوية لنفوس ثائرةالمكان في القصة القصيرة الجزائرية ا"- ١
، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، ٩٦صجماليات المكان في ثلاثية حنا مينة، لمهدي عبيدي، "- ٢

 .، (د ط/د ت)"دمشق
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والآدب واللهجة والجغرافيا والتاريخ ونطاع الكفيل والدور المصـــــــــــــري والتكية المصـــــــــــــري 
، وظهر أن الراوي قد لجأ إلى إخفاء اســم )١("فســقط القناع الأســطوري من تلقاء نفســه

 تضــــــم جدة عددا من المباني التراثية والأثرية والمعالم"وراء رون وجدة وراء جارثيا، و مكة
التاريخية مثل حاراتها القديمة وآثار ســــــــــــــور جدة، كما يوجد فيها عدد من الأســــــــــــــواق 
القديمة، إضـــــــــــافة إلى المســـــــــــاجد التاريخية، وكذلك عدد كبير من العمارة التراثية والمباني 

ل مســــــــــــــتخــدمــة وقــائمــة. وتعــد جــدة التــاريخيــة نموذجــا فريــدا للمبــاني الأثريــة التي لا تزا
 .)٢("التقليدية والعمارة الجديدة في المملكة العربية السعودية

وأما مدينة جارثيا في الرواية فلها حضــــــــــــــور كبير حيث تدور فيها وحولها معظم 
 التالية:  من خلال النماذج »إهبطوا مصر«الأحداث وقد تمثلت مدينة جارثيا في رواية 

 . )٣(بته المشبعة يسيطران على المدينة"الحر الخانق ورطو " •
شــــــوارع بلا أرصــــــفة، منازل قصــــــيرة وقديمة، مدينة يملؤها التراب الناعم المحيط " •

بها، ر�ح الســـــــموم الثقيلة تملأ أرجاء المكان، تخترق الألمونيم الأســـــــود والزجاج الفيمية، 
تمتلئ تلقائيا بقذارة غير معلومة المصـــــدر، واجهات والأبواب الإيطالية الجاهزة، شـــــوارع 

ات من الطين تغلف حتى أســـــرة مبانيها البيضـــــاء الجديدة ســـــرعان ما تتحول إلى واجه
 . )٤(نومهم"
العمارات الجديدة المتراصــــــــــة والمترامية مغطاة بالخيش والســــــــــقالات والواقيات " •

لف الســــــــــــلالم والحوامل المعدنية، قناطر خشــــــــــــبية تتدلى بحبال ومســــــــــــندة بركائز، من خ
 .)٥(لذي حجزته لها الثروة زمنا طويلا"الخشبية، مدينة تقام من جديد على اسمها ا

 

                                                           
 ١م/ ١٩٩٨أكتوبر ١السمات الأسلوبية في رواية (العمري)، عزازي علي عزازي، مجلة نزوى، عمان،  - ١

 .م٢٠١٤يوليو،
، ٣٨الصفحة:لدكتور علي بن ابراهيم الغبان وآخرين،  مراكز المدن التاريخية في المملكة العربية السعودية، - ٢

 .ه١٤٣١الهيئة العامة للسياحة والآثار، الر�ض، (د ط): 
 .١٩الصفحة: اهبطوا مصر، - ٣
 .٣٨-٣٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .٣٨الصفحة:نفس المصدر،  - ٥
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مشــــــــيا قليلا �شــــــــدين محطة الحافلات، لا يجدان �ســــــــا، ينظران عبر قنوات " •
 المجاري الدائمة والظاهرة للأعين، تنبثق منها روائح فضلات آدمية، روائح نتنة تملأ 

 . )١(غامضة والديدان، وأطفال بلا جذور"ها، تسبح فيها الكائنات الالعين، وتفقأ
بعض المبــــاني كــــانــــت لهــــا مجــــار مفتوحــــة، يتعــــانق عليهــــا كــــل أنواع الــــذباب " •

والصــــراصــــير والحشــــرات والجراثيم، والديدان الوبرية وديدان لا مرئية وأخرى لها شــــوارب 
فان لم يجدوا جروا في إثر  وســــــــــــــيقان، يســــــــــــــبح فيها أطفال يطاردون الجرذان بهراواتهم،

 . )٢(ى مبغضة للنفس من اسمها ورائحتها"الكلاب والطيور وأشياء أخر 
لأسترليني والمارك أضحت جارثيا ميدا� للصراع والسباق الرهيب بين دولار وا" •

 . )٣(والفرنك والين"
بضــــــائع بلا جمارك، أرصــــــدة تذهب إلى بنوك أجنبية غير راغبين في فوائدها، " •
با حســـــــب الشـــــــرع، فيتركون أرباح أموالهم لليهود، والتضـــــــخم الذي �كلها أولا لأ�ا ر 

زدهرت تجارة الكماليات، ة في شــراء أشــياء ليس لها فائدة، ابأول، �س لديها رغبة �م
 . )٤(ته إلى الآخر"تبادلوا العادات والتقاليد، كل نقل ثقافته وعاد

-  
ن رون هو المكة المكرمة لأن الراوي قد اضـــطر فيما ســـبق أشـــر� إلى أن المقصـــود م

إلى إخفاء اســـــــــــم مكة وراء رون، وتقع المكة المكرمة غرب المملكة العربية الســـــــــــعودية، 
المدينة المقدسة لجميع المسلمين وبها المسجد الحرام، والكعبة المشرفة التي تعد قبلة  هيو 

ســــــلام الخامس حج بيت الله المســــــلمين في صــــــلاتهم، وتتميز هذه المدينة بإقامة ركن الإ
 الحرام.

 وتتمثل مدينة رون/المكة المكرمة في الرواية فيما يلي:

                                                           
 .٤٢لصفحة:ا اهبطوا مصر، - ١
 .٢٠٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .١٩٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .١٩٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
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وكلما اقتربوا من رون تهب عليهم ريح ساخنة، من الجبال الرواسي التي تحيط " •
 .  )١(د المآذن العالية التي بدت قريبة"بها محملة ببذور حريق مروع، شاه

ة بأشــياء كثيرة، فزمن الشــعائر قد قرب، وجد الشــريف نفســه في دوامة مزدحم" •
لى رون لتثبيــــت الخيــــام في نبــــه على الحــــاج حلمي وزكي بضــــــــــــــرورة رحيــــل العمــــال إ

 . )٢(أماكنها"

-  
د الســـــــــوق من الأمكنة المفتوحة و"العامة التي تمنح الناس حرية الفعل وإمكانية عتي

ح، تتفتح على العالم الخارجي التنقل وســــــــــــــعة الاطلاع والتبادل، لذا فهي أمكنة انفتا 
. )٣(تعيش دوما حركة مستمرة تؤدي وظيفة مهمة في سبيل الناس إلى قضاء حوائجهم"

 ونجد توظيف هذا المكان المفتوح في الرواية:
ريهة، كابلات الأماكن المزدحمة، شـــوارع ضـــيقة وحفر ومجار مفتوحة ورائحة ك" •

 .)٤(كهربائية وتليفونية"
في قنوات غير مغطــاة، مليئــة بالــذباب والنــاموس كــانــت المجــاري تصــــــــــــــرف " •

 . )٥(يسبح الأطفال فيها ببهجة حقيقية" والحشرات والديدان، وأشياء أخرى كثيرة،

-  
الحي من أبرز الأمكنة المفتوحة وهو مكان يقوم بدور هام في الرواية حيث  يعتبر

وذ من الحياة وللحي معان يضــــــــــــــفي جمالية فنية بارزة فيها "فكلمة حي في اللغة مأخ

                                                           
 .٢٠الصفحة: اهبطوا مصر، - ١
 .٥٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
، عالم الكتب ٢٤٤الصفحة:بنية الخطاب الروائي، دراسة في روا�ت نجيب الكيلاني، للشريف حبيلة،  - ٣

  .م٢٠١٠الأولى: الحديث، الطبعة 
 .١٣٤الصفحة: اهبطوا مصر، - ٤
 .١٣٤الصفحة:نفس المصدر،  - ٥
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كثيرة في اللغة: منها البين، الواضــــــــح، ومنها الحق... ولعل الحي من أكثر أسماء أمكنة 
 . )١(العربية التي تشير إلى معنى الحياة وحركتها الدائمة"

 ويتجلى هذا المكان في الرواية لدى الكاتب في المقاطع التالية:
قل إلى أماكن بعيدة متســـــــــــــربة بين تمعن في النظر فوجد أن نشـــــــــــــع الزيت ينت" •

داني والنيجيري العشــــــــش والتنك والخيام، يســــــــكنها التكارنة، خليط من الجنوب الســــــــو 
 .  )٢(والصومالي والبدو"

متداد شـــــــريطي مســـــــتطيل، أخذ ضـــــــلع الموازي يوجد المحجر الصـــــــحي، افي ال" •
ية المدينة من في �اجولة بســــيارته حوله، ثم تنك التكارنة، هاله ما رأى، تلك الأماكن 

متداد المساحات إلى ما لا �اية، رمال �عمة منبسطة، يعلوها زلط يتقد، هذه الجهة، ا
 . )٣(فسه، يشعلون سجائرهم منه"يطقطق من تلقاء ن

فلم ير الناس عابرين إلى عشـــشـــهم حاملين قرب المياه مســـتورين بتلك القطع " •
 . )٤(يعيرونه اهتماما"ثر مما تغطي، لا من الأقمشة الممزقة، التي تظهر أك

يصــــــــــــــرخون أحيا�، ويجرون بلا مبرر، ظهرت كميات من الغســــــــــــــيل المتهرئ " •
المعلقة على الحبال أو المنشــــورة فوق العربات اليدوية أو الحجارة البيضــــاء، صــــنان بولهم 
أســـفل هذه الحجارة ذات رائحة الحمضـــية التي تتداخل مع المراحيض المكشـــوفة، أكوام 

ذات ألوان حمراء وزرقاء، تلك التي يفضلها الأفارقة، أكوام من أطباق من أطباق خزفية 
الذباب، الصفيح فوق منضدة الغسيل في منتصف الحوش، أطفال محملون بأطنان من 

 . )٥(يجرون هنا وهانك"

                                                           
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٥١الصفحة:جماليات المكان في الرواية العربية، لشاكر �بلسي،  - ١

 .م١٩٩٤الطبعة الأولى: 
 .١٨١الصفحة: اهبطوا مصر، - ٢
 .١٨١الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .١٨٥الصفحة:لمصدر، نفس ا - ٤
 .١٨٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٥
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كانت الأزقة مليئة بالأوراق المكرمشـــــــــــــــة القديمة، والعلب الفارغة.... قال " •
ي صـري، رأى عدوانية وكرها، ووجوها مليئة بالجدر أحدهم ما نسـمح للشـرطة، جيئ الم

 . )١(والحصبة والتيفوس والملار�..."
بدو كبشـــــر تعســـــاء، فريســـــة لمخاوف مروعة، بدا على البعض منهم التوجس " •

خوفا من أكل لحومهم، تنتابهم مشــــــــــــاعر الزعر والغضــــــــــــب، تبدو عليهم أمارات الحزن 
د أن انتزعوا من ذويهم صـــــــــــــــــابهم بعـــالمهلـــك واليـــأس المروع والأســــــــــــــى المضــــــــــــــني لمـــا أ

 . )٢(وأصدقائهم"



الأماكن المغلقة ضمن الفضاءات الأساسية في الروا�ت المختلفة القديمة منها  تعد
والانغلاق على العالم الخارجي. وقد تكون ســــــلبية مثل:  والحديثة حيث تتميّز بالانعزال

ابية مثل: (الألفة والأمان). وتتمثل الأمكنة المغلقة (الخوف والوحدة) كما قد تكون إيج
 في الرواية فيما يلي:

-  
المطار من الأماكن المغلقة، الخاصــــــة الذي يســــــتخدم الناس من أجل الســــــفر  يعتد

والرحلــة والتنقــل من مكــان إلى آخر والــذي يحمــل قيمــة من حيــث تطويره وكثرة الحركــة 
 في قول الراوي: فيه. ويظهر هذا المكان

فور أن أطل برأسه من باب الطائرة تراجع، كأنه الجحيم صباح من جهنم... " •
ختناق، كبيرة من الهواء، إحســـــــــاس أكيد بالاأحس برغبة عارمة في اســـــــــتنشـــــــــاق كمية  

 .)٣(، انتابته رغبة صادقة في التراجع"لوّحت المضيفة الواقفة على الباب
ه في ختناق، وخز الحر الدامي، والاتوبيس خرج شـــــــــــــوك في المســـــــــــــافة حتى الأ" •

نتابته رغبة عارمة في الهرش، وفي خلع ملابســـــــــــــــه، ولم �به جنباته وفي رقبته وفي يده، ا

                                                           
 .١٨٨الصفحة: اهبطوا مصر، - ١
 .١٩٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٨الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
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لمكان التطعيم فســـــــالت دمائه، كان ضـــــــد أنواع الأمراض المتوطنة التي تشـــــــتهر بها هذه 
 . )١(البلاد كالجزام والكوليرا وغيرها"

أرضــــــــــــــيـــة صــــــــــــــــالـــة المطـــار وعلى  تتجول في نتبـــه إلى ديـــدان كثيرة ومتنوعـــة"ا •
 . )٢(حوائطها"

-  
البلـــديـــة هي "دائرة حكوميـــة تقوم بتطوير المـــدن والقرى المحيطـــة بهـــا وإ�رة الطرق 
وتجميل الشـــوارع بالأشـــجار واللوحات الإرشـــادية وتنفيذ المخططات للمواطنين وتنظيم 

على نظافة المدينة وتقوم الدولة  الأســــــــــــــواق وتقوم بتصــــــــــــــريف مياه الأمطار والمحافظة
 .)٣(بتخصيص ميزانية ضخمة للبلدية من أجل التطور وتحسين مظاهر المدن"

 ويتجلى هذا المكان المغلق في الرواية فيما يلي:
يركن ســـيارته بجوار مبنى البلدية الجديد الذي تبين واجهاته ورواشـــينه عن ثراء " •

صـــــــــــــــالح يقوض لصـــــــــــــــالح مبنى جديد قبيح فاحش، وبدا منظرا مؤثرا حقا، مبنى قديم 
وردئ، ذكره هذا بمباني محطات الســـــــكك الحديدية المصـــــــرية التي تم إنشـــــــاؤها في بداية 
القرن، والتي لم تضــــــــــــــمها هيئة الآثار لتضــــــــــــــيف إلى مآثرها، فهدموا تلك المباني العربية 

ت دون حة نفذالجميلة التي تســـــتطيع الصـــــمود لمئات الأعوام القادمة، لصـــــالح مبان قبي
 . )٤(التزام بأية مواصفات"

-  
مبنى القنصــــــــــلية من أبرز الأماكن المغلقة، ومقر القنصــــــــــلي هو "المكان الذي  يعد

تتخذه القنصـــــــــــلية مقرا لها للعمل على تنمية العلاقات الجدالية والاقتصـــــــــــادية والثقافية 
ار جوازات ووثائق الســـــــفر والتأشـــــــيرات والعلمية بين الدولة الموفدة والموفد إليها وإصـــــــد

                                                           
 .٩-٨الصفحة: اهبطوا مصر، - ١
 .١١الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
٣ - https://ar.wikipedia.org . ليلا ٠٠:١٢م، الساعة ٢٠٢٢ /٣/٥ريخ الاطلاع: تا. 
  .٢٠١الصفحة: اهبطوا مصر، - ٤
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والمســـــــتندات اللازمة لرعا� الدولة الموفدة الراغبين في الســـــــفر للدولة الموفد إليها وتقديم 
 . )١(العون والمساعدة لرعا� أفرادا كانوا أو هيئات"

 ويتجلى مقر قنصلية مصر في جارثيا في النقاط التالية:
وقبيحا، دخل إلى الصـــــــــالة، مســـــــــتطيلة،  بدا مبنى القنصـــــــــلية في جارثيا فقيرا" •

، تسـاقط دها�ا الجيري في عدة أماكن، ال جدا، دها�ا أصـفر كالح، ومبقعالسـقف ع
فقرأ عليه هموم المصريين جميعا، تتدلى المراوح الصحراوية، ترسل أزيزا وجئيرا واستغاثات، 

ج بدل فاقد الصـــــــــــــالة مزدحمة، وقف في أحد الطوابير، أعد الأوراق اللازمة لاســـــــــــــتخرا 
 . )٢(الذباب خاصة تسبب له ضيقا، ونكدا"لجوازه، الحر والحشرات و 

كان الفقر باد� على الموظفين خلف الشــــــــــــــبابيك، ومما يدفعهم إلى معاملة " •
المصــــريين بقســــوة هو حب البقاء في هذه البلاد إذ يســــتطيع أي واحد منها ترحيل أي 

م لا يبحثون عن مصــــالح رعا� بلدهم موظف في الســــفارة المصــــرية إلى بلاده، وبدوا أ�
بقدر ما يبحثون عن رضــــــــــــا أهل هذه البلاد عليهم، بقدر ما تضــــــــــــيع حقوق الأغلبية 

 . )٣(لعظمى من المصريين العاملين هناك"ا

-  
مكان ضـــــغط على الشـــــخصـــــية تمارس فيه الشـــــرطة الحاكمة ســـــياســـــة  يعد المخفر

إلى الســـجن فهو العتبة التي يلج من  الضـــغط النفســـي على الشـــخصـــيات لاســـتدراجها
 مكمل للسجن. مكان خلالها الشخصية عالم السجن أو هو

الفضــــــــــــاء المكاني من أهم الأمكنة التي شــــــــــــكلت فيها أحداث الرواية، "ويعد هذا
حيــث اعتمــد الكــاتــب تــداولهــا من حين لآخر، باعتبــاره مكــان للتحقيق مع المتهمين 

  الرواية فيما يلي:. ويتمثل مقر الشرطة في"والمشبوهين

                                                           
١ - https://ar.wikipedia.org .  :صباحا. ٣٠:١٢م، الساعة ٢٠٢٢ /٣/٥تاريخ الاطلاع 
 .٣٠٥الصفحة: اهبطوا مصر، - ٢
 .٣٠٦-٣٠٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
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طلب الموظف نقودا، أعطاه مأتي دولار، رفض، ولم يكتب له محضــرا بفقدان " •
 . )١(واز إلا بعد أن حصل على خمسمائة"الج

-  
 قصر في اللغة العربية تعني بيت فخم واسع وجمعها قصور.  كلمة

العمل فيشـــــــــمل عدة مبان وملاحق للســـــــــكن و  وأما القصـــــــــر بالمفهوم الهندســـــــــي،
والإدارة، محــاط بالحــدائق وأمــاكن الترفيــة المختلفــة من ملاعــب للر�ضـــــــــــــــات المختلفــة، 
كالجولف ومرابط للخيول وحمامات الســـــباحة، كما يشـــــمل أماكن فنية كدار للســـــينما 
لخدمة الأفراد الذين يشــــــــــــــغلون هذه المباني، وهي محددة في جملتها بحدود كالأســــــــــــــوار 

ي القصــــــور على مبان آية في الفخامة والجمال من تضــــــفي عليها طبيعة خاصــــــة. وتحو 
حيث طريقة البناء والزخارف الموجودة على الأعمدة والأســـــقف والســـــلالم والأرضـــــيات 
المغطاة بأجود أنواع الرخام. كما يحوي بعضــــــــــــــها على قباب آية في الجمال من حيث 

 .)٢(التصميم الهندسي
 ويتمثل القصر في رواية "إهبطوا مصر" فيما يلي:

توجهوا إلى قصــــــر الشــــــريف الذي اشــــــتراه حديثا، بدا القصــــــر مبهرا حقا، لم " •
يتخيل حديقة بهذه المســــــاحة، الأســــــوار مرتفعة جدا، صــــــلدة وصــــــماء مكســــــوة بحجر 
دســـــــــــــتاركو مدججة بالخوازيق الحديدية المدببة أعلى الســـــــــــــور، تخيف من يقترب منها، 

 . )٣(لاء رجع صدئ"ظام، تحدث في هذا الخلبواباته عند فتحها صرير وهصر ع
نتبه إلى عماد قادما على مســــــــــــــافة من بين الأعمدة القصــــــــــــــيرة التي تعكس "ا •

إضــاءاتها الخافتة على جوانب الطرقات المرصــوفة بأنواع مختلفة وأشــكال متباينة من زلط 
أســــــــــــــود وأصــــــــــــــفر وأبيض وأزرق، كيف عثروا على هــذه الألوان، طرقــات كثيرة تبعــث 

                                                           
 .٣٠٦الصفحة: اهبطوا مصر، - ١
٢ - )comsudan.hooxs.(  :ظهرا ٠٠:٣م، الساعة ٢٠٢٢ /٣/٥تاريخ الاطلاع. 
 .٩٥الصفحة: اهبطوا مصر، - ٣
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موسيقي ومياه بدت زرقاء  السباحة، تحيطه كراسي البحر، إضاءات خافتة مركزها حمام
 . )١(فيروزية"

-  
المصــــــــــــــبات، وهو على نوعين: نوع كبير، الذي يوجد بين  من أمكنةيعد الحوش 

البيوت ويكون حجمهـــــا أصــــــــــــــغر من حجم الحـــــارة. وتكون هـــــذه الأحواش ترابيـــــة 
. في رواية )٢(الفقيرة والبيوت الريفية ومكشـــــــــوفة. ونوع داخلي صـــــــــغير، يوجد في القرى

"إهبطوا مصــــــــــــــر" يقدم لنا "العمري" نموزجا من الأحواش الكبرى التي تكون عادة بين 
 البيوت، ويتمثل ذلك في قول الراوي:

لم يلفوا حوله، بانت أسوار الحوش مرتفعة، لا تقل عن مترين ونصف، طوب " •
ارج مصــــــــــــــمتة ومن الداخل مفرغة، من بلوكات إسمنتية كبيرة، جوانب الطوب من الخ

 . )٣(ديد قديم صدئ"للحوش بوابة كبيرة من ح
الحوش ذو مســـــــــــــــاحــة مربعــة، لا يقــل ضــــــــــــــلعــه عن ثلاثين مترا، مليئ بكــل " •

 . )٤(تحات مزاغل أو عيون أبراج الحمام"الجنسيات، فراغ الطوب من الداخل كف

-  
في مدينة  تحليل مشــتقات النفطلإنكس بو� هي من إحدى أكبر شــركات  شــركة

 جارثيا. وتتمثل فيما يلي:
نكس بو�، وهذه أرضه، محاطة بالأسوار الشائكة، لا يوجد "أبا الخير يكفل إ •

عليها أية مبان، ســـوى كشـــك من خشـــب محاط بنباتات صـــحراوية متســـلِّقة وزير مليئ 
لزيت ة مليئة بنشع ابالمياه أحضره الهندي مستغلا الظلال والخضرة، براميل فارغة، أرضي

 . )٥(براميل أخرى كثيرة مشبعة به"

                                                           
 .٩٧-٩٦الصفحة: اهبطوا مصر، - ١
 .٦٠-٥٩الصفحة:جماليات المكان في الرواية العربية،  - ٢
 .١٦٣الصفحة: اهبطوا مصر، - ٣
  .١٦٣الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .١٧٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٥
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-  
منذ في حياتهم اليومية البدو ويســـــــتعملها الخيام في المناطق الصـــــــحراوية  تســـــــتخدم

تمثل مأوى يقيهم من  فالخيامطا معيشــــــــيا معينا، نم -الخيام-آلاف الســــــــنين إذ تعكس 
والر�ح  الأمطارشـــــــــتاء لحمايتهم من ال، وكذلك تســـــــــتعمل في وحرارة الشـــــــــمس الرمال
 وتتمثل الخيام في الرواية فيما يلي: ،الباردة
تبدو الخيام بجوار تنك التكارنة، عليها طحالب ونباتات متســـــــــلقة صـــــــــغيرة، " •

مناظر لا تثير الخيال ولا تشـــــــعله، تثير البغضـــــــاء في النفس وترســـــــب على عقله صـــــــدأ 
تهي بلا أثر أو ذكرى، وثمة أشــياء يثير وجودها الرمال والوســخ، ثمة أشــياء عدة تبدأ وتن

 . )١(ويبحث عن التفتح، ويثير الأسئلة" الذهن،

-  
يصـــور لنا الكاتب عبر هذا المكان المغلق مأســـاة النســـاء  »إهبطوا مصـــر«رواية  في

المترملة  في مجتمع جارثيا، فيصور حيا للأرامل والمطلقات، كالسجن أوالقلعة، تنفى إليه
 والمطلقة. ويتجسد في قول الراوي:

حي مغلق لا يدخله إلا النســــــــــاء، محاصــــــــــر بأســــــــــوار عالية الارتفاع وبوابات " •
 . )٢(رسها خصيان، ينامان خارج الأسوار"حديدية ضخمة، تفتح إلى الخارج، يح

�تج عن الكثير من الأخطــاء الواقعــة عن تعــدد الزواج، وكثرة الطلاق  هــذا الحيو 
ه وانتشــــــــــاره، وعدم الاعتراف بأن المرأة شــــــــــريكة مســــــــــاوية وعقل �ضــــــــــج وإرادة وتنوع
، لذا كان أمرا طبيعيا أن يكون الجميع في حاجة إلى حي مســــــــــــــتقل، وقد كان )٣(قادرة

 رمزا للدهشة والاستغراب.
 
 
 

                                                           
 .١٨١الصفحة: مصر،اهبطوا  - ١
 .٢٠٦الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٢٠٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
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 : بنية المكان وجمالياته في رواية صمت الرمل المبحث الثاني



-  
مدينة بوط إحدى مدن المملكة العربية السعودية، فإن الكاتب حاول أن يخفي به 

  صلى الله عليه وسلمالمكان الحقيقي حين سماه بوط ولكنه في وصف المكان تحدث عن طرد أهله للنبي 
مقابل ذلك، وكذا  صلى الله عليه وسلمواســــــــــتقبالهم له بالحجارة والألفاظ الجارحة والبذيئة ودعاء النبي 

 فياه وطقســــــــــــــه، فظهر بذلك أن المراد ببوط هو الطائف،بعده عن مكة المكرمة وجغرا
الســــــــــــعودية المشــــــــــــهورة في منطقة مكة المكرمة، المملكة العربية إحدى مدن  الطائف"و

وتقع على قمة جبل غزوان، ويمتد تاريخها إلى أكثر من ألفي عام، وقد تعرضــــت المباني 
ة وإعادة البناء، وظهرت التراثية وســـــــــط مدينة الطائف للكثير من عمليات الهدم والإزال

مكا�ا المباني التجارية الحديثة، والجدير ذكره أن المباني المشـــــــــــــيدة حديثا احتوت بعض 
واجهاتها على مجموعة من العناصـــــــر المعمارية كالأقواس والمشـــــــربيات، لإضـــــــفاء الطابع 
التراثي عليها إلا أن بعضـــــها الآخر شـــــيد بشـــــكل تجاري بحت ولم يحمل أي مميزات أو 

اصــــــــــــــر ذات قيمــة معمــاريــة معينــة. ولا يزال في المنطقــة بعض المبــاني التراثيــة القــديمــة عنــ
 . وخير نموذج لهذا ما جاء على لسان الروائي في المقاطع التالية:)١("قائمة
لوه، ســــتغاث بهم فخذ"لمدينة بوط سمعة ســــيّئة، التصــــقت بها منذ أن طردوه، ا •

يئة، فدعا ربه: اللهم أشكو ضعف قوّتي وقلة ستقبلوه بالحجارة والألفاظ الجارحة والبذا
حيلتي وهواني على الناس، وقفوا صـــــــفين ثم جلســـــــوا صـــــــفين، يمســـــــك كل واحد منهم 
بقطعة حجر، سار بينهما، كلما وضع قدما دقوها، طاردوه حتى شجت رأسه وأصابع 
ا قدميه، أغاثه رجل على أطرافها، ظلله في بســـــــــــــتانه، أعطاه مياها باردة، وأطعمه، عنب

 .)٢("هر به، ظلّ في حراسته حتى غادرهاورمّا� تشت

                                                           
 .٦٥-٦٤الصفحة:مراكز المدن التاريخية في المملكة العربية السعودية،  - ١
 .٣٣الصفحة: صمت الرمل، - ٢
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مدينة ترتفع عن ســــــــــطح الأرض مائة وثمانين مترا، يعدو�ا كمصــــــــــيف عالمي " •
 �ظرين إلى المستقبل بعد نضوب الثروة، مدينة مبانيها من الحجر، صلدة وجامدة، بلا

 ل شارع منفتحات، شوارعها ضيقة، �سها بدو يرتابون في كل قادم جديد، لكل منز 
 . )١(السلالم"
"كان المطار بعيدا عن المدينة، شــــــــــرح له الســــــــــائق تاريخها وموقعها من البلاد  •

 .)٢(كم"  ٦٠٠المجاورة وبعدها عن رون والبلاد الكثيرة التي تتبعها في دائرة قطرها 
"ســــــاعدت على ذلك طبيعة أرض المدينة المنحدرة، والتي لا تجد فيها شــــــارعا  •

اسيب مختلفة، تجد منازل مسحورة في مستوى الشوارع، وأهلة المآذن مستو�، شوارع بمن
 . )٣(تطولها أ�دي الصغار"



-  
من الأمكنة المغلقة حيث "يتخذ المستشفى في الواقع شكل مكان  يعد المستشفى

الشــــــــــــــفاء ثم يغادرونه، للعلاج ويســــــــــــــكن فيه زواره المؤقتون من أمكنة مختلفة بحثا عن 
 .)٤(ويعيش حركة تجعله مكان انتقال مفتوح على الناس"

ويمثل المستشفى المكان الذي يقدم الراحة والاطمئنان من أجل الشفاء فهو المحطة 
التي يصــــل إليها كل مريض يتطلع إلى الشــــفاء والانتقال إلى حال أحســــن إذ يكتســــب 

 المستشفى تشكيلا جماليا خاصا له دلالات. 
 ويتمثل المسشفى في الرواية فيما يلي:

عنــدمــا اقتربوا من أحــد العنــابر هبــت عليهم رائحــة زنخــة، أقعى على أثرهــا، " •
فيما كانت لطيفة تضع برفا� على أنفها، واضعة منه على يد كلكتاوي،... البناء دور 
واحد أقســـــامه منفصـــــلة عن بعضـــــها البعض بمســـــاحات كبيرة، يوحي الهدوء المخيم مع 

                                                           
 .٣٤الصفحة: صمت الرمل، - ١
 .٣٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٤٣-٤٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٢٣٨الصفحة:نية الخطاب الروائي، دراسة في روا�ت نجيب الكيلاني، ب - ٤
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ايل شـــــجرة الكافور والجازورينا بالحذر والخوف، الأشـــــجار متراصـــــة، هاماتها متقاربة، تم
تحجب أشــعة الشــمس التي تلمع من بين ثنا� أوراقها، أرض المســتشــفى مليئة بالأوراق 

 . )١(ضراء، عين لها المدير عمالة خاصة"الجافة والخ

-  
 :ل مقطعين تاليينويتجلى قصر أبا الخير في الرواية من خلا

قصـــــــــر أبا الخير، بدا منيفا حقا، يعتلي قمة أعلى جبل في المدينة التي تتكون " •
بتكار التي ذهبت بخيال الشــــيخ، حيث جبلية، يتمعن في قدرة الخلق والا من ســــلاســــل
 . )٢(ك مع سحب كونتها المصادفة والريح"يناطح ويشتب

ودفء وألفة حميمية، لم نفتح القصر عن روائح وعطور وبخور ومسك وعنبر ا" •
يكن انبهاره بهذا الجو أقل من انبهاره بهذا الرخام المعشق بالفسيفساء الزرقاء والخضراء 

 . )٣(والحمراء والمترابطة برقائق من ذهب"

-  
هو من أهم الأماكن في حياة الإنســـــــــان، إن لم يكن هو الأهم، فهو مكان  البيت

بقوله: "البيت جسد وروح وهو عالم  »باشلار«صفه لا يستغني عنه أي إنسان، وقد و 
. فهو مكان أســــاســــي لأي إنســــان، لأنه يشــــعره بالراحة والطمأنينة )٤(الإنســــان الأول"

والســـــــــــــلامة غالبا، ولا يقارن البيت بأي مكان آخر كالمطعم، أو الفندق، لما يحويه من 
 خصوصية تعبر عن من فيه. 

 ويتجسد في الرواية فيما يلي:

                                                           
 .١٢٣الصفحة: صمت الرمل، - ١
  .١٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
  .٢٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٣٨الصفحة:جماليات المكان، لباشلار غاستون،  - ٤
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روا دورا أرضــيا يفتح بابه على الشــارع مباشــرة لســابق خبرتهم، حتى لا ســتأج"ا •
يشــترك أحد معهما في الســلم، وحتى لا تفتح أبواب الشــقق في وقت واحد كعادة هذه 

 .)١(أبوابهم، يترصدون أوجه جيرا�م" البلاد، حيث يقبعون خلف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .٧١الصفحة: صمت الرمل، - ١
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 في رواية مأوى الروح: بنية المكان وجمالياته  المبحث الثالث  



-  
لعصـــور ، وعاصـــمة محافظة الســـند، وعرفت في اكراتشـــي هي أكبر مدن باكســـتان

 .)١(والتي فتحها محمد بن القاسم الثقفي »ديبل«الإسلامية المبكرة بمدينة 
 وأما في الرواية فتتمثل كراتشي في المقاطع التالية:

ة، مزدحمـــة، تموج بالحركـــة، تغلـــب الألوان المتعـــددة على كـــل من مـــدينـــة مليئـــ" •
يتحرك في شـــــــوارعها، ألوان صـــــــارخة رسمت يدو�، الســـــــيارات، الأتوبيســـــــات، عربات 

والتراب الناعم كمطبات، ما إن تدوســــــه حتى تغوص أقدامك فيه، البنى آدميين النقل، 
 . )٢(خار"، ليغطي على كل شيئ يعبق بالبتنفجر وتنتشر نعومة الدقيق

تحلق بلا عائق في سماء  . وجد الحدءات متكاثفة، والغربان"نظر إلى الســـــــــــماء •
كراتشـــي، التي بدت مدينة كســـوق الســـلاح والمخدرات، الوجه الآخر لها مدينة أمنية، 
حيث الرجال مدججون بالســـــــلاح، يرتدون الملابس الزرقاء المنشـــــــاة الرسمية، وخوذاتهم 

هم الرشاشة يشغلون كل حيز، وكل فراغ فيها، البعض منهم وهراواتهم، وبنادقهم ومدافع
يبدو من القوات الخاصــــــة، ملابســــــهم مزهزهة، مزدهرة، يتدرعون بالقمصــــــان المضــــــادة 
للرصــــــــــاص، وضــــــــــح أ�م الأقوى والأنظف والأجمل، معبرين تعبيرا حقيقيا عن �ضــــــــــة 

 . )٣(الباكستان القادمة"

-  
والغزنويين، وتســمى قلب  كانت عاصــمة ملوك المغولإقليم البنجاب كما   عاصــمة

باكســـتان، كما تعتبر مركزا علميا وثقافيا وتاريخيا، وثاني أكبر مدينة في باكســـتان وتقع 
مدينة لاهور على ضــــــــــــــفاف �ر الراوي، وتوجد فيها العديد من المباني الأثرية والتراثية 

ة (القلعة الملكية)، ومن المســـــاجد والمعالم التاريخية منها: حديقة شـــــالا مار، شـــــاهي قلع
                                                           

١ - )https://ar.unionpedia.org( ظهرا ٠٠:١م، الساعة ٢٠٢٢ /٤/٥الاطلاع:  تاريخ. 
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التاريخية شـــــــــاهي مســـــــــجد (المســـــــــجد الملكي)، ويقال أن إســـــــــلام آباد هي العاصــــــــمة 
الســـــياســـــية وكراتشـــــي العاصـــــمة الاقتصـــــادية أما لاهور بتاريخها العميق فهي العاصـــــمة 

 الثقافية.
 والجامعات وأهمها: كلياتوتضم مدينة لاهور عشرات ال

 ٥٠٠وتحتل تصــــــنيفا عالميا بين أفضــــــل  ها رخيصــــــة وقويةالدراســــــة في جامعة بنجاب:
 العالم. جامعة على مستوى 

 : جامعة خاصة ورخيصة. جامعة لاهور
الطــب في إقليم  وتتبع لهــا كــل كليــاتهي جــامعــة عــامــة : جـامعـة العلوم والصــــــــــحـة

 البنجاب. 
 ايدكلية الشــــيخ ز الطبية للبنات،  كلية فاطمة جناحللعلوم الإدارية،  جامعة اللمس

 .)١(للعلوم الطبية
 وأما مدينة لاهور في الرواية المدروسة فتتمثل في المقاطع التالية:

وبدت لاهور من الجو مثل ســــــــــــــوق تجارية عالمية، مثيرة للخيال، تبدو وكأ�ا " •
لوحة غير مكتملة. هناك مبان جديدة نصــــــــــــــف مشــــــــــــــيدة، ومبان قديمة، تهدم بعض 

نطقة غير عادية، مكان لا يخطر لك على أجزائها، كأ�ا تقف في نصــــــــــــــف الطريق، م
بال. يشــــــاهد بيوتا تنمو الطحالب بين قوالب الطوب جدرا�ا، وبيوتا كابية ملتصــــــقة، 

دور فوق  حواري وأزقة تسع شخصا واحدا بالكاد، بارتفاع دور واحد أو لم تكتمل أو
 . )٢(آخر يزاحم جيرا� آخرين"

ة، تثير متنـاقضـــــــــــــــاتهـا مزيـدا من "كـا� قـد دخلا قلـب المـدينـة، التي بـدت كبير  •
الدهشــــــــــــة، فهي الجمال الرائع، والقبح في كل صــــــــــــوره، الروائح النتنة والزنخة، القمامة، 
الفقر والمجاري والقمل الذي يزحف على نســــــاء الباحات والســــــاحات في طوابير طويلة 

بقا�  مســــتغيثا، مدينة قديمة بان ترهلها واضــــحا، هزمها الزمن أو كاد، إلاقادمة إليهما 
عز آفل ونجوم مزدهرة، وفرحة الطفولة بكل قادم جديد، والدهشـــــــــــــــة من أن كل هذا 
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الفقر لا يســــــــتطيع أن يهزم هذا الجمال بأي حال، وبأي مقياس، وتحت أي ضــــــــغط، 
يشـــــــير الســـــــائق إلى المعالم التاريخية للاهور الجميلة، ســـــــيدة ســـــــيدات المدن التي احتوت 

 جموع الأحياء المكتظة، لتتلألأ القلعة التي لا آمال كل هذه الســــــــــــنين، وعاشــــــــــــرتها بين
مثيل لها، ينير ليلها مســــــــــــــجد الرهبة والغموض، ويجدون في حدائق شــــــــــــــاليمار البالغة 

 .)١(النظافة والجمال متسعا للمتعة، ووقتا للراحة والتفكير"
"عاصــــمة الغزنويين الذين جاءوا من عمان من بلاد العرب ليفتحوها وينشــــروا  •

طورية المغول في وقت ما؟ أنت قلب البنجاب، بها ال حقا كنت مقرا لإمبر الإســـلام؟ ه
ق، على قد حالها، بها الصـــــــناعات العديدة، الواجهة المشـــــــرقة المضـــــــيئة، هوليوود الشـــــــر 

ســـــتوديوهات التصـــــوير الســـــينمائي، المركز التجاري الهام، وبها كل ما يخطر العديد من إ
لباكستانيين المرضية، والصحية، غناها وفقرها، على البال، وتعبر بأفلامها عن حالات ا

 . )٢(خيرها وشرها"

-  
من كليات جامعة العلوم والصــــــــحة، ويبدو أ�ا كلية فاطمة جناح الطبية  هي كلية

للبنات وتعد مكان مغلق ذات شـــــــكل هندســـــــي وفيها يحصـــــــل الطالب على شـــــــهادة 
 فة في العلوم الطبية. ويتمثل فيما يلي:البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات مختل

كان المبنى جديدا، ذا مســـــاحة شـــــاســـــعة تعادل مســـــاحة المدينة، بني بطريقة " •
 . )٣(يا"... المعروف أ�ا أقيمت بأموال جارثالتوسع الأفقي، دور أو دورين فقط

-  
زات الصــــــــــــــحيـة التي أقـامهـا أكبر الإنجـا مجمع الشــــــــــــــيخ زايـد الطبي بلاهوريعتبر "

 .)٤("م١٩٨٦سبتمبر  ٨صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل �يان، في 
 في الرواية في قول الراوي: مجمع الشيخ زايد الطبي بلاهورويتمثل 

                                                           
 .٦٨الصفحة: مأوى الروح، - ١
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رأى بالقرب من الكلية لافتة كبيرة تعلن عن بدء تســـــوية الموقع ذي الســـــاحة " •
نه إلى شــعب البلاد، ماكيت المشــروع الضــخم الكبيرة لمجمع الشــيخ زايد الطبي كهدية م

عبارة عن واجهة مشــرقة، ومضــيئة لمبنى منخفض، لا يتعدى ارتفاعه دورين، المبنى فائق 
النظافة، العناية التامة، على وشـــــــــك البدء في البناء، المعدات متراصـــــــــة، المواد مشـــــــــونة 

 . )١("تسوية الموقع والتمهيد له على قدم وساق

-  
تبر الجامعة من الأماكن المغلقة وهي عبارة عن مجموعة من معاهد علمية تسمى عت

كليات، تدرس فيها العلوم والفنون والآداب بعد مرحلة الثانوية، وتعد مؤسسة البحث 
 العلمي والتعليم العالي، كما تمنح شهادات لخريجيها. 

تانية بمدينة إســـــلام آباد،. تقع الجامعة الاســـــلامية العالمية، في العاصـــــمة الباكســـــ"و
، بدعم من عدد من حكومات الدول الإســــلامية من م١٩٨٠تؤســــســــت الجامعة عام 

بينها المملكة العربية الســـــــعودية، وماليز�، وجزر المالديف، وتركيا، وباكســـــــتان وغيرها. 
 . وتتمثل الجامعة الإسلامية فيما يلي:)٢("وكذلك من منظمة المؤتمر الإسلامي

في وقت ما موضــــوع الجامعة الإســــلامية التي لا يعرف في أي مدينة وقد أثير " •
بنيت، والتي تبرعت بأموالها مصـــر، كما ســـاهمت بتصـــدير أســـاتذة أزهريين، على درجة 
واســــــــــــــعة ودراية كاملة بفنون الإرهاب، والتي أضــــــــــــــحت هذه الجامعة تحديدا، وهؤلاء 

لأوا بيشـــــاور وأفغانســـــتان، أســـــاتذة مفرخة متجددة لكل الإرهابيين، بعد ذلك الذين م
وإيران وجارثيا، وبواســطتهم تمّ تدمير الســفارة المصــرية في باكســتان، ثم تصــدير كل هذا 
بصــيغ مختلفة إلى مصــر والمصــريين أنفســهم وبلا تفرقة دعما بأموال جارثيا التي لطخت 

 .)٣(الإسلام فيما كانت تحاول شد أزره"
 
 

                                                           
  .٧٢الصفحة: مأوى الروح، - ١
٢ - https://ar.wikipedia.org .  :صباحا. ٣٠:١٢م، الساعة ٢٠٢٢ /٤/٥تاريخ الاطلاع 
 .٧٣-٧٢الصفحة: مأوى الروح، - ٣



۱۸٤ 
 

  

-  
مدينة من حيث عدد الســــــــــــكان في العالم، وثاني أكبر  تعد بومباى ســــــــــــابع أكبر"

ولاية ماهاراشـتراء، تقع  هي عاصـةمدينة من حيث عدد السـكان في الهند بعد دلهي، و 
 .)١("بومباى على ساحل كونكان في الساحل الغربي، ولها ميناء طبيعي عميق

 وتتجسد بومباى في الرواية المدروسة فيما يلي:
ح بعضــها بعضــا، أخرى لا تســتطيع أن تزيحها الر�ح، عطور الروائح المتداخلة تزي"

هندية طبيعية ثقيلة، تكتشـــــــف لتوابلها طعما آخر، في بومباى خاصـــــــة طعم الطزاجة، 
زيوت الياسمين والنرجس، وأعواد اللوتس، الهال الأخضــــــــر، الفلفل، الكاري، الشــــــــطة، 

تحرك،  تنزاح وتصــــــــبية كثر يتســــــــولون ومن كل الأعمار، أكداس من البشــــــــر المهلهلين
نتيكات مكســــــــرة، أطعمة رصــــــــيف حريفة. حلبة حصــــــــا بائعو عاد�ت وخرق قديمة، إ

�بتة، حب العزيز، متســولون مبتورو الأعضــاء، ماعز تســرح على هواها مجموعة تتحلق 
تحملق في وجوم حول مكبرات صــــــــــــوت صــــــــــــغير، يتعلق بعربة مقهى، يتهادى، حرير، 

 . )٢(لا تطاق"روائح العرق، حرارة  نحاس، جلد، مصنوعات يدوية بديعة،

-  
تعد أكبر "جمهورية مصـــــر العربية وأكبر وأهم مد�ا على الإطلاق، و هي عاصـــــمة

مدينة عربية من حيث تعداد الســــــــــكان والمســــــــــاحة، تعد مدينة القاهرة من أكثر المدن 
ديثة، فأصــــــــــــــبحت تنوعا ثقافيا وحضــــــــــــــار�، وتوجد فيها العديد من المعالم القديمة والح

متحفا مفتوحا يضـــــــــــم آثارا فرعونية ويو�نية ورومانية وقبطية وإســـــــــــلامية. تتميز القاهرة 
كمدينة تاريخية بتراثها العريق واحتضــــــــــــــا�ا لمجموعة فريدة من العمائر التي تعكس طور 

 .)٣("العمارة الإسلامية بالمدينة على مدار ألف وثلاثمائة عام
لك أن تأمل فيه في بلد مثل هذا! بدت القاهرة "كأن التعاطف شيئ لا يحق  •

كدوامة مجنونة من البشـــر، والمرور وعربات الكارو وســـارينات الســـيارات، والغبار الذي 
                                                           

١ - wikipedia.orghttps://ar. .  :صباحا. ٣٠:١١م، الساعة ٢٠٢٢ /٦/٥تاريخ الاطلاع 
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يملأ الجو ويخنق الأنفاس، فرض ســـــــــائقو الميكروباص قانو�م الخاص بصـــــــــفتهم الممثلين 
تهم ضــــربوا بكل الشــــرعيين لأمناء الشــــرطة، وحتى يســــتطيعوا أن يســــددوا أقســــاط ســــيارا

السلوك السوي والقوانين عرض الحائط. بدا أن كل واحد من أصل هذه المدينة مُسلط 
عليها بفعل قوي خفية ومخربة في الآن نفســــــه، موســــــيقي صــــــاخبة، كلاكســــــات، باعة 

 . )١(جائلين، رائحة نفاذة قوية، تراب كثيف..."

-  
، وتقع رشــيد على رأس فرع رشــيد تقع في أقصــى شمال مصــر"مدينة مصــرية  رشــيد

كيلو   ٢٦٣أحمد فرعي �ر النيل والذي سمي باسمها. تبعد عن مدينة القاهرة مســــــــــــــافة 
مترا جهة الشـــــــــــمال. وتلقب مدينة رشـــــــــــيد ببلد المليون دخلة، تعتبر المدينة الأولى بعد 

تحتويه القاهرة التي مازالت تحتفظ نســــبيا في بعض أجزائها بطابعها المعماري، وذلك بما 
من آثار إسلامية قائمة ترجع إلى العصر العثماني، والتي تتنوع ما بين آثار مدنية ودينية 

 . وتتجسد في الرواية فيما يلي:)٢("وحربية ومنشآت خدمة اجتماعية
"عندما نزلت رشــــــيد بدا لها أن الواجهات المعمارية شــــــيئ، وشــــــوارعها شــــــيئ  •

لجص، ومنمنمات يدوية ولســــــــــترا من اآخر. الواجهات من المشــــــــــربيات الخشــــــــــبية والك
نســـــــيابية مريحة للعقل والعين والخاطر مثلجة للصـــــــدر والوجدان بالألوان آلهية، نســـــــب ا

خ بين عمارة وأخرى لاصـــــــــقة المتعددة، الأحمر الطوبى والأبيض، هذه التناميل والشـــــــــرو 
ن، تمتص رتفاع لا يتعدى الأدوار الثلاثة فيما ســـــــــــبق، خليط من هارمونية الألوابها، الا

 . )٣(الإضاءة ولا تعكسها، شاهدوا آثارا فرعونية، وأخرى مسيحية، ثالثة إسلامية،.."
 بأهلها وبنيها وبالمسئولين عنها، عندما توغلا فيها بدت مدينة منكوبة " •

فقلب الشــــــــــــــوارع ممزق، تخرج أحشـــــــــــــــائها ومصـــــــــــــــارينها ظاهرة وواضــــــــــــــحة، الإهمال 
 .)٤(والتسيب..."

                                                           
 .١٢٧الصفحة: مأوى الروح، - ١
٢ - https://ar.wikipedia.org .  :صباحا. ٥٥:١١عة م، السا٢٠٢٢ /٦/٥تاريخ الاطلاع 
 .١٥٩الصفحة: مأوى الروح، - ٣
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اه النقية الآتية من مشــــــروع (أبو حمص) الضــــــخم الذي ختلطت المجاري بالمي"ا •
د كل مدن البحيرة بالمياه ، ليم١٩٥٦بدأ تنفيذه بعد الاعتداء الثلاثي الغاشــــــــــــــم عام 

 . )١(النقية"

-  
شمال شـــرق إفريقيا، ويعد أطول �ر في العالم، يبلغ طول  تاريخي يتدفق في �ر"هو 

يل هو المصدر الرئيس للمياه في مصر وسودان على كم، �ر الن  ٦٦٥٠�ر النيل حوالي
مليون طن من المخلفات  ١٥٠وجه الخصـــــوص. يلقى في النيل كل عام ما يقارب من 

. وكان النيل ولا يزال مطمعا م٢٠١٨الصــــــــــناعية وفقا لتقرير وزارة البيئة المصــــــــــرية لعام 
 لى ذلك في قوله. . كما أشار الكاتب إ)٢("للقوى الاستعمارية منذ القرن التاسع عشر

"ترى على شـــــــــــاطئ النيل نســـــــــــاء كثيرات في قرى مجاورة، يحملن صـــــــــــوانيهن،  •
حللهن، ينزلن، يبلن، يتبرزن، أطفالا يعومون بجوار البقر والجاموس، يحلو للفلاحين أن 
يغسلوا أجسادهم في هذه المياه التي تزداد مع الأ�م وساخة وقذارة، وأن زرقتها ورونقها 

بين أ�ار العالم، والتي كانت تشاهدها في خيالها وفي الأفلام مجرد وهم، مضرب الأمثال 
 . )٣(قرى بالكامل تصرف فيه غائطها، وعادم المصانع يتكاثر"

-  
تعني الاتســــــــاع وهذا الاتســــــــاع ســــــــبب في الجذب المرتبط بالحمرة فهي  الصــــــــحراء

 .)٤(حرارتها وقلة غيثهاالمكان المجدب الذي تصعب فيه الحياة فيصوح العشب ارتفاع 
و"جغرافية الصحراء لا تخلو من الجبال، ولعل في ورودها شيئ من بعث الأمل في 
النفس، فهي مرتفعة والوقوف عليها قد يكشــف المجهول وقد يشــتارون قممها العســل، 

 .)٥(إلا أ�ا ملفعة بالأهوال والأخطار، لأن الصحراء تلفها وتحيط بها"
                                                           

 .١٦٠الصفحة: مأوى الروح، - ١
٢ - https://ar.wikipedia.org .  :ظهرا ١٠:١٢م، الساعة ٢٠٢٢ /٦/٥تاريخ الاطلاع. 
 .١٦٢الصفحة: مأوى الروح، - ٣
، عالم الكتب الحديث، إربد، الطبعة ٢٣الصفحة: الجاهلي، لأحمد موسى النوتي، الصحراء في الشعر - ٤

 .م٢٠٠٩الأولى: 
 .٤٣الصفحة: المرجع،نفس  - ٥
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  في الرواية وتتجلى في النقاط التالية:والصحراء لها حضور كبير
"وكانت البيوت كالحة، �شــــفة ومحترقة، ســــراديب تؤدي إلى ســــراديب، مطوقة  •

بالطين بطريق يــدويــة، بــدائيــة، متعرجــة، مملحــة، يجلس الأطفــال في مجموعــات، حليقي 
دائي، الرؤوس، بأ�ديهم أوراقهم وأقلامهم، يحفظون القرآن الكريم، يكتبونه في اللوح الب

حفــاة على الرمــال، تجمعــات بلا رابط أو نظــام أو توجيــه، وفي الربيع تتلون الصــــــــــــــفرة 
نتاجها، المجاعات تاب المنطقة المنعزلة المكتفية باالصــــــحراوية، يســــــمن البقر والنخيل، تن

 . )١(والجفاف، ومخاطر المعارك القبلية وغارات البدو المتكررة"
تنوعة. تيقنوا من قضـــــــــــــــاء أوقات لن "يحتوي المكان على مفاجآت فريدة وم •

ينسوها طوال أعمارهم. بساتين صغيرة تلتف كل منها حول بئر ماء، حدائق وفاكهة، 
عنبا صــــــــــــــحراو�، مختلفا أكله تذوقه، نباتات برية، حيوا�ت شـــــــــــــــاردة، غزلان وأ�ثل 
مصــــــــــــــرية، كبش أروى وثعالب. بدت الصــــــــــــــحراء بحيوا�تها تلك كأ�ا أجمل الغابات 

 . )٢(ة التي ارتادوها فيما سبق، هوائها بارد منعش"الطبيعي
"لم يبــدد هــذا المنظر فــائق الجمــال والعظمــة، إلا منظر هــذا الجيش الجرار من  •

المخربين بملامحهم الغليظة، وقد اتفقوا على تدمير الحياة، ليســــتمر بريق القنص متأججا 
اء على اختلاف تنوعها. بين شـــــــعابها وود��ا وجبالها، حيث المكان يزخر بحركة الأحي

وبدا أنه من غير المعروف كم نوعا أبيد بلا رجعة، فلم يبك أحد غزال (دوركاس) ســيد 
أرض مصـــــــــر الصـــــــــحراوية، ولم يحزن أحد من قبل على ضـــــــــابط البيئة (النمر الواحاتي) 
الذي انقرض تماما، وأيضـــا أســـراب النعام التي عبرت الحدود بلا عودة. لم يعاقبهم أحد 

وز غزال المها المصري الشهير المحبب في الواحات وسيناء وحتى الآن لم يذهب على نش
أحد إلى المرتفعات الجبلية ليصـــالح الكبش الأروى الذي هجر الســـهول إلى قمم الجبال 

 . )٣(محتجا"
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-  

 صورة السفارة المصرية لدى باكستان فيما �تي:  وتتمثل
ضــــــــياع جوازه  "وهو يعيش الأوهام اســــــــتيقظ على حقيقة ما هو قائم بالفعل، •

ويته، وفي الوقت الذي أحس فيه أن العالم ينهار يجد سفارة بلده وشخصيته وتابعيته وه
طلاق، وأ�ا بســـــبيلها لاتخاذ ما هو  آبهة، كأنه لم يحدث شـــــيئ على الاغير قلقة، وغير

معارفه وشـــــكاوي بريد القراء يعرف مدى إذلال هذه إجراء قانوني روتيني، ومن قراءته و 
 . )١(السفارات المصرية لرعا�ها"

-  
 وتتجلى الخيام الحديثة في الرواية فيما يلي:

وبر قوامه ســــابق الإجهاد،  "خيام حديثة كقصــــور متنقلة، ســــابقة التجهيز من •
لعصــر والأوان والألوان بة اأعجو -ودورات مياههم كإقامة أبدية. لســرير آمال مطابخهم 

 . )٢(الدانتيلا" فضية، رباعية المقطع بأطوال تتحمل �موسية من الشيفونأعمدة  -
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 : بنية المكان وجمالياته في رواية النخيل الملكي المبحث الرابع



-  
لمصــــــــر  اصــــــــمة الثانيةالع يه"هي عاصــــــــمة المحافظة الإســــــــكندرية وأكبر مد�ا، و

وكانت عاصـــــمتها قديما، تقع الإســـــكندرية على ســـــاحل البحر الأبيض المتوســـــط شمال 
كم. وتوجـــد فيهـــا الكثير من المعـــالم القـــديمـــة المميزة ٥٥غرب دلتـــا النيـــل بطول حوالي 

إذ يوجد بها أكبر موانئ مصــــــــــــــر البحرية، ميناء الإســــــــــــــكندرية وميناء  والمواقع الأثرية،
ملايين  ٨م أيضـــــــا مكتبة الإســـــــكندرية الجديدة التي تتســـــــع لأكثر من الدخيلة، وتضـــــــ

 .)١("كتاب، كما يضم العديد من المتاحف مثل متحف الأحياء المائية وغيرها
"بدأ تصميمها بأوامر الإسكندر قبل الميلاد بثلاث مائة وواحد وثلاثين عاما،  •

والملاعب والمســــارح القديمة، تماثيل لم تزل مدينة تموج بالحياة والحركة والمرح، فيها المعابد 
ميادينها ترتفع هاماتها بملامح الآلهة الإغريقية والمصـــــــــرية، مكتبة الإســـــــــكندرية العظيمة 

 . )٢(إحدى عجائب الدنيا السبع التي أعيد بنائها"
"رفعوا شـــــــــعار يد الصـــــــــداقة الذي بات من المؤكد أنه يعبر عن قدوم شـــــــــحنة  •

مريكي، وبدا أن الإســــــــــــــكندرية التي أقيمت ضــــــــــــــخمة كفائض من معو�ت القمح الأ
لتكون أعظم موانئ البحر الأبيض كلـه بصــــــــــــــفتـه أهم بحـار العـالم، وأحيطـت من جراء 
ذلك بأســــوار عالية طولها أكثر من خمســــة عشــــر كيلو مترا فيما مضــــى، محصــــنة بأبراج 
 عالية، باتت كل هذه العزة ذليلة أمام باخرة يحشــــــــــــــو بطنها فائض معونة قمح ويعلو

 . )٣(سطحها سموم هيروينية، ومخدرات مختلفة أنواعها"
وعندما قرأت ما يجول بخاطره قالت: "الإسكندرية مهد الحضارة، منبت العلم  •

والعلماء، منها خرج هوميروس شـــــــــــــاعرا عظيما، ومكتشـــــــــــــف نظرية دوران الشـــــــــــــمس 
دون أن أريشمارخوس، وهنا أيضا تمكن العالم أرانوتنيس من قياس محيط الكرة الأرضية 

                                                           
١ - ghttps://ar.wikipedia.or .  :ظهرا ١٥:١٢م، الساعة الثانية ٢٠٢٢ /٦/٥تاريخ الاطلاع. 
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يخطئ تقريبــا إلا قليلا، وهنــا كتــب إقليــدس كتــاب المبــادئ في الهنــدســـــــــــــــة، وهنــا اخترع 
 )ٍ ١(سنة على الأقل" ٢٠٠٠هيرون الآلة البخارية قبل أن تعرف أوربا بـــــــ 

-  
 المكان في الرواية فيما يلي: يتجلى هذا

، قططا �فقة وكلابا ضـــــالة، "تقذف المياه أصـــــدافا وأعشـــــابا بحرية، براميل بنية •
مع كل موجة تأتي رائحة نفا�ت، مخلفات مطابخ غريبة للسـفن العابرة والقائمة، علب 

 . )٢(عصائر وزجاجات فارغة، أصناف جديدة، لمح قنديل البحر لأول مرة"
"تتخايل النســـوة بمايوهاتهن الشـــبقة، وأعضـــائهن النافرة، وصـــدورهن المنتصـــبة،  •

لل، تبحث عيو�ن وتنقب، حفلة نظرات متبادلة في جرأة وشــــــــــــــبقية ذهابا وإ�با بلا ك
 . )٣(واعدة"

-  
إحدى أهم مدن مصر، وتتجسد مدينة بهاء الدين في الرواية من مدينة بهاء الدين 

 فيما يلي:
"بعد العصــــــــــــــر بقليل دخل الإســــــــــــــكندرية، العجمي، أبو تلات، قرأ في أحد  •

صــــــــــــــطيــاف، لم يجــد إلا المجــاري والحفر كــان جيــد الهــدوء والاالــدين أ�ــا م أعمــدة بهــاء
وجيوش الـــذباب والبعوض، تأكـــد أنـــه غير الـــذي يتجول فيـــه الآن، لف المكـــان حتى 

 . )٤(الغروب، لم يجد أماكن معروضة للإيجار أو ما يشجع على البقاء"



-  
حيث اســتهدفت جمعية المواســاة الإســلامية "ر، هو أحد أهم المســتشــفيات في مصــ

افتتاح مستشفى  تمالخيرية بالإسكندرية إنشاء مستشفى أهلي بمدينة الإسكندرية، وقد 
                                                           

 .١٧٣الصفحة: النخيل الملكي، - ١
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، بحضور الملك فاروق ملك مصر والسودان، ويخصص قسم م١٢/١١/١٩٣٦رسميا في 
 .)١("كبير منه لمعالجة الفقراء مجا� فقامت بالدعاية وتدبير المال اللازم له

 ونجد توظيف مستشفى المواساة في الرواية في المقطع التالي:
"مســــتشــــفى ذو مســــاحة ضــــخمة، يطل ســــورها القديم المليئ بالنشــــع والعفن  •

الأخضـــــــر على الســـــــكة الحديد من الخلف، دهان الســـــــور يميل إلى الرمادي الأســـــــود، 
ويتآلفون  يسنده سور يعلوه تنك صفيح لسكنى عمال السكة الحديد، الذين يتعايشون

الصـــــــــــــــدفــة والريح، أكواخ متــداعيــة،  مع مهنتهم ووظــائفهم ومع القــاذورات التي تبعثهــا
 .)٢(ضطراب وتآكل في جنبات طوب الأسوار، طابع المشهد العام فوضوي"ا

-  
البيت أو المبنى وهي مكان مغلق يتســـــــــم بالخصـــــــــوصـــــــــية وتســـــــــتعمل  من هي جزء

ــــــــــــــــــ "الغرف في تكو�ا للجلوس والنوم والراحة واســــتق بال الضــــيوف ولأغراض أخرى، فـ
 . )٣(الفكري حاجات لا بديل لها، وحاجات تتزايد بتعدد الحاجات الجديدة"

 ونجد توظيف هذا المكان المغلق في الرواية:
ســـــتقبال واســـــعة وعالية، فقيرة جدا، تســـــاقط بعض بياضـــــها الجيري، غرفة الا" •

البلاط قـــديم ووســــــــــــــخ، مرتفع ومنخفض،  منتفخ في أمـــاكن أخرى، منبعج في ثانيـــة،
فجوات لحــامــه مليئــة بالأتربــة الســــــــــــــوداء التي تحيط بالغرفــة قبــل تلاقيــه بالجــدر، عليهــا 

 .  )٤(طبقات جيرية بيضاء"
 
 
 
 

                                                           
١ - https://ar.wikipedia.org .  :ظهرا ١٥:٢م، الساعة ٢٠٢٢ /٦/٥تاريخ الاطلاع. 
 .١٣٥الصفحة: النخيل الملكي، - ٢
 .م١٩٨٠دار الحرية للطباعة، بغداد، (د ط)، ، ٨٥صياسين نصير، لالرواية والمكان، الموسوعة الصغيرة،  - ٣
 .١٠١الصفحة: النخيل الملكي، - ٤
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-  
هي وحدة ســـكنية تقع ضـــمن مجمع ســـكنى متعدد الطوابق، ويتألف كل ": الشـــقة

أو أكثر. جمعها شــقق، وتكون الشــقق الســكنية  دور من أدوار المبنى الســكنى من شــقة
 .)١("مؤجرة لساكنيها أو مملوكة لهم دون أن تمتد الملكية إلى الأرض التي أقيم عليه المبنى

 وتتمثل الشقة في الرواية فيما يلي:
"لفحتــه رائحــة نتنــة، حمــام وســــــــــــــخ، تترســــــــــــــــب على جوانبــه بقــا� قــاذورات  •

طبخ التي لا تطاق ســيطرت على المكان، أواني وفضــلات، ثلاجة مليئة بالدم ورائحة الم
نقبضـــــــــوا، رج من المطبخ منذ أ�م، لاحظوا، امليئة بفضـــــــــلات عفنة ودهون، زبالة لم تخ

كانت الثلاجة غير قابلة للاســـتخدام، الملاءات قذرة، أراد التراجع، إلا أن نظرة أولاده 
 . )٢(وإرهاقه طول اليوم أجبراه"

-  
)، هو المحجر الصـــــــــحي، وهو مكان يعزل Quarantineوبالإنجليزية ( يناالكرنت"

 . )٣(فيه حيوا�ت، أو أشخاص، قد تحمل خطر العدوى"
 في الرواية المدروسة في المقاطع التالية: الكرنتيناويتمثل 

"وكان المجلس المحلي للمدينة قد أطلق عليها منطقة البؤس الشــــــــــــــامل، لم تكن  •
بالحياة الإنســــــانية،... تخفق أنفاســــــه لحظة بعد أخرى تحت تأثير هناك علاقة لقاطنيها 

هذه الدمامل وضــــــغط ما يتحمله، الزحام يشــــــتد بين كل غرزة وأخرى، يتعذر عليه أن 
يرى أ�ســــــا حقيقيين، أســــــنان الأطفال الســــــاحرين ســــــوداء، أجســــــاد عظيمة متهالكة، 

رع المتربة، الوساخة فتيات صغيرات عار�ت الصدور، نساء يتكومن على جوانب الشوا
تزداد باســــــــــتمرار، يبدون كأعمدة فقرية بلا نخاع، بلا لباس، منبوذون، معقدون في كل 

 .)٤(مكان..."

                                                           
١ - https://ar.wikipedia.org .  :ظهرا ٠٠:٢م، الساعة ٢٠٢٢ /٦/٥تاريخ الاطلاع. 
 .٥٥الصفحة: النخيل الملكي، - ٢
٣ - https://ar.wikipedia.org .  :ظهرا ١٥:٢م، الساعة ٢٠٢٢ /٦/٥تاريخ الاطلاع. 
 .٨٥-٨٤الصفحة: النخيل الملكي، - ٤
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مثل نتوءات  "وكانت المباول المنتشــــــــــــــرة في الزوا� والأركان وعلى قارعة الطريق •
ختلطـــت الروائح النتنـــة بروائح طهى أجنحـــة وأرجـــل الـــدجـــاج وتلافيف الـــدمـــاغ،... ا

معائها ورؤوســــــها، شــــــاهد امرأة أخرى تحمل كيســــــا مليئا بالعظام لزوم شــــــوربة الليالي وأ
 . )١(السوداء، أطفال في أكوام النفا�ت يبحثون وينقبون عما يسدون به رمق عائلاتهم"

مبراطورية قائمة بذاتها، منعزلا تماما عن المدينة، لايخضــــــــــــع لأي بدى الحي كإ" •
نين، الســــــــــــلوك، التقاليد، الشــــــــــــهامة أو المروءة،... وقد نوع من أنواع الأعراف أو القوا

شـــــاهد بالإضـــــافة إلى ما ســـــبق كل ما يؤكد أن هذا العالم لا يخضـــــع لقانون أو دولة أو 
 . )٢(لأي نظام في هذا الكون العادي"

ســـرقة، نشـــل، إدمان، شـــذوذ، قوادة، "يمارس الســـكان كل أنواع الجرائم، قتل،  •
 . )٣(رسون نوعا واحدا أو عدة أنواع..."غتصاب، هتك عرض، وآخرون يماا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .٨٥الصفحة: النخيل الملكي، - ١
 .٨٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٩٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
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 المبحث الخامس: بنية المكان وجمالياته في رواية قصر الأفراح


-  
 المكان المفتوح في الرواية من خلال المقطع التالي: تمثل هذايو 
، والأشـــــــجار "في تلك الأوقات تبدو البلاد هادئة، لا يشـــــــاهد الشـــــــيخ طيورا •

تقاوم تصــــــــــحرا عميقا يخفق ماء الحياة في جذورها، فتبدو واهنة، صــــــــــفراء ذابلة وجافة 
والحدائق ضــــــــــامرة، أين خفقات الأجنحة، وخفيف الأوراق؟ بدت الأماكن لا شــــــــــيئ 
فيها يثير الاســــــتطلاع، وأن اللامبالاة والســــــأم هي سمة المدينة، وفي قرارة نفســــــه يعرف 

تكون حياتهم ســــــلســــــلة من العادات الراســــــخة، كانت المدينة أ�م يبذلون جهدهم كي 
من امتداداتها لديها تطلعات، لم يسعدها موقعها كثيرا، ظهر ذلك من منظرها الخارجي 

 . )١(والذي بدا قبيحا خاصة عندما رأته نجوى من أعلى"


-  
الشــــــــــــــخص فهي محضــــــــــــــنه الأول وتربتها  تعني البلدة التي عاش فيها": هي الديرة

امتدت فيها جذور نشأته وحياته، فالناس يسمون بلدا�م بالديرة. وقد تعارفوا على أن 
 . وتتمثل ديرة الرواسي في الرواية فيما يلي:)٢("المقصود بلدهم

"ديرة ذات مســــــــاحة كبيرة لا يدخلها إلا راســــــــي، العزاب ممنوعون، إلا الذين  •
يب المســـتوصـــف، والممرضـــة يعملان في المبنى الذي أجره أبوها إلى يقدمون خدماتهم، طب

وزارة الصــحة، بجوار منزل صــالحة، وكان عبد العزيز يتردد على المســتوصــف بلا ســبب في 
بعض الأحيان، تقود حاسته وقرون استشعاره صالحة، أرشدته إلى ذلك، يراها هناك، لا 

د الســـوداء المتحركة، ديرة بلا �س، تســـتطيع أن تذهب إليه، كل العيون تترصـــد الأجســـا
بلا زحام، الجميع معروفون، كل واحد معروفة من مشــيتها، الأطفال يتســقطون الأخبار، 

                                                           
  .٩٥-٩٤الصفحة: الأفراح،قصر  - ١
٢ - )https://www.alriyadh.com(  :ظهرا. ٣٠:٢م، الساعة ٢٠٢٢ /٦/٥تاريخ الاطلاع 
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ويشــيعون المارة. الطبيب والممرضــة حديث أهل الديرة منذ مجيئه، اســتعانوا بهلال الراســي 
 . )١(أعدوا له سكنا بعيدا عن المستوصف، أحضر زوجته وأبنائه"

-  
مؤســـــســـــة تعليمية تربوية يتعلم بها التلاميذ والطلاب الدروس بمختلف هي المدرســـــة 

العلوم وتكون الدراســــــــــــة بها عدة مراحل وهي الإبتدائية والمتوســــــــــــطة والثانوية وتســــــــــــمى 
المهمة للإنسان، ففيها يبدأ  من الأماكنوتعد . "بالدراسة الإجبارية في الكثير من الدول

لم والمعرفة، وبؤرة العلم والمعرفة وبها يرتقي الفهم، ينتشــــــــــــر الوعي، وتدفع الإنســــــــــــان بالتع
 . وتتمثل مدرسة أهل ديرة في أ�ا:)٢("الأفكار الرجعية المختلفة

"المدرســــــــــــة صــــــــــــغيرة، يعرفون المدرســــــــــــين والتلاميذ والســــــــــــعاة، المتعاقدين بلا  •
 . )٣("استثناء

-  
أن الكاتب يصــور لنا مدارس البلد بأســلوبه الشــيق حيث عبر المقطع التالي نلاحظ 

 يقول:
كانت اللوائح والنظم والتقاليد والتربية ضد ضرب الطالب مهما حدث منه، " •

حيث كانت البلاد في أمس الحاجة إلى وطنيين ليديروا شــــــــــــــؤو�ا، فتوســــــــــــــعت في بناء 
ا كثيرة جدا، المدارس بشـــكل لافت للنظر، كانت مســـاحات المدارس كبيرة وعدد فصـــوله

تتكون من أربعة طوابق، لا يشــغل منها إلا جزء من الطابق الأرضــى، يشــجعون الأهالي 
والتلاميذ على التعليم، يقدمون الهدا� والمكافآت والمصــــــــــاريف المجانية، ويصــــــــــرفون لكل 

 . )٤(الوطني، ويزيد عن راتب المتعاقد" طالب راتبا شهر�، يقترب من راتب المدرس
 

                                                           
 .٧٣-٧٢الصفحة: قصر الأفراح، - ١
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، ١٢٥الصفحة:بنية الفضاء في روا�ت الأعرج واسيني، لنصيرة زوزو،  - ٢

 .م٢٠١٠محمد خضير، بسكرة، تخصص النقد الأدبي، جامعة 
 .٧٣الصفحة: قصر الأفراح، - ٣
 .١١١الصفحة: نفس المرجع، - ٤
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-  
، حاكم تلك المدينة الصحراوية الشيخ سالم الحمدهو قصر النجوى الذي بناه أبوها 

 بيت عرسها وزفافها إلى ابن عمها الذي يدرس بالخارج."ليكون
 ويتجسد قصر الجميلة في المقاطع التالية:

 "تعج حديقة القصر بكل أنواع الطيور الطليقة، والأشجار الخضراء عنيفة •
نشوة والأمل وائح عدة مثيرة وأخاذة، تثير الدهشة والبهجة، تبعث الالخصوبة، تنبعث ر 

 .)١(في كل من يتجول فيها"
"يطرح الشــيخ ســالم الموضــوع ويدرســه على أوجه عدة، إلى أن بدا أنه اســتقر،  •

تصـــــــــــــــالات أ�ـا تـذهـب إلى نفس ه الحـديـديـة لنجوى، عرف من أحـد الاازدادت مراقبتــ
مع ميار، قصر أفراح الجميلة تحول إلى أماكن للقاءات المكان الذي تعود أن يذهب إليه 

محرمة، وقد تذكر إصــرارها على فرش المكان فرشــا لائقا لاســتقبال الضــيوف، رآها تتمدد 
 .)٢(على نفس المكان الذي تمددت فيه ميار"

"يحتوي قصــــر الأفرح على أجنبيات فرنســــيات ولبنانيات ممن يســــتطعن الترجمة  •
لى العربية، جئن خصــــــــيصــــــــا موفدات من بيوت التجميل والأز�ء الفورية من الفرنســــــــية إ

ليعددن الجميلة للية فرحها، كان شـــــيئا يدير الرأس، لقصـــــر الأفراح ســـــبعة أبواب، الباب 
 . )٣(الرئيسي خاص بالصغيرة وحدها..."

-  
 ويتجلى هذا المكان المغلق فيما يلي:

 و، مرمر، أبيض وأســــود ووردي وكل"ولقد جاءت طائرته أيضــــا برخام بتشــــين •
مســــــــتلزمات قصــــــــره جاءت من الخارج، وكان الوحيد الذي جهز بزجاج ألماني، وكســــــــوة 

                                                           
 .٦الصفحة:قصر الأفراح،  - ١
 .١٢٤الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
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النمســاء، وحنفيات من الذهب بريطانية، واشــترى الأقفال والعيون الســحرية  منقوشــة في
 .)١(ستعمال مقلوبة، ودون مفاتيح"ق الاأمريكا، وقد وصلت مع طر  من

-  
 المكان المغلق في الرواية فيما �تي: لى هذايتج
"يتذكر بيت أســــــــــرته كمزيج من الأحواش المتداخلة من مدرســــــــــة ومنزل، وكل  •

هؤلاء الناس الذين يصـــرخ بعضـــهم دائما، وكميات من الغســـيل المعلقة على الحبال، أو 
ئحة المنشـــــــورة فوق الحجارة البيضـــــــاء، والرائحة الحمضـــــــية لهذه الحجارة، تتداخل مع را

المرحــاض، وركن التبول المعزول، وأكوام من الأطبــاق الخزفيــة والنحــاســــــــــــــيــة فوق مــائــدة 
الغســـــيل في منتصـــــب الحوش، والأطفال يجرون هنا وهناك، وعمليات طهو الطعام التي 

 . )٢(لا تنتهي وروائح سمن النباتي ذات الرائحة التي تعافها النفس"

-  
 ، لإقامة المسابقات أ�م عرس الجميلة.الأفراحبجوار قصر  بنيتهي الخيمة التي 

الف عامل لمدة  ٤٠٠٠"كانت الخيمة الكبرى تظللهم، شـــــــــــــــارك في بنائها  •
ســبعة شــهور، بدأ تركيبها مواكبا لبناء قصــر الأفراح، وقد قدرت تكاليفها المبدئية بمائتي 

معرفتهم بأ�ا  مليون دولار ازدادت تكلفتها مع ارتفاع الأســــــــــعار، لم �بهوا للتكلفة رغم
ســـــــــتزال فور انتهاء المســـــــــابقات، بالخيمة غرف للجلوس، وغرف للطعام ودورات المياه 

 .)٣(والأدشاش ومضخات مياه في الخارج، وسجاد عجمي وشيرازي أزرق ذهبي رائع"
  

                                                           
 .١٢الصفحة: قصر الأفراح، - ١
 .١٥١-١٥٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٦١١-١٦٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٣



۱۹۸ 
 

  

 العمري.لدى  وجمالياته بنية الزمان الفصل الثاني: 
 مل كذلك على خمسة مباحث:تويش 

 
:

  
-  

لم يعر الكاتب لهذا النوع من الاســــــتراع أهمية إلا في مواضــــــع قليلة في الرواية، ومن 
نجد اســتحضــار الراوي لشــخصــية  »اهبطوا مصــر«بين الاســترجاعات الخارجية في رواية 

 يتذكر طفولته وأ�مه التي قضاها في القحط والخوف. خضر الذي 
تذكر في قلق ســــــنين عمره القحط، أ�م شــــــقائه، خوفه وذعره، يقول الراوي: " •

تى تركها جانبا، كاد وعذاب طفولته وحياته كلها التي حفلت بالآلام والتي �ضــــــــــــــل ح
 .)١(يتخلص منها..."

كرة من الزمان التي كانوا وفي مقطع آخر من الرواية يســــتحضــــر الراوي فترة مبت •
يســـــتعبدون فيها الأفارقة و�تون بهم مصـــــفدين بأطواق حديدية ملتفين حول أعناقهم، 
واســـــــــــــتحضـــــــــــــر الراوي هذا المنظر حينما زار حي تنك التكارنة في �اية مدينة جارثيا، 

 كبشر تعساء، فريسة لمخاوف مروعة.ورأى أن أهل التكارنة يعيشون في حالة بشعة  
عندما استرجعت م يعيشون أذلاء ولا يقل حالهم عن عبيد فاسحضر بقوله: "ورأى أ�

ذاكرته صـــــــــــورا أخرى لعبيد جاءوا مصـــــــــــفدين بأطواق حديدية تلتف حول أعناقهم ، 
 .)٢(يحمل كل واحد صرة من الذرة ، تجتاز القوافل غابات مهولة"

-  
تحضــارات الداخلية والتي بالاســترجاعات والاســ »اهبطوا مصــر«حفلت رواية  لقد

 تتمثل في الرواية في المقاطع التالية:
                                                           

 .١٢٥الصفحة: اهبطوا مصر، - ١
 .١٨٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٢



۱۹۹ 
 

  

دخـــل رجـــل يحمـــل كتبـــا، تـــذكره عمرو الشــــــــــــــرنوبي على الفور عنـــدمـــا رأى " •
تصميم الفيلا، أعطى الكتب  عناوينها، توجه إلى الشريف بعد أن قدم نفسه طالبا منه

 . )١(لعمرو"
كمعيد  عد أن تم ترشــــيحه"فها هو يتذكر الآن أنه خرج طوعا عنه وبإرادته، ب •

لمادة تخطيط المدن، لم تثر خياله أو تلفت نظره لأن إرادة سـطوة ما أجبرته على الخروج 
كانت أقوى من كل آماله، كما أنه يســــــتطيع في اللحظة المناســــــبة أن يضــــــع الأمور في 

 .)٢(نصابها"
تفس نتابته ذكرى جميلة وأليمة، صيف الإسكندرية والأنفوشي وليلى، التي ينا" •

 .)٣(من خلالها..."
 .)٤("ثم تذكر مضيفة الطيران ووعده لها، وأرقام تليفو�تها" •
زداد شعوره بالندم، كيف وافقه كيف؟  كيف واتته الجرأة على كلما تذكرها إ" •

 .)٥(نتبه الجميع له ودهشوا"د كرسيه، إالرحيل عنها؟ خبط بيده على مسن
تها، تنصحه بحضور كل مناسبة ستحضر ليلى التي لم تترك مناسبة إلا وحضر ا" •

 .)٦(تدعي إليها"
"تـذكر الـدولارات الأمريكيــة المئويـة الخضــــــــــــــراء التي ينثرهـا بـدو (جـارثيــا) على  •

 .)٧(نجوى فؤاد ليلة رأس السنة، والدولارات التي أشعلت سجائرها وسجائرهم"
 
 
 

                                                           
 .٤٠الصفحة: اهبطوا مصر، - ١
 .٤١الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٦٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٦٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .٦٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٥
 .٦٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٦
 .٢٥٦الصفحة:نفس المصدر،  - ٧



۲۰۰ 
 

  

إذن "تذكر هروب هؤلاء العمال، وهؤلاء الأطباء والمهندسين والمحاسبين، لماذا  •
كل هذا الهروب الجماعي، إلا إذا كان هناك ظلم عام فادح، وقع عليهم .. لا يرغبون 

 .)١(إلا تنفيذ بنود العقود الموقعة معهم..."

:وللاستباق وظيفتان وهما

-  
 هذه الوظيفة في مواقع عدة في الرواية ومنها ما يلي: تتمثل
ر حوله، كانت أســــــــئلته كثيرة ومحرجة خاصــــــــة لم يســــــــتوعب عمرو الذي يدو " •

ظرا ما ســــــــــيقدمه عندما أبدى الشــــــــــريف تأففا واضــــــــــحا، ينظر بعيون متوترة وحادة منت
 .)٢(الشيخ للمعماري..."

د، أخذ "قرر إذا ما انتهى هذا الموضـــــــــوع أن يكون حذرا، لا �من جانب أح •
 .)٣(إلى هدوء وتأن" ندفاع الذي كان سمة من سماته تحوليفكر في عزومة أماني، والا

"قرأوا في جرائد الصــــــــباح إعلا� كبيرا حذرت فيه وزارة التجارة والصــــــــناعة من  •
عمليات نصب كثيرة تتعرض لها البلاد، حيث أصبحت مطمع أنظار العالم، بما حباها 

 .)٤(الله من ثروة، وأ�ا ستعمل جاهدة على رجوع الحق لأصحابه..."

-  
 :قع عديدة في الرواية ومنهالوظيفة في مواهذه ا جلىتت
قرر الشريف أن يستنزف السعادة حتى رمقها الأخير، سيفرح حقيقة والجمع " •

ا معه، فوعد بتقديم المنحة حســب القرعة لكل موظفيه وعماله، ســيحضــرها أبنائه جميع
 .)٥(الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم"

                                                           
 .٢٩٨الصفحة: بطوا مصر،اه - ١
 .٥١الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
  .٦١الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٧٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .٦١الصفحة:نفس المصدر،  - ٥



۲۰۱ 
 

  

معـــك، لا يفعـــل هـــذا في هـــذه  قـــال لـــه الإنجليزي: لم أخف على ابنتي وهي" •
البلاد إلا مصــــــري، حاولنا الخروج أكثر من مرة، كانوا يزدادون ضــــــغطا ومضــــــايقة، لن 
أســــــــــتطيع أن أرد لك هذا الجميل مدى عمري، ســــــــــنتذكرك ما حيينا، وســــــــــأذكر هذه 

 .)١(خفا� هذا البلد" الحادثة في الكتاب الذي أعده عن
ح وطنيا من أهل هذه البلاد، أنه ســـــــيصـــــــبتقول آمال عن عمرو الشـــــــرنوبي: " •

ســـــــينســـــــى في يوم ما أنه مصـــــــري، وأن له عائلة وحبا، ووطنا، ســـــــتداوم على تأكيد ما 
 .)٢(ستنتزع أهدافها" ترغب،
أن يكون الرجـــل زوجهـــا، آمـــال حبيبـــة عمرو بينهـــا وبين نفســــــــــــــهـــا: "قررت  •

ســـتتزوجه وتذهب به إلى مصـــر، وســـتذهب إلى مصـــر وتتزوجه، ســـيذهب هو إليها في 
ســـــتغناء عنها، جاهدة على تأكيد عدم قدرته عن الاهور ويتزوجها، عليها أن تعمل لا

 .)٣(قه، وتقض مضجعه..."ستبهره، وتقل
سـتراني عندما يسـتقبلونني، سـأكون لابسـا يقول عم حامد، لعمرو الشـرنوبي: " •

الجلباب الأبيض، له جيوب كثيرة من الأمام في الصـــــــــــــــدر، ومن الخلف على الكتف، 
بين، نظيف زاه، سألبس عمامتي الملفوفة التي تقول عنها مثل الكرنبة، وألبس ومن الجان

ن وأقـــــــاربي كلهم المركوب الأحمر، ســــــــــــــتكون بنـــــــاتي وزوجتي والبقر والمـــــــاعز والجيرا
 .)٤(بانتظاري..."





-  
رواية، وهذا مثلما جاء في الحوار الذي دار المشــــــــــــــهد في عدة مواقع من ال يتجلى

 بين الشريف وبين مسئول المنطقة، وذلك في قوله:

                                                           
 .١٤٦الصفحة: اهبطوا مصر، - ١
 .١٥٣الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٢١٣الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٣٠١الصفحة:نفس المصدر،  - ٤



۲۰۲ 
 

  

أنت أول من يدري بالســـــــالفة، أنتم تحاربونني وتقطعون  هات الســـــــالفة.قال:  "-
 رزق أولادي وتحاصرونني، لقد وعدتموني، وأ� جئت على وعد الحر.

 .لا تزد � ابن الشريف لتتعفن، قل أيش تبغى -
 اللي أبغاه أنت خابره، فكوا حصاري، أو تتركوني أسافر. -
 سفر ما يصير، العاقل ينسى هذا، وما حدا محاصرك، لكنها أفعالك المخزية. -
� بو الطلال، ما أبغي منكم شيئ، الأجانب يشتغلون، الخير واجد بالأكوام.  -

 يتوزع بلا حساب.
 قلت لك لا تزد، ما عاد عندي وقت أضيعه. -
من هــا البيــت، مــا عملهــا حــدا منكم ولا كبيركم نفســـــــــــــــه، غــدا  أنــت تطردني -

 الجمعة يصير خير.
 وأيش تبغى تسوي. -
والله مالك شــــغل، أســــوي اللي أســــويه، ما أموت أ� وأولادي بالخزي والعار،  -

 الكلب يعوي إذا ما حدا قرب منه.
 .)١(اللي تقدر تسويه سويه �بن الشريف" -

حوار آخر الذي دار بين آمال وأخيها عماد ويتجلى المشهد في الرواية من خلال 
 وذلك في قول الراوي:

أبــدى عمــاد فرحــة لا توصــــــــــــــف عنــدمــا قــالــت لــه آمــال: أبغــاك � بعــد قلبي " •
نفرجت وين تروحين؟ قالت: حي الأرامل، ا توصــــــــلني مشــــــــوار، فقال زين، ما يخالف،

 هذا ما أبغاه، أساريره وانتفخت، ثم انفجر في ضحكة فاجرة، والله هذا ما أبغاه، والله
قـالـت لـه وهي بعـد مـأخوذة، هـدى .. هـدى � بعـد عيوني، ممنوع دخول الرجـاجيـل، 
فقال: متى تروحين؟ قالت: قريب العصـــــر ســـــتأتي لي صـــــديقة، ثم نتحرك، قال لها وهو 
يدخن ســـــيجارته ويعدل غترته من هي؟ قالت: إ�ا زميلة من طب لاهور وهي وطنية، 

                                                           
 .١٠٨-١٠٧الصفحة: ر،اهبطوا مص - ١



۲۰۳ 
 

  

ن، فقالت الظروف ما سمحت، فقال هي جميلة مثلك � قال ما حكيتي عنها قبل الآ
 .)١("آمال، فقالت: هي والله أجمل بكثير

-  
وجاء ذلك  »اهبطوا مصـــــــر«لجأ الراوي إلى توظيف المونولوج بكثرة في روايته  لقد

من خلال حديث الراوي مع نفسه أو أشخاص أخرى مع أنفسهم، وقد تجلى في عدة 
 ة منها:مواقع من الرواي

قال لنفسه: دعها تقاتل من أجل رغبتها، لم يكن يقول الراوي مخاطبا نفسه: " •
أقل منها رغبة، كاد يقفز مخترقا الســـــــقوف العشـــــــرة برأســـــــه، منذ مدة طويلة، وهو قلق 

 .)٢(عصبي"ومتوتر و 
جاء الشـــــيخ عبد ينقل الراوي حوار الشـــــيخ عبد الصـــــادق بينه وبين نفســـــه: " •

لشــــركة في الصــــباح، رأى هذا الجمع وبقا� مذبحة حقيقية، الصــــادق درويش محاســــب ا
طعاما وكئوســــــــــــا وزجاجات، في نفســــــــــــه قال هذا الطعام يكفي عائلته عدة شــــــــــــهور، 

 .)٣(..."ومصاريف الليلة تكفيه مدى الدهر، هذه نقود حرام والله
يردد بينه وبين نفسه إن لك زوجة رائعة وينقل الراوي ما يقوله خضر لنفسه: " •
 .)٤(لمعركة كلها"صف المعركة، بل اوهذه ن

-  
إلى وصـف بعض الشـخصـيات  سـتراحة يتوقف عن السـرد ليلتفتإن الراوي في الا

أو الأماكن أو المشــــــــــــــاهد والتفصــــــــــــــيل فيها وهذا التوقف الزمني يزيد في جمالية الرواية، 
 وذلك بإضفائها بعض المواصفات الجمالية.

 من خلال بعض المقاطع الوصفية التالية: »مصر اهبطوا«وتتجلى الوقفة في رواية 

                                                           
 .٢١٤الصفحة: اهبطوا مصر، - ١
 .١٣٦الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٦٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٦٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٤



۲۰٤ 
 

  

رأى المعماري وجه الشيخ "يصف الراوي الشيخ كوتة (وزير الشيخ أبا الخير):  •
كوتة عن قرب، مجدورا، مليئا بالنقاط الصــــــــــــــغيرة والكبيرة الســــــــــــــوداء والزرقاء، خجلا، 

 .)١(ابع السكرتيرتين وهما خارجتان..."صامتا، مدخنا، يت
وعندما تكررت ز�رة عمرو لهما اصـــــــــفا أماني زوجة خضـــــــــر: "ويقول الراوي و  •

ورآها عن قرب بتفكير آخر، وجدها مفرطة النضــــــــــــج أول الأمر، �عمة ووردية اللون، 
تحتاج إلى وضـــع وســـائد  لها مذاق عصـــير الفواكه، ملســـاء البطن، ضـــخمة النهدين، لا

 .)٢(تحت فخذيها"
ن الأنوثــة، جمــال غجري قطعــة من الجنــة ومويصــــــــــــــف الراوي حبيبتــه آمــال: " •

فاجر، خليط من بداوة فطرية، وأصــــــــــــــول مغولية أو بربرية أو غجرية، تســــــــــــــبقها ثقتها 
 .)٣(لآلهة الجمال الفراعنة والإغريق" وعطرها واعتزازها، بدت للوهلة الأولى متحدية

وفي مقطع آخر يصــــــــــــــف الراوي ملامح آمال الخارجية كالملامح الجســـــــــــــــدية  •
فســـــــــتان رقبتها وصـــــــــدرها ونحرها، وعيناها حيث يقول: "ووجهها وشـــــــــعرها الأســـــــــود و 

ونحر وعيون تضج رغبة  فيروزي �عم وشفاف، وشعر شنوان أسود مندي، رقبة وصدر
 .)٤(وتنضح جنسا"



- 

 من خلال المقاطع التالية: »اهبطوا مصر«ذلك في رواية  يتجسد
ما انقضــــــــى أكثر من شــــــــهرين دون وصــــــــول المعدات، بحثوا عن المكتب عند" •

كية أنه لا يوجد مكتب بهذا الأمريكي، فلم يجدوا له أثرا، أوضـــــــــــحت الســـــــــــفارة الأمري
 . )٥(الاسم"

                                                           
 .٤٠الصفحة: اهبطوا مصر، - ١
 .٧٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٩٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٩٨الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .٦٨فحة:الصنفس المصدر،  - ٥
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كان يحيى خان يرتجف، أين الســـــــــيارة؟ منذ يومين ذهب عمرو مع الســـــــــائق " •
جهدا جبارا حتى أمكن العثور  الســــــــــــــوداني ومعه الهندي إلى موقع طريق المدينة، بذلوا

 .)١(عليه"
رة، منذ متى وهو في حاجة إلى امرأة، قاربت المدة شــــــــــــــهرين منذ غادر القاه" •

 .)٢(أيقظت هذه الليلة جوعه و�مه"
لم يمض عليه شـــــهران عندما طلب ســـــلفة لشـــــراء ســـــيارة، فرح الشـــــريف فرحا " •

 .)٣(ا"د الصادق درويش بصرف السلفة فور شديدا، أشار على الشيخ عب
مســابقة ســنوية لاختيار أكبر  تضــح أن البلدية أقامت ولأول مرة منذ عامين"إ •

 .)٤(قدم، تحت إلحاح من أماني فاز بها"كذاب من الأجانب، تردد خضر كثيرا قبل الت

- 

 في الرواية في المقاطع التالية: يتمثل الحذف
إحدى زوجاته تقطن على  منذ مدة طويلة لم �ت الشـــــريف إلى هذه المدينة،" •

 .)٥(في فيلا هي وأولادها، زكي أحدهم" مشارفها،
وقد علموا فيما بعد أن هذا الســــــــــوداني يعمل ســــــــــائقا في (جارثيا) منذ عدة " •

 .)٦(ي أراده بخداعهم وإذلالهم"سنوات، يعرف الأماكن جيدا، فما الذ
هذا الموضــــوع  وبدا أ�ا حكاية بلا �اية، لم يعثروا على أثر للســــائق، شــــغلهم" •
 .)٧(م ووترهم ثم بات على وشك أن ينسى"عدة أ�
 .)٨("تركت بلادها منذ عدة سنوات، تعيش بمفردها في لاهور، تدرس الطب" •

                                                           
 .٨٠الصفحة: اهبطوا مصر، - ١
 .٩٨الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .١٣٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .١٤٨الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .٢١الصفحة:نفس المصدر،  - ٥
 .٨١الصفحة:نفس المصدر،  - ٦
 .٨٣الصفحة:نفس المصدر،  - ٧
 .١٣٦الصفحة:نفس المصدر،  - ٨
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 ن وجمالياته في رواية صمت الرمل: بنية الزما المبحث الثاني


  
-  

 ارجية في الرواية فيما يلي:الاسترجاعات الخ تتجلى
تذكر بدون تواضـــــــــــع زائف تلك المواكب المتتالية على مدى مئات الســـــــــــنين " •

محملة بكل أنواع مواد الإعاشــــــــــــــة من قمح ودقيق وسمن وســــــــــــــكر وملابس، قوافل من 
ت الجمال تخرج من كل مدن قطر المصـــــــــري، مواكب ضـــــــــخمة مجهزة بكل شـــــــــيئ، تح

 .)١(حراسة، ورعاية رجل من كل المهن"
يتذكر خالد أثناء دراســــــــــــــتهم فتى خجولا، يتحدث إلى إحدى زميلاته من " •

شــــــــــــرع، هي قســــــــــــم مدني ظهرا لظهر، لم تكن لديه القدرة على مواجهتها حســــــــــــب ال
 .)٢(بحجابها ووداعتها وخجلها"

حقا عزيزة عليه تلك الصــــورة يســــتعيد الراوي منظرا من مناظر طفولته بقوله: " •
يرتها الأولى، يتذكر يوم التقاطها، جاءت سيارة مخصوص، لن يستطيع أن يعيدها إلى س

نتظروه يمشـــط شـــعره، وينظر في المرآة، م، نزلت والدته مع أبيه وأختيه، اوقف أمام منزله
ظر الســــائق المضــــحك عندما جلس نزل الســــائق، أدار الســــيارة يدو� بالمنافلة، تذكر من

 .)٣(المجلجلة..."ثار ضحكته رتسمت على وجه السائق آوهو يلف آلته، ا

-  
 بالاسترجاعات الداخلية وتتمثل فيما يلي: »صمت الرمل«رواية  تكتز

                                                           
  .٩٥الصفحة: صمت الرمل، - ١
 .١٥٣الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .١٩٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
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بالشيخ الذي لم �ت إلى  (عمرو الشرنوبي في رحلته الثانية إلى جارثيا)فوجئ " •
ة، ومدير المكتب مطلقا، تذكر أنه رأى الرجال عينهم، عرف مدير الشـــــــــــئون الصـــــــــــحي

 .)١(نفسية"مستشفى الأمراض ال
وعندما جاء ذكر ســكن الممرضــات اســتيقظت شــياطينه، وجد عقله يشــتت " •

رغب في كفالته ويذهب بعيدا، وتذكر خضــــــر الذي أعطاه عنوانه في (جارثيا) وأنه إذا 
 .)٢(فعليه أن يكتب له"

تذكر عبد الصـــادق درويش الذي كان يعمل محاســـبا في مكتب الشـــريف، تمّ " •
ه في كشــــــــــوف جماعة التكفير ل الشــــــــــيخ الذهبي، وجدوا اسمالقبض عليه في عملية مقت

 .)٣(والهجرة"
 .)٤(أكد حتى الآن من الذي حجزها لديه"تذكر خطابات ليلى التي لم يت" •
ولم يفســــــــــد  حتفال بالأطعمة الوطنية، ونظرة الشــــــــــيخ له،"تذكر عمرو ليلة الا •

 .)٥(بهذا الجو الربيعي المبهج الأخاذ"ستمتاع تذكره هذا حرصه على الا
فيما كان عمرو مشــــــــــــــغولا، يتذكر ســــــــــــــناء وأوقات البهجة والفرحة، ووقت " •

لمتكررة والحائرة تعارفهما القصير، ومحاولات الشيخ الدائمة في الهروب من أسئلة عمرو ا
 .)٦(عن سبب ترحيلها"



-  
با الخير محورا هذه الوظيفة فيما يتوقع الراوي أنه ســـــــيصـــــــبح مكتب عمرو وأ تتمثل

 أساسيا للأحداث القادمة، وذلك في قوله:

                                                           
 .١٥الصفحة: صمت الرمل، - ١
 .١٦الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .١٤٦الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .١٤٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .١٧٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٥
 .١٧٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٦
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وبدا أن مكتب عمرو و(أبا الخير) ســــــــيكون محورا ثابتا وأســــــــاســــــــيا لأحداث " •
 .)١(بير بحق"كثيرة قادمة، فقد أصبح معروفا لكل أهل المدينة أنه معماري ك

-  
 يلي: هذه الوظيفة في مواقع عدة في الرواية ومنها ما تتجلى
محاولة عمرو الشرنوبي للحصول على رخصة القيادة في جارثيا وذلك في قوله:  •

ســــــيحصــــــل على الرخصــــــة بالشــــــكل الرسمي الصــــــحيح، لن يتورط أبدا، آخر ما كان "
 .)٢(بما يكونون بحاجة إلى هدية ما"يتصوره أن يخطر بعقله أ�م ر 

قبل وســــــيعمل يتوقع عمرو الشــــــرنوبى أنه ســــــيفتح له مكتبا مســــــتقلا في المســــــت •
بنظرة ثاقبة صــــــــــــنف عبد المنعم الجالســــــــــــين، لم معمار� حرا ولن يعمل موظفا، يقول: "

يكن عمرو مثلهم، إنه مهندس معماري، لن يعمل موظفا، بل ســــــــــــــيفتح مكتبا، وفي 
 .)٣(لديه معارف كثيرون"المستقبل سيكون 

 وحين طلب أحد الوطنيين تصــــــــــــــميم عمارة مثلثة في الأرض المربعة، حل له •
ســــيمتلك مالم يخطر على المعماري هذه المشــــكلة ففرح الرجل فرحا شــــديدا وقال أنه: "

 .)٤(ا، قال: سأمتلك ثلاثة أهرامات..."باله، والمصري حل له المشكلة حلا فرعوني
قرر (حســــــــــــين ظل) أن يتعاقد على نقل شــــــــــــركته (الظل) بكامل عمالتها إلى  •

الحرية الشـــــــخصـــــــية هي الهدف، كانت باكســـــــتان، يقول الراوي مبينا ســـــــبب ذلك: "
سيتحركون دون كفيل، سيمارس مدير الشركة دوره في تسلسل وظيفي يفرق بين عامل 

فظ لكل واحد مكانته، ســـيمارس المهندســـون ومســـاعد ومشـــرف، ومهندس ومدير، يح
 .)٥(هم..."دور 
 

                                                           
 .٣١الصفحة: صمت الرمل، - ١
 .٦الصفحة:صدر، نفس الم - ٢
 .٣٦الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٥٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .٨١الصفحة:نفس المصدر،  - ٥
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-   
ة بالمشـــــاهد الحوارية ولكننا ســـــنكتفي بعرض مشـــــهد واحد وذلك خوفا تعج الرواي

من التطويـــل، ويتمثـــل المشــــــــــــــهـــد من خلال حوار هـــاتفي على الهواء والـــذي دار بين 
 المهندس عمرو الشرنوبي وبين الشيخ أبا الخير، يقول الراوي:

عندما اتصــــــــــل وقبل أن يتكلم ســــــــــأله: أيش اسمك؟ قال: عمرو الشــــــــــرنوبي، " •
ينصــت له قليلا، ســأله دفعة كم أنت؟ أجابه، زين.. زين.. هل ســافرت  صــمت الذي

قبــل الحين إلى أي بلــد؟ قــال: نعم، كم عــامــا داومــت هنــاك؟ عــامــا تقريبــا، ليش تركــت 
شــغلك، هل أنت تســوي المشــاكل؟ قال عمرو: إن الحديث في التليفون لا يصــلح، رد 

صـــــــلح، قال عمرو: أ� لا عليه غاضـــــــبا: هل من الحين تعرفني إيش يصـــــــلح وإيش ما ي
لم تصــل له حرارته  أقصــد، إنما أتحدث من الشــارع، فقال له أليس لديك تليفون؟ قال:

م، قال: عجيب أكثر من مأة شـــــترطات تنطبق عليك؟ قال عمرو: نعبعد، هل كل الا
تصــــــــــل، كل واحد ينطبق عليه شــــــــــرط ولا ينطبق عليه آخر، وأنت تقول كل مهندس إ

؟ قال عمرو نعم، قال له إحضــــــر ورقك الأصــــــلي وتعال فورا، الشــــــروط منطبقة .. هيه
 .)١(المنزل وجد الحرارة في التليفون" عندما ذهب إلى

-  
 في الرواية من خلال المقاطع التالية: يتجلى المونولوج

وحينما رأى عمرو الشرنوبي في منامه غيمة ودخا� وضبابا: "قالت له أمه إ�ا  •
ما تســــتمتع به مدى العمر، قال صــــديق إ�ا الرقابة، قالوا رزقا ضــــخ مرأة تنتظرك، قالا

 .)٢(حوال هذا الحلم متعلق بهذا البلد"نفسه في كل الأفي 

                                                           
 .٩الصفحة: صمت الرمل، - ١
 .١٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
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وعندما دخلت اللجنة المطبخ في ز�رة لها لأحد المســــــــتشــــــــفى في جارثيا ورأى  •
لألم أركان اللجنة أن المطبخ وســخ وقذر وشــاهدوا الصــدأ يعلو أدوات المطبخ... وكان ا

طالما أن العالم لم يتغير فإن على الإنسان "فيما كان عمرو يقول لنفسه: يعتصر الجميع 
 هلك، لأنه إذا أصــــــــر على إثبات قيمهالحر إما أن يدخل مســــــــتشــــــــفى المجانين أو أن ي

 .)١(إنه يتجاوز الحدود الشرعية لحزنه"المطلقة ف
وأحس الضـــــعف كان الدكتور كلكتاوي مريض بالســـــكر ولما عانى من المرض  •

لم ينس أن يقول لنفســـــــــــــــه مع هذا المرض يبدو الرجل وعدم قدرته على إتيان رغباته، 
 .)٢(باته كبير السن بالنسبة لتحقيقهاصغير السن بالنسبة لرغ

-  
 تحفل الرواية بالوقفات الزمنية وتتجسد الوقفة في الرواية في المواضع التالية:

كان منيفا ويعتلي قمة أعلى جبل في مدينة يصف الراوي قصر أبا الخير الذي   •
نفتح القصر عن روائح وعطور وبخور ومسك وعنبر ودفء وألفة حميمية ، لم جارثيا: "ا

يكن انبهاره بهذا الجو أقل من انبهاره بهذا الرخام المعشق بالفسيفساء الزرقاء والخضراء 
 . )٣("لحمراء والمترابطة برقائق من ذهبوا

كانت فنانة حقا، نوعية أخرى، عالم ه ســـــــــــناء بقوله: "ويصـــــــــــف الراوي حبيبت •
آخر، هدوء وأ�قة، إضـــــاءة خافتة، موســـــيقي �عمة وثقافة،... لأول مرة يرى في هذه 
المدينة امرأة واضـــحة المعالم، حرة الحركة، تعمل وتبدع، ليســـت جســـدا ملفوفا في ملاءة 

معها نة بلده التي نقلت فتراضــــــــــــــي، إنما ســــــــــــــناء اباع للأغنى إلى أن ينتهي عمرها الاتب
 .)٤(حضارتها وثقافتها واهتمامها"

                                                           
 .١٢٧الصفحة: صمت الرمل، - ١
 .١٣٣الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٢٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٧٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٤



۲۱۱ 
 

  

بدا شــاربه يقول الراوي واصــفا البعد الجســمي في شــخصــية الدكتور رشــدي: " •
عره الأبيض غزير، الكث الأبيض ملوثا بلون أصــــــــــــــفر رمادي من آثار التدخين، شــــــــــــــ

   .)١(مفروق من الوسط"
دخل عليها وجدها عندما ويصــــف الكاتب أحد شــــخصــــيات الرواية بقوله: " •

في ســــــرير دائري وردي، بجوارها زوجها، صــــــغيرة وجميلة، طويلة ورشــــــيقة، عيناها كعيني 
زرقاء اليمامة، واســــــــعة، عربية صــــــــحراوية حادة، شــــــــرســــــــة وراغبة، لا يعرف قاموســــــــها 

 .)٢(يظهر بوضوح وتأكيد كحلها الأسود" الخجل، وشرطة العين الجانبية صريحة،



-  
 الإيجاز المجمل في الرواية فيما يلي: يتجلى

كانوا قد حددوا له الســــاعة التاســــعة صــــباحا، يرســــب عادة التاســــعة والربع، " •
ع، فوجئ ذات صـــــباح أ�ا يكون في مكتبه التاســـــعة والنصـــــف، مرت عليه أ�م وأســـــابي

 .)٣(على مكتبه"
عمرو في مصــــــر بعد هروبه وقبل مجيئه لم يجد خلال المدة الزمنية التي عاشــــــها " •
 .)٤(مناسبا، ولا مكا� قبله للعمل به"عملا 

-  
 وظيفة القطع في رواية صمت الرمل من خلال المقاطع التالية: تتمثل
وبدا مشغولا مع مدير كان بن درويش الراسي قد جاء من أمريكا منذ مدة، " •

 .)٥(شؤون الصحية"

                                                           
 .٨٤الصفحة: صمت الرمل، - ١
 .٩١-٩٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٨الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .٢٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٥



۲۱۲ 
 

  

ســـــــــتغرق ذلك عدة ســـــــــاعات لمدة ادا العثور على الكوبري، اعمرو ج حاول" •
 .)١(يسبب له الجنون..." أ�م في طريق سيول الذي كاد

تأكد من أحاسيسه، أنه يعرفها منذ أزمنة طويلة، جاءته بليمون وعنب، قال " •
 .)٢(ضحكت، سرهما الخاص والمتفق عليه" عم على: العنب جلوكوز � سناء،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .٦٤الصفحة: صمت الرمل، - ١
 .٧٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٢



۲۱۳ 
 

  

 : بنية الزمان وجمالياته في رواية مأوى الروح حث الثالثالمب


  
-  

نجد اســــــتحضــــــار الراوي  »مأوى الروح«الاســــــترجعات الخارجية في رواية  ومن بين
 هل" وذلك أثناء حديثه عن تاريخ مدينة لاهور، حيث يقول: المغولو  الغزنويينلتاريخ 

عاصــمة الغزنويين الذين جاءوا من كانت آمال تعي قيمة هذه المدينة التاريخية العريقة، 
طورية اعمان من بلاد العرب ليفتحوها وينشـــــــــروا الإســـــــــلام ؟ هل حقا كنت مقرا لإمبر 

 .)١("المغول في وقت ما ؟ أنت قلب البنجاب

-  
 نقدم بعضا منها:الرواية بالاسترجاعات الداخلية وفيما يلي  تعج
وجدا أدوية للإمســـــــاك، وأخرى للإســـــــهال، حقنا شـــــــرجية مســـــــتديمة، وحقنا " •
الإمساك كثيرا في جارثيا، خاصة في آخر  تذكر أنه عانى، للاستخدام مرة واحدة أخرى

 .)٢(وأن نوبة إمساك نفخت بطنه كقربة" أ�مه، عندما كان يستعد للهروب،
ا، ضــــــــــــــاحكا، تســــــــــــــاءلت، فقال: إنني في الميعاد الذي حددته وجدته أمامه" •

 .)٣(لتوسعات الجديدة لمدينة المطلقات"تذكرت ا
آمال في جارثيا عندما قالت له: لم يفق من تأثير لغة حوارها العدوانية وتذكر " •

 .)٤(المرأة إلى الغضب، تعرف حقيقتها" دفعإ
وجد في قاع حقيبتها كيســـــــــا صـــــــــغيرا من البلاســـــــــتيك فيه حفنة من التراب، " •

 ر أ�ا أعطته كيسا مثله عندما تهيّأ للسفر إلى جارثيا، وقالت إنه من أرض الوطن فتذك
 

                                                           
 .٦٩-٦٨الصفحة: مأوى الروح، - ١
 .٢٢-٢١الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٢٩الصفحة:المصدر،  نفس - ٣
 .٣٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٤



۲۱٤ 
 

  

 .)١(ل بذور الذاكرة بالوعي والشم معا"حتى نزرع في ذلك التراب أفض
ســـــــــــــــأل ليلى: ألا ترغبين في عقد عمل يليق بك؟ فقالت: إن كل الظروف " •

نظرت ليلى إلى عمرو حولي تمنعني من الســــــــــــــفر، فقالت آمال: لمدة عام واحد فقط، 
هي تندم  الذي كان ينظر إليها، تذكرا أ�ا قالت له .. عام واحد كاف � عمرو، وها

 .)٢(ندم العمر على اقتراحها"



-  
 التمهيدي يتجلى في الرواية فيما يلي: ستباقالا
ذهب إلى  كلما تحرك إلى مكان أوفي أول صــــــفحة من الرواية يقول الراوي: " •

 .)٣(. أينما تكن � عمرو ستدركك آمال"آخر، طريقه، سيارته، منزله
وفي مقطع آخر يمهد الراوي لز�رته إلى باكستان بحثا عن آمال، حيث يقول:  •

"ففي الوقت الذي ذهب فيه إليها (أي ليلى) في مســـتشـــفى أحمد ماهر لم يكن يعرف 
 .)٤(مال، أقصى أمانيه"أنه سيجبر على السفر إلى الباكستان للبحث عن آ

-  
 ل الاستباق في الرواية في المقاطع التالية:ثويتم
قبل أن يخرجا من الشـــــــــــــرفة عندما زار عمرو الشـــــــــــــرنوبي مكتب حبيبته ليلى و  •
انتباهه إلى قوة ســــحرية لزهرة زرعتها في شــــرفة مكتبها خصــــيصــــا لك � عُمري،  "لفت

 .)٥(يك، سيجعل حبنا دائما إلى والأبد"وإذا ما تمكنت من سكب رحيقها عل
 
 

                                                           
 .٤٦الصفحة: مأوى الروح، - ١
 .٢١٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٥١الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .٤٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٥



۲۱٥ 
 

  

ســـأقلب ســـحر زهرتك وأســـكب رحيقها يقول عمرو الشـــرنوبي لحبيبته ليلى: " •
 .)١(لم يترجاك حتى توافقي ويشهد عليك"عليك، وسأجعل العا

أعلنت على الملأ أ�ا بســـــبيل أن تأخذ خطوة كبيرة الطبيبة ليلى حبيبة عمرو " •
م بخـدمـات جليلــة، وأن عيــادتهـا ســــــــــــــتعمــل يومين في تعــاهـد فيهــا أهـل الحي على القيــا

ؤســــس جمعية لتقدم بعض الأســــبوع لصــــالح الفقراء والغلابة، وأ�ا بســــبيل أن تنشــــئ وت
 .)٢(الخدمات لهم"

ســـــــــيجلس بجوار ملكة بريطانيا العظمى، يوما ما: " �مل الشـــــــــيخ أبا الخير أنه •
 بلا استثناء. بدأ التفكر وملوك وملكات بلجيكا والسويد وإسبانيا، وكل ملكات العالم

 .)٣(ل) النظارة المكبرة"في نوعية الهدا� التي سيقدمها لهم خاصة (الدرابي




-  
المشهد في الرواية من خلال حوار الذي دار بين عمرو وحبيبته ليلى،  يتجسد •
اســـتقبلت على فترات متفاوتة، أثناء وجوده،  المســـتشـــفى و حينما زارها مســـاء في وذلك

وعمولات، يقدم كل منهم تنازلات  ..أكثر من عشـــرة مندوبين لشـــركات أدوية مختلفة،
 فيقول الراوي: غراءات جذابة، لا تقاوم.وإ

قالت: هذه العينات رشــــــــوة مقنعة، ليســــــــت مختومة بختم نقابة الصــــــــيادلة كعينة، "
 مختلفة لشركات متنوعة. أدوية متشابهة بأسماء

 قال: قرأت أن أحد المصانع يعُد نفس الدواء بأسماء مختلفة وبأسعار متفاوتة.
 قالت: المقصود هو استنزاف أموال الشعب، حتى مدخراته.

ســــــــتدعت جديتها اللائقة بها، عدلت فت عن الكلام فور أن دخل أحدهم، اتوق
ا أكبر دعــائي منحط، لم أر مثلــه تهــا ثم قــالــت: نعم... فور خروجــه انفجرت، هــذر نظــا

                                                           
 .٤٩-٤٨الصفحة: مأوى الروح، - ١
 .١٠١الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .١٤٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٣



۲۱٦ 
 

  

أبدا، لديه القدرة والجرأة على الكذب، وعلى النصب، قال عمرو: لماذا تستقبلينه إذا؟ 
قالت: إنه يســتطيع أن يســئ إلي، وأن يخلق شــائعات لا حصــر لها، وأن يرددها في كل 
مكان يذهب إليه، حتى يصــــــــــدقها من في قلوبهم مرض. قال عمرو: الناس يعرفون كل 

يئ . قالت: من لديه العقل والعدل والنزاهة والشرف ليفند الأكاذيب، ويرفع الظلم، ش
 .)١(ق أي شيئ لينسى الآخرون وساخاتهم"الناس لديها الرغبة في التشفي، وتصدي

-  
 تتمثل هذه الوظيفة في المقاطع التالية:

ن هذا فقال: إنني عامل في لقاءات أخرى دائمة، قالت لنفســــــــــــــها هل يظ" •
 .)٢(غيره، وأنني سأنتظر إلى الأبد؟!" المعتوه أنه لا يوجد رجال

وقد أحدثت أســــــــــــــئلته هذه ردود فعل عنيفة عند ليلى، وقالت في نفســــــــــــــها " •
 .)٣(مأخوذة ومرتبكة أن جنونه لا يمكن توصيفه وأن الغربة أفقدته عقله واتزانه"

ا أندر الذين ومقالت لنفسها أغلب النساء لا يستطعن استعادة قلب رجل، " •
 .)٤(يقدرون على امتلاكه"

قالت: لقد توقعت أشــــــــــياء كثيرة إلا الســــــــــفر إلى الإســــــــــكندرية ومشــــــــــاهدة " •
الســـــــــــباق، قال: أنت معي وكل إيماءاتك تكليف إلهي، قالت في نفســـــــــــها � إلهي لقد 

 .)٥(بت لغته من أين جاء بهذه الجملة!"تهذ

-  
 يلي:وقد تجسدت الوقفة في الرواية فيما 

وفي أثناء دهشــــــــته التي طالت رأى " :يصــــــــف الراوي حبيبه الصــــــــحراوية آمال •
رأســـها بلاســـة بيضـــاء قطنية، تفتح شـــفتيها عن أســـنان لؤلؤية، رأها بوردة حمراء، تضـــع 

                                                           
 .١٩-١٨الصفحة: مأوى الروح، - ١
 .٢٨-٢٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٣٢الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٣٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .١٣٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٥



۲۱۷ 
 

  

يدها على فمها، ترقص رقصـــــة هندية، باكســـــتانية، ســـــاريها البرتقالي يتطاير، صـــــدرها 
تين تستعدان للانطلاق، تغني بالأردو، ملثمة القوي المنتصب بحلمتيه الباديتين كرصاص

الجزء الأســــــــفل من وجهها، عيناها الفاجرتان الســــــــاحرتان تذيبان فيه ما تبقى من ورع 
 .)١(رها كزنجية"وهدوء. تتسائل عن برقع الحياء فيما كانت تلف شع

يحتوي المكان على مفاجآت فريدة ومتنوعة. يصف الراوي صحراء في مصر: " •
اء أوقات لن ينســــــوها طوال أعمارهم. بســــــاتين صــــــغيرة تلتف كل منها تيقنوا من قضــــــ

حول بئر مــاء، حــدائق وفــاكهــة، عنبــا صــــــــــــــحراو�، مختلفــا أكلــه تــذوقــه، نبــاتات بريــة، 
حيوا�ت شــاردة، غزلان وأ�ثل مصــرية، كبش أروى وثعالب. بدت الصــحراء بحيوا�تها 

 . )٢(ا سبق"الطبيعية التي ارتادوها فيمتلك كأ�ا أجمل الغابات 
لكن الحقيقة أن جسدها المثير هذا والمرغوب كان يصف البطل حبيبته ليلى: " •

قطعة أخاذا من الفن الإلهي، العجيب الكامل، لم يكن ثم بروز أو نتوء، أو ز�دة، أو 
نقصان، في أي عضو من أعضاء جسدها، كامل الأوصاف، كمال إلى درجة الإبهار، 

ونعومة. لم يكن مثل أجســاد الكثير من المصــر�ت حيث  نور ألق، بضــاضــة، أنوثة، رقة
 .)٣(مطبات ومستنقعات"أجسادهن دمامل، فجوات، 



-  
 فيما يلي: »مأوى الروح«الإيجاز المجمل في رواية  ويتجسد

س هذا التي عادة ما تكون قد أ�ت إرســــــــــالها في نف B.B.Cعثر على محطة " •
الوقت، ما الذي جعلها تنتبه وتذيع أن مدير الأمن المصري، اللواء الذي تم تعيينه منذ 
 أ�م قد تم اغتياله بخطة محكمة اعترفت فيها زوجته المطلقة أ�ا وضـــــــــــــعتها منذ أن تمت

 .)٤(ترقيته، وشغله لهذا المنصب"
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دينة عندما توغلا فيها بدت ميتحدث الراوي عن مدينة رشــــــــــــيد المصــــــــــــرية: " •
أحشـــــــــــــــائها  ، تخرجبأهلها وبنيها وبالمســــــــــــــئولين عنها، فقلب الشــــــــــــــوارع ممزق منكوبة

، حيث لا توجد بارقة أمل واحدة في ومصــــــارينها ظاهرة وواضــــــحة، الإهمال والتســــــيب
ذباب في ، التراب والرف الصحي الذي بدأ منذ عشر سنواتالانتهاء من مشروع الص

 .)١(قيظ شديد الإيلام والوقع"

-  
 ويتمثل القطع من خلال المقاطع التالية:

ســــــــــتقبلته بحياد شــــــــــديد، دون احتفاء "إ ،وعندما قام عمرو بز�رة حبيبته ليلى •
هــا منــذ أزمنــة ســــــــــــــتطــاعــت التحكم في عواطفقي، كمــا كــان متوقعــا بالضــــــــــــــبط، إحقي

 .)٢(بعيدة.."
رفتها هل لأني أخطأت خطأ الحلم في الظاهر، منذ عيقول البطل عن نفسه: " •

أخذت أشــــعر خلال ســــنوات عديدة بأشــــد الهزات شــــقاء، فلقد اضــــطربت حياتي إلى 
 .)٣(عرفتك"الأبد منذ 
بدأ مســيرته منذ عدة أســابيع، ينام يقول الراوي عن أحد شــخصــياته الهندية: " •

 .)٤(ن المسيرة لمرور الأبقار المقدسة"في المكان الذي يصل إليه، حان الآن التوقف ع
ود حقيقة أن يتحقق ما يحلم به، مضــــــى عليه مدة نفســــــه: " يقول الراوي عن •

ر، خاصـــــــة هذه الأحداث زمنية طويلة في رحلته التعيســـــــة تلك، يتنقل من إحباط لآخ
 .)٥(الباكستانية"
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 الملكيالنخيل بنية الزمان وجمالياته في رواية المبحث الرابع: 


  
-  

الرواية بالاســـــترجاعات والاســـــتحضـــــارات الداخلية منها والخارجية، وقد تمثل  تعج
 الاسترجاع الداخلي في الرواية فيما يلي:

، ٦٧تذكر الأ�م التي قضــــاها في حرب : "٦٧يقول الراوي متذكرا أ�م حرب  •
 .)١(ت الذي مر عليه سيرا على الأقدام"الصحراء الحارقة، الشمس الوقد، والوق

يفكر في سبب موت أبيه، كان فتى صغيرا، لم يع جع الراوي أ�م صغره: "يستر  •
 .)٢(في اللعب، مشغولا بهوا�ت طفولية"ما يدور حوله، ملهوا 

يتذكر في الهزيع الأخير لتلك الليلة يستعيد الراوي بداية مرض أبيه في صغره: " •
ا مبرحة لا يبين عنها أن رجالا كُثر في منزله، وأن مياها دافئة تدخل وتخرج، وأن ألام
لرجال المتراصـــين بجوار تمزق أحشـــاء الشـــيخ، يتذكر هموم المشـــاركة، والدعوات الكثيرة، ا

المندرة، وأن العمدة أرســل شــيخ الخفراء مع الســيارة القادمة لنقل الشــيخ عبد العزيز إلى 
 .)٣(عيادة أحد أطباء المركز"

ذكر بمخاتلة أرضـــــــــه وفيلته في يتيقول الراوي متذكرا أرضـــــــــه وفيلته في البلدة: " •
وه على البلدة، العنب الذي طوقه بالأســــــــــــلاك الشــــــــــــائكة خوفا من اللصــــــــــــوص، أجبر 

 .  )٤(كهربتها، بعد ذلك اقتلعه"

-  
تـــذكرهـــا تلـــك الأنثى طـــاغيـــة الغوايـــة يقول الراوي متـــذكرا حبيبتـــه أنيســــــــــــــــة: " •

ختار لجميلة ونســــــــــاءها، اكر الإســــــــــكندرية اوالحســــــــــن، التي كلما ظهرت اختفت، وتذ 
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إحداهن، ولجها بذاكرته وأحلامه وتخيلاته، ونســــــــــي في زحمة أفكاره أن هناك جســــــــــدا 
 .)١(م ودم، وأن عليه حياله واجبات..."آخر من لح

وعندما فقد الدكتور أنصــــــاري ابنه على شــــــاطئ الإســــــكندرية وطال زمنه قال  •
الحياة ســــتصــــبح ذكرى؟ �  لم يســــتطع أن يســــتوعب أنه يتذكر، هل تلكمتذكرا إ�ه: "

صــــــــــــــيام الذي ينهيه قبل أن الله، تذكره يقوم الليل في رمضـــــــــــــــان، ويســــــــــــــهر، يحاول ال
 .)٢(ينويه..."
يتذكر الراوي ابنه عندما غاب عنه لمدة طويلة على شــــــــــــــاطئ الإســــــــــــــكندرية:  •

تجتاحه ذكر�ت غامضــــــــــة وعســــــــــيرة ومشــــــــــوشــــــــــة، بداية حبوه الأول، خطواته الأولى "
ن الســـــجائر، تقطيعه لوح الرســـــم، يتذكر أشـــــياءه الصـــــغيرة والحرائق ، أكله دخاوطهوره

 .)٣(س أمه، كيف يتركونه عند مربية..."التي أحدثها والزجاج الذي كسره، ملاب



-  
 تظهر هذه الظاهرة في الرواية عبر المقاطع التالية:

فســـــــهم وحقائبهم، نبه إلى الإســـــــكندرية، عليهم أن يعدوا أن ســـــــيغادرون غدا" •
 .)٤(أولاده، يفضل الطريق الزراعي"

بعد ما زار الراوي منطقة كرنتينا وشـــــاهد أ�ا مأوى للصـــــوص ولأفراد يرتكبون  •
أنواع الجرائم المختلفة وأ�ا خارج نطاق قوانين البلد، قال متوقعا: "وقد تأكد الآن أن 

 .)٥(ل الموقوتة"غزو الأحياء الراقية قادم لا محالة من مثل هذه القناب
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ســــكندرية توقع وقال: "ســــيضــــحى حال شــــاطئ الإوبعد ما رأى الراوي ســــوء  •
الكورنيش بروائحه النتنة متاهة، ووكرا للصـوص والشـواذ والعاهرات، وأن كل القاذورات 

 .)١(ستتدحرج إلى بعضها"
"أثناء بحث تقارير المســتشــفى للكشــف على ســبب موت الشــيخ عبد العزيز،  •

لدكتور الأنصـــاري: ســـنعرف من خلال هذه الأوراق مالم يتحه لك العلم تقول أنيســـة ل
 .)٢(والسفر والخبرة والثقافة"

-  
 وتتمثل هذه الوظيفة فيما يلي:

لا يهم إن كنت مســــــــــــلما أو ولما فارقها بعد يوم العوم تأكدت أ�ا ســــــــــــتراه، " •
 .)٣(بلا حدود، لا يتكرر" ه وأن ذكائهانبهر بها، وزاد يقينه بأنه قدر مسيحيا، إ
فهم البواب، أصـــــغى باهتمام وأذعن إلى رأيه، قال ســـــيعمل قدر جهده على " •

 .)٤(بلغ الشرطة، أريدهما هنا بأي ثمن"معرفتهما، قال لن أ
سيتصل فور وصوله بالعم محسوب، بواب نوبي تعرف عليه منذ عدة سنوات " •

 .)٥(ور أن بدأ اصطيافه في الإسكندرية"ف
كل أمانة بالبحث والتدقيق، فقط عليكما ألا تقلقا، الموضــــــوع في ســــــأقوم وب" •

رأســــــه وأغمض عينيه ثم أشــــــعل حاجة إلى صــــــبر، هذه تواريخ بعيدة، وربنا يقدر�، هزّ 
 .)٦(سيجارة"
هذا العمل ســــــــنقوم به نظاميا، الآن هو عند مدير المســــــــتشــــــــفى يطلعه على " •

 .)٧(صير الأمور"في الخدمة وأعرف كيف تطلبكما، سيوافق، لأني كنت 
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-  
يتمثل المشـــــــهد من خلال حوار دار بين الدكتور إسماعيل الأنصـــــــاري وبين حبيبته 

 أنيسة وذلك أثناء حديثهما عن وادئ نطرون:
لى هذه أنه لم تتح له فرصــــــــــة واحدة حقيقية للدخول إ"الدكتور إسماعيل:  قال •

إ�ا تشــــبهك كثيرا، إ�ا مدينة  وقالالمدينة، ومعرفتها عن قرب، لن أعرف ماذا تشــــبه، 
: أ� واضـــــحة وضـــــوح هذا النهار، وضـــــوح هذه الشـــــمس، إنك فقالتمراوغة ومخاتلة، 

تعرف بالضــــــــــــــبط لماذا أ� قريبة منك، لكنك تناور، تلف وتدور، ثم أوحت له بأن لا 
أود كان على الجاذبيـة فأ� لا أرغب في الفكـاك، إنني   : إذاقالفكـاك من جاذبيتهـا، 

: ألا تؤمن بشــــــيئ، أريدك أن تؤمن، قالت... فجأة أن أوطد هذه الفرحة، فابتســــــمت
ســـوف تبدأ بأشـــياء صـــغيرة وســـهلة، ثم شـــيئا فشـــيئا ســـوف تحاول في الأشـــياء الكبيرة، 

: كل شيئ القسوف تلتفت نحو المستحيل، واصلت هل لاحظت إشارة ما في الهواء؟ 
: لا قالتهو إشـــــارة، مجيئي وقربي، دخولي وخروجي، وجهك وســـــلاســـــتك وقيادتك، 

تبعد عما أعني، أنت تعرف ما أصبو إليه، إن السمائي الصافية مليئة بالملائكة، تنتظر 
 .)١(ان..."إشارة البدء لتطلق تراتيل الغفران، لتمهد لك الدخول في بهجة الإيم

-  
 ما يلي:فينولوج في الرواية يتمثل المو 

راقصــــات البلاجات الصــــيفية يتأودن على وقع أغنام الموســــيقي، لم يجد ذلك " •
في الأعوام السابقة، رأى أيضا أطفالا ورجالا يصاحبوهم، سمع من يسخر منهم، ومن 
يحذر أولاده، قبض بيد من فولاذ على ابنه وابنته، وقف صـــــــــامتا ينظر لمشـــــــــهد الموكب 

 .)٢(قال لنفسه هذا يكفي اليوم" تباعد،الذي ي
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-  
 هذه الوظيفة في الرواية في المقاطع التالية: وتتجسد

ولأ�ا لم تكن امرأة، كانت عصـــــير الأنوثة يصـــــف الراوي شـــــخصـــــية أنيســـــة: " •
الوردي، خليط اللبن والدم، تســيطر برائحتها المثيرة على شــاطئ وبحر، جاذبيتها فوارة، 

 .)١(د، تتأوه يفيض الخير على الجميع"زاعقة، تتأود ينحسر الم
لم ير لفســـــــتا�ا شـــــــبيها، على فســـــــتا�ا، ومكياجها، وإتيكيتها: " ويصـــــــف لنا •

بيوت الأز�ء أن تحذو حذوه، بقدر ما يعطي الاحترام، بقدر ما يثير الشـــهوة والشـــبق، 
ا ختــارتــه ألقــا، دفع الجميع إلى الالتفــاف حولهـيــاج أنيق ومبهر، هــادئ حــد الثقــة، امك

تيكيت دبلوماسي غير متعارف ثيرة بحرا وبرا، تتصرف بشياكة، إمن تكون تلك المرأة الم
عليه، راق، لم ير مثله من قبل، تتحرك ببطء حتى لا تفســـــــــد دفء عطرها، يلاحقو�ا 

 .)٢(مفتونين"
رجل يصف الراوي شخصية المدير الإداري لشئون الأرشيف وثلاجة الموتى: " •

ل، له وجه أخضـــر وأســـنان جيرية ســـوداء مكســـرة ومشـــرخة، مســـن، تجاوز الســـتين بقلي
 .)٣(على ملابسه" شعر ذقنه ورأسه مليئ بالقش والكائنات الغامضة، تزحف


-  
 المجمل في رواية النخيل الملكي في مقطعين تاليين: يتجلى الإيجاز

أمها لخالتها: "كان دافع قوي أجبرها  يتحدث الدكتور أنصـــــــــــــــاري عن ز�رة •
على ز�رة أختها قبل أســــــــــــــبوع واحد من وفاتها، جلســــــــــــــت معها، وتناجيتا كســــــــــــــابق 

 .)٤(عهدهما، لم يكن أحد بالمنزل"
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"من خلال أحد التقارير وجدوا أن ســـيدة بدينة قد تجاوز وز�ا عن ثلاثة مأئة  •
إجراء جراحة عاجلة...ظلت  كيلو جراما، فاســـــتأصـــــلوا ســـــبعة وثلاثين كيلو جراما إثر

 .)١(السيدة ملازمة للفراش عدة شهور، ولم تستطع مغادرة منزلها لمدة سبع سنوات"

- 

 القطع في الرواية من خلال المقاطع التالية: يتمثل
لأول مرة يســــتمع إلى صــــوتها، قيثارة إلهية، قالت إنه قد خيل إليها أ�ا تعرفه " •

 .)٢(ائمة النظر إليه، ترغب في التأكد"أ�ا قد رأته قبل ذلك، لذا دمنذ أزمنة بعيدة، و 
منذ مدة لم يرغب معاشـــــرة زوجته قدر رغبته الليلة، لم يكن القمر والذكر�ت " •

 الغامضـــــة والنســـــمات الدافئة هي التي أوحت بذلك فقط، لكنها أيضـــــا الرغبة الكامنة
 .)٣(التي تقض مضجعه، وتسبب له القلق"

الأطباء من المدة الزمنية الطويلة التي مكثها في المســـــــــــتشـــــــــــفى وقد اشـــــــــــتكى " •
ضـــى آخرين في وتســـاءموا عن المدة التي ســـيســـتغرقها المريض في العلاج، إذ أن هناك مر 

 .)٤(حاجة ماسة إلى سريره"
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .١١٤الصفحة:النخيل الملكي،  - ١
 .٣٣الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٥٨الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .١٢٣الصفحة:نفس المصدر،  - ٤



۲۲٥ 
 

  

 بنية الزمان وجمالياته في رواية قصر الأفراح:  المبحث الخامس


  
-  

 الاسترجاع الخارجي في الرواية فيما �تي: يتجسد
تلك البلاد أعرفها، يقولها الراعي لنفســـــــــــــــه، يقف على مبعدة منها، كانت " •

مرعى للخراف والماعز والإبل ومنتد�ت الشـــــــــــــعر النبطي، يتذكر أ�م وســـــــــــــنوات تلك 
 .)١(تاني وإن طال الزمن"ي ترجع مراعي الأماكن التي أضحت مد�، يقول: المراع

-  
تذكر الشـــــــيخ ســـــــالم مصـــــــنع وفيلا بن درويش هاوي الجزم كما يقول الراوي: " •

أطلقوا عليه فيما بعد، أرجعوا تلك الهواية لعقدة أصــــابته في صــــغره، حيث لم يكن يجد 
بيرة إثر الثروة الك حذاء أو شـــــبشـــــبا يلبســـــه، عرفوا ذلك بعد أن نبشـــــوا في تاريخ حياته

 .)٢(التي أصابها"
في غبشــــة الليل عندما هربت صــــالحة قاصــــدة زوجها عبد العزيز الراســــي راعي  •
وفي جريها إليه تذكرت بداية عمله، �تي إلى المنزل، تتسلل وتركز النظر إليه من الغنم: "

ويشــــــــــــــرب  فتحـات الأبواب الخشــــــــــــــبيـة، وكيف كـانـت ضــــــــــــــحكتـه، كيف كـان �كـل
 .)٣(الشاي..."
يســـــــــــترجع الشـــــــــــيخ بداية علاقته بميار، وفيض عطفها الدافق، : "يقول الراوي •

حنا�ا وبراءتها، ثم تحولها ومطاردته لها حتى ملأ نفســـــها اشمئزازا، وتمردها وابتعادها منه، 
 .)٤(الأمر سهلا، فأخذ تهديدها بجدية" ثم جرأتها في تهديده، لم يكن

                                                           
 .٦٨الصفحة: قصر الأفراح، - ١
 .١١الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .٩٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٩٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٤



۲۲٦ 
 

  

 يكن يســـــــــتحي من لمتتذكر ميار أن الشـــــــــيخ ســـــــــالم حاكم المدينة وحبيبتها: " •
أن يقول لها: لن نســـــتطيع أن  يالتمرغ عند قدميها، وأن يضـــــرع إليها، كيف لم يســـــتح

 .)١(ك، يجب أن تصارحي أباك وأن نتزوج"نمضي هكذا، إنك تسيرين إلى هتف
تنظر نجوى إلى النيـــل فتتـــذكر على وأغـــاني عبـــد الوهـــاب وأم يقول الراوي: " •

نت من أعاد هذه الجبال من أجلك، وقال لها أ تكلثوم، وأنه قال لها يوما لقد أرســــــــي
تتســـــــــــــائل: أليس ثمة أمل في  إلي المعاني والمعرفة وحب الحياة، بعد كل ما حدث كانت

 .)٢(انقاذه"


-  
 هذه الوظيفة في الرواية فيما يلي: تتجسد

 يتوان، لموعرف أ�ا ســتؤدي الشــعائر خلال عطلة الربيع، قالت ذلك بدلع، " •
 أي عرف علي أن نجوى ستؤدي الشعائر. .)٣(ولم يخبرها بما فكر فيه"

-  
ســـــيشـــــارك الجميع منذ الآن � نجوى بالفرح بك، يقول الشـــــيخ ســـــالم لابنته: " •

ســير فرحك لقد انتقلت قضــية قصــر أفراحك من النطاق العائلي إلى النطاق العام، ســي
 .)٤(فرحا للمدينة كلها"

تصال خيرها بين أن �تي هو والعائلة أو أن يراها، أبلغته أ�ا ستراه  هذا الا"في •
 .)٥(حتى تقوم بدورها، وتمهد لدى الأب"قريبا، عليها فقط أن تخبر الأم 

 أي خير عليّ حبيبته نجوى.

                                                           
 .٩٦:الصفحة قصر الأفراح، - ١
 .١٣٦الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .١٨الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .١٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .١١٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٥
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تصـــــــــل بميار، قال إنه يود أن يراها الليلة لأمر بالغ الأهمية، الشـــــــــيخ ســـــــــالم: "ا •
ا، وتوســـــــــــل إليها: فأ� والله مشـــــــــــتاق إليك � بعد عيوني، وعدها وعندما تمنعت رجاه

 .)١(م، لقد وصلت إلى الحل الذي يرضيك"خيرا، وكل المشاكل ستنتهي اليو 
يعلم حســـــــين الشـــــــريف الفاعل الحقيقي، وأن معركته مع الشـــــــيخ ســـــــالم، وأن " •

يابس، خضــر والالموت والحياة ســيان بالنســبة له، وأنه ســينتقم انتقاما رهيبا �تي على الأ
 .)٢(�تي على الجميع دون تمييز"





-  
في الرواية من خلال حوار دار بين عليّ وحبيبته نجوى وبين نجوى  يتمثل المشـــــــــهد
 وأمها، يقول الراوي:

ة من؟ قـــال فقـــالـــت جمـــاعـــكلهم منتظرون كلمـــة منـــك،   الجمـــاعـــة"على:  قـــال •
الأعمام والجدود وأولاد العم، هذه البســـــاتين الكثيرة والأراضـــــي حقنا مليئة، يجلســـــون، 
يســــــولفون، يحكون، منتظرين، فقالت فرحة: أنت تســــــعدني دائما، تتمدد، تتمطى من 
الفرح والبهجة، غير آبهة لخوف، غير قلقة، مطمئنة وراضــــــــــــــية، قررت أن تتحدث إلى 

ســــــريرها بتمهل، وبهدوء، بحثت عن علياء إلى أن وجدتها في الأم الآن، نزلت من على 
جناح الوالد، يجلســــــــان في الصــــــــالون يحتســــــــيان قهوة عربي، ويتحدثان بهمس، وعندما 
أهلت رحبا بها بصوت واحد: تعالي، قالت: أبغي ماما، فيما كانت نجوى تعيد محاولة 

يع، قالت إن الشــــيخ الحديث بإصــــرار، كانت الأم تشــــفق من المصــــير الذي ينتظر الجم
يرفض مجرد محـاولـة الحـديـث، عنـدمـا كررت رجـاءهـا قـالـت: أمهليني بعض الأ�م، فربمـا 
فكر في هذا الموضــوع، قالت نجوى: ورأس الوالد غير على ما أتزوج، خيار لك � ماما 

 .)٣("إما على وإما الموت
                                                           

 .١٢٤الصفحة: قصر الأفراح، - ١
 .١٣٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .١١٨الصفحة:نفس المصدر،  - ٣



۲۲۸ 
 

  

-  
 يتمثل المونولوج في الرواية فيما يلي:

وفي مرة قال إنه شــــــــــــــاهد فيلما ما قاله عليّ ذات مرة لنجوى: "يحكي الراوي  •
ســــــــــــــتمرار، خجل من تكملة الحديث، ثم توقف عن الكلام، حثته على الا فيه حب،

قال إنه مكسوف، ألحّت عليه، سألته متى شاهده؟ قال منذ مدة فتساءلت بينها وبين 
  .)١(فيلم حتى الآن"نفسها عن عدم إحضارهم هذا ال

د أعرفها، يقولها الراعي لنفســـــــــــــــه، يقف على مبعدة منها، كانت تلك البلا" •
 .)٢(�ت الشعر النبطي"مرعى للخراف والماعز والإبل ومنتد

وعندما رأى ابن عم نجوى أن عمه الشـــــيخ ســـــالم قد بالغ في كل شـــــيئ تجهيزا  •
إنه يســـتطيع أن يرســـل بتكلفة هذه الليلة آلاف الشـــباب إلى أنحاء "ل لنفســـه لابنته: قا

  .)٣(الآخرين وقيمهم" عالم لكي يتعرفوا بالتجربة إلى ثقافات وأخلاقال

-  
 الوظيفة في الرواية من خلال المقاطع التالية: تتجلى هذه

رآها علىّ فجأة، لم يكن يتوقعها هكذا سافرة "يصف الراوي شخصية نجوى:  •
منذ افترقا ا كانت عليه كالشــــــــــــــمس، كالقمر، جامحة كمهرة لم تروض، تبدو أطول مم

 .)٤(آخر مرة"
مرتفع القامة، أثناء جلوســـه أطول من رجل يصـــف الراوي راعي الغنم بقوله: " •

عــادي واقف، عريض وقوي، كــان صــــــــــــــوتــه في البــدايــة خجولا، ثم لمــا بــدأت الحروب 
 .)٥(، امتنعوا عن استقباله في بيوتهم"الصغيرة أضحى صوته عاليا

                                                           
 .١٧الصفحة: قصر الأفراح، - ١
 .٦٨الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .١٦٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .٤٥الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .٩٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٥



۲۲۹ 
 

  

جهه مشــــــوها، مليئا بالحفر بدا و صــــــف الراوي شــــــخصــــــية ســــــياف بقوله: "وي •
وبدا أن ضــــــــــــــربة قوية قد حطمت  والجذام في وقت آخر، والخروم، أصـــــــــــــــابه الجدري

 .)١(أنفه"
ف يتميز السـياف ببناء جسـدي قوي، ووقار وحزم وشـارب كثيف أسـود يتآل" •

 .)٢(في هارمونية مع لون سواد بشرته"
عمة، متناسقة سمراء فيروزية العينين، �يصف الراوي أحد شخصيات الرواية: " •

التقاطيع والملامح، طويلة، والرقبة لغزال شـــارد، القرط يتدلى في دوائر صـــغيرة، تكبر إلى 
أن تصـــــل أســـــفل الجيد، عملت من شـــــعرها ضـــــفائر وأســـــدلت منه جزءا آخر، تتحرك 

ة حركات جريئة، تســـــــتعين بيديها،... فيها ليونة وأنوثة جســـــــد لدن، لولبي، لديه القدر 
 .)٣(بمرونة فائقة" على إتيان الحركة



-  
 :الوظيفة من خلال المقطع التالي تتجلى هذه

آلاف عامل لمدة  ٤٠٠٠كانت الخيمة الكبرى تظللهم، شــــــــــــــارك في بنائها " •
 .)٤("سبعة شهور

- 

 هذه الوظيفة من خلال المقاطع التالية: وتتجلى
ذ يعد منذ فترة طويلة لفرح الجميلة، وفي خياله قصــــــــــــــر تاريخي، غفل فقد أخ" •

ية الضخمة، تستطيع الاستعانة عن سماع باقي المكالمة: إن البلد مليئ بالمكاتب المعمار 
 .)٥(بها"

                                                           
 .١٣٧الصفحة: قصر الأفراح، - ١
 .١٤٩الصفحة:نفس المصدر،  - ٢
 .١٧١الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
 .١٦٠الصفحة:نفس المصدر،  - ٤
 .٧الصفحة:نفس المصدر،  - ٥



۲۳۰ 
 

  

كان الخوف الحقيقي الذي أحســـــــــته زميلاتها ذوات الخبرة واللاتي يعملن هنا " •
 .)١(قهر وذل إ�اء إجراءات الترحيل"ا في منذ أزمنة طويلة ليس في ترحيلها، وإنم

وقد ســـــــــــجن مدة زمنية طويلة دون محاكمة، ودون أن يعرف أحد مصـــــــــــيره، " •
رفضــــوا إعطاءه مكافأة �اية وعندما خرج بعد عدة أشــــهر وجد ســــيارته مهشــــمة، وقد 

 .)٢(خدمته"
عليه أن يواصــــــل صــــــبره وكبح جماح غضــــــبه حتى يثأر ثأرا يناســــــب مســــــتوى " •

عرف أ�ــا تقــابلــه منــذ فترة  ن التغيرات الفســــــــــــــيولوجيــة البــاديــة على نجوىالقبيلــة، وم
    .)٣(طويلة"

                                                           
 .٣٤الصفحة: قصر الأفراح، - ١
 .١١٤الصفحة:المصدر، نفس  - ٢
  .١٢٤الصفحة:نفس المصدر،  - ٣
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 بنية الحدث في روايات العمريالباب الثالث: 
 ويشتمل على مدخل وفصلين:

               



-  
نيــة هي البنى وهي نقيض الهــدم، بنــاه يبنيــه بنيــا وبنــاء جــاء في قــاموس المحيط "الب

بنيا� وبنية، بناية البنية بالضــــــم والكســــــر ما يبنيه وأبنيته أعطيته بناء أو ما يبنى به دارا، 
وبناء الكلمة ألزمها البناء أعطاها بنيتها أي صيغتها: البنية في الكلمة صيغتها أو المادة 

 .)١(التي تبنى عليها"
، فهي )٢(لعروس البنية هي: "ما بنيته...كأن البنية الهيأة التي تبنى عليها"وفي تاج ا

 تقوم بتصوير الشكل الذي يبنى عليه الفعل.
ما بعد ضـــــــــم البنُية هيئة يبنى عليها شـــــــــيئ كما ورد في معجم مقاييس اللغة أن: "

ـــــــــــــــ (بَنى) (الباء والنون والياء) أصل واحد وهو بناء  الشيئ مكو�ته بعضها إلى بعض فـ
 .)٣(بضم بعضه إلى بعض، تقول بنيت البناء أبنية..."

الذي  »Stiture«أما البنية في اللغات الأروبية فإ�ا "تشــــــتق من الأصــــــل اللاتيني 
يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ما، ثم امتد مفهوم الكلمة ليشــــــــــــــمل وضــــــــــــــع 

 .)٤("الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعمارية

                                                           
 .٢٦٤١الصفحة:، ١القاموس المحيط، المجلد: -١
(مادة: ب ن ي)، مطبعة الكويت، الطبعة  ،٣٤٠: الصفحة ،٢المجلد:  لزبيدي،لتاج العروس من القاموس،  -٢

 .م١٩٨٧ :الثانية
بتحقيق: عبد السلام ، ٣٠٢:، الصفحة١لمجلد:ابي الحسن أحمد بن فارس زكر�، لأمعجم مقاييس اللغة، "-٣

  .م١٩٧٩ ":دارالفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ، ي).ن(مادة: ب،  هارون
: "، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى١٢٠:الصفحةالنظرية البنائية في النقد الأدبي، لصلاح فضل، "-٤

 م.١٩٩٨
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فـــــــــــــــــــــــالبنية تعُنى بالكيفية والطريقة التي يقام بها مبنى ما، ثم امتد ليشــــــــير إلى الكل 
 المتكامل المتكون من عناصر متماسكة.

ْ�نَ  ﴿كمـــا نجـــد ورود هـــذه الكلمـــة في القرآن في قولـــه تعـــالى:  ِ
َّ

بُ الذ ِ�ُ إنَّ االلهَ 
ا كَأ�َّهُمْ بنُيْاَنٌ   .)١(﴾  مَرصُْوصٌْ ُ�قَاتلِوُْنَ فِيْ سَبِيلِْهِ صَفَّ

وتجدر الإشــــارة إلى أن القرآن الكريم "قد اســــتخدم هذا الأصــــل نيفا وعشــــرين مرة 
على صــــــــــــــورة الفعل (بنى) أو الأسماء (بناء) و(بنيان) ,(مبنى)، لكن لم ترد فيه ولا في 
النصــــــــــــوص القديمة كلمة (بنية)، وقد تصــــــــــــوره اللغويون العرب على أنه الهيكل الثابت 

ث النحاة عن (البناء) مقابل الإعراب، كما تصـــــــوروه على أنه التركيب للشـــــــيئ، فتحد
 .)٢(والصياغة، ومن هنا جاءت تسميتهم للمبني للمعلوم والمبني للمجهول"

وبجميع ما أســــــــــلفنا من التعريفات نســــــــــتنتج أن كلمة البنى نقيض الهدم فهي تدل 
من مشتقات بُني، لا تكاد  كلمة بنية وما يتصل بها  على التركيب والتشييد والبناء. وأن

تخرج عن هياكل الشــيئ ومكونه أو هيأته، وكذلك الكيفية والتشــييد والعمارة التي يقام 
 بها مبنى ما، أو الكيفية التي تشيد عليها. 

 
ـــلبنية، وفيما يلي سنحاول الوقوف على بعض هذه ختلف ا الباحثون في تعريفهم لـ

 )٣(نبدأ بالتعريف الجامع والشـــــــامل الذي قدمه لنا عالم النفس جان بياجيهالتعريفات، و 
حيث يقول: "أن البنية هي نســـق من التحولات، له قوانينه الخاصـــة باعتباره نســـقا (في 
مقابل الخصـــــــائص المميزة للعناصـــــــر)، علما بأن من شـــــــأن هذا النســـــــق أن يظل قائما 

التحولات نفسها، دون أن يكون من شأن  ويزداد ثراء، بفضل الدور التي تقوم به تلك
 .)٤(هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق"

                                                           
 .٤سورة الصف، الآية:  -١
 .١٢٠:الصفحةلبنائية في النقد الأدبي، النظرية ا -٢
م. كان عالم نفس وفيلسوف سويسري ١٩٨٠م، وتوفي سنة ١٨٩٦جون بياجي، ولد في جان بياجيه، هو: "-٣

  وقد طور نظرية التطور المعرفي عند الأطفال فيما يعرف الآن بعلم المعرفة الوراثية.
)hptt//:Wikipedia.org(  :صباحا. ٩:٤٥الساعة  م،٢٠٢٢ /١٢/٥تاريخ الاطلاع 

 .، مكتبة مصر، (د ط)، (د ت)٣٠: :الصفحةزكر� إبراهيم، لمشكلة البنية،  -٤
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وخلاصــــــــــة هذا التعريف أنه لا بد لكل بنية أن تتميّز بالخصــــــــــائص الثلاث وهي: 
 (الكلية، التحولات، والتنظيم الذاتي).

نظم بهـــا في تعريفـــه للبنيـــة بأ�ـــا: "الكيفيـــة التي ت )١(»الزاوي بغورة«ويرى الـــدكتور 
مجموعة ما من العناصـــــــــر المتماســـــــــكة فيما بينها، بحيث يتوقف كل عنصـــــــــر على باقي 
العناصـــــر الأخرى، وحيث يتحدد هذا أو ذلك بعلاقته بمجموعة العناصـــــر وهي بذلك 

 .)٢(تنظم كل عنصر وتجعله في مجموعات معينة"
ع فيمكننا أن نســــــــــــتنتج من هذا التعريف أن البنية خاصــــــــــــية داخلية تقضــــــــــــي جمي

الســـــياقات الخارجية، فهي تخضـــــع لقوانين تســـــاهم في تطويرها وتماســـــك أجزائها، إذ لا 
يمكن إدراك طبيعتها بصـــــــــــورة فردية، لأن العنصـــــــــــر لا يمكن أن يكون له وجود إلا من 

 خلال العلاقة التي تربطه بين بقية العناصر.
ظيم وترتيب ومن خلال ما أورد� من التعريفات يمكننا أن نقول بأن البنية هي تن

 وتنسيق لعناصر الرؤية.

 

-  
في مقاييس اللغة أن كلمة الحدث مأخوذة من "الحاء والدال والثاء، أصــــــــــــــل جاء 

واحد وهو كون الشــــــــــــــيئ لم يكن، يقال حدث أمر بعد أن لم يكن، والرجل الحدث: 
دث منه الشــــــــــيئ بعد الشــــــــــيئ، ورجل الطري الســــــــــن والحديث من هذا، لأنه كلام يح

حدث: حســــــــــن الحديث، ورجل حدث النســــــــــاء وإذا كان يتحدث إليهن ويقال هذه 
 .)٣(حديثي حسنة كخطيبي يراد به الحديث"

                                                           
باحث واكادمي جزائري. متخصص في فلسفة ميشيل فوكو. وباحث في فلسفة اللغة الزاوي بغورة، هو: "-١

ل الذات لميشيل فوكو.ومن أهم والسياسة. من أهم أعماله المترجمة: يجب الدفاع عن المجتمع لميشيل فوكو، و تأوي
 )hptt//:goodreads.com( .تاليفاته: الفلسفة واللغة، مفهوم الخطاب في الفلسفة لميشيل فوكو وغيرها

 صباحا. ١٠:١٥م، الساعة ٢٠٢٢ /١٢/٥تاريخ الاطلاع: 
، ١٢:الصفحة، العيد تاورتةو  قاسم بن موسى بلعديسلبنية الخطاب الروائي عند محمد عبد الحليم عبد الله، "-٢

 م،.٢٠٠٦-م٢٠٠٥، "رسالة ماجستير في الأدب العربي الحديث، جامعة منتوري بقسنطينة
 .٣٦:، الصفحة٢(ماذة:ح د ث) المجلد: معجم مقاييس اللغة،، -٣
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تعني: "تغيير في الحالة ويعبر عنه في  »قاموس الســــــــــــــرد�ت«ونجد هذه الكلمة في 
دث يمكن أن يكون الخطاب بواســـطة ملفوظ فعل، في صـــيغة (يفعل) أو (يحدث) والح

فعلا أو عملا أو حادثة عرضــــــــــــية، وتعد الأحداث هي الكائنات المكو�ت الرئيســــــــــــية 
 .)١(للقصة"

ولقد خص الله تعالى، ذكر الحديث باللفظ الصريح في كتابه العزيز في قوله تعالى: 
دَِيثِْ  ﴿

ْ
 .)٢(﴾ .....وَمِنَ النَّاسِ مَنْ �شَْتَرِيْ لهَْوَ الح

ما ســــــــبق أن الحدث يعني وقوع الشــــــــيئ لم يكن، والحدث في نســــــــتنتج من خلال 
 الرواية وقوع فعل لم يكن واقعا من قبل فيغير مجرى السرد.

- 

في الاصــــــــــــطلاح فهو كل أمر طارئ يقع فيغير أو يؤدي حركة في شــــــــــــيئ ما، أما 
تغير أمر أو خلق  بأنه: "هو كل ما يؤدي إلى )٣(»لطيف زيتوني«عرفه الدكتور  لذلك

حركــة أو إنتــاج شــــــــــــــيئ ويمكن تحــديــد الحــدث في الروايــة بأنــه لعبــة قويــة متواجهــة أو 
متخالفة، تنطوي على أجزاء شـــــكل حالات مخالفة أو مواجهة بين الشـــــخصـــــيات ... 
الحدث الروائي صــــــــــــــورة بنيوية يرسمها نظام قوي في وقت من الأوقات وتجســــــــــــــدها أو 

. يتضــــــح من هذا المفهوم أن الحدث معناه )٤(الرئيســــــية"تتلقاها أو تحركها الشــــــخصــــــية 
دخول مؤثرات خارجية، يؤدي إلى إنتاج شيئ جديد في العمل الروائي أو تغيير أمر ما 

 داخل أو خلف حركة، والحدث هو كل أمر خارق وقع ولم يكن منتظرا. 
ولا أما في الســرد�ت فإن الحدث يعني: "الانتقال من حالة إلى أخرى في قصــة ما 

قوام للحكاية إلا بتتابع الأحداث واقعية كانت أو متخيلة، وما ينشأ بينها من ضروب 

                                                           
، ترجمة: السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ٦٣ :الصفحةلجيرالد برانس،  قاموس السرد�ت -١

 .م٢٠٠٣: الطبعة الأولى
 .٦سورة لقمان، الآية:  -٢
باحث و�قد لبناني، أحد أبرز الاكادميين في العالم العربي، فهو صاحب اسهامات الدكتور لطيف الزيتوني، هو:  -٣

 .ملحوظة في النقد الأدبي والثقافي. من أهم مؤلفاته: الرواية والقيم، الرواية العربية: البنية وتحولات السرد
)hptt//:alarab.co.uk(  :صباحا. ١٠:٣٠م، الساعة ٢٠٢٢ /١٢/٥تاريخ الاطلاع 
 .م٢٠٠٣دار النهار، بيروت، لبنان، (د ط): ، ٥٤: الصفحةلطيف زيتوني، لمعجم مصطلحات نقد الرواية،  -٤
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التســـــــلســـــــل أو التكرار، على أن أغلب الســـــــرديين تخلوا عن اســـــــتخدام كلمة (حدث) 
واستعاضوا عنها بكلمة (الفعل) لخلو هذا المصطلح الأخير من المعيارية وأحكام القيمة 

 .)١(اث المترابطة بحسب التعاقب الزمني والتراتب النسبي"إذ ذهب بعضهم إلى أن الأحد
فكلمة حدث بهذا المفهوم تشـــير إلى كل الأفعال أو مجموعة منها يحكمها التراتب 
النســــــــــــــبي والتعاقب الزمني، أي على الروائي أن يراعي الترتيب المنطقي للأحداث وفق 

 وقوعها الواقعي.

 
ية على جملة من العناصـــــر المميزة من بينها الحدث فهو: "الموضـــــوع الذي تبني الروا

تدور حوله القصـــــــــــة، ويعد العنصـــــــــــر الرئيســـــــــــي فيها، إذ يعتمد عليه في تنمية المواقف 
مشـــــاكلة وتحريك الشـــــخصـــــيات، ولما كان القاص يســـــتمد أحداثه من الحياة المحيطة به 

تنســــــــــــــيقها وعرض جزئياتها عرضــــــــــــــا للواقع كان لا بد له من اختيار هذه الأحداث، و 
 .)٢(يصور الغاية المحددة منها"

فــالأحــداث في الروايــة هي "مجموعــة من الوقــائع المترابطــة والمنظمــة وفق بنيــة فنيــة 
تعيد تشـــــكيل الحياة من جديد، وضـــــمن هذه البنية المشـــــكلة يقدم لنا الكاتب رســـــالة 

 .)٣(خطابا محددا" إيدولوجية مبينة على أساس الأفعال، تنتج رؤى فكرية أو

 
من أركان الرواية، بل ويعتبر صـــــلب المتن الســـــردي والنص  يعتبر الحدث ركنا مهما

الروائي وعموده الفقري، إذ لا يمكن تصــــور الرواية من دون حدث لأنه يعتمد عليه في 
أجل إثارة اهتمام  تنمية شــخصــياتها وتحريك أجزاء الرواية، وإضــافة عنصــر التشــويق من

القارئ، ولفت انتباهه والأخذ به إلى العمل إذ "لا يخلو أي قص من الأحداث فهي 

                                                           
 .م٢٠١٠نشر، تونس، الطبعة الأولى: دار محمد علي لل، ١٤٥:الصفحةمعجم السرد�ت، مجموعة مؤلفين،  -١

 .م١٩٧١الجامعية الجزائر، (د ط):  ديوان المطبوعات، ٢٥: :الصفحةعزيزة مريدن، لرواية، القصة وال -٢
  .٨٣:الصفحةدريس بوديبه، لإفي رواية الطاهر والطار، رؤية وبنية،  -٣
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وكما أســـــــلفنا أن الأحداث في  ،)١(التي تحرك القص من أولها إلى آخرها"البؤرة المشـــــــعة 
الرواية، هي مجموعة من الأفعال والوقائع المنظمة والمترابطة وهي بنية فنية تعيد تشـــــكيل 

ياة من جديد وضــــــمن هذه البنية المشــــــكلة يقدم لنا المؤلف رســــــالة إيدولوجية مبنية الح
على أســـــــــاس من الأفعال تنتج خطابا محددا أو رؤى فكرية حيث أن الحدث يشـــــــــكل 
البنية الأســـاســـية للمادة الحكائية وهو بذلك عمود العمل الســـردي وليس عنصـــرا ثانو� 

القصــة القصــيرة فيه تنمو المواقف وتتحرك في الســرد حيث "يعد الحدث أهم عنصــر في 
الشــخصــيات وهو موضــوع الذي تدور القصــة حوله، يعتني الحدث بتصــوير الشــخصــية 
أثنـــاء عملهـــا، ولا تتحقق وحـــدتـــه إلا إذا أوفى تبيـــان كيفيـــة وقوعـــه والمكـــان والزمـــان 
والســــــــــــــبب الذي قام من أجله كما يتطلب من الكاتب اهتماما كبيرا بالفاعل والفعل 

 .)٢(ن الحدث هو خلاصة هذين العنصرين"لأ
وإجمالا يمكن القول "أن الحدث يمثل العمود الفقري في ربط عناصــــــــــــــر الرواية ولا 
يمكن دراســــــته بمعزل عنها، وهو الذي يبث الحركة والحياة والنمو في الشــــــخصــــــية وعلى 

ك أثره يجري تقييمها ويكشــــــــــف مســــــــــتواها وتتحدد علاقاتها بما يجري من حولها، وبذل
يضـــــيف الحدث فهما جديدا لوعي الشـــــخصـــــية بالواقع، وفي ضـــــوء ذلك فالحدث هو 
مجموعة الأفعال والوقائع مرتبا ترتيبا نسبيا تدور حول موضوع عام، وتصور الشخصية 
وتكشــــــــــــف عن أبعادها وهي تعمل عملا له معنى، كما تكشــــــــــــف عن صــــــــــــراعها مع 

اصــــــــر القصــــــــة ارتباطا الشــــــــخصــــــــيات وهي المحور الأســــــــاســــــــي الذي ترتبط به باقي عن
 .)٣(وثيقا"

 
بناء الحدث داخل الرواية عبر ثلاث طرق رئيســــــــــــــية، فقد يبدأ الروائي بعرض  يتم

حدث معين ثم يعود بنا إلى الوراء لكي يطلعنا على بعض التفاصــــــــــــيل وتســــــــــــمى هذه 

                                                           
دار الأمل للطباعة والنشر، ، ٣٦:الصفحةنادية بو شفرة، لمعالم سيميائية في مضمون الخطاب السردي، "-١

 .، (د ط)، (د ت)"زائرتيزي وزو، الج
 .٣١:الصفحةشريبط أحمد شريبط، لتطور البنية في القصة الجزائرية المعاصرة،  -٢

 .١٣٥-١٣٤:الصفحة، اليات السرد في الخطاب الروائيجم -٣



۲۳۷ 
 

  

ب والتطور الســــــــــــــببي الطريقة بالطريقة الحديثة، وقد يبدأ الروائي بعرض الحدث بالترتي
والمنطقي فيبدأ بالمقدمة ثم ينتقل إلى العقدة ثم إلى النهاية في تسـلسـل تام وتسـمى هذه 
الطريقة بالطريقة التقليدية، وفيما يلي من الســـــــــــطور ســـــــــــنلقي الضـــــــــــوء على طرق بناء 

 الحدث بالتفصيل: 

-  
المنطقي، حيث يتدرج القاص  وهو أسلوب قديم ويمتاز بـــــــــــ "اتباعها التطور السببي

 .)١(بحدثه من المقدمة إلى العقدة إلى النهاية"
في هــذه الطريقــة يبــدأ الروائي بعرض الحــدث الأول في الروايــة، وهو الــذي حــدث 
أولا في الواقع ثم الذي يليه وهو ترتيب منظم زمنيا كما هو الواقع، وهو ما ذهبت إليه 

لبدائي يقدم لســــــامعيه الأحداث في خط حيث تقول: "كان القاص ا »ســــــيزا قاســــــم«
متســـــلســـــل تســـــلســـــلا زمنيا مضـــــطردا وبنفس ترتيب وقوعها وتمثل الأحداث الوحدات 

 .)٢(الأساسية التي يتكون منها القص في تسلسله"
 وفي الطرقة التقليدية يتبع الروائي المنهج الزمني في ترتيب الأحداث كالتالي:

 ح ن                        ٢ح                       ١ح                      ٠ح

-   
في هـــذه الطريقـــة يبـــدأ الروائي بعرض الأحـــداث ويعود إلى الوراء لشــــــــــــــرح بعض 
التفاصـــيل حوله، حيث "يشـــرع القاص فيها، بعرض حدث قصـــته من لحظة التأزم، أو 

لخلف ليروي بداية حدث كما يســـــــــميها البعض العقدة، ثم يعود إلى الماضـــــــــي أو إلى ا
قصــــــــــــــته مســــــــــــــتعينا في ذلك ببعض الفنيات والأســــــــــــــاليب كتيار اللاشــــــــــــــعور والمناجاة 

 .)٣(والذكر�ت"

                                                           
 .٣٢:الصفحة، "في القصة الجزائرية المعاصرةالفنية تطور البنية "-١
 .٥٤سيزا قاسم، صلبناء الرواية،  -٢
 .٥٣:الصفحة، "ية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرةتطور البن"-٣
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حيث يعود الروائي بالذاكرة إلى الخلف ليقدم خلفية إلى القارئ عن الشخصية أو 
الحدث قبل لحظة التأزم، وهو ما ذهبت إليه سيزا قاسم، "فظهور كل شخصية جديدة 

 .)١(لى الوراء للكشف من زمن لاحق"عودة إ
الحـــدث لم يعـــد ينظر إليـــه من منظور تقليـــدي بعيـــد عن الإطـــار المكـــاني والزمـــاني 
للشــــــــخصــــــــيات، فالطريقة الحديثة فرضــــــــت على الراوي أن يعود إلى الخلف كي يعطي 
معلومات حول الشـــــــــــخصـــــــــــية، وقد �تي الحدث بهذا الســـــــــــياق لكي يعبر عن انفعاله 

 قع الجديد بكل تواتره.وتفاعله مع الوا
-  

وفي هذه الطريقة، يبدأ الراوي بعرض الحدث من �ايته ثم يرجع إلى الماضي ليسرد 
تفاصــــــــــــــيل القصــــــــــــــة كاملة، "وقد اســــــــــــــتعملت هذه الطريقة قبل أن تنتقل إلى الأدب 

في الرواية البوليســـية  القصـــصـــي في مجالات تعبيرية أخرى كالســـينما، وهي اليوم موجودة
 .  )٢(أكثر من غيرها من الأجناس الأدبية"

ويعتمــد الراوي في هــذه الطريقــة على تقنيــة تســــــــــــــمى بالفلاش باك أو العودة إلى 
الخلف حيث يبدأ بالنهاية ويرجع إلى الخلف حتى يصــــــل إلى البداية فــــــــــــــــــــ "عند محاولة 

ر من شــــخصــــية رئيســــية ترتيب الحوادث على نفس النســــق الخطي حيث أن ظهور أكث
يقتضــــــــي الانتقال من واحدة إلى أخرى وترك الخط الزمني الأول للتعرف على ما تفعله 

 .)٣(الشخصية الثانية أثناء معايشة الأولى لحياتها"
 إذن لكل راوي الحرية في اختيار الطريقة التي يراها مناسبة لعرض أحداث الرواية.

 
مل مع المكان بكونه معطي ومنطلق من أجل ســيرورة الحدث، إ�ا الرواية تتعاإن "

تخلق ارتباطا بين المكان والشـــــــــخصـــــــــية، فالمكان كونه متحقق من الروابط الطبيعية التي 
تجمع الأشـــياء وتؤلفها، وهو في الرواية قناة من قنوات الروائي للإفصـــاح عن الحدث بما 

                                                           
 .٥٤:الصفحة بناء الرواية، -١
 .٣٣:الصفحة، "تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة"-٢
 .٣٣:الصفحةبناء الرواية،  -٣
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في الرواية قادر على أن يظهر الكثير  ومن ثمة فإن المكانيعمقه أي (يعمق الحدث)، 
، ولا بد من التعرف على الأشخاص الذين قاموا )١("من الدلالات المرتبطة بالشخصية

بالحــدث، لتتضــــــــــــــح الــدوافع والبواعــث التي أدت إلى وقوعــه والحــدث في حــد ذاتــه هو 
 .)٢(تصوير الشخصية وهي تعمل، فلا يمكن الفصل بين الشخصية الروائية والحدث

نقصـــد بدرامية الحدث وحدة المشـــاعر وهي تســـتوجب اســـتخدام ضـــمير المتكلم و"
 .)٣((الأ�) لقدرته على تصوير العالم الباطني للشخصية"

ومن خلال ماســبق نســتنتج أن الحدث يســتلزم توظيف ضــمير (أ�) أي المتكلم أو 
لي يحدث المحاور في أي حدث ما لأهميته الكبيرة في تجســـــيد الشـــــخصـــــية الروائية، وبالتا

حدث أي أنه يســــــــــــــتطيع المتكلم أي (الأ�) أن يغوص بعقله وفكره إلى التفاصــــــــــــــيل 
 والأحداث التي تحصل في أي رواية كانت... والتعمق فيها وفي أدق أحداثها.

 
 الحدث في الرواية على قسمين: أحداث رئيسية وأحداث ثانوية:تقسم 

-  
الأحداث الرئيســــــــــية يكون وجودها وجودا أســــــــــاســــــــــيا في العمل الروائي ولا يمكن 
 حذفها لأ�ا تشكل الدلالة الرئيسية في الرواية فحذفها يؤدي إلى خلل في بناء الرواية. 

-  
أما الأحداث الثانوية فيمكن الاســــــــــــــتغناء عنها دون أن يؤدي ذلك إلى خلل في 

يـة الأحـداث الثـانويـة لا تكمن في ذاتهـا وإنمـا بمـا تؤديـه من خـدمـة في بنـاء الروايـة، فـأهم
 .)٤(الشخصيات أو توسيع الرؤية فهي تساعد في بناء الحدث الرئيستقديم 

                                                           
روق، عمان، لشدار ا، ١١٣:الصفحةطاهر عبد المسلم، لالتأويل، النقد،  ،عبقرية الصورة والمكان، التعبير -١

 .م٢٠٠٢الأردن، (د ط): 
 م،.١٩٩٦دار الأندلس، لبنان، الطبعة الأولى: ، ١٨٦:الصفحةمد صالح الشنطي، لمحفن التحرير العربي،  -٢
المؤسسة العربية للدراسات ، ٢٩:الصفحةسمير فوجي حاج، لمرا� حيرا، إبراهيم حيرا والفن الروائي، "-٣

 .م٢٠٠٥: "لأولىوت، لبنان، الطبعة اوالنشر، بير 
 .م٢٠٠١دي الأدبي، الطبعة الأولى: النا، ٢٥٧:الصفحةحمد العدواني، لأبداية النص الروائي،  -٤
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رتباط يدفعنا إلى بنية الشــــخصــــية بالحدث هو ارتباط عضــــوي، وهذا الارتباط إن ا
ل إننا لا يمكن أن نتصـــور وجود شـــخصـــية في الرواية بدون حدث ولا حدث دونما القو 

شـــــــــخصـــــــــية، لأن الشـــــــــخصـــــــــية هي التي تصـــــــــنع الحدث في الرواية، فهي القوة المولدة 
للأحداث تؤثر فيها وتتأثر بها. لذلك لا مغالاة في القول إن الشخصية والحدث شيئ 

ويناســـــبها، ولا يمكن تقديم  واحد، بحيث لا يمكن ســـــرد حدث بلا شـــــخصـــــية تناســـــبه
بربط عناصـــر ")١(شـــخصـــية إلا من خلال مواقف. فالحدث هو الشـــخصـــية وهي تعمل

الرواية ببعضـــــــــــها، وأي خلل في بناء الشـــــــــــخصـــــــــــية والحدث النابع عنها فإنه يخل ببنية 
الرواية، ويحط من فنيتها التي لا يمكن أن تتحقق إلا بترابط وانســـــــجام، بحيث يمهد كل 

لذي يليه حتى تنتهي الرواية بشـــــــــكل مقنع للقارئ الذي يمارس الدور حدث للحدث ا
الثاني بعد المؤلف بصـــــــــفته قارئا مبدعا ينفر من تشـــــــــتت الأحداث وفوضـــــــــاها، فكلما 

. "أجاد الروائي ترتيب أحداث روايته، كان أكثر قدرة على إبلاغ المتلقي رســـالته الفنية
 زة خاصة به.فالترتيب الجيد يضفي على النص قوة ويكسبه مي

م عن العلاقة بين الشــــــــــخصــــــــــية والحدث: "ما هي يتكل )٢(»هنري جيمس«فـــــــــــــــــــــــــ
الشخصية إن لم تكن ما تقرره الحادثة؟ وما هي الحادثة إن لم تكن توضيحا للشخصية 
؟ ونحن نجد توما شـــــيفســـــكي وبارت على اتفاق تام مع جيمس حول هذه النقطة: لا 

لأ�ا في علاقة متبادلة بحيث يتحكّم يمكن فصــل الوظائف والشــخصــيات عن بعضــها، 
 .)٣(أحدها في الآخر"

                                                           
 .م١٩٧٠هرة، مصر، الطبعة الثانية: مكتبة الانجلو المصرية، القا، ٣٠رشاد رشدي، صلفن القصة القصيرة،  -١

قائد مدرسة الواقعية في الأدب الخيالي. مؤلف بريطاني من أصل أمريكي، هو مؤسس و هنري جيمس، هو: "-٢
تاريخ الاطلاع: ) hptt//:Wikipedia.org( ."م١٩١٦فبراير  ٢٨م، وتوفي في ١٨٤٣أبريل  ١٥ولد في 

 صباحا. ١٠:٥٠م، الساعة ٢٠٢٢ /١٢/٥
 ترجمة: حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة،، ١٥٢:الصفحةالاس مارتن، دلنظر�ت السرد الحديثة، "-٣

 .م١٩٩٨ :"(د ط)
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الأفعال تصور و الحدث باعتباره مجموعة من الوقائع و تتحدد العلاقة بين الشخصية 
الشـــخصـــية وتكشـــف عن صـــراعها مع شـــخصـــيات أخرى، فبدون الحدث لا يمكن أن 

وجود  تتحرك الشـــــــخصـــــــية كما أن الأحداث لا يمكن أن تجري لوحدها، بل لا بد من
شـــــخصـــــيات تحركها، حتى قيل إن "الشـــــخصـــــية والحدث صـــــنوان لا يفترقان إذ أن من 
الخطأ الفصـــــــــــــل أو التفريق بينهما، لأن الحدث هو الشـــــــــــــخصـــــــــــــية وهي تعمل فلو أن 
الكاتب اقتصــــر على تصــــوير الفعل من دون الفاعل كانت قصــــته أقرب إلى الخبر منها 

 . )١(إلى القصة"
فالكاتب عندما يهتم بالأحداث، فإن الشـــــــــــخصـــــــــــيات تســـــــــــخّر لتعقيد الحوادث 
وتوليدها وليس لها قيمة خاصــــة في ذاتها. كذلك العلاقة بين الشــــخصــــيات والأحداث 

، فهي تؤدي إلى )٢(لأ�ا "العصـــا الســـحرية التي تحرك الشـــخصـــيات، والدينامو المحرّك لها
 .)٣(فاتها"توضيح معالم الشخصية، وتنقب عمّا خفي من ص



علاقـــة وثيقـــة تربط الزمن بالأحـــداث، "ومن يقلـــب النظر في المعنى اللغوي  هنـــاك
للزمن، يجده مرتبطا بالحدث، إن الزمن في الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربية 

الظواهر إلى اليوم هو زمن مندمج في الحدث، بمعنى أنه يحدد بوقائع حياة الإنســــــــــــــان و 
الطبيعية وحوادثها وليس العكس، إنه نســــــــــــــبي حســــــــــــــي يتداخل مع الحدث مثله مثل 

 .)٤(المكان الذي يتداخل مع المتمكن فيه"
فكما أســــــــــــــلفنا أنه يتم بناء الأحداث في الرواية بعدة طرق لأن "الأحداث حالة 

عن المجرى  افتراضــــــــــــــية أكثر مما هي واقعية لأن تلك المتواليات قد تبتعد قليلا أو كثيرا
الخطي للســرد، فهي تعود إلى الوراء لتســترجع أحداثا تكون قد حصــلت في الماضــي أو 
على العكس من ذلـــك، تقفز إلى الأمـــام لتســــــــــــــتشــــــــــــــرف مـــا هو آت أو متوقع من 

                                                           
 .٣٠:الصفحة، فن القصة القصيرة -١
 .١٤٥:الصفحةمد يوسف نجم، لمحفن القصة،  -٢
مركز ، ٣٠٦:الصفحةعبد الإله الصائغ، لالنقد الأدبي الحديث وخطاب التنظير (النظرية وتحليل النص)، "-٣

 .م٢٠٠٠ :"الطبعة الأولى ،عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، اليمن
 .١٣-١٢:الصفحةالرواية، الزمن في  -٤



۲٤۲ 
 

  

الحكي الأحـــداث، وفي كلتـــا الحـــالتين نكون إزاء مفـــارقـــة زمنيـــة توقف اســــــــــــــترســــــــــــــــال 
 .)١(المتناهي"

ية، ويتنبأ بأخرى وهذا ما يعرف في فن الســـــــــــــرد يســـــــــــــترجع الروائي أحداثا ماضـــــــــــــ
ــــــــ "دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقارنة بنظام  بالمفارقات الزمنية، هذه الأخيرة تعني بـ
ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب الســـردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو 

كاية صراحة أو يمكن الاستدلال المقاطع الزمنية نفسها في القصة، هذا ما تشير إليه الح
 .)٢(عليه في هذه القرينة غير المباشرة أو تلك"

لأحداث الرواية فيقدم أحداثا والترتيب الطبيعي  يالترتيب التســــلســــلويقصــــد بهذا 
ويؤخر أخرى، فتبدو مختلفة تماما عن ســـــــــــــيرها الطبيعي، فزمن الحكاية يختلف عن زمن 

 سرد أحداثها.



الحدث أحد أهم المكو�ت التي يتجسد من خلالها المكان، إذ يشكل صرحا  يعد
تتحرك فيه الشخصيات وتظهر فيه أفعالها، فأي عمل قصصي "يحتاج إلى مكان تدور 

، ولا يمكن أن )٣(وتتحرك فيه الشـــــخصـــــيات ولا يهم إذا كان المكان حقيقيا أو خياليا"
خلالــه تنتظم الأحــداث وتأخــذ مراكزهــا يحيــك القــاص عــالمــه في غيــاب المكــان، فمن 

داخل النص في أشــكال عديدة "ترتبط بالاتســاع والضــيق، والانفتاح والانغلاق، المنزل 
ليس هو الميدان.. الزنزانة ليســــــــــــت الغرفة.. فالزنزانة ليســــــــــــت مفتوحة دائما على العالم 

الشـــــــــــــارع، وكل  الخارجي بخلاف الغرفة التي هي دائمة الانفتاح على المنزل والمنزل على
 ،)٤(هذه الأشياء تقدم مادة أساسية للروائي لصياغة عالمه الحكائي..."

                                                           
 .١١٩:الصفحةبنية الشكل الروائي،  -١
 .بحث في المنهج–خطاب الحكاية  -٢
 .م٢٠٠١: "س، الأردن، الطبعة الأولىسماء شاهين، دار الفار لأجماليات المكان في روا�ت جبرا إبراهيم جبرا، "-٣
 .٧٢:الصفحةبنية النص السردي،  -٤



۲٤۳ 
 

  

: "إن المكان أكثر من ثلاثين نوعا...رمزي، )١(»شــــــاكر النابلســــــي«ولذلك يقول 
، وهـــــذا التنوع هو مـــــا يتيح )٢(مركـــــب، نفســــــــــــــي، رحمي، فوتوغرافي، مفتوح ومغلق"

 الحكائي. للأحداث الانتشار الجيد على مسرح المبنى



الحدث الروائي على عنصرين أساسيين هما: الفكرة والحبكة فنوضحهما على يقوم 
 النحو التالي:

-  
قبل أن يشـــــــــرع الكاتب في كتابة قصـــــــــته لا بد أن تســـــــــاوره فكرة يحاول عرضـــــــــها 

، )٣(قرر فكرةوإيصـــــــالها للمتلقي، ومن ثمة نقول أن القصـــــــة "إنما تحدث لتقول شـــــــيئا لت
لذلك إن الفعل والفاعل أو الحوادث والشـــــخصـــــيات يجب أن تعمل على خدمة المعنى 

 .)٤(من بداية القصة إلى �ايتها، فإن لم تفعل ذلك كان المعنى دخيلا على الحدث"
حتى يمســك المتلقي بمغزى القصــة لا بد من التركيز على أمور عديدة كالعلاقة بين 

ع الإشـــــــــارات والقرائن في النص التي تعينه للوصـــــــــول إلى الأشـــــــــخاص والأحداث، وتتب
 .)٥(المغزى
-  

يؤدي إلى تطور التي تميزه، وهو الحوافز وهي "تطور الحــــــدث الروائي ومجموعــــــة 
 .)٦(تلاشي الأزمة"

                                                           
حث و�قد أردني، مختص بقضا� الإصلاح في العالم العربي والقضا� الإسلامية كاتب وباشاكر النابلسي، هو:  "-١

بالإضافة لكونه باحث ليبرالي في الفكر العربي. له مؤلفات كثيرة منها: اللبرالية السعودية بين الوهم والحقيقة، 
م، الساعة ٢٠٢٢ /١٢/٥تاريخ الاطلاع:  )hptt//:Wikipedia.org( ."جماليات المكان في الرواية العربية

 صباحا. ٧:٣٠
 .١٦:الصفحة، ليات المكان في الرواية العربيةجما -٢
دار الفكر ، ١١٩:الصفحةعز الدين إسماعيل، ل -الشعر، القصة، المسرحية -الأدب وفنونه دراسة ونقد -٣

 .م٢٠١٣اهر، مصر، الطبعة التاسعة: العربي، الق
 .٢٣:الصفحةالفنية في القصة الجزائرية،  تطور البنية -٤
 .١٢٤:الصفحة، "لعبد القادر أبو شريفةمدخل إلى تحليل النص الأدبي، "-٥
 .، تونس، (د ن)، (د ط)، (د ت)٢٣: :الصفحةنظرية الرواية المغاربية، محمد البارن،  -٦



۲٤٤ 
 

  

إ�ا الفاعل الحي الذي يحرك الأحداث ويطورها، وإذا صــــــــــــــاغ لنا تشــــــــــــــبيه القص 
 والحبكة نوعان: )١(لهذا الكائنالعظمي يكل بالكائن العضوي، فإن الحبكة اله

-  
في هذه الحبكة "ترى الأحداث تتســــــــم بالروابط والتتابع وبالحتمية والســــــــببية وهذا 

. فالأحداث في هذه الحبكة تأتي على )٢(يمنح البناء الروائي صــفة العضــوية والتماســك"
 الي، حتى تبلغ القصة �ايتها.شكل حلقات متداخلة، كل حدث يؤدي إلى الحدث الت

-  
وهي التي تبنى على ســـلســـلة من "الحوادث أو المواقف المنفصـــلة التي لا يربط بينها 

معتمدة رابط ســـوى الشـــخصـــية أو البيئة الزمانية أو المكانية، وتكون وحدة العمل فيها 
لتي ســــــــــــــتتجلى عنها على البيئة التي تتحرك فيها الشــــــــــــــخوص أو على النتيجة العامة ا

  .)٣(الأحداث"
  

                                                           
 .م٢٠٠٠، منشورات الكتاب، (د ط): ١٠:الصفحةعادل فريحات، لمرا� الرواية،  -١
 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة ٢٩:الصفحةشكري عزيز ماضي، لديث، فنون النثر العربي الح -٢

 م.٢٠٠٥الأولى: 
 .١٢٨:الصفحة، مدخل إلى تحليل النص الأدبي -٣



۲٤٥ 
 

  

  العمريالروائي لدى  دثبنية الح    : الفصل الأول      
في العمل الروائي هو "تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا الحدث أو الحادثة 

والســــــــــــرد الفني يعنى به إلى أي مدى اســــــــــــتطاع  )١(فنيا، والتي يضــــــــــــمها إطار خارجي"
ا أو ظاهرة ما واقعية كانت أو مادية أو نفســـــية، فيعبر عنها الكاتب أن يتخيل حدثا م

بالكلمـــات، وقـــد يهتم الروائي في المقـــام الأول بحـــادثـــة مـــا، فيتحرك من خلالهـــا، وعبر 
إطارها العام، ليســــــرد باقي الحوادث الجزئية المفككة، والمســــــيرة للحدث الرئيســــــي وهذا 

 . )٢(النوع من الروا�ت يسمى روا�ت الحدث
اتب الفذ هو الذي يســتطيع أن يبتكر الأحداث الواقعية، "لأن هذا الابتكار والك

هو محل الإبداع. وإذا كانت الكلمة هي الوحدة الأســــــاســــــية للشــــــعر، فإن الحدث هو 
الوحدة الأســـــــــــــاســـــــــــــية في بناء الرواية لأن الكاتب لا يعتمد على الكلمات في رســـــــــــــم 

ن خلال الحدث الروائي نستطيع . وم)٣(شخصياته بقدر ما يعتمد على حركة الحدث"
أن نحكم على جودة الحبكة ووضــوح الإطار العام للرواية في شــكل واقعي أو قريب من 

 الواقع.
"إن أحداث الحياة الواقعية بكل ما فيها من متناقضـــــــــــــات مختلفة فهي مضـــــــــــــطربة 

اول ومشـوشـة غير واضـحة المعالم، لهذا فإن الدور الروائي يبدو أكثر أهمية وخطورة في تن
مشـــــــكلات الحياة بصـــــــورتها تلك، وعلى الكاتب أن يطرح تلك التناقضـــــــات في قالب 
منطقي معقول يحاول فيه بناء الواقع بكل حذافيره، ويراه من وجهة نظر الفنان الخاصة 

 .)٤(ويعيد ذلك البناء المضطرب بشكل أكثر وضوحا وتماسكا"
ة بأن يترك أثرا في نفســــــــه والحقيقة أن القارئ يطالب دوما كاتب القصــــــــة أو الرواي

 يحس معه واقعية الحياة.
                                                           

 .١٠٤:الصفحة، الأدب وفنونه -١
كة شر ، ١٧٣: الصفحةدكتور/ نصر محمد إبراهيم، لالشخصية وأثرها في البناء الفني لروا�ت نجيب محفوظ، "-٢

 .م١٩٨٤: "وزيع، جدة، الطبعة الأولىمكتبات عكاظ للنشر والت
دار جامعة أم درمان "،٤١: الصفحةدكتور/ بشير عباس بشير، لالإتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة،  -٣

 . م٢٠١١: "عة والنشر، الطبعة الأولىالإسلامية للطبا
 .١٧٣: :الصفحةيب محفوظ، الشخصية وأثرها في البناء الفني لروا�ت نج -٤



۲٤٦ 
 

  

إن مفهوم الحــدث قــد تطور في الروايــة حــديثــا، "إذ كــان مفهومــه قــديمــا عبــارة عن 
تنظيم للأفعال حســـــــب ترتيبها الزمني كل حدث �تي بعد الآخر في تســـــــلســـــــل طبيعي 

لفة، ثم وفق قانون الســـــــببية. ثم تطور مفهوم الحدث وفقا لتطور أســـــــاليب الســـــــرد المخت
تغير مفهوم الحـــدث بعـــد ذلـــك نتيجـــة لتـــأثر الروايـــة بالعلوم الأخرى التي أصــــــــــــــبحـــت 
متداخلة في ســـــــــــياج العمل الأدبي مثل علم النفس والعلوم الطبيعية، كما أفادت الرواية 
من التطورات التكنولوجية في صــناعة الســينما والمســرح. التي اســتعانت الرواية بكثير من 

على مشـــــكلات البناء الفني فيها، فقد اســـــتخدم الروائيون المونتاج وســـــائلها في التغلب 
(Montage) أو تقنية الاسترجاع (Flash Back)  وغير ذلك من تقنيات السينما. التي

اعتمد عليها الكاتب لتفادي الوقوع في ميكانيكية الشـــــــــــــكل. ويرمي الكاتب من وراء 
إلا من خلال العرض  ذلك إلى جعل الشـــــخصـــــية في حضـــــور مســـــتمر، وذلك لا �تي

الدرامي القائم على بناء المشــــهد التام، الذي تتبعه عدة مشــــاهد تكون مترابطة بصــــورة 
 .)١(عضوية كاملة تعطي في النهاية حدثا تاما متكاملا"

 
ر لابد أن نم قبل الدخول في كيفية بناء الحدث لدى محمد عبد الســــــــــــــلام العمري

مرورا ســـــــريعا على أهم موضـــــــوعات وقضـــــــا� التي تناولها العمري في روا�ته، حتى نقف 
 على العلاقات بين الأحداث والموضوعات.

المضـــــــمون العام لروا�ت العمري مضـــــــمون اجتماعي، يصـــــــور من خلاله الكاتب 
 المجتمع الخليجي ومشـــــاكله الاقتصـــــادية والاجتماعية والســـــياســـــية. وتركز الروا�ت على
الحياة الاجتماعية في الســـــــعودية والفروق الشـــــــاســـــــعة بين الطبقات، فتدور كل روا�ت 

وعالم  الكاتب في فلك عالمين، عالم أصــــــــحاب الســــــــلطة الحاكمة الأغنياء وأهل الثروة،
 والمحتاجين. الفقراء والمهمشين

فيقدم من خلال عوالم روا�ته جميعها مجموعة من البشــــــــــــــر الذين طحنتهم الحياة 
وة الأوضـــاع الاجتماعية والاقتصـــادية والســـياســـية، وكل ذلك في ظروف إســـتشـــرى وقســـ
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فيها الثراء الفاحش بفضــــــــــــــل الطفرة التي عرفها المجتمع الخليجي بعد ظهور ثروة النفط 
 الطارئة.
 بوتقـــة إلى يجلخليا مـــدن من متخييلـــة مـــدينـــة »العمري« ليحو  روا�تـــه ثنـــا� وفي
 واليمنيين والبنغــاليين تريينلأريوا والهنود لســــــــــــــودانيينوا المصــــــــــــــريين من المغتربين لعــذاب

 إعالة أو علاج أو مســـكن في صـــغيرة وحوائج المال رائحة كلهم  تجمعهم لباكســـتانيينوا
 رضـــــــــــونويتع ،التهميشو  لدونيةا درجات لأقصـــــــــــى المغتربون هؤلاء ويتعرض .)١(أســـــــــــرة
 لعلاقةا عن الطرفين بين العلاقة تشــذ ولا والذل، والاســتغلال التهميش ضــروب لأبشــع

 الأســاس وهمهم قوة، ولا لهم حول لا ثمة من نالمغتربو  وهؤلاء والعبيد. الأســياد بين التي
 وتتم أســــــــــــــرهم، يفك حالما أفضــــــــــــــل اةحي في أحلامهم تحقييق هو لغربةا في حياتهم في

 غانمة. ظافرة والأوطان الأهل إلى العودة
في  »العمري«كم المستبد التي تناولها هذه هي الهموم والقضا� الإنسانية ونظام الح

 الحقيقية للعالم العربي الخليجي. روا�ته ومؤلفاته وقدم لنا الصورة
 ويتكون هذا الفصل بخمسة مباحث وتفصيلها ما يلي:
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 مصر هبطواا رواية في الحدث بناء : الأول المبحث    
بالصور قدر اهتمامه بتعاقب على السرد أساسا، ولا �به كثيرا،  »العمري«يعتمد 

الأحداث في مجراها الســـردي ســـيلا من الذكر�ت والمشـــاهد التي تتســـاقط على الذاكرة 
 . وتفصيل ذلك مايلي:)١(في حيوية لا تنقطع

 
بالعودة إلى البداية باعتبارها نقطة الارتكاز والمحرك الأســـــــاســـــــي في الرواية، نجد أن 

للعمري، تقع في الفصـــلين العشـــرين والحادي  »إهبطوا مصـــر«ية بداية الأحداث في روا
 والعشرين من مجموع فصول الرواية، وهي خمسة وعشرون فصلا.

هذا لأن الكاتب أورد في هذين الفصـــــــلين خبرات حياته في مصـــــــر قبل رحلته إلى 
جارثيا، وبينّ البواعث والأسباب التي حثته على السفر، ووضع بين أيدينا على حقيقة 
ظاهرة غريبة نشــــــعر بها طوال الوقت، وهي أن النص يصــــــور رحلة يقوم بها من لا يريد 
اكتمالها بل يبحث دوما عن العودة إلى الوطن، فهو يكره المهجر قبل الوصــــــــــــــول إليه، 
ويحن إلى الوطن قبل مغادرته، من ثم يتضاعف عند القارئ الشعور بالنفور من المهجر، 

مات والرموز التي نثرها فيه الكاتب لتشــــير بالنفور من ثم يضــــاعفه الفصــــل الأول بالعلا
 المهجر، والحنين إلى الوطن.

فالمضــــــــــــــيفة في الطائرة اتخذت علامة الوطن في عيني الراوي، فنظر إليها نظرة ود 
 وتعلق، وأبدى مشاعر حب متبادلة.

يقول الراوي: "ارتدت المضــــــــيفة المصــــــــرية ز� آخر، ممتلئة كثيرا عما كان يتصــــــــور، 
�داها يندلقان من فتحة فستا�ا، بهما قليل من النمش وكثير من الدم...، جاءت إلى 
جواره بحذر، أعطته أرقام تليفو�تها، قالت: ســـــــكن المضـــــــيفات معروف، خلف قصـــــــر 
التاج، إذا ســـــألت لن تضـــــل، ســـــأنتظرك غدا أثناء صـــــلاة المغرب، وإذا تعذر حضـــــورك 
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ة إخفاء العشق في الذاكرة، ردد اسمها الجميل تلفن لي. اتضح من كلامها أنه من الأهمي
 . )١(طويلا خوفا من نسيانه، وخوفا من طغيان اسم ليلى عليه"

 وفي مقابلها نظر إلى ركاب الطائرة بغتراتهم وجلابيبهم نظرة غير ودود. 
يقول الراوي: "لاحظ أن أيــدي لابســــــــــــــي الجلابيــب قــد تحركــت، أخرجوا علــب 

وا الثقاب في وقت واحد، شــــــدوا أنفاســــــهم، ســــــندوا ســــــجائر أمريكية مشــــــهورة أشــــــعل
رؤوســهم على المقاعد ثم أرســلوا دخا� كثيفا من الفم والأنف، متناغما ومتناســقا، بدوا 

 . )٢(كشخص واحد، له أكثر من مأة وجه موزعة على كل أنحاء الطائرة"
وعند وصـــــــــوله إلى مطار جارثيا رصـــــــــد صـــــــــورة الشـــــــــيخ الأزهري، التي تدل دلالة 

ة على النفور الشــــديد. حيث أخذ رجال الجمارك والشــــرطة يفتشــــونه، ويعبثون واضــــح
بكرامة زيهّ الديني الذي يوقر في مصــــــر، ولم يترددوا في أن ينزعوا عنه العمامة ويخلعوها، 
ويفسدوا هيئته. حنئذ أقسم الشيخ على أن يرجع إلى مصر على الطائرة نفسها. يقول 

امة أحد شيوخ الأزهر، أخذ في فكّ شالها الأبيض، الراوي: "التقط أحد الكشافين عم
وهذا المشهد يوحي . )٣(بدا الرجل سمحا وكريما، تركه، أقسم على العودة بنفس الطائرة"

إلى أن الخطاب الديني الذي يرفعه بلد المهجر خطاب زائف، يكشــــــــــــف زيفه  احتقار 
إلى الوطن والنفور  رجل الدين. وهو، مع المشاهد الأخرى، علامات ورموز على الحنين

الشـــــــــديد من المهجر. فكأن الشـــــــــيخ بقرار رجوعه من المطار بنفس الطائرة يحقق إرادة 
 الراوي المختفية التي يبحث طوال الوقت عن تحقيقها حتى تبلغ القصة �ايتها.

وبناء الرواية يوافق هذا البحث. أعني أننا نســــتطيع أن نقرأ فصــــول الرواية الخمســــة 
ا تتابعا من المشــاهد التي تعرض فكرة البحث عن الوطن وقد شــغلت والعشــرين بوصــفه

 ذهن البطل وهو يخوض غمار الحياة في مهجره.
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يمكننا أن نقول إن الفصـــــــــول ثلاثة عشـــــــــر الأولى من الرواية تعرض مبررات النفور 
من المهجر، وعجز المهجر عن أن يكون وطنا حقيقيا يحل محله الوطن الأول: مصــــــــر، 

 .)١(رائهالذي تركه و 
وهذا الأســــــــــلوب كله يتطابق مع طبيعة اللغة المســــــــــتعملة في الرواية، ولاســــــــــيما في 
الفصـــــــول الثلاثة عشـــــــر الأولى، لأن اللغة تبدو فيها وصـــــــفية محايدة، لكنها تبث لغو� 
شعور النفور في ثنا� الوصف، فيبرز في لغة السرد معجم من صفات السلب يتناثر في 

 ور بثقل العالم، وبالضيق منه.السطور، ليضاعف من الشع
الفصــل الذي يقع في منتصــف الرواية، والمرقوم برقم ثلاثة عشــر، هو الفصــل الذي 
قرر فيه بطل الرواية (عمرو الشـرنوبي) أن يرجع إلى مصـر في إجازة صـغيرة، لمدة أسـبوع 
أو أســــــــــــــبوعين، يقول الراوي: "ركبــت عمرو عفــاريــت العــالم ولم يهــدأ لــه بال إلا بعــد 

. وكانت هي عودته الأولى إلى )٢(وله على تأشيرة سفر إلى القاهرة، ذهاب وعودة"حص
 مصر، وكانت العودة الثانية هي العودة الأخيرة التي ينتهي بها النص، وتنتهي الرحلة.

 
من خلال هذه الفصــول كان يبحث عن دوافع وأســباب قوية تحثه وتشــجعه على 

بحث عنها في عمله، فيتأمل عمله كمهندس في شـــركة، ويتأمل أن يتخذ قرار العودة. ي
نظام الشــــركة نفســــها، ويلاحظ نظاما لا يطابق مع ما تعلمه من أســــس وقواعد مثالية 
تنظم عمل المهندس، ووجد الفوضى تضرب فيه. أ�ا نفس الفوضى التي كان يواجهها 

لو من أنس في مصــــــــــر، وقد ضــــــــــوعفت أضــــــــــعافا، فكيف يقبل بها في جارثيا الذي يخ
الوطن؟ وهو يكتشف في المهجر معايب شتى تشجعه بالتدريج على اتخاذ قرار العودة. 
منها الغرور الرهيب الذي لمســه في أصــحاب الشــركة، يوقرون الشــيخ أبا الخير، ولا يرى 
فيه من مخايل الذكاء، أو الحكمة، ما يبرر توقيره، اللهم إلا قوة الســــــلطة المســــــتمدة من 

الرجل الذي يوصـــــف في الفصـــــل الخامس والعشـــــرين بأنه لا يزال بدو�، قد  الثروة. إنه
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�تي في أفخر الســـــيارات، لكنه ينســـــى أن يضـــــع في قدميه نعلا أو أن يلبس حذاء من 
أي نوع كان، �تي إلى العمل حافيا كما كان أمجاده وأجداده يمشـــــــــــون في الصـــــــــــحراء، 

وة وســـــطوة لا ف عمرو أن أبا الخير قيعر حفاة وعراة لا يعبأون بشـــــيئ. يقول الراوي: "
لياردير الأول في هذه المدينة، وفي مدن أخرى كثيرة، صــــــــــــــحيح يســــــــــــــتهان بهما فهو الم

يرة إلا أن هذا لا ينســـى لبس شـــبشـــبه أو مداســـه، ينزل من الســـيارة حافيا في أوقات كث
إ�ا شـــــخصـــــية مهما تملك من بســـــاطة فطرية، ومهما تكن مالكة  .)١(يقلل من قيمته"

لمال، فإ�ا أبعد ما تكون من الشـــــــــــخصـــــــــــية المتحضـــــــــــرة التي يمكن أن يحترمها البطل ل
من هنا يصـــــــــــــير الخلاف بين البطل والبيئة التي اســـــــــــــتقبلته خلافا جذر� بين  المهندس.

نمطين متفاوتين تفاوتا هائلا بمقياس حضــــــــــــــاري قد نختصــــــــــــــره حين نقول أنه التفاوت 
، والنموذج البدوي الذي ظل على طبيعته شـــــاســـــع المدى بين النموذج الحضـــــري المدني

الأولى، وإن يكن بأثر الثروة، قد امتلك مظاهر الحضــــــــارة العصــــــــرية امتلاكا لم يغير من 
 والعالم، فظل جوهر� على النمط القديم نفسه.بالحياة بناء شخصيته، ولم يحول وعيه 

يرا عنه في وامتد الاختلاف الأســــاســــي والجذري بين النمطين المتناقضــــين ليجد تعب
نظام الكفيل نفســـه، بوصـــفه نظاما اســـتعلائيا وأبو� في خبرة البطل ينطوي على إهدار 
للإنســــانية. وتحت مظلة نظام الكفيل بوصــــفه محددا للعلاقات الاجتماعية، فإنه يفتقد 
علاقات المتحضرة الندية، لاسيما علاقة الصداقة. لم يجد، في مهجره، سوى شخصية 

وعي بالصـــــداقة، هي شـــــخصـــــية آمال التي تدرس الطب ليس بهدف وحيدة أدنى إلى ال
أن تلتمس علما، بل هي تنشد شهادة ومؤهلا، ولا تتردد في أن تستعين بالرشوة والمال 
لتحصــــــــــــــــل على المؤهــل. وقــد آثرت أن تــدرس في لاهور، لا في طــب القــاهرة، لأ�ــا 

: "أم أنه بالإضــــافة وجدت في لاهور ســــبيلا إلى تحصــــيل المؤهل بالرشــــوة. يقول الراوي
إلى ذلك علوم الطب الباكســــتانية والتي فضــــلها آمال دراســــتها في لاهور، ولم تتحمس 

 . )٢(لطب القاهرة، لأن الرشوة لم تستطع بعد التسلل إلى هناك"
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يقول الباحث هذا من ســـــــــــوء ظن الكاتب أو هو وهم من أوهامه ومع ذلك فهو 
ول الراوي على لســــان آمال: "ســــربت يقفبعد صــــفحة مباشــــرة  آماليتعارض مع رأي 

 .)١(من خلال أحاديثها لزكي أن طب باكستان أكثر دقة وجدية وتقدما"
ا يعرف حبا صادقا، يقول الراوي: وميزة آمال الكبرى أ�ا بأنوثتها تملك قلبا �بض

عندما ضغط على يدها بشدة مودعا نظرت إليه مندهشة، فوجئت فصمتت، ضغط "
هتز جســـــمها لتلك الحركة ف، أحســـــت هي برعشـــــة واســـــتكانة، إلوقو يدها بين جميع ا

الخاصــة، تلقفتها قرون اســتشــعارها، أحســت أ�ا تحمل في جســدها قوة هادئة، عذبة، 
. فإذا )٢(دها ينبوع خاص من الفرح والســــــعادة"موزعة بانتظام، كأن كل جزء من جســــــ

ا أدل عناصـــــــرها كانت آمال أفضـــــــل النماذج التي لقيها في هذه الفصـــــــول الأولى، فإ�
لال نصف الرواية الأول، النفور التي واجهها خ ى أ�ا، في مجملها، صورة من دواعيعل

الاطمئنان  الجديدة، وأن يلتمس فيها من أسبابالبيئة على أن يتعرف إلى  وهو يسعى
الراحة ما يركن إليه، فلا يشــــــاهد ســــــوى صــــــور متعاقبة من دواعي النفور. وفي الوقت و 

الرســـــــائل الآتية من مصـــــــر وتنقطع فينتابه  ه الصـــــــور المتعاقبة، تتأخرخلال هذنفســـــــه، 
منذ قدومه وهو مشـــغول بعائلته، وابنة أخته، إضـــافة "، يقول الراوي: ق ويتضـــاعفالقل

إلى ليلى التي لم ترد على أكثر من عشـــرة خطابات أرســـلها منذ مجيئه، وإذا كانت ليلى 
لــدائم دفعــه إلى إرســــــــــــــــال برقيــة أخرى، لكن لم ترد، فلمــاذا لم ترد عليــه أختــه؟، قلقــه ا

، وهو في حقيقته، صورة محولة من الحنين تبلغ عند بلوغ النفور مداه، مداها )٣("لاردود
طمئنان على من ل إلى مصـــــــــــر، متعللا بالرغبة في الاالمماثل، فيكون قراره بالرجوع الأو 

التي كان مرتبطا بها طمئنان على محبوبته ليلى فهم وراءه في مصر، وبصفة خاصة الاخلّ 
قبل الســـفر، والتي اختار لها النص اسما مثاليا للمحبوبة المثلى، التي تســـتحق حبا جارفا 
صــــــــادقا، يضــــــــحي فيه المرء بأغلى ما يملك. وهنا يعلن الفصــــــــل الثالث عشــــــــر العودة 

 الأولى.
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الفصـــول الأولى كانت تســـير في مســـار خطي متصـــاعد، مشـــاهده متوالية ومتتابعة 
لا حرج فيه ولا التواء، أحداثه نتوقعها مع مرور الزمن، يبدأ بالوصــــــــــــــول إلى  على �ج

أرض المهجر، ويدرس ويصـــــــور الأحداث والوقائع التي تقع بعد وصـــــــوله كأنه يصـــــــفها 
يوميا، إذا سمى الأ�م ورقمها، أو أرخها، صــــــار الســــــرد يوميات، إذا شــــــاء، لها المســــــار 

مـــا �لف من تتـــابعهـــا. إلى أن يقرر العودة الطبيعي الـــذي تتتـــابع فيـــه الأحـــداث على 
الأولى إلى مصــــــــر. هنا يبدأ الكاتب في التدخل بأنوع من الصــــــــنعة يفاجئ بها القارئ، 

 .)١(وقد حسب أن النص كله سيظل في مساره الخطي المتتابع والمتوالي إلى اختتامه
ثها وههنا يعلن الراوي فكرة الســـــــــفر، ويفاجئنا بفصـــــــــول ســـــــــتة متتالية، تقع أحدا

جميعا قبل ســـــــفره الأول إلى مصـــــــر، فأحدث الكاتب تشـــــــويقا أراد منه أن يقرأ القارئ 
مشـــاهد جديدة من حياة المهجر المكروهة والمنكرة، وفي نفســـه تعلق بأخبار الســـفر إلى 
مصــــــــــــــر، فتلتقي في نفس القارئ حالتان متشــــــــــــــابهتان لما التقى في نفس البطل، طوال 

 هجر، مع الحنين إلى مصر.الوقت، من شعور بثقل أحداث الم
الفصـــول الســـتة بانتقالها من المســـتوى الأول الذي صـــورته الفصـــول الثلاثة  وتختص

عشــــرة الأولى، وهو مســــتوى أدنى إلى الحياة الرسمية، حياة العمل، والعلاقات العلنية في 
المجتمع. أما الفصـــــول الســـــتة التي علقت ســـــرد� قرار الســـــفر فلقد انتقلت إلى مســـــتوى 

واجتماعي مختلف. إنه مســـــــــــــتوى الحياة التحتية غير العلنية لهذا المجتمع. لقد  ســـــــــــــردي
دلت الفصــــــول الأولى على أســــــباب النفور من الحياة الرسمية، لذا يبدو من الطبيعي أن 
تتغير المادة الســـردية، أن تنتقل الفصـــول التالية، من الرابع عشـــر إلى التاســـع عشـــر، إلى 

ش المستور، كأن الراوي يخشى أن يسافر إلى مصر أسبوعا تصوير المستوى الأدنى المهم
 أو أسبوعين وقد فاته معرفة شيئ من حقيقة مجتمع المهجر. 

لا تقتصـــــر صـــــنعة الراوي على تعليق الســـــفر بغية التشـــــويق وحده، لكنها تمتد إلى 
بناء الفصــول الســتة على نحو مهندس، مرتب، يســتقل فيها كل فصــل بباب من أبواب 
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تحتية التي ترد، في مجموعها، على الحياة الرسمية للمجتمع، وتفضـــــــح لها صـــــــورة الحياة ال
 .)١(خفية مناقضة، إلى حد كبير، تكشف تناقض المظهر والمخبر، أو الظاهر والحقيقي

وعلى الرغم من تقنيات الصــــــــــــــنعة المذكورة فإن المتن في هذه الفصــــــــــــــول لا يزال 
العشــرين والحادي والعشــرين يســتخدم  مشــهد� واضــحا لا لبس فيه، لكنه في الفصــلين

الفلاش باك. ففي الوقت الذي نتوقع فيه أن يروي لنا  أســــــلوب اســــــتعادة الذكر�ت أو
وقائع ســـفره الأول إلى مصـــر، إذا به يخصـــص هذين الفصـــلين لاســـتحضـــار ذكر�ته في 
مصــــــــــــر قبل رحلته إلى المهجر، فكأنه بعد أن عرف المهجر، في مســــــــــــتواه التحتي، وفي 

اه الرسمي، سأل نفسه عن دواعي سفره وهجرته، وهو سؤال يدل على أن أسباب مستو 
النفور قد وصــــلت به إلى درجة الشــــك في مبررات الهجرة، وهي أقرب درجة من اتخاذه 
قرار العودة النهائية، وكانت بواعث الهجرة، حسبما يصورها الفصل العشرون والحادي 

 .)٢(تغييرهاوالعشرون ضيقا بأحوال الوطن، وعجزا عن 
 ١٩و ١٨والالتباس أشــد في الفصــل المرقوم بالثاني والعشــرين لأنه يصــف أحداث 

، المشـــــهورة، يوم أدت قرارات اقتصـــــادية قاســـــية إلى ثورة كثير من الفقراء م١٩٧٧يناير 
. شهد الراوي هذه الأحداث، وسيفترض القارئ أن هذا المشهد من )٣(في شوارع مصر
 مبررات السفر.
لحال يحذف الفصـــــــــل الثالث والعشـــــــــرون الذي يصـــــــــف بوضـــــــــوح معلن وبطبيعة ا

 ١٩، ١٨الأســــــبوع الذي قضــــــاه في مصــــــر في رجعته الأولى إليها، حذفا تاما أحداث 
يناير الســــــــابق ذكرها، لأنه لا يحتاج إلى إعادتها تجنبا من التكرار. في هذا الفصــــــــل زار 

بئها بأنه يخو�ا في جارثيا، محبوبته ليلى ولقيها، واكتشـــــــف أن ليلى قد تلقت رســـــــالة تن
فأوقع الخلاف بينهما، وجعلها تقطع الصـــــــــلة به، وهي دســـــــــيســـــــــة تؤكد أن هجرته قد 
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أفقدته الفتاة التي كان حبه لها داعيا من دواعي ســــــــــــــفره ليوفر مالا يتزوجها به. يقول 
 .)١(الراوي: "اتصل بليلى، قرر الذهاب إليها، وعندما رأته لم ترحب به كما تمنى"

تم الراوي الفصــــــــــــــــل بقراره أن يعود إلى المهجر مرة ثانيــة. ويركــب الطــائرة فــاذا ويخ
بالمضـــيفة عينها التي رآها في الصـــفحة الأولى من الرواية، يقول الراوي: "في الطائرة رأى 
المضــــــــيفة التي ســــــــبق أن تعرف بها في رحلته الأولى. أقبلت عليه فرحة، لم يكن ردّ فعله 

، أمســــــــكت قليلا وانقبضــــــــت، نســــــــيت ما كان منه في زحمة بمقدار فرحتها بمشــــــــاهدته
. هي صــــــدفة لا تخلو من مبالغة، ولكنها من علامات حرص الكاتب على )٢(أعمالها"

تقنيات التشــــــــويق، وســــــــرعة الإيقاع، بعد أن كان الإيقاع بطيئا في النصــــــــف الأول من 
 الرواية، بطئا يلائم كآبة المهجر.

ظ أن الكاتب جمع مرة أخرى أنواعا من الخراب وفي الفصل الرابع والعشرون نلاح
والفســــاد في العمل، قد تزاحمت وتراكمت في ســــفره إلى مصــــر، وبرزت فيها شــــخصــــية 
خضــــــر، وكان نموذجا خســــــيســــــا يناقض مثالية عمرو الشــــــرنوبي بطل الرواية وصــــــاحب 

، لا نســــعى إلى )٣(منظورها الســــردي. تفصــــيلات الفســــاد وأحداثه موجودة في الفصــــل
ها. وغاية ما نريد هو أن نشــــير إلى كثرتها، وتلاحق أحداثها، وســــرعتها، وهذا تلخيصــــ

كله معناه أن الإيقاع الذي كان بطيئا في النصـــــــــــــف الأول من الرواية قد بلغ ذروته في 
 الفصلين الأخيرين فكا� مثل الإيقاع الموسيقي وقد بلغ ذروة التسارع في اللحن.

 
أن قرر عمرو مغادرة المهجر �ائيا، وهو يعلم أن الكفيل لن انتهى الفصـــــــــــــــل إلى 

 يسمح له بالعودة، لذا يستحق الفصل الأخير أن يسمى باسم الهروب الكبير.
بحرفية الكاتب المشـــــــوق، فجاء عامرا بالحركة والترقب والقلق  هو فصـــــــل قد رســـــــم

شـــــرطة، والتاجر والحذر، وبســـــرعة كبيرة ينتقل عمرو الشـــــرنوبي بين القنصـــــلية، وقســـــم ال
الذي يشـــتري أســـاس البيت والاحتيال لســـرقة جواز ســـفره، وخداعه لأصـــحاب العمل 
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عن نيته، حتى يصـــــــــل إلى ركوب الطائرة، ويعود إلى مصـــــــــر، يقول الراوي: "موســـــــــيقي 
خفيفة و�عمة، وقفت الطائرة، نزل جميع الركاب، خائفا من القيام، فما زالت ســـــــــاقاه 

هم واقفا، آخذا حقيبة يده، ودعّ شــــــــــــاكرا المضــــــــــــيفة  ترتعشــــــــــــان، ثم اســــــــــــتعاد هدوءه،
 .)١(وزميلاتها، قرء وهو على سلّم الطائرة.. اهبطوا مصر"
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 الرمل صمت رواية في الحدث بناء : الثاني المبحث   
 فيها يرصد »مصر إهبطوا« رواية متوالية في الثاني الجزء هي »الرمل صمت« رواية

 والثقافة والأمة بالفرد تتعلق قضا� وهي أبدا، ومتجددة ومتشعبة مفتوحة قضا� الراوي
 والهوية.

 
 إلى أخرى مرة الشـــــــــرنوبي عمرو البطل عودة هي »الرمل صـــــــــمت« في البداية نقطة

 أسره. ومن منه يهرب لكي المستحيل بذل قد كان  الذي والصحراوي الرملية البلد
  »مصــــر إهبطوا« في القارئ عرفه كما  الشــــرنوبي عمرو »الرمل صــــمت« رواية وبطل

 ولا المداهنة يعرف لا الصــــــــعب، الطريقة دائما يختار المراس، صــــــــعبة قوية، "شــــــــخصــــــــية
 الحســــي الجمال أمام يضــــعف مرهف رومانســــي قلب ذو الوقت ذات في لكنه المهادنة،
 النزعة، اخليةد أو أنطوائية شــخصــية أيضــا وهو القلب. ونداء للعاطفة وينســاق والعقلي

 وأوهام خيالات أســــــير أحيا� وهو ووحدته. ورفضــــــه عناده في يكمن قوته ســــــرّ  أن يرى
 أبدا يتمكن لم لأسباب آخرين من مستهدف أو محاصر أنه يتصور كأن  بنفسه يصنعها

 حيث الرمل، بلاد إلى الشـــــــرنوبي يعود المركبة الشـــــــخصـــــــية بهذه للقارئ. توضـــــــيحها من
 .)١("»مصر اهبطوا« لحن على أخرى تنويعة عليه نطلق أن يمكن ما »العمري« لنا يقدم

  
يتحول الســـــرد إلى ما يمكن أن نطلق عليه إثنوغرافيا ســـــردية  »صـــــمت الرمل«وفي 

يتناول فيه الكاتب أحوال جماعات مختلفة وحياة فئات متباينة من الناس وســــــــــــــلوكهم 
تب إلى باحث إثنوغرافي مدقق ملقيا الضــــــــــوء الحياتي، وخلفياتهم الثقافية، ويتحول الكا

من وقـــــت لآخر على جوانـــــب بالغـــــة الأهميـــــة من تاريخ ونفســــــــــــــيـــــة وتراث وطقوس 
على أن الســــــــرد الإثنولوجي للعمري لا يتوقف عند حد "الشــــــــخصــــــــيات التي يتناولها. 

تصـــوير الحالة الميدانية شـــأنه في ذلك شـــأن الباحث الإثنوغرافي أو الأنثروبولوجي، لكن 
راعته تتجلى في توضيف عناصر ونتائج هذه الحالات لخدمة عمله الروائي. وبينما هو ب

                                                           
١-"hptts://aburafia.com( ري في صمت الرمل. فتحي أبو رفيعةمحمد عبد السلام العم . 



۲٥۸ 
 

  

في صـــــــــلب عرض تقريره الميداني نراه يدلف فجأة إلى عرض جوانب شـــــــــخصـــــــــية لحياة 
العديد من الشـــخصـــيات الثانوية التي تعج بها الرواية، ويقدم إلى القارئ صـــورا إنســـانية 

 . )١("الميداني ويزيل جفاوتهآسرة يملأ بها فجوات ذلك التقرير 
ومن خلال هذا النهج والأسـلوب قد تعرف القارئ على نمط آخر من الشـخوص 
وهم المهاجرون القدامي من إخوان المسلمين الذين لجئوا إلى تلك البلد الصحراوي فرارا 
من بطش الســــــلطة وســــــجو�ا. وفي ســــــهراتهم ليلا في بلد المهجر يســــــترجعون بعض ما 

التعذيب والمهانة ومآســــــــــي الســــــــــجن، ويتذكرون تلك الأحوال الســــــــــيئّة  واجهوا له من
والآلام والمصـــــــائب التي تعرضـــــــوا لها قبل هجرتهم إلى عالم الصـــــــحراوي ويكشـــــــفون عن 

 الندوب التي خلفتها تلك الأ�م على نفوسهم وأجسادهم.
 يقول الراوي: "لم يدرك عمرو أن تلك الليلة ســـــــتســـــــبب له كثيرا من الألم والتعب،

أثناء العشــــــــاء تذكروا مصــــــــر، وتذكروا الأولاد والعائلة، هؤلاء الذين انقطعوا عنهم هذه 
المـــدة الطويلـــة، يقول عبـــد الحميـــد راجح (إن لكـــل زمن دولـــة ورجـــالا) ينظر إلى هـــذا 
الطعام الوفير ثم يتذكر الســــــجن، فيما ينبهه الدكتور رشــــــدي إلى أهمية عدم نســــــيان ما 

رســـــالتنا هدرا، كانت أيديهما وأصـــــابعهما ترتعش أثناء حدث، حتى لا يذهب عمر� و 
تناول الطعام. يتكلمون بصراحة مطلقة، وعرف عمرو أن هذا لا يسبب لهما مشاكل 
هنا، فالاتجاه واحد، ســـــــواء لهؤلاء أو لأمثالهم الآن في مصـــــــر، كانت هناك دوافع كثيرة 

جمان، تلك الحالة التي تجعلهم يصــــــرّون على اســــــتمرار ما بدأوه، إ�ما الآن صــــــامتان وا
تنتابهما معا، انزلقت دموع عبد الحميد راجح هادئة، لم يقدر الدكتور رشـــــــــــــــدي على 

 .)٢(عدم المشاركة فبكى هو الآخر، بدت ليلة نكدة"
شـــخوص (أي الشـــخوص ذات نفوذ ومال ومما يرمز إلى هيمنة النمط الأول من ال

  .وثروة) عبر السرد مجازية السيف التي تؤرق الراوي
على الحائط  بين في ذلك البلد الصــــــــحراوي رأىئه المغتر ففي لقاء عابر لأحد زملا

ولدهشـــته عرف أن هناك مصـــنعا للســـيوف افتتحه أحد الشـــيوخ، وأن له  ا.معلق اســـيف
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ما يفرض على أي متعاقد أن يشــــــتري هذا الســــــيف وأن يعلقه، وإلا فقد  من الســــــطوة
ى ذلك الســــيف (ودلالته) هاجســــا يؤرق يكون مصــــيره الترحيل من البلاد. أصــــبح مرأ

. وحينما فرّ وهرب من مرآه عند زميله وتوجه إلى إحدى المقاهي )١(عمرو الشــــــــــــــرنوبي
فوجئ به أيضا معلقا أعلى النصبة مستقيم النصل. استطاع أن يقنع العامل اليمني بأن 

ديدة، يحضـــــــر له الســـــــيف ليتفحصـــــــه. "لمح بعد أن أزال الأتربة كتابة باهتة رغم أ�ا ج
حاول قراءتها، كتابة منقوشـــــــة وخط رديء، وكانت بين قوســـــــين العز في الطاعة والغنى 

. ومع أن المقصــود بالعبارة، عادة، أن العز في طاعة الله والغنى فيما قســم )٢(في القناعة"
به، فإن اســـــــــــتخدام الراوي لهذه المجازية، في هذا الســـــــــــياق، هو تأكيد لهيمنة وســـــــــــلطة 

 ة مهيمنة على فئة تابعة.تفرضهما فئين آخر 
تعرض الراوي نفســـــــــه للكثير من أشـــــــــكال التعســـــــــف من قبل هذه الســـــــــلطة  وقد

المهيمنة، واقتيد أكثر من مرة إلى مخافر الشرطة لادعاءات وهمية بأنه يخرق قوانين البلد، 
لكنه سرعان ما يخلى سبيله إثر تدخل، في إحدى المرات، من إحدى السيدات ذوات 

البلد، وهي رئيســـــة ممرضـــــات مصـــــرية اســـــتطاعت أن تجعل من نفســـــها  النفوذ في ذلك
 مركز قوة مستعينة في ذلك بكل الأساليب التي أتاحها لها جمالها وقوة شخصيتها.

يقول الراوي: "فور أن رنّ الجرس سمع صــــــــوتها على الطرف الآخر غاضــــــــبة، تؤنبه 
ويريد تصـــريحا أمنيا، على تأخره عن الميعاد، قال عمرو إنه يتحدث من قســـم الشـــرطة، 

بادرته: ما المصيبة التي سويتها؟ ثم مواصلة بغضب: أعطني مدير الشرطة نفسه، أعطى 
السماعة للضابط، انتفض واقفا، رجاها دقيقة واحدة، لم يتردد في إطلاق سراح عمرو، 
قـــال لـــه: مـــا لنـــا وهـــذه المرة، أطلقـــه وأبلغهـــا، وهو �خـــذ أوراقـــه نبهـــه بالـــذهـــاب فورا 

. وبالمناســـــــــبة، فإن هذه الشـــــــــخصـــــــــية هي واحدة من العديد من الشـــــــــخوص )٣(إليها"
والثروة، وربما  النســــوية التي تناولها الرواية واللاتي حققن لأنفســــهن وأزواجهن الاســــتقرار

الجنســـــــــــية، نتيجة للدخول في شـــــــــــبكة علاقات اجتماعية وجعلت أنفســـــــــــهن ســـــــــــلمًا 
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ضات طاغيات وساحرات. يتزوجن للأحلام. يقول الراوي: "عرف لم بعض هؤلاء الممر 
لممارســــــة الأمومة وللحفاظ على الشــــــكل الاجتماعي. لا يتزوجن إلا الذين يرون فيهم 

. اختلط عمرو الشرنوبي بهذا )١(سلما للصعود والتعرف إلى الطبقات العليا من المجتمع"
الوســـط بحكم عمله في  تخطيط الرســـوم المعمارية وبناء المســـتشـــفيات لأصـــحاب النفوذ 

الفنانة، مدرسة التربية الفنية. وكان  والثروة والمسؤولين. لكنه يقع في غرام سناء الرسامة
قد تعرف على والدها في إحدى الحدائق العامة. وقامت بينهما صــــــــــــــداقة وطيدة قرّرا 
بناء عليها أن يرتبطا بالخطوبة. يقول الراوي: "قالت: تريد أن تقول شـــــــــــيئا بالتأكيد � 

، بلا تردد قال: تتزوّجيني؟ قالت: إني أنتظر هذا الســــــــــؤال منذ جئت عمرو، أ� سمعاك
واتفاقات كامب ديفيد. ويبدو  . وكان ذلك بعد حملة المقاطعة ضــــد مصــــر،)٢(إلى هنا"

أن مجاهرة ســـــناء بالدفاع عن بلدها كلفتها وظيفتها. وبوغت عمرو الشـــــرنوبي بترحيلها 
ميعاده مرتد� بذلة جديدة أحضــــــــــــــرها من جارثيا. يقول الراوي: "كما اتفقا ذهب في 

معه من القاهرة، لم يرتدها من قبل، صوف كحلي مخططة رأسيا، رباط عنق أنيق، ركن 
سيارته، دقّ الجرس فرحا، انتظر مدة طالت، دقّ الجرس ثانية بقوة متواصلة، �بعة من 

ليا يخبره ثقته بها، لم يرد أحد، حاول كثيرا، دقّ الباب، سمع صــــــــــــــوتا من البالكونة الع
هامســـــــا: لقد رحّلوها اليوم إلى جارثيا بهت عمرو، وتخلخل تفكيره منقبضـــــــا، بعد فترة 

 .)٣(سأل الرجل: لم؟ قال: لا أعرف شيئا ثم دخل"
ومثلما يتصــــــدى عمرو الشــــــرنوبي لأحوال هذه الفئة الواردة بكل ما تنطوي عليها 

ال، والشـــيوخ، وأبناء من خصـــائل، فهو يتعرض أيضـــا لفئة الذين يملكون، أصـــحاب الم
حكت له ســــناء ما علمت  البلد المهيمنين والمتحكمين والذين لا يقبلون إلا بما يبغون.

عن شـــــــروط الخضـــــــوع والخنوع وعن المحظورات التي يجب أن يبتعد عنها الفن المصـــــــري 
حتى يسمح له بالتداول في تلك البلاد. وكجزء من تركيز المؤلف على الطابع والسمات 

الثقافية التي تميز أهل ذلك البلد، تحفل رواية "صــــــــــــــمت الرمل" بالكثير من والطقوس 
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الحكا� التي تلقي الضــــــــوء على حياة هؤلاء الناس وعاداتهم وتقاليدهم. والانطباع العام 
الذي يخلفه تناول المؤلف لهذه العادات والتقاليد هو أنه انطباع رافض لســــــلوكيات هذا 

قاليده. وفي معالجة مســـــــــــألة العادات والتقاليد والمســـــــــــلك المجتمع وللكثير من عاداته وت
الثقافي لمجتمع ما فإن القضــــــــية التي تفرض نفســــــــها هي قضــــــــية قبول الآخر أو رفضــــــــه 
ووجوب ألا تخضع هذه القضية لاعتبارات فردية أو ظروف نفسية معينة، فهناك الكثير 

تقبل بها حضــارة  من التصــرفات وضــروب الســلوك التي تكون مقبولة في حضــارة ما ولا
. وكمثــال على ذلــك فقــد أفــاض الكــاتــب إلى حــد يثير غثيــان القــارئ في ولع  أخرى

في هذه الوجبة "من ســرعة يتنســمه الشــيخ باقتلاع عيون الصــقور وطبخها وتناولها، لما 
. لكن تجربــة )١(البـــديهـــة والـــذكـــاء بعـــد أن يقوم بفرزهـــا وانتزاع عيو�ـــا عنوة إثر ربطهـــا"

ض الصــــــقور وتدريبها هي تجربة دالة لعلها تجســــــد في النهاية تجربة بطل الشــــــيخ في تروي
 الرواية في عودته مرة أخرى إلى بلاد الرمل والصحراء. 

يقول الراوي: "يعاود الشـــــيخ تدريباته (مع الصـــــقر) حتى يســـــتأنســـــه ليصـــــبح طائرا 
 .)٢(مطيعا. نسي السماء والانطلاق، وتعامل مع مصيره بشهامة"

 
وللأســــــــــــــف، فإن هذه هي النهاية التي آل إليها البطل في منتهى الرواية وتحول إلى 

 »إهبطوا مصــر«صــقر مدجن. يدل على ذلك المقارنة بين الصــفحات الأخيرة في رواية 
صمت «حيث أن الشرنوبي يلهث في العودة إلى وطنه عزيزا ومكرما، بينما هو في رواية 

كتبه ومنزله، ربما لعلاقته السابقة بـــــــــــسناء. وحطمت بعد أن اقتحمت الشرطة م »الرمل
أثاثهما وما بهما من محتو�ت ولوحات لها، نراه خائفا مذهولا ومرتعدا. "فكر في تصفية 

، ويكون قراره )٣(المكتب أو التنازل عنه. هل ســـيســـمح له أبا الخير بالرحيل أم أنه واهم"
 . )٤(هكذا منهارة وفي الحضيض" في النهاية أنه "لن يطلب مغادرة البلاد والأمور
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 المبحث الثالث: بناء الحدث في رواية مأوى الروح    


فكما قدمنا في فصـــــــل بنية الحدث أن جارثيا مدينة صـــــــحراوية مفترضـــــــة انطلقت 
صمت الرمل «الذي أتبعه بروايتين هما:  »إهبطوا مصر«الأشهر  »العمري«منها رواية 

اســتكمالا لهذه المتوالية الرملية والصــحراوية التي  »مأوى الروح«يئ وتج. »وقصــر الأفراح
تنتخب شخوصها وتستمد أحداثها من نفس البيئة التي انطلقت منها روايته الأولى.

ليســـت رواية مســـتقلة لصـــاحبها  »مأوى الروح«والباحث أيضـــا يميل إلى أن رواية 
ولأجل ذلك يبدأ المؤلف روايته  واســــتكمالها، »اهبطوا مصــــر«بل هي اســــتمرار لمتوالية 

هذه بذكر محبوبته آمال واختفائها المفاجئ، يقول الراوي: "لماذا كان اختفاؤها فجأة 
. ومن ثم يذكر )١(مريبا؟ ولماذا كان بكاؤها في الحلم مريرا؟ ولماذا تظهر في منامه كثيرا"
ي الذي دار بينه لنا قصــــة لقاءه مع محبوبته الأولى ومخطوبته ليلى وذلك بأســــلوب حوار 

وبين ليلى، ثم بعده تتطور الأحداث شيئا فشيئا.



فقد اتزانه واتجاهه بواقع ضـــــغوط نفســـــية "هي بالفعل قصـــــة رجل »مأوى الروح«و
داخلية وخارجية. وهي قصـــــــة مغترب ممزق بين أكثر من نقيض. الغربة والوطن، ثقافته 

التي تعاهد معها على الزواج، والتي تعرف عليها  ليلى، إبنة وطنهمحبوبته وثقافة الآخر، 
. يقول الراوي: "تحتفظ في قاع "القارئ ســـابقا، شـــخصـــية قوية شـــديدة الانتماء للوطن

حقيبتها بكيس صــغير من البلاســتيك فيه حفنة من التراب. يتذكر عمرو الشــرنوبي أ�ا 
رض الوطن، حتى نزرع أعطته كيسا مثله عندما تهيأ للسفر إلى جارثيا، وقالت إنه من أ

، ومحبوبته الصــحراوية آمال، )٢(في ذلك التراب أفضــل بذور الذاكرة بالوعي والشــم معا"
ابنة الكفيل التي اســــــــــتحوذت عليه بجمال أخاذ وشــــــــــخصــــــــــية طاغية. وإذا كان عمرو 

قد هرع إلى وطنه قادما من جارثيا باحثا عن محبوبته  »إهبطوا مصــــــــــر«الشــــــــــرنوبي، في 
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 »مأوى الروح«الإســـــــــــكندرية من المعمورة إلى رأس التين، فإنه في  ليلى على شـــــــــــواطئ
وبعد أن صــــــــــــــدته ليلى بقوة، اقتناعا منها بأنه لم يعد عمرو الذي كان، يقطع الأميال 

بحثا عن آمال في مدن الهند وباكستان.

مهندس  »إهبطوا مصــر«عمرو الشــرنوبي كما عرفه القارئ ســابقا من متوالية رواية 
ية مركبة وتصــــادمية، لكنها محببة ورقيقة في نفس الوقت. وهو مهني مثقف ذو شــــخصــــ

وقد عاش  مثقف واع يعتز بتاريخ أمته ووطنه ويضــعه دوما في موقع التجبيل والصــدارة.
الشرنوبي أزمات الوطن وانتصاراته وتفاعل معها، من النكسة إلى الانفتاح والخصخصة 

اقتصــــادية. وقد  –داعيات اجتماعية وبيع أصــــول الوطن وموارده، وما لكل ذلك من ت
أدهش القارئ في تلك الحلقات بقدرات خارقة على التحمل والمراوغة واختيار طريق 
الصــــــــــعب دائما في ســــــــــبيل التمســــــــــك بقناعاته ومواقفه. لن يجد القارئ كثيرا من هذه 

ولعل الراوي قد تعمد أن يكون بطله الرئيســــــــــــي . »مأوى الروح«المواقف الصــــــــــــلبة في 
لها في الوقت نفسه. فها هو بعد وضحية ا عن هذه الحالة من الانفصام والتمزق، تعبير 

رحلة الطويلة في الغربة يتسائل: "ما هذا التفتت، وهذا الانفصام، وهذا التشتت؟ وهل 
هذا طبيعي؟ وماذا يريد بالضــــبط؟ وكانت الكارثة الكبرى أنه قد خيل إليه في وقت ما 

. ويقول: "بدا )١(يريد الاثنتين؟ أغلب الظن أنه كذلك"أنه لا يعرف ما يريد. أم هل 
، هكذا يشــــير إليه الكاتب في مناســــبات كثيرة. وســــيجد )٢(ممزقا، منفصــــم الشــــخصــــية"

مأوى «القارئ ما يكشـــــف عن مظاهر هذه الشـــــخصـــــية المتوترة والقلقة في بداية رواية 
لى، مبررا لنفســه اللقاء، من الفصــول الأولى التي يلتقي فيها الشــرنوبي وحبيبته لي »الروح

يقول الراوي: "ممزقا مازال بين حبين، ومؤنبا نفســــــــه متســــــــائلا كيف أمكنه أن يتخطى 
. )٣(حاجز ثقته بنفسه وكرامته والذهاب إليها ثانية"

كانت ليلى، التي قررت من قبل قطع صــــــــــــــلتها به، وإن كان قد بقي في القلب 
مســــــؤولة في أحد المســــــتشــــــفيات  حنين طبيعي لذكر�ت ســــــالفة، فقد أصــــــبحت طبيبة
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الكبرى. ورغم محاولاته واســــــــتمالتها، كانت جادة في رفضــــــــها له. كان رفضــــــــها قاطع، 
. وهــا هي )١(يقول الراوي: "لأني متــأكــدة أنــك لم تعــد عمرو الــذي أعرف، لم تعــد لي"

ليلى تلقي مزيدا من الضوء على هذه الشخصية التي بهرت القارئ في مواقع ومناسبات 
إنك لا تعرف ما  تقول له: "إنك تتكلم كالعامة، وأ� أتكلم كدراســــــــــة علم. ســــــــــابقة،

. )٢(تريد، وأ� أشــــفق عليك. إنك تتقدم ورأســــك إلى الوراء، وما تراه دائما فات أوانه"
وفي موقع آخر تواجهه بلهجة أشــــــــد حدة: "لم تعد صــــــــغيرا لمثل هذه المناورات. كانت 

تأخذ الأمور بجدية؟ الوقت يمضي والحياة تتجدد مشاغباتك فيما مضى محببة، لماذا لا 
       .)٣(دائما، وأنت مازلت أسير أ�نيتك وذاتك المنتفخة"

المهين والقاطع من لدن ليلى، تتملكه ذكر�ت  وفيما هو يعاني مرارة هذا الرفض
الود والحب الجامح مع حبيبته الصحراوية آمال، التي كانت قد تزوجت من المليارديرات 

وطني صـــــــــــاحب الثروة الهائلة والمشـــــــــــاريع العملاقة أبا الخير. وتلقى رســـــــــــالة من أحد ال
أصدقاء العمل في جارثيا بأن آمال ومعها زوجها ستسافران إلى باكستان، فيقرر، رغم 
جنون الفكرة ومحــاذيرهــا، أن يرحــل لز�رتهــا ولقــائهــا هنــاك، في الوقــت الــذي يكون فيــه 

رة بدلا من باكســتان. وســوف يتوقف الراوي طويلا مع زوجها قد قرر الســفر إلى القاه
نفسه متسائلا عن هذه الحالة من التفتت والتناقض. وها هو يتسائل في إحدى فقرات 
الرواية: "إلى ماذا مترجع هذه التناقضــات وعدم التآلف والتســاوق مع النفس؟ هل هي 

ت؟ لقد كانت الأوضــــــــــــــاع الاقتصــــــــــــــادية والاجتماعية؟ التطلعات والأحلام والطموحا
أوضاع مصر السياسية طوال تاريخها تؤدي إلى إيجاد هذا العنصر في النمط الاجتماعي 
للشـــخصـــية المصـــرية، إذ تعاقب على حكم مصـــر طوال تاريخها القديم والحديث حكام 
وولاة وسلاطين ومماليك وملوك ورؤساء، وكان على الشعب أن يذعن لمشيئتهم جميعا، 

فة من العقاب والنقمة. وجاءت طغمة الاســــــــــــــتعمار فأكدت وإلا تعرض لألوان مختل
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ظاهرة التكيف الســــــطحي. أم أنه يتصــــــرف كأن الطاغية يراه؟ أم هي جارثيا والحر؟ أم 
. )١(أن هناك شيئا آخر لا يستطيع الإفصاح عنه؟"

مــأوى «والــذات سمــة ظــاهرة من سمــات روايــة تمثــل هــذه التســــــــــــــــاؤلات عن الهويــة 
ومن خلال  .»إهبطوا مصــــــــر«عمال الســــــــابقة في متوالية رواية مثلما كانت الأ »الروح

هذه التســــــاؤلات ومحاولات الرد عليها، يخرج المؤلف كثيرا عن الســــــياق الغالب للرواية، 
وهو أزمة عمرو الشـــــــــــرنوبي المتمثلة في البحث عن حب مفقود والســـــــــــعي إلى ترميم أو 

 ثنا� النص، ثم يعمد إلى إلقاء إعادة بناء ذاته المفككة، فيثير العديد من القضــــــــــــــا� في
أضــــــــواء كاشــــــــفة عليها إيضــــــــاحا وتحليلا. وفي هذا الســــــــياق، تعرض الراوي للكثير من 
الأســـــــــــــــاطير الآســــــــــــــيوية والفرعونية، ولتاريخ باكســــــــــــــتان والهند ولثقافتهما من خلال 
الاحتفالات الشعبية التي حضرها بطله الشرنوبي خلال ز�رته لهذه المنطقة، ومن خلال 

الطته لشــعبها وأهلها، والتعرف على حراكها الســياســي، نواحي بؤســها الاجتماعي، مخ
وأيضــــــا من خلال انخراطه في ملذاتها من جنس وســــــياحة، بحثا عن ذاته الضــــــائعة حبه 
المفقود، مؤصلا بذلك ما عرف عنه من شغف برواية المعرفة والأنثروبولوجيا التي تحتفي 

لشــــــــــعوب والبلدان وبتقديم صــــــــــور إثنوغرافية دقيقة عن بالتوغل في الجغرافيا البشــــــــــرية ل
شخوص روا�ته تعميقا لمعايشة القارئ لهذه الشخوص.

يفر بطل الرواية من فضــــائه الخاص إلى فضــــاءات أخرى  »وحمأوى الر «وفي رواية 
أو فضــــــاءات غيرية بحثا عن حبه المفقود ومحاولا إلى إعادة تشــــــكيل شــــــخصــــــية منهزمة 

لمكانية التي تكتســــب قوتها ومعانيها من الوقائع التي تقع فيها، حيث مســــتعينا بالمعرفة ا
يصـــــــــبح المكان تجســـــــــيدا لذكر�ت وقيم وآمال ومخاوف إنســـــــــانية. وحينما يرجع عمرو 
الشــــــــــــــرنوبي إلى وطنه، تكون في انتظاره مفاجئة أبا الخير الذي يســــــــــــــاوم على شــــــــــــــراء 

صر لزوجته، يقول الراوي: "عندما الأهرامات ونوادي البلد الر�ضية، ويسعى إلى بناء ق
رأى الشـــيخ الهرم ســـأل بصـــوت عال: كم ثمن هذا؟ وكم ثمن هذه الأهرامات الصـــغار؟ 

.)٢(وكم ثمن أبي الهول؟..."
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وبعد أن ينتهي عمرو الشـــــرنوبي من رحلته إلى باكســـــتان والهند، يرجع إلى القاهرة 
بتنفيذ مشـــــروع قديم مضـــــت الإشـــــارة إليه في  حيث يجد أن أبا الخير يبحث عنه للقيام

السطور السابقة من هذا البحث وهو مشروع بناء مدينة للأرامل والمطلقات.

يقول الراوي: "قــال عمرو: هــل أعجبــك تصــــــــــــــميم التوســــــــــــــعــات الجــديــدة لمــدينــة 
المطلقات والأرامل؟ قال الشــــيخ: إنه من أســــباب ســــعادتي وفرحتي، وهو أحد أســــباب 

. وتدبر آمال للقاء عارم مع الشــــــــــــــرنوبي، يقول الراوي: "كان أبا الخير )١(حفل الليلة"
بناء على توصـــــــــية من آمال والنجاحات المتوالية للصـــــــــفقات الضـــــــــخمة قد أعدّ حفلا 

. )٢(واسع النطاق مبهرا. لم يحدث في تاريخ الحفلات مثيلا له من قبل"
من عمرو الشـــــــرنوبي، إذ وتنتهي الرواية بطلاقها من أبا الخير، ولكن ليس بزواجها 

يترك الراوي البـاب مفتوحـا أمـام أي تغيرات لاحقـة أو تطورات أخرى قـد تشــــــــــــــهـدها 
علاقات بطله المتقلبة وغير المســــتقرة التي انعكســــت على شــــخصــــيته ونفســــيته وجعلت 
منه شــــخصــــية متوترة ومقلقة ومثيرة للجدل حتى بالنســــبة لنفســــه. يقول الراوي: "تنظر 

بشــــفقة ورحمة تمصــــمص شــــفتيها في رثاء، أغضــــبها بحثه غضــــبة جامحة، إليه (أبا الخير) 
وكاســـحة، أعلنتها صـــراحة.. الطلاق..، أحشـــاؤها مرتوية، تتلاعب وتبطبط، تنتفض، 

.)٣(تجري المياه الرطبة، تنتشي وتنتعش بنشوة الخلق، ووشيحة الزخم، والانتفاض"
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ٢١٩:مأوى الروح، الصفحة -١
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 الملكيالمبحث الرابع : بناء الحدث في رواية النخيل   
للروائي  »اهبطوا مصــــــــــــــر«هي الوجه الآخر لرواية  »النخيـل الملكي«رواية  تعتبر

 عبد السلام العمري. محمد

 
تبدأ الرواية بمشــــهد ينجذب فيه الدكتور إسماعيل الأنصــــاري إلى أنثى مســــيحية في 

رع بحر الإســــــــكندرية، وكلما اقترب منها ابتعدت عنه حتى أوشــــــــك للموت وهو يصــــــــا
الأمواج، ومن هذا المشهد الذي يجمع بين الرغبة في الحياة والجمال وبين الموت، نشعر 
 أن حياة الشخصية عبارة عن مشاكل وكوارث يبحث لها عن حلول، فالحياة لديه رعد

وهذا المشـــــهد يجســـــد الرواية، التي يقوم بناؤها على تقنية "وبرق تجددان الحياة وتطورها.
لتبدأ موجة الذي ينحســـــــــــر ، حيث تبدأ دورات من الموج العاتي، تقترب من هذا المعنى

جديدة، وكأ�ا آلية يستعيرها من بحر الإسكندرية، ولذا تتغير طبيعة السرد في كل جزء 
تتعرض له الشخصية، وقد ساهم الذي من الرواية حسب حالة الموج/ الحدث/ الزلزال 

تغير والانتقال ممكنا لكشـــــــــف اســـــــــتخدام ضـــــــــمير الغائب طوال الرواية في جعل هذا ال
فالكاتب العوالم الخبيئة والمســــــكوت عنها، والتي يريد لها الكاتب أن تتصــــــدر الصــــــورة، 

يضــــــيئ المكان بأحلام الدكتور إسماعيل وذكر�ته وقراءاته، حتى يشــــــتد حضــــــور الأزمنة 
، يســــــعى فيه قراءة "الثلاث في بوتقة زمن الكتابة الذي يؤلف بينهما في نســــــيج خاص

ســــتقبل من خلال تحليل ممكنات الحاضــــر للمدينة التي شــــهدت غزوات وانتصــــارات الم
وأمجــاد، ويجمــل الراوي كــل هــذا بقولــه: "المعرفــة، المرأة، البحر، الســــــــــــــحر، الغموض، 
الإســـــــــكندرية كلمات مترادفات تؤرق حلمه وتؤكد كوابيســـــــــه التي لا يعرف متى بدأت 

 .)١(وكيف تنتهي"

 
ؤلف من داخل الشــــــــخصــــــــية لنرى الإســــــــكندرية: المكان والتاريخ، ونرى يخرجنا الم

ســـياقاته المختلفة، زوجته وأولاده، ووالدته، والأب الذي توفي في هذه المدينة التي تربطه 

                                                           
 . ١٤ي، الصفحة: النخيل الملك -١
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بها وشـــــــــــــائج عدة. وينفلت وســـــــــــــط هذا كله حوار داخلي. يقول: "أيتها الحلم! أيتها 
، يجســــــــــــــد لنا الطابع )١(تســــــــــــــوقيني" القاتلة! أي قدر كتب لي فيك؟ وإلى أي مصــــــــــــــير

العجائبي الذي تجســد الشــخصــية نفســها فيه، وســط كرنفال الشــاطئ الذي يتحرك فيه 
كل شـــيئ، ويجعلنا نرى ســـيدات يحجبن أجســـادهن مع رجال ذوي عاهات واضـــحة، 
يقول الراوي: "ســــــــــــــيدات محجبات مع رجال ذوي عاهات واضــــــــــــــحة، ذقو�م طويلة، 

حة كريهة، ينبعث بخار النتن من أفواههم، ينظرون خلســـــة أســـــنا�م خضـــــراء جيرية، رائ
من تحت حواجبهم المزججة إلى النســــــــــاء، يرقصــــــــــون حواجبهم، يضــــــــــعون أ�ديهم بين 
أفخاضهم، تنفقئ عيون نسائهم بحثا شرسا عن المناطق الحساسة في الرجال، يتفوهون 

 . )٢(بألفاظ سوقية و�بية"
 ، الصيف والصحراء.م١٩٦٧الحرب في وهذا المشهد للشاطئ ينقلنا إلى أ�م 

وفي الفصـــــــــــــــــل الثـــاني من الروايـــة يحلـــل الراوي مفردات حيـــاة الـــدكتور إسمـــاعيـــل 
الأنصـاري، ويبدأ بالأم التي جاء زوجها عليلا ومريضـا إلى هذه المدينة ولم يخرج وتنادى 

لأولاد.. الابن الغريق، فمأســـــــاة الأم مرتبطة بهذه المدينة، ثم ينتقل إلى صـــــــورة الزوجة وا
ويقدم لنا ملخصـــــــــــــا لســـــــــــــيرة حياته حيث يقول: "تخطى الثلاثين من عمره، انشـــــــــــــغل 
بالدراسة، حصـل على الدكتوراة في تخصـصه، تزوج وأنجب، وعمل كسـائر المصـريين في 
إحدى الدول الثرية، حقق مبلغا من المال، أحس أنه كاف لمتطلباته، أ�ى عقده، جاء 

بينه وبين  غله كيفية موت أبيه، وطبيعة العلاقة المتوترة. ويشـــــ)٣(إلى الوطن ليســـــتمتع به"
 . )٤(زوجته

وفي الفصــــــــــل الثالث تبدأ رحلة الاصــــــــــطياف، بعد ذبح خروف عيد الأضــــــــــحى، 
والتوجس الذي يحمله دخول أي إنســــــــــــان للبيت، وهو تســــــــــــجيل لمناخ عام يســــــــــــوده 

ط نحيب الأم الإحســــاس بالأمن بمســــتو�ته المختلفة، منذ وقعت الحادثة الســــابقة، وســــ

                                                           
 .١٦:النخيل الملكي، الصفحة -١
 .٢١:نفس المصدر، الصفحة -٢
 .٢٦:نفس المصدر، الصفحة -٣
 .٤٠-٢٥:نفس المصدر، الصفحة -٤
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والعراك بين الأم والزوجــة، وتــذكر الزوجــة لموت أمهــا، ومقــاربــة الموت تأتي مرة أخرى، 
حين تنفلت القدرة على التحكم في الســـــيارة نتيجة بقعة الزيت الضـــــخمة على الطريق 

 .)١(السريع إلى الإسكندرية...
على الشاطئ  وفي الفصل الرابع ينقلنا المؤلف إلى حادثة أخرى وهي اختفاء الابن

والبحـث عنـه وســــــــــــــط إحســـــــــــــــاس طـاغ بالألم والافتقـاد، وهي تقنيـة تتكرر على مـدار 
ويكون رد "الفصـــــــول الســـــــابقة، ففي كل فصـــــــل ملتقى كارثة تقارب الموت أو الغياب،

فعل الشخصية العثور على الطفل بالمصادفة، رغم أن الشخصية تعتقد أن المادة أساس 
لروح وبما وراء الطبيعة، وأن تلك الإيماءات والأحلام الكون، وأن لا وجود لما يســـمى با

ما هي إلا نتيجة صــــراع عقلي داخلي تحســــمه الطموحات التي �ملها العقل الباطن أو 
 . )٢("يخاف منها

وفي هذا الفصــل تنهج اللغة �جا خاصــا، فيتلبس صــورة الجن ليأتي بالابن قبل أن 
 ويــده التي يبطش بهــا لكي يعثر على ابنـه، ، وتمنيــه أن يكون عين الله)٣(يرتــد إليــه طرفــه

 .)٤(فاللغة تجسد حال الشخصية المناقض لوعيها المادي
وفي الفصـــــــل الخامس نجد حادثة أخرى لاقتحام اللصـــــــوص للمنزل، واســـــــتطاعت 
الوالدة أن تستميتى للاحتفاظ بالمسجل فسقطت البطاقة الشخصية لأحد اللصوص، 

اب للشــــــرطة، فذهب إلى منطقة الكرنتينا التي تمثل فصــــــمم على الانتقام بدلا من الذه
الوجه الأســــود للمدينة، والعالم الســــفلي الذي يســــتقل عن الســــلطة والدولة لأنه منطقة 
مقفلة، ومحرومة من كل شــــــــــــــؤون الحياة، وتمتلئ بكل أنواع الجرائم .. لكن فجأة تظهر 

ه من كــل شــــــــــــــيئ، وتقوم المرأة اللغز التي ظهرت في أول الروايــة، فنجــدهــا وكــأ�ــا تنقــذ
 الانتقام له بحرق منزل اللصوص. 
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وبدا الحي كإمبراطورية قائمة بذاتها، منعزلا تماما عن المدينة، ولا يخضـــــــــع لأي نوع 
من الأعراف أو القوانين، ويلجأ الكاتب في هذا الفصــــــــل إلى الســــــــخرية فيذكر: "ومن 

ر المضـــــروب على تواضـــــع أحد تجار الحشـــــيش عندما قبضـــــوا عليه خارج نطاق الحصـــــا
المدينة، وحتى �خذ حقه أرســـــــــــــــل برقية إلى الأمم المتحدة، نســــــــــــــخة منها إلى الرئيس 
الأمريكي كارتر بصــــــــــــــفته راعي الأخلاق الحميدة، والإنســــــــــــــان الأمريكي الأول الذي 

، )١(حافظ على زراعة الفول الســـــــــــــوداني وطور انتاجيته وزراعته، وذلك لزوم مزةّ المزاج"
لى الحديث عن مصير مدينة الإسكندرية حين تزحف عليها النفا�ت، وينقلنا الكاتب إ

ويتنبأ بموت المدينة من الناحية البيئية حيث كونت المواد الكيميائية السامة المتفاعلة مع 
 .)٢(المياه طبقة سميكة وثقيلة غطت المساحات الشاسعة لشواطئها الجميلة

ة موت الأب حين جاء إلى وفي الفصــــــل الســــــادس ينتقل للإجابة عن ســــــؤال كيفي
مدينة الإســـــــــكندرية، فذهب إلى مســـــــــتشـــــــــفى المواســـــــــات ومعه المرأة/ اللغز يبحث في 
سجلاتها عن الدواعي التي أدت إلى موت الأب، وكما قدم لنا مشاهد من المدينة التي 
تمثل العالم التحتي للإســــكندرية يقدم لنا مشــــاهد من المســــتشــــفى تؤكد الســــرقة والعنف 

نتزاع أعضـــــــــــاء الإنســـــــــــان، والتجارة في الجســـــــــــد الآدمي، ويجســـــــــــد التداخل والموت، وا
واللخبطة في أرشــيف المســتشــفى، حيث تصــبح وســيلة البحث عن بواعث موت الوالد 

كبير يصــــيب الإنســــان. فالأرشــــيف في هوان  آلية لكشــــف حالات كثيرة تكشــــف عن 
ف من خلال المســــتشــــفى: "ذاكرة وطن وتاريخ شــــعب وهمومه، وحقبة لم نعها، وســــنعر 

. ويقترح ســـــاخرا أن تقوم )٣(هذه الأوراق مالم يتيحه لك العلم والســـــفر والخبرة والثقافة"
إدارة المستشفى: بتوزيع مفتاح إنجليزي أو كماشة لكل مريض بالقلب حتى يتمكن من 

. ويســــــتعرض وســــــط هذه )٤(إســــــعاف نفســــــه، تشــــــغيل أنبوبة الأكســــــجين وقت الأزمة
بحث العلمي، وجرائم النســـــــــــيان، وجرائم خطف المرضـــــــــــى.. الســـــــــــخرية المريرة جرائم ال
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عن  –رغم كل هذا الارتباك في تنظيم الأرشــــــــيف  –وينتهي هذا الفصــــــــل بالكشــــــــف 
 .)١(سبب موت الأب بانفجار في المثانة نتيجة لاحتباس البول

وفي الفصـــل الســـابع يبدأ من العمة فيحاء لكي يســـتعرض تفاصـــيل شـــجرة العائلة 
اث، وتفكك العائلة، وتفاصــــــــــــــيل لمرض الأب وســــــــــــــبب انتقاله وطقوس تقســــــــــــــيم المير 

 .)٢(لمستشفى المواسات حين عجز الطبيب عن مواصلة علاجه
والفصل الثامن وهو أقصر الفصول يعود إلى أسطورة المرأة، التي تملك عليه روحه، 
 ويريد لها أن تخرجه من الزحام والحر إلى مياه البحر، لكنه يجد قناديل البحر تلســــــــــــــعه

 .)٣(وتؤلمه، فيستعرض موطن قناديل البحر وخصائصها
وفي الفصـــــــل التاســـــــع يعود إلى الإســـــــكندرية/ البحر والمدينة، ويلقي الضـــــــوء على 
الســــــفن التي تلقي بنفا�تها في البحر، والمدينة/ الحلم تبدو براقة ومتلالئة وهي تســــــتقبل 

ع حيث ترقد كنوز ســــــــــــــفن المعو�ت الأجنبية، وينتقل بنا من ســــــــــــــطح البحر إلى القا 
الماضـــي، وهنا ترافقه زوجته بدلا من المرأة/ اللغز، وكأنه حين يبحث عن نفســـه يتخلى 
الكاتب عن حيلة المرأة/ اللغز، ويجعل أنيســـــــــــــــة زوجته ترافقه في رحلته إلى قاع البحر 
ووادي النطرون، ووجــد في القــاع تاريخ الغزاة الــذين تحطموا، وتركوا آثارهم، ومع آثار 

 .)٤(بين نفا�ت الصرف الصحي التي ترقد في القاعمصر 
 وفي الفصــــــــل العاشــــــــر: تدفعه النفا�ت للقيام برحلة إلى الدير، ويقدم لنا وصــــــــفا

للطريق المؤدي إليه، كأنه عملية تهيئة نفســــــــــــــية وروحية للدخول إلى عالم مختلف نظيف 
منظما وبدا أنه  ومرتب رغم أن عقله يرفض الركون إلى عالم الدين بصــــــــــفته عقلا علميا

يريد كشــــــف النقاب عن جوهر الروح الخالدة للإنســــــان الفرد بعيدا عن تأثير الد��ت 
 المختلفة. 
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ويقدم لنا وصــــــــــــــفا جماليا لروح المكان من خلال الوصــــــــــــــف المعماري لدير الأنبا 
بيشــوي، وبين مدى الترابط بين ما يراه وجذور هذه الطقوس في وجدان الطفولة لديه. 

ن الحوادث التي تحــــدث بين الفئــــات الاجتمــــاعيــــة رغم أن مكــــا� واحــــدا ويتعجــــب م
 يجمعهم، ووطن يجمع بينهم في وحدة واحدة.

ويســتعرض لنا تفاصــيل الدير والحياة فيه بصــورة تجعلنا نقترب من الهوية، ويفرد لنا 
ذلك في صــــــــــــــورة احتفاء إنســــــــــــــاني بالطقوس والكرامات التي تظهر له. وتآلفت الروح 

للدكتور الأنصـــــــــــــــاري مع الترانيم، رغم أنه لا يدري معاني الكلمات التي يغنو�ا المتبعة 
أمامه. يقول: "ما يذهل العقل حقيقة مقدار الانفعال والأنين اللذين يصـــــــــــــــدران من 
الجميع عند كل قراءة، وعند كل صلاة، ثمة قدر من البكاء والنوح والشهقات أكثر مما 

 .)١(يمكن تصوره"

 
وفي الفصـــــــــــــــــل الأخير من الروايـــة يعود إلى الفتـــاة/ الحلم وحـــديثهـــا عن الـــذهـــب 
وأســــــطورته وتأثيره الجمالي على النفوس، ومنارة فاروس إحدى عجائب الدنيا، ويتذكر 
معــه كــل الفتيــات، وهو يتجول بين إحــدى الكنــائس. وتتــداخــل كــل صــــــــــــــور الروايــة، 

يتفجر الإيمـــان، إيمـــان من نوع خـــاص، ويختلط الحلم بالواقع ليرى لحظـــة قيـــام الموتى ل
جعلته يعود من رحلته المهيبة التي يريد بها أن يعثر على هويته، وهذا الفصـــــــــــــل أشـــــــــــــبه 
بالموسيقي السيمفونية التي تتداخل فيها كل الخطوط وتبلغ الذروة في كل شيئ، لتؤدب 

 .)٢(الروح إلى نفسه
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 فراح:المبحث الخامس : بناء الحدث في رواية قصر الأ  
هي رواية تكشف بكثير من الصدق والجرأة عن علل جسيمة لا  »قصر الأفراح«

 تزال تنخر جسم المجتمع العربي من أطرافه الأربعة.
تدور أحداث الرواية في بيئة صحراوية في بلد عربي إسلامي لا يذكر الكاتب اسمه 

لذي نصادفه في طيلة صفحات الرواية. والملاحظ أن هذا الفضاء يختلف عن الفضاء ا
 الرواية المصرية الذي لا يكاد يخرج عن البيئة المصرية سواء كانت مد� أو أر�فا.

عمد الراوي إلى توظيف هذا الفضــــــاء الصــــــحراوي في روايته، وذلك ليقدم لنا من 
خلاله "واقعا شـــــــــــــــديد القســــــــــــــوة والفظاظة، ومجتمعا مازال يتخبط في ظلمات القهر 

الانفصــــــام الحاد بين ماض يشــــــده إلى تقاليد وأعراف بالية،  والانغلاق. ويحيا حالة من
وحاضــــــــــــر يمتلئ بمظاهر الحداثة الزائفة في مســــــــــــتهل الألفية الثالثة من زمن الإنســــــــــــانية 

 .)١(الرعناء"

 
بذكر زفاف نجوى إلى ابن عمها الذي يدرس بالخارج  »قصـــــــر الأفراح«تبدأ رواية 

يقول الراوي: "عندما بلغت الجميلة الخامســــــة عشــــــرة  وعلى وشــــــك العودة إلى الوطن،
من عمرها، أضـــــفت فرحة العمر على العائلة، حان وقت زفافها الأســـــطوري لابن العم 

 .)٢(الذي سافر للدراسة، لم يبقى على الانتهاء منها إلا عدة أشهر"

 
ى في غرام تقع نجو  يبدأ حين »قصــــــــــــــر الأفراح«نجد أن تطور الأحداث في رواية 
ويقع الشيخ سالم حاكم تلك المدينة الصحراوية على، وهو شاب لأسرة واسعة الثراء، 

تتطور الأحداث  في حب ميار زميلة ابنته في المدرســـــــــــــــة الثانوية، فبعد هاتين الواقعتين
حلقة بعد أخرى في تتابع  الاجتماعية تكشف هذه الرواية وتتوالى في حيوية لا تنقطع،

 ة على النص، وفي تصــــوير محكم لأحداثخال من أي تفاصــــيل خارج ســــريع الإيقاع،
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هذه العلاقات الإنســـــــانية المتشـــــــابكة في مجتمع هو بحكم طبيعته مجتمع مغلق على نحو 
يســـتعصـــي معه اســـتقاء هذه التفاصـــيل الدقيقة والمحكمة، إذ تتحكم في الواقع قيم بالية 

 ونظم مستبدة، فهي ضد الحب ولا تقيم له وز�.
طاع الراوي أن يســـيطر على القارئ ســـيطرة كاملة ويســـمو به إلى ذرى العشـــق اســـت

صـــــــــــــــالحة والراســــــــــــــي، وينزل به إلى مهاوي الحقد والغل  والحب مع نجوى وعلي، ومع
وكما ســــتعيد  والانتقام الطبقي مع حاكم المنطقة الشــــيخ ســــالم رمز الســــلطة والتســــلط.

راء المحيطة بمدينتهما إلى ذهن مشـــــــــاهد الحب الجميلة بين نجوى وعلي في ربوع الصـــــــــح
القارئ قوة الحب الأســـــطوري بين قيس وليلى، ســـــتظل تؤرقه مشـــــاهد تعذيب على في 
السجن قبل إعدامه الفظيع على جريمة لم يرتكبها، وبأس القوة من جانب الحاكم ضد 

 المحكوم في ظل غياب سلطة عادلة. 
لقوا خروم القفازات يقول الراوي: "وعندما أحســــــــــوا بأنه نزف كمية ضــــــــــخمة، أغ

بالملح، فبدأ كســـــــمكة طازجة حية، أخرجوها من البحر ووضـــــــعوها في الفرن مباشـــــــرة، 
أخذ الجســــــــــــــد ينتفض، ويرتعش، أخذ يعوي بما تبقى في جســــــــــــــده من قوة، كان يحفر 
الأرض بمخالبه، وينطح رأســـــه في الحيطان المســـــلحة، وكان الأملاح على الجراح الغائرة 

، وظهرت وتورمت نفثأت الجروحالتعذيب والضــــــــرب الذي تلقاه، ا لا تعادلها كل أنواع
واحمرت منتفشــــــــة، كانت الأملاح كالنيران تســــــــري مشــــــــتعلة في نســــــــيج لحمه وخلا�ه 

 .)١(فيعوي ويئن وقد تقبضت أسنانه"
في هذه الرواية عالما زاخرا بالإثارة، فمن صورة المعلم ابن البلد  »العمري«وقدم لنا 

الطالب بالكماشــــــــــــة، تحت شــــــــــــعار تخريج كوادر تعليمية وطنية تحل الذي يقلع أظافر 
مكــان المعلمين الأجــانــب، الــذين أفســـــــــــــــدوا الكثير برأيــه، يقول الراوي: "كــان مــدرس 
وطني في مدرســــــــة على الثانوية قد عاقب أحد التلاميذ باقتلاع أظافره لكثرة تغيبه عن 

حيث هجم فجأة عليه، وقام  الدراســـــة، اســـــتعمل كماشـــــة مقاومة للتيارات الكهربائية،
بتقييد حركته أثناء تنفيذ العملية، خوفا من ألا يتمكن من نجاح عقابه، هرع المدرســــون 
الأجانب عندما سمعوا صــــــــــــــراخ التلميذ، قدموا إليه الاســــــــــــــعافات الأولية، ونقلوه إلى 
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المســـتشـــفى، مما جعل المدرس الوطني يســـتشـــيط غضـــبا، حالفا برأس أبيه بترحيل هؤلاء 
شـــــــحاذين من هذه البلاد بعد عقابهم، إ�م ليســـــــوا أكثر منه حرصـــــــا على مســـــــتقبل ال

 .)١(هؤلاء الذين يريدهم رجالا يتحملون ويخدمون وطنهم، ويرفعون شأن الأمة"
إلى مدرســـــــــــــــة البنـات التي تنتشــــــــــــــر فيهـا ظاهرة مفزعة: القيئ الجمـاعي، والحمـل 

 .)٢(طور والماكياجات المرعبةسفاحا، وارتداء أحدث خطوط الموضة، والتعاطي مع الع
ومع مطلع الربيع كثر القيئ والتجشـــؤ في كل المدرســـة، تحتوي على يقول الراوي: "

تلميذات من أعمار مختلفة، تسمع نجوى المتزوجات يحكين خبراتهن الجنسية للصغيرات 
 .)٣( "اللاتي يتشوقن إلى المعرفة

ت إلى ســــــــــــــهرات ليلية، وفي مقطع آخر يقول: "�تين في الصــــــــــــــباح كأ�ن ذاهبا
أحدث صــــيحات الفســــاتين الواردة من كل أنحاء العالم، فوقها العباءات الســــوداء ذات 
الرائحة المختزنة، ينزعنها فور الدخول إلى المدرســــة، تظهر الأجســــاد المتناســــقة والفارعة 

 .)٤(والجميلة والشعر الأسود الفاحم في أغلبه، أثيثا، ومسدلا ومثيرا"
بوجه خاص ويجعلها بالفعل أهم أعمال  »قصــــــــــــــر الأفراح«رواية  غير أن ما يميز

هو توظيفه المتقن والبارع لتقنية الســـــــــــرد الأنثروبولوجي التي تهتم بالدراســـــــــــة  »العمري«
الوصـــــفية للثقافات الفردية وطريقة الحياة في مجتمع معين. و�خذ هذا المنهج في الســـــرد 

اعي، ويســــعى إلى تفهم الجذور والأســــس بطابع كلي في تناول الســــياق الثقافي والاجتم
في التاريخ  »العمري«ولذلك فقد غاص  الاجتماعية للدوافع الإنســـــــــانية في مجتمع ما.

الاجتماعي للأســـــر التي ينحدر منها أبطاله موضـــــحا خلفياتها ودوافع تصـــــرفاتها، وهي 
مهمة معقدة في مجتمع بدوي يضــــــــــــــطرم بالتناقضــــــــــــــات والعلل الاجتماعية الناجمة عن 
الصـــــراع بين الماضـــــي ومواكبة ركب التقدم في مطلع الألفية الثالثة. واعتبر الكثيرون من 
رواد النظرية الأنثروبولوجية أن هذا النشــاط يمثل نشــاطا ســياســيا يســتوجب الاحتفاء به 
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لمــا ينطوي عليــه من إمكــا�ت نحو دراســــــــــــــــة الآخر وكــأداة قويــة للتحليــل الثقــافي. وفي 
جهة مع الآخر تكثف من وعي الشــــــــــــــخص بهويته الثقافية الوقت نفســـــــــــــــه، فإن الموا

هذا الاتجاه الخاصـــــــــــــــة، وتدفعه إلى المقارنة بين ما هو وطني وما هو أجنبي. وقد بدا 
ـــــ »إهبطو مصر«منذ روايته الرائعة الأولى  »العمري«واضحا في أعمال  صمت «مرورا بـ

 .)١(»قصر الأفراح«في إتقانه لهذا التوظيف المعرفي وبلغ ذروة  »الجميلات«و »الرمل
تكشـــــــف عن الصـــــــراع والانفصـــــــام بين ذات العناصـــــــر  »قصـــــــر الأفراح«إن رواية 

الأصــــــــلية في ذلك المجتمع. وهو صــــــــراع يقوم على المفاهيم الأنثروبولوجية الأســــــــاســــــــية 
المتعلقة بالقوة والســــلطة والحرية الذاتية. تدل على ذلك شــــخصــــية الحاكم الشــــيخ ســــالم 

نفســــــــــه، بالخيانة والغش والخديعة، ما أنكره على ابنته وحبيبها، الحمد الذي اســــــــــتباح ل
 حتى وإن كان من خلال الحب الذي جمع بينهما.

هذه الظروف الاجتماعية هي التي خلقت ذلك الســــــــــــــياف الذي أفرد له الراوي 
دراســـة ســـيكولوجية بارعة وقاطعة، ومرعبة أيضـــا. هذا الســـياف الذي أضـــحى جســـده 

داد مع الأ�م عنفه ودمويته وشـــــرهه، وانتهت اضـــــطراباته النفســـــية واز  كإ�ء مليئ بالدم
عقلية. يقول الراوي: "تشــرق الشــمس فيشــهر ســيفه، يتنصــت إلى التنفس مصــحة إلى 

الخــامــد للــدجــاج الهــاجع، ويخوض في جــداول الروث والبول المتخمر، يعمــل تقتيلا في 
بدا أن وهج الصحراء  كل من يصادفه في حديقة فيلته من حيوا�ت وطيور مستأنسة،

يتمدد في عروقه، والآبار الجافة تتشــــــقق في آخاديد قلبه، أضــــــحى جســــــده كإ�ء مليئ 
 .)٢(بالدم"

 
بواقع أســـطوري وعجائبي حيث تســـافر أســـرة الشـــيخ  »قصـــر الأفراح«تنتهي رواية 

أســطور� إلى القاهرة ويتم هناك إجهاض نجوى. ولدى عودة الأســرة يقيم الشــيخ عرســا 
لكن الشـــــــــريف والد على يكون قد أعد انتقامه الخاص والمذهل، فقد حاصـــــــــر  لابنته.

                                                           
 . ١١١:قصر الأفراح، الصفحة -١
 . ١٤٩:نفس المصدر، الصفحة -٢



۲۷۷ 
 

  

مكان الاحتفال بأسطول خزا�ت البنزين التي أفرغت محتو�تها حول المكان ثم أضرمت 
 . )۱(فيه النار فأحالته إلى جحيم لم ينجح منه أحد

النار فتزغرد، وتلتهم،  "كانت الأجســاد والملابس والمفروشــات تغرييقول الراوي: 
وتتقدم، فيما كانت نجوى جالســــــة غير قادرة على الحركة، مســــــتســــــلمة تماما لما يحدث 

 .)٢(أمامها"
  

                                                           
 . بتصرف.فتحي أبو رفيعة، في قصر الأفراحمحمد عبد السلام العمري "- ١
 .١٧٩:، الصفحةقصر الأفراح -٢
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  العمريفي أعمال  دثالح أنواع : لثانيالفصل ا    
بتعدد الأحداث وتنوعها. إلا أننا ســــــــنعرض أهم أنواع  »العمري«متازت روا�ت ا

 :، وذلك من خلال المباحث التاليةلهالأحداث التي تضمنتها أعما

  الحدث السياسي و جتماعيالحدث الا المبحث الأول: 
 

الأحداث ذات الطابع الاجتماعي، وخاصــــــــــــة في الفترة  »العمري«أعمال نتقت ا
التي عاشــها الكاتب، حيث ســلطت الضــوء على العلاقات الاجتماعية التي تســود بين 

اء علاقات الشــــــــعب والســــــــلطة الحاكمة أم علاقات الكفيل والمكفول أم أفرادها، ســــــــو 
 علاقة الرجل بالمرأة في ذلك الوقت.

فيقول الراوي: "بعض الأوربيّين والأمركيّين ينظرون إلى الأجانب برثاء، وأثناء قلب 
حقـائبهم عبثوا بكـل محتو�تهـا، اشــــــــــــــتبهوا في امرأة، وجـدوا حزامـا تربطـه حول ظهرهـا، 

 .)١(على تمزيقه حتى يفتشوه، تعانى المرأة من التهاب في العمود الفقري"أصروا 
هذه القطعة تجســــــــــــد لنا المعاملة الســــــــــــيئة التي يتعرض لها الأجنبي في تلك البلاد، 
وهذا يدل على تدنيّ قيمة الأجنبي لديهم، إذ إن الأجانب يتعرضــــــون لأصــــــعب عملية 

وبي والأمريكي الذين يندهشــــــــــــــون من التفتيش عند دخولهم تلك المدن، بخلاف الأور 
الذي من المفترض  –تلك المعاملة المشــــينة، كما أن النص يوحي بالمفارقة بين المصــــري 
الذي أصبح أجنبيا،  –أن يرتبط مع أهل هذه المدن بفكر واحد، وقومية عربية واحدة 

 وبين الأمريكي، وهذه مأســــــــــــــاة حقيقية، عندما  يعد المصــــــــــــــري أجنبيا، ويعامل بتلك
المعــاملــة المهينــة، وكــذلــك عــدم احترام المرأة العجوز، التي تعــاني من التهــاب في العمود 

 .)٢(الفقري
وفي مقطع آخر يجسد لنا الراوي أن الأجانب يعيشون تحت وطأة الكفيل والإقامة 

والجوازات، فيقول: "كان السائقون وحراس المواقع، وعمال الحفر سودانيّون

                                                           
 .١١:الصفحة، اهبطوا مصر -١
 .٤٥٢:وايتي إهبطوا مصر، صمت الرمل، الصفحةالرمز ودلالته في ر  -٢
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والحدادون مصريون وإرتريون يتوافدون إلى المواقع جماعات وصوماليّون، النجارون، 
يبحثون عن عمل، هروبا وخوفا من هجمات الشرطة المتعددة عليهم في وسط المدينة، 
تســــــــــــــمع كلمة جوازات بين الحين والآخر، بلدية، كلمتين عدوتين لدودتين للأجانب 

بلا رحمة، بقســــــــــــــوة  عامة، وللذين بلا إقامة نظامية بوجه خاص، ترى هجمات الجنود
شــديدة، يحيطون الموقع الذي يقتحمونه من عدة جهات، يمســكون الجميع، ويضــعو�م 

 .)١(في سيارات مقفصة، ثم يفرزو�م بعد ذلك"
وفي موضع آخر يرصد لنا الراوي أخلاق البدو السيئ وسلوكهم غير سوي وذلك 

ال آخرين يشـــــاهدون من خلال تحريشـــــهم لإحدى امرأة إنجليزية أمام زوجها، وأمام رج
من بعيد ما يجري بين أيديهم ولكنهم ســـــــــــــاكنون لا يمنعو�م وكأ�م راضـــــــــــــون عن هذا 
الفعل الشــــــــــــــنيع، يقول الراوي: "قال الرســــــــــــــام عيد مســــــــــــــتر عمرو.. عيد، وقفا بعيدا 
يسـتجد�ن ذرة هواء، رغب عمرو أن يدخل السـيارة ثانية، رأ� جمعا مندفعا ومتلاحما، 

اهات تبينا أصوات استغاثات تستجدي المساعدة، رجل بدا إنجليز� يتمايل في عدة اتج
يحمل طفلته إلى أعلى باكيا، صارخا ومتشنجا، يحيط زوجته بذراعه الأخرى، في حالة 
ا�يار تام وهيســــــــــــــتير� وصــــــــــــــراخ، يحيطون به من جميع الجهات، سمة هذه الموقعة هي 

ندفع الرجل باكيا ثم يتوقف آخذا الجلابيب البيضــــــــــــــاء، وغترها الحمراء التي انزلقت، ي
زوجته في حضنه، ابنته تستغيث، جمع يقف من بعيد يشاهد بلا حراك، رجال أصابهم 

 .)٢(السعار، يتقاتل البدو للالتصاق بها واحدا بعد الآخر بلا أي خوف"
وحينما ذهب عمرو الشــــرنوبي إلى مخفر الشــــرطة في جارثيا وأخبرهم بفقدان جوازه 

كتبوا له محضرا: "ألمح له أحد الموظفين بأنه لن يكتب له محضرا، مالم وطلب منهم أن ي
يســــو له خرائط فيلا، قال عمرو: إنه لن يســــتطيع ذلك، هذا يتطلب اســــتعدادات، لا 

في كل الأحوال. طلب الموظف كاملة بد من مكتب معتمد، والمكتب ســـــــــيأخذ أتعابه  

                                                           
 .٧١:الصفحة اهبطوا مصر، -١
 .١٤٥:نفس المصدر، الصفحة -٢
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بفقدان الجواز إلا بعد أن حصل  نقودا، أعطاه مئتي دولار، رفض، ولم يكتب له محضرا
 .)١(على خمسمائة"

يتضح لنا من خلال المقطع السابق أن مجتمع جارثيا مجتمع فاسد قائم على الظلم 
والاســـــــــــتبداد حتى أن الشـــــــــــرطة يقبلون الرشـــــــــــاوي، بل ويطلبو�ا بكل بســـــــــــاطة وجرأة 

 و�كلون أموال الناس بظلم. 
تراض من قبل الراوي بل هو مبني يقول الباحث هذا القول ليس على ســـــــــــبيل الاف

على الحقيقة، لأنه شــــــــاهد عيا� حدوث مثل هذه الجرائم من قبل شــــــــرطة جارثيا حتى 
أ�م يســــــــــرقون الفلوس وينزعو�ا من جيوب الأجانب بطرق شــــــــــتى وذلك أثناء تفتيش 
أوراقهم، وخاصـــة في حدود المقدســـات عندما يكون الزحام شـــديدا في أ�م الشـــعائر أو 

 واخر من الرمضان.عشر الأ
يتــابع الراوي أحــداثا أخرى التي تحــدث في مجتمع  »صــــــــــــــمــت الرمــل«وفي روايــة 

مشــــيرا إلى الرجل: إنه يمر من هنا يوميا منذ بداية العام الدراســــي،  : "قالجارثيا، يقول
 .)٢("ه في هذه الجبالحالته لا رجاء منها، اختطفوا ابنه من هذا المكان، واغتصبو 

الســـــــــــــــابق أن في مجتمع جارثيا تحدث أنواع مختلفة من الجرائم  يجســـــــــــــــد لنا المقطع
القبيحة والأحداث المؤلمة مثل اختطاف الصــــــبيان والبنات، وعندما كان الباحث طالبا 

اختطف فتاة ع ذات مرة أن ســـــــــــــــائقا بدو� من في إحدى جامعات مدينة جارثيا سم
 لأداء الشعائر مع أسرتها.جميلة كانت باكستانية المولد بريطانية الجنسية وقد جاءت 

وذات مرة خرج جمع غفير من الناس رجالا ونســـــــــــــــاء أ�م الشــــــــــــــعائر، وكانوا من 
أندونيســـيا محتجين ومتظاهرين ضـــد حكومة جارثيا واجتمعوا في ســـاحة أحد المســـاجد 
المعروفة التي تشـــــد الرحال إليها، لأن شـــــابين جارثيين وحارس مصـــــري إقتحموا إحدى 

لاة العشـــــاء وأجبروا امرأة أندونيســـــية بالزنى وكانت حائضـــــة في غرف الفندق عند الصـــــ
تلك الأ�م وبعد أن قضــــوا وطرهم تركوها مقتولة وفروا، بعد بضــــعة أ�م تم القبض على 

 الحارس المصري ولم يتم القبض على الجارثيين.

                                                           
 .٣٠٦:اهبطوا مصر، الصفحة -١
 .٦٩:الصفحة صمت الرمل، -٢
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يرصــــــــد لنا الكاتب حدثا آخر مؤلما حقا، يقول: "كان  »قصــــــــر الأفراح«وفي رواية 
ني في مدرســـــــــــــــة على الثانوية قد عاقب أحد التلاميذ باقتلاع أظافره لكثرة مدرس وط

تغييبه عن الدراســـــــة، اســـــــتعمل كماشـــــــة مقاومة للتيارات الكهربائية، حيث هجم فجأة 
عليه، وقام بتقييد حركته أثناء تنفيذ العملية، خوفا من ألا يتمكن من نجاح عقابه، هرع 

التلميذ، قدموا إليه الاســــعافات الأولية، ونقلوه المدرســــون الأجانب عندما سمعوا صــــراخ 
إلى المستشفى، مما جعل المدرس الوطني يستشيط غضبا، حالفا برأس أبيه بترحيل هؤلاء 
الشحاذين من هذه البلاد بعد عقابهم، إ�م ليسوا أكثر منه حرصا على مستقبل هؤلاء 

  .)١(لأمة"الذين يريدهم رجالا يتحملون ويخدمون وطنهم، ويرفعون شأن ا

 
"بالوقائع والأحداث والملابســــــــات الســــــــياســــــــية التي مرت بها  رتبطت الرواية عامةا

، وقد أخذت الرواية العربية والخليجية نصــــــــــــــيبها من هذا المجال، فاتخذت )٢(مجتمعاتها"
من الأحداث الســــــياســــــية محورا لها، وصــــــارت تســــــتدعي الحدث الســــــياســــــي من الحياة 

من الروا�ت الخليجية الرائدة في  »العمري«التي يعيشــــــــــــــها الناس وتعد أعمال  الفعلية
تسليط الضوء على العديد من الأحداث التي مرت بها الأمة العربية في الفترة التي عاش 

إلى جانب تصوير الأحداث السياسية في المملكة العربية السعودية وفي  »العمري«فيها 
 مصر في ذلك الوقت.

يرصــــــــد لنا الراوي التدخل الأمريكي والإســــــــرائيلي في  »صــــــــمت الرمل« رواية وفي
الشئون العربية، الذي يبدأ بالشكل العسكري، ثم ينتهي بأشكال أخرى مغايرة لذلك، 
وذلك في النص الآتي: "فيما كانت الطائرة تخفق بهم في بحار الصــــــــــــــمت متجهة إلى 

ســـــيضـــــطر� إلى النزول في مطار هان،  ديســـــتراكو أشـــــار المضـــــيف إلى أن ثمة عطلا فنيا
رغم أنــه يركــب  -وعنــدمــا دخلــت الطــائرة المجــال الجوي للمــدينــة لاحظ للمرة الأولى 

أن الطائرتين حربيتين تلفان حول طائرتهم، إلى أن حاذت كل  -الطيران الداخلي كثيرا 

                                                           
 .١٠٩:الصفحة قصر الأفراح -١
الدكتوراه،  ، أطروحة٥٦:البطل السجين السياسي في الرواية العربية المعاصرة، لعلي منصوري، الصفحة -٢

 .م٢٠٠٨ إشراف: د/محمد العيد تاورته، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،
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نتوم، طائرة أحد جناحيها، وبدت ملازمتهما حيث اســــــــــتوليتا عليها. كانتا من طراز فا
يعرف هذا الطراز جيدا منذ الاعتداءات المتكررة للطيران الإســرائيلي في العمق المصــري 
إبان حرب الاســـــتنزاف، تحمل الطائرة التي بجواره شـــــارة صـــــلاح الجو الأمريكي، عرف 

 .)١(فيما بعد أ�م لم يبلغوا مطار هان بقدوم أي نوع من الطائرات"
شرنوبي في مطار هان ووجود طائرتين حربيتين النص السابق يبرز لنا هبوط عمرو ال

من طراز فانتوم للطيران الإســــــــــــرائيلي، وتحملان صــــــــــــلاح الجو الأمريكي، وكأن الراوي 
 يشير بذلك إلى أن أمريكا وإسرائيل ليست إلا وجهين لعملة واحدة.

وفي موضــــــــع آخر يجســــــــد لنا الراوي مبادرة كامب ديفيد، وحزن المصــــــــريين، وكان 
ة الراوي ومطالعته قصيدة لا تصالح لـــأمل دنقل، وتحسره على ذلك، كما ذلك في إشار 

يذكر الراوي المذيع همام بشــــــــر الذي يعلن موقف العرب في قمة بغداد بســــــــبب كامب 
، حيث يقول: "يشتاق فعلا لرؤيتها الليلة تحديدا، خاصة عندما قرأ عن مؤتمر )٢(ديفيد

فيد، يجتمعون منذ عدة أ�م، جاءت مقاطعة مصـــــر المنعقد في بغداد بســـــبب كامب دا
الأخبار من الإذاعات الأجنبية، إنتبهوا جميعا إلى أن ثمة مســـــــدســـــــات تخرج من جرابها 
ــــاف، قــــال: إن رئيس أي وفــــد يتقــــاعس عن التوقيع على المقــــاطعــــة  المعلق في الأكت
 ســــــــيضــــــــرب بهذا المســــــــدس. كانوا كبار العالم العربي،  بما فيه موريتانيا والصــــــــومال، أقر

الجميع هذه المقاطعة، يبطنو�ا ويريدو�ا، إلا أن الطريقة ضــــــــــــــايقتهم، فلم يســــــــــــــتطيعوا 
 .)٣(التعبير عن ذلك إلا بمصمصة الشفاه، والعض على السواك..."

والعبارة الســــــابقة تبرز لنا أثر هذه المبادرة على الشــــــخصــــــية المصــــــرية، التي أصــــــيبت 
يفكر في الموت الذي أصــــــــبح مســــــــيطرا على باللامبالة والإحباط، فيقول: "انتبه إلى أنه 

تفكير كل المصــــــــــــــريين وعلى أفعالهم، وبدا أن هناك سمة جديدة واضــــــــــــــحة ظهرت بها 
 .)٤(الشخصية المصرية منذ السبعينات، لا مبالية، وقدرية، اتكالية..."

                                                           
 .٦١: الصفحة صمت الرمل، -١
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .٤٦٤:الرمز ودلالته في روايتي إهبطوا مصر، صمت الرمل، الصفحة -٢
 .٧٥-٧٤: الصفحة صمت الرمل، -٣
 .٤٠:الصفحة نفس المصدر، -٤
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 الحدث الدينيو  قتصاديالحدث الا   المبحث الثاني:
 
وي متابعا للأحوال الاقتصــــــادية وتأثيرها، وذلك من خلال الشــــــخصــــــية ويظل الرا

الرئيسية عمرو الشرنوبي الذي عمل كمهندس معماري في جارثيا عدة سنوات، ليرصد 
: "كان الجنيه المصــــــــري في ذلك الوقت يعادل ســــــــتة أمثال الراوي لنا الأوضــــــــاع، يقول

كان الجنيه   ٧٠لى أن مات عام إ ٦٧عملة هذا البلد، وفي أ�م عبد الناصر بعد نكسة 
انحدرت قيمة وهيبة  ٧٦إلى عام  ٧١المصـــــري يعادل ســـــتة عشـــــر مثلا منها، ومن عام 

 .)١(الجنيه المصري، الشريف الذي يعلم بتطورات الاقتصاد المصري يستكثر المبلغ"
في النص الســــــابق يجســــــد لنا الكاتب ضــــــياع قيمة الجنيه المصــــــري، بل إنه يبرز في 

تها، أن الضـــــــــــياع لم يشـــــــــــمل الجنيه المصـــــــــــري فحســـــــــــب، بل امتد إلى العمالة الرواية ذا
التمواجدة في جارثيا، منهم خضـــــــــــر المحاســـــــــــب الذي يعمل جاســـــــــــوســـــــــــا على زملائه 
المصريين، وخاصة عمرو الشرنوبي، إذ أراد بذلك إثبات الولاء لأسياده، منهم الشريف 

 .)٢(وأبو الخير
ء المطاعم العالمية التي تقدم الوجبات ويقول في موضــــــــــــــع آخر: "طالع أشــــــــــــــهر أسما

الجاهزة، يوجد ســـــباق لا يهدأ حول أســـــبقية احتلال المســـــاحات أســـــفل الأبنية الحديثة 
التي تباع بالمزاد العلني وبأسـعار خرافية، أضـحت جارثيا ميدا� للصـراع والسـباق الرهيب 

أرصــــــــدة تذهب إلى بين دولار والأســــــــترليني والمارك والفرنك والين. بضــــــــائع بلا جمارك، 
بنوك أجنبية غير راغبين في فوائدها، لأ�ا ربا حســــــــــــب الشــــــــــــرع، فيتركون أرباح أموالهم 

 .)٣(لليهود"

                                                           
 .١٣٠:الصفحة اهبطوا مصر -١
 .٤٦٢:الرمز ودلالته في روايتي إهبطوا مصر، صمت الرمل، الصفحة -٢
 .١٩٩:الصفحة اهبطوا مصر، -٣
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ويقول الراوي: "يركن ســــــــــــــيــارتــه بجوار مبنى البلــديــة الجــديــد الــذي تبين واجهــاتــه 
ورواشــــــينه عن ثراء فاجر، وبدا منظرا مؤثرا حقا، مبنى قديم صــــــالح يقوض لصــــــالح مبنى 

 .)١(قبيح وردئ" جديد
وفي موضــــع آخر يقول: "ليلة رأس الســــنة رأى عمرو مالم تره عيناه مطلقا، وما لن 
تر�ه مســتقبلا، أوراق الدولارات الأمريكية الخضــراء المئوية تتســاقط كالأفكار على رأس 
الراقصــــــــــة، وكلما ترصــــــــــت الأموال يزداد طولها، كلما نظفوا المكان تجمعت ثانية، �تيه 

هد عينه عندما حوصـــــــــــر في ميدان التحرير، وحرقت مجســـــــــــمات الرؤســـــــــــاء هذا المشـــــــــــ
 .)٢(الثلاثة"

فالمقتبس السـابق يبين لنا مدى إفراط أهل جارثيا في التبزير بأموالهم في أمور لاغية 
 بل وفي أمور محرمة شرعا.

وفي موضــــع آخر يبرز لنا الراوي ما كان عليه الخليج في الماضــــي، وما أصــــبح عليه 
شــــــــــــــير إلى أن الملابس والأز�ء كانت تأتيهم من مصــــــــــــــر كمعو�ت قبل تغيير الآن، في

الحال، وضـــــــــخ النفط من تحت أقدامهم في الصـــــــــحراء، وذلك في المقتبس التالي حيث 
يقول: "وصلوا إلى المطار، السائق غير مصدق أن هناك مصر� يرغب في صناعة بلده، 

د أخذ أجرته: ما عندكم ها النيل وأنه يعاف أحدث الأشـــــــياء التي تباع هنا، ســـــــأله بع
الضــخم؟ قال عمرو: نعم .. قال الســائق: ليش تتســولون القمح مننا ومن غير�، طنين 
آلات جهنمية تتطاحن في عقل عمرو، اســــــــــــــترجعت ذاكرته التاريخ دفعة واحدة، عن 
المســــــاعدات المصــــــرية، وعن الإبل المحملة بالمعو�ت على مرّ التاريخ، واصــــــل الســــــائق: 

ش ما ترد، ما عنكم كلام هيه، عمرو يكاد ينفجر، لكنه يرغب في الســــــــــــــفر دون "لي
شــوشــرة، لم يجد كلاما مناســبا يقوله، رأى ثنية كم جلباب الســائق قرب الزند، قال له: 
لماذا تثني جلبابك هكذا، قال الســـــــــــــائق: إن الكم طويل، أمســـــــــــــك عمرو ذراع الرجل 

هل تعرف لماذا؟ قال الســــــــائق: لا أعرف، وفردها، ظهر الكم عليه، قال: ليس طويلا ف

                                                           
 .٢٠١:اهبطوا مصر، الصفحة -١
 .٢٧٥:نفس المصدر، الصفحة -٢
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قال عمرو: لأن الملابس التي كانت تأتي إليكم من مصــــــــــــــر طويلة، لذلك كانت تثنى 
 .)١(هكذا، ومازلتم تثنو�ا بحكم العادة فما رأيك"

على لســــــــــــــــان حبيبتــه ليلى: "الخطــأ ليس  »مــأوى الروح«ويقول الراوي في روايــة 
يعطي للإنســـــــان ثمرة عمله، إن الشـــــــخص الوحيد خطأ�، الفقر عيب النظام، الذي لا

الذي يســـتفيد من النظام الرأسمالي هو اللص الذي يمكنه أن يصـــبح مليونيرا في غمضـــة 
 .)٢(عين"

ســــــــيدرك أن جل أحداثها تدور حول فلكين: فلك  »العمري«والمتأمل في أعمال 
ين طحنتهم الأوضــــــــاع الأغنياء وأهل الثروة من الرأسماليين، وفلك الفقراء والمنكوبين الذ

الاقتصــــاية والنظام الرأسمالية المســــتبد، ولكن الراوي لم يصــــرح بذلك في روا�ته وإنما بين 
 هذا الموضع.ذلك بالرموز والإشارات إلا في 

يجســــــــــــــد لنا الكاتب مدى اعتماد أهل الجارثيا على  »قصــــــــــــــر الأفراح«وفي رواية 
ق، يقول الراوي: "عندما اســــتعد صــــناعات الأمريكية والأوروبية، وقدمها بأســــلوب شــــي

على لأخذ حمام ســـــــــــــاخن منتو� أداء الشـــــــــــــعائر لم يجد إلا الملابس القطنية الأمريكية، 
جاب الأســــــــــــواق جميعا، أرســــــــــــل المندوبين إلى الأماكن التي كان يرجو وجودها، بدت 
العلامات الأمريكية المميزة مطبوعة على كل شــــــــــــــيئ، ها هو ذا يراها مثبتة على خيم 

ه، أوتادها موشــــــــومة أيضــــــــا بتلك العلامات، يزداد اطمئنا�، ومما أكد طمأنته على ركب
نفســـــــــــه وذويه وجودها على علب الأطعمة المحفوظة، والمشـــــــــــروبات المعلبة التي جاءت 
بالطائرات رأســــــا إلى هذه الأماكن. كل ما يحيط به صــــــناعة أمريكية أو �بانية، ســــــواء 

و تليفزيو�ته المتعددة وأشرطتها الممغنطة، وفيديوهاتها كان سريرا متحركا، أو كهربائيا، أ
 .)٣(وأشرطتها، حتى الخف الذي يرتديه"

عيني دكتور  أن أنيســـة بطلة الرواية قد فتحت »النخيل الملكي«ونشـــاهد في رواية 
الأنصـــاري على عوالم مليئة بالخبا� والأهوال والفضـــائع والوقائع الاجتماعية والســـياســـية 

                                                           
 .٣١٨:اهبطوا مصر، الصفحة -١
 .٢٢-٢١:الصفحة مأوى الروح، -٢
 .٧٨-٧٧:الصفحة قصر الأفراح، -٣
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التي تمس صــــميم الوطن. وقد غاص معها إلى أعماق البحر ورأى الســــفن  والاقتصــــادية
الأجنبية المحملة بالمعو�ت وسموم المخدرات المهربة تســتقبل اســتقبال الفاتحين. ويتحســر 
الأنصـــــــاري على مجد الإســـــــكندرية الضـــــــائع: "بدا أن الإســـــــكندرية التي أقيمت لتكون 

ار العــالم، وأحيطــت من جراء ذلــك أعظم موانئ البحر الأبيض كلــه بصــــــــــــــفتــه أهم بحــ
بأســوار عالية طولها أكثر من خمســة عشــر كيلو مترا  فيما مضــى، محصــنة بأبراج عالية، 
باتت كل هذه العزة ذليلة أمام باخرة يحشــــو بطنها فائض معونة قمح، ويعلو ســــطحها 

 .)١(سموم هيروينية، ومخدرات مختلفة أنواعها"
، تطارده الرؤى البشـــــــــعة والســـــــــوداوية التي إسماعيل الأنصـــــــــاري تؤرقه قضـــــــــية وطنه

"إنما كانت ردود أفعال لعار يلف الوطن، لقد كانت بلدي في يوم ما ": يصـــــــــــفها بأ�ا
مســــــتودع قمح العالم، الآن تأتيها المعونة من قاتلي أولادها وبنيها، أي عار هذا؟ أليس 

ديدة لتقيم وطنا الغرق إحدى وســــائل النجاة؟ ألن يمســــح عار ذلنا؟ ربما تأتي أجيال ج
  .)٢(آخر، حرا، عزيزا، كريما؟"

 
، وحاجة لا يمكن للإنســـــــــان أن يســـــــــتغني عنها، ويمثل الدين الدين ضـــــــــرورة ملحة

للإنســــان المســــلم قيمة كبيرة لا تعادلها أي قيمة أخرى، وقد أســــفرت أعمال "العمري" 
 امله معه.عن نظرة المجتمع الخليجي للدين، وكيفية تع

ونجد أن الراوي يهتم في رصد� لجميع رؤى مجتمعه، فيرصد لنا الحج ومفهومه عند 
بعد ســفره الأولى إلى رون (أي بعض المســلمين وخاصــة المصــريين منهم، حيث يقول: "

مكة المكرمة) لم يذهب عمرو ثانية، يعرف أن الله يغفر الذنوب جميعا، إلا أن يشـــــــــــرك 
عود الرجل طفلا بلا ذنوب كما ولدته أمه، لذا فإن أ�سا كثيرين بعد أداء التحا� يبه، 

يكررون ذنوبهم آملين في مغفرته جلت قدرته، وســــــــــــــعت رحمته الســــــــــــــماوات والأرض، 
فيؤدو�ا كل عام، من الذي زرع في رؤوســهم هذه الأفكار؟ ولماذا هي شــائعة ومتوارثة، 

لأفكار في ســياق قول آخر يرددها أغلب الناس، خاصــة المصــريين منهم. جاءت هذه ا
                                                           

 .١٦٤:فحةالص النخيل الملكي، -١
 .١٦٥:نفس المصدر، الصفحة -٢
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سمعه، أنه كلما كبرت وازدادت آلامك، وتعبك أثناء الشــعائر، تأكد أن الله يغفر لك، 
وكلمـــا كـــانـــت آلامـــك كثيرة، كـــانـــت ذنوبـــك كثيرة، أحس بقوة طـــاغيـــة تهصــــــــــــــر قلبـــه 

 .)١(وتمزقه..."
في النص الســابق نجد الكاتب يتعجب من تلك الأفكار، وذيوعها، وفهمها فهما 

طا، إذ يرددها أكثر الناس، وخاصــــــــــة المصــــــــــريون منهم، فيفعلون ما يبدو لهم، وما مغلو 
ســــواء في متعة النفس، أو الكســــب المادي المشــــروع أو  –يتواءم مع مصــــالحهم الذاتية 

 ويكفرون عن ذلك بأدائهم الحج كل عام. –غير المشروع 
المطوعون تجاه وفي مقطع آخر يرصـــــــــــــــد لنا الراوي المعاملة المشــــــــــــــينة التي يرتكبها 

العمال الأجانب حيث يقبضـــــــــــون عليهم في أوقات غدائهم ويجلدو�م ويضـــــــــــعو�م في 
ســـــــــيارات الكلاب وذلك بتهمة ترك الصـــــــــلاة، يقول الراوي: "لا يترك المشـــــــــكلة حتى 
تتراكم أو تســـتفحل، يحلها أولا بأول، إلا مشـــكلة المطوعين هذه التي بدت أبدية ليس 

دو الأول لمســــــيرة عمله وإنتاجه، يطبون كقدر أحمق على لها من حل، ووضــــــح أ�م الع
العمال في أوقات غدائهم، يقبضون على الآمن منهم، يجلدو�م، فأوقات صلاة الظهر 

 .)٢(تأتي في ساعة راحتهم وغدائهم، يضعو�م في سيارات الكلاب، �خذو�م"
همة التي يلفت الكاتب انتباهنا إلى بعض القضـــــــا� الم »صـــــــمت الرمل«وفي رواية 

يتورط فيهــا أصــــــــــــــحــاب النفوذ والأثر�ء رغم مخـالفــة مبــادئ الشــــــــــــــريعــة وقوانين البلاد، 
 فيخالفون تلك المبادئ والقوانين وينتهكو�ا بكل بساطة. 

يقول الراوي: "منذ مجيئه وهو في غير وعيه، زاد من ذلك هذه الأنواع المختلفة من 
للقنصــل البلجيكي القائم في الويســكي، الذي جاء خصــيصــا ضــمن إرســاليات خاصــة 

جارثيا، والمورد الرئيســــــي لويســــــكي (أبا الخير)، وكا� قد تحادثا عن الطرد الجديد الذي 
أخذ نصــــفه (بن درويش) وجيئ بالنصــــف الآخر إلى قصــــر (أبا الخير)، كان طردا كبيرا 

                                                           
 .١١٩:الصفحة اهبطوا مصر، -١
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زجاجة ويسكي فاخرة، بدا  ٢٠٠٠ونحسا على القنصل في نفس الوقت، به أكثر من 
 .)١(وزيعه تساقط الشيوخ في الخليج واحدا إثر الآخر"إثر ت

يقول الراوي: "عندما كُون فريق للتمثيل بناء على اقتراح  »قصر الأفراح«وفي رواية 
مدرســـــــــــــــة الاجتماعيات كان الفريق كله من البنات، أقمن التدريبات اللازمة، دعون 

رض اقتحم المطوعون مدرســـــــــــــــات وتلميذات المدارس الأخرى لحفل الافتتاح، أثناء الع
المســــرح، أوســــعوا الجالســــات ضــــربا، أنزلوهن شــــدا من شــــعورهن، قبضــــوا على البعض، 
المدرســـــات الأجنبيات بصـــــفة خاصـــــة أصـــــابهن الرعب، حيث تقرر ترحيلهن، والجميع 

 .)٢(أيضا تملكهن الخوف"
وإن  »جارثيا«المقتبس الســابق يشــير إلى عنف غير مبرر وجهل المتدينين في مدينة 

 ن الإسلام يحثنا على التحلي بالحكمة في كل الأمور.كا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .٢٩:الصفحة صمت الرمل، -١
 .٣٥:الصفحة قصر الأفراح، -٢
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 الحدث الأنثروبولوجي و الحدث الثقافي  المبحث الثالث:
 

أمة ثقافة تصـــــنع بها مجدها وخلودها وهويتها التي تميزها عن غيرها، والحدث "لكل
من الأحداث، نلتمســــــــــه في ثنا� نصــــــــــوص الثقافي في الروا�ت الحديثة حاضــــــــــر كغيره 

الكاتب وعباراته، يســتقيه من ظروف عامة وســلوكيات اقتبســها في زاوية من زوا� هذه 
الحياة، ثم أوردها في نصــوصــه كواقع، وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة على هذا النوع من 

 الأحداث:
د عرف أن هذه يقول الراوي: "ولماذا كل هذا الود وهذا الاحتضان؟ إذا ما كان ق

البلاد لا تزوج بناتها لأجانب، وعار عليهم أن يفعلوا ذلك، بدا أن الشـــــريف لا يعيش 
 .)١(تقاليدهم، لكن أولاده يودون ذلك، ويودون أن تستنفر أصالتهم وعاداتهم"

نلاحظ من خلال المقتبس الســــــــــــــابق أن أهل الجارثيا لا يزوجون بناتهم للأجانب 
 لهم وإن تجاوزت أعمارهن سن الزواج وصارت عوانس.بحال ويعتبرونه وصمة عار 

وفي مقطع آخر يقول: "عنـــدمـــا تســــــــــــــلم الألمـــان الكـــأس أغلقوا التليفزيون، كور 
أحدهم غترته، لفها بإحكام على شــــــــــكل كرة قدم ثم شــــــــــاطها بقدمه، تلقفها الآخر، 

ي بخيط انفك رباطها، وضعوا الطواقي في بعضها، لفوها بالغتر بقوة، ربطها الحاج حلم
بلاســـــــــــتيك، هيا � بوى .. هيا .. أقف جول � حاج حلمي، أداروا المباراة، شـــــــــــاطوا 
الكرة في غير اتجاه، إلى غير هدف، من تأتي إليه الكرة يشــوطها إلى أي مكان، صــياح 
وتهليـــل وجعير، أخـــذوا الكرة وانطلقوا خـــارج المكتـــب الـــذي أغلقـــه الحـــاج الحلمي من 

الأســــــــــــود الذي جاء فيه هذه البلاد، وبدا أنه خاض صــــــــــــراعا الداخل، لاعنا أبا اليوم 
 .)٢(طويلا مع عادات بدو يحبون الغناء والتدخين والمصارعة والصريخ والجئير"

يكشــــــــــــــف لنا النص المذكور أن من عادات وثقافة بدو الجارثيا الغناء والتدخين 
 والمصارعة والصريخ والجئير.

                                                           
 .١٠٢:الصفحة اهبطوا مصر، -١
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ندي للغداء "شــــــكره كثيرا، جاءتهما رائحة ويحكي لنا أن عمرو لما دعا الرســــــام اله
الســمك قريبة، المطعم ضــيق، يقذف الســمك بكامل زعانفه وقشــره كالعادة، كل أنواع 
الســمك، زلطة بخضــراوات غير مغســولة، رأى أحشــاء الأسماك ورؤوســها، وبقا� الأكل 
مكومة أســــفل ســــاقي الطاهي تتســــاقط منها الزيوت، تتكالب عليها القطط الشــــاردة، 

 . )١(تساقط عليها جيوش الذباب..."ت
نرى من خلال العبارة الســـــــــابقة أن من عادات وثقافة أهل الجارثيا أ�م يضـــــــــعون 
السمك بأحشائه والقشر غير المنزوع ثم يطبخونه و�كلون مع سلاطة وخضراوات غير 

هم مغســـولة، وهذا يعني أ�م لا يهتمون بتنظيف الأشـــياء المأكولة بل يقذفو�ا إلى أفواه
 كيفما كانت.

ويقول الراوي: "يتردد في المســــــــــــــاء على المكتبات، يبحث عن كتب يحبها وتحبه، 
فلم يتآلف مع ما هو موجود فيها، بدت كلها تمارين على الموت، لم يجد كتبا ســـياســـية 
ذات قيمة تثير مشــــكلة ما أو تطرح رأ� أو تهتم بقضــــية، ولم يجد في كتب الأدب رواية 

من الشـــــــعر تخالف غير المســـــــموح، أو غير المتعارف عليه، إنما وجد  أو قصـــــــة أو ديوا�
 .)٢(كتبا تمجد الموت وتحذر من الشيطان، والانجازات المتوالية"

من خلال المقطع السابق نلاحظ أن الكاتب يتحدث عن مكتبات مدينة جارثيا 
ارين على حيث أنه لم يجد كتابا يقرأه، فلم يتآلف مع ما هو موجود فيها، بدت كلها تم

 الموت، وقد كرر الكاتب ذلك في أكثر من موضع.
والدراســــــــــة يقف إلى جانب الكاتب لأن أهل الجارثيا لا يهتمون بدراســــــــــة العلوم 

العصــــــــرية ولا يلتفتون إليها ويهربون من العمل البدني والعقلي الجاد، وبســــــــبب والفنون 
مة وخاصـــــــــــــة الأمريكا ثرائهم الفاحش فإ�م يعتمدون في كل شـــــــــــــيئ على الدول المتقد

، وبالتالي والأوروبا، ولأداء مهام أخرى فإ�م يجلبون الحرفيين والعمال من العالم الثالث
 .أصبح هذا عادتهم الثانية، فأصبح جزءا من ثقافتهم

                                                           
 .٢٠٠:اهبطوا مصر، الصفحة -١
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وفي مقطع آخر يقول الراوي: "أعــدوا منصــــــــــــــــات لائقــة للكبــار، وأخرى متنوعــة 
الهجن بالنظارات المكبرة، بدا خلاء  لســــائر الناس، يشــــاهدون من خلالها حفل ســــباق

المساحة اللازمة للمسابقة شاسعا، تسع عشرات أخرى من الهجن، إضافة إلى الهجن 
 .)١(المشهورة التي يحبون مشاهدتها في كل مسابقة"

في المقطع الســـــــــــــــابق يذكر الكاتب أحد أهم ثقافة من ثقافات أهل جارثيا وهو 
ن هذه اللعبة حد الجنون، ويســـــــتخدمون الأطفال ســـــــباق الهجن فإن أثر�ء جارثيا يحبو 

لهذه اللعبة، الذين يعتلون أســنام الهجن بشــرط أن لا تتعدى أعمارهم الثانية عشــرة ولا 
 يزيد وزن أحدهم عن خمسة وعشرين كجم وإلا رحّلوه.

لكون هذه اللعبة خطيرة وقاتلة في نفس الوقت فإ�م يقدمون مســـــــــــاعادات مالية 
 وا تجهيز الأوراق، وتتم العملية بشكل سري وغير رسمي.للآباء حتى يستطيع

 
، Anthropologyبكلمة الأنثروبولوجي علم الإنســـــــــان وباللغة الإنجليزية  يقصـــــــــد

"هي علم من العلوم الإنســـــــــــــــــانيــــة يهتم بمعرفــــة الإنســـــــــــــــــان معرفــــة كليــــة وشموليــــة" أو 
م الإنســـــــانية يهتم بدراســـــــة الإنســـــــان من حيث قيمه (قيم "الأنثروبولوجيا علم من العلو 

. وفيما )٢(جمالية، دينية، أخلاقية، اقتصــادية، وثقافية، واجتماعية) ومكتســباته الثقافية"
 يلي نذكر بعضا من الأمثلة على هذا النوع من الحدث:

 متسربةتمعن في النظر فوجد أن نشع الزيت ينتقل إلى أماكن بعيدة يقول الراوي: "
اني والنيجيري ، خليط من الجنوب السودبين العشش والتنك والخيام، يسكنها التكارنة

 . )٣(والصومالي والبدو"
نلاحظ عبر المقتبس الســـــــابق أن الكاتب يبين لنا أن التكارنة الذين يســـــــكنون في 
�حية من نواحي جارثيا هم أصـــلا من جنوب الســـودان والنيجير� والصـــومال، والبدو، 

                                                           
 .١٦٠:الأفراح، الصفحةقصر  -١
، دار الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة ٢٠-١٩:الصفحةمدخل عام في الأنثروبولوجيا، لمصطفى تيلون، "-٢

 م.٢٠١١: "الأولى
 .١٨١:الصفحة اهبطوا مصر، - ٣
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ء عن أوطا�م، يعيشـــــــون بين العشـــــــش والتنك والخيام، وحالهم أبشـــــــع من أن فهم غربا
  يعبر.

مشــــــــــهد آخر وهو الرحلة التي قام بها الشــــــــــيخ أبو الخير  »مأوى الروح«وفي رواية 
وآمال وفريقه إلى الصـحراء، وفيه يسـتعرض الروائي لعادات وتقاليد مناطق بكر تشـكل 

 د أهالي الواحات. فيقول الراوي:جزء من التقاليد المصرية في الزواج عن
"العروس لا يتعدى عمرها الثانية عشـــــر مثل أترابها ورفاقها، كان العريس قد تأكد 
من مهارة خطيبته في أشــغال الخوص اليدوية وجمالها، فأرســل رســولا لاســتجلاب رضـاء 
 أهلها، أســــــــعده الدهر بذلك، أرســــــــل إلى أهله، أرســــــــلوا جملة رجال إلى أقاربها، اتفقوا
على المهر، اثنتين معجلا ومؤجلا. كلفوا الزوج بإرســـــــــــــــال لوازمه، جدي، عنزة، وويبتا 
قمح، كي يصـــــير تجهيزها بمعرفة أهالي العريس طعاما لمن يحضـــــرون العقد، فرضـــــوا على 
الزوج المشــــاريط، أعدوا فوطة للتزييرة وعصــــابة للرأس، ورشــــوش، تلك الضــــفائر للشــــعر 

ا جملة حلقات من نحاس أو معدن ومفتاح الكرار، من حرير أحمر، علقت العروس به
البفتة والمنزل عند اللزوم، إحداها عشــــــــــــرة أذرع قماشــــــــــــا أبيض، مدراســــــــــــيا، تلك هي 

الســــوداء لتفصــــيلها قميصــــا تلبســــه العروس ليلة الدخول، ولظهور دم بكارتها فيه. كما 
فضــة اســتحضــر طرحة من شــاش أســود وحذاء صــناعة هذه البلاد ودملجا (ســوار) من 

 .)١(أو معدن وهو الغالب"
كانت عائلة ميار من العائلات العريقة :"  »قصــر الأفراح«ويقول الراوي في رواية 

ذات الجذور الثابتة في تلك البلاد، متشــــــــــــــعبة وقوية...جذور العائلة في هذه المنطقة، 
، والأب أيضــــا الشــــيخ عبد العزيز الراســــيأمها راســــية تعيش في هذا المكان منذ الأزل، 

راعي الغنم الذي ما زالت عصـــــيانه وعكاكيزه موجودة في الأركان والزوا� لا يفرط فيها 
ولا يســـــتغني عنها، تذكره كل عصـــــا بفترة زمنية قضـــــاها من حياته مع الماعز في المراعي 

 .)٢(المختلفة، أطلق على كل مرعى اسما خاصا"

                                                           
 .٢٠٣-٢٠٢:مأوى الروح، الصفحة -١
 .٦٦:الصفحة قصر الأفراح، -٢
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ة من أب وأم الراســـيين نلاحظ هنا أن الكاتب يخبر� عن ميار وعائلتها وأ�ا راســـي
 وأبوها راعي قضى حياته مع الماعز في المراعي المختلفة.

وعبر مقتبس آخر يبين لنا الكاتب أن عامد والزهاونة قبيلتان يســــــــــكنان في مدينة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            بوط وعلى قمم الجبـــال، وبينهمـــا مخـــاصــــــــــــــمـــة وعـــداوة قـــديمـــة، يربون العنزة والخروف،                                      

ومن بعض عادات وتقاليد هؤلاء أ�م: "يكيدون لبعضــــــــــــــهم قبل أن يكيدوا للآخرين، 
يقطعون صـــلة الرحم أولا بأول، يكرهون الخير لأنفســـهم، يرســـلون الشـــكاوي والبرقيات 

ريب لديهم مضـــــامن ومهان، وأمواله وعرضـــــه بصـــــفة دائمة، يشـــــككون في الجميع، الغ
، لذا فأي متعاقد لدى أي والافتئات عليه تأشــــــــــــــيرة الولاء وواجب وطنيودمه مباح، 

واحد منهم تعيس، لا يســــــــــــــتمر طويلا، ينهي تعاقده، أو ينهيه كفيله. إذا وطأت هذه 
البلاد ليلا فلن يعُرف لك صـــــــــاحب، ولن تجد دليلا، ولن يســـــــــتدل عليك أحد، حتى 

 .)١(لو كانت مخابرات هذه البلاد"و 
وفي المقطع التالي يبين لنا مزيدا عن عاداتهم وأوصــــــــــــــافهم وثقافتهم فيقول الراوي:  
"وبما أن الطقس بارد، فإ�م يضــــــــعون كل طبق، وكل إ�ء على موقد مزود بالجمر حتى 

ما لا يبرد شـــــــيئ من جديد، ترى �ســـــــها عرجا، أقزاما حدبا، رجالا بد�ء، نســـــــوة إذا 
قشـــــــــعن براقعهن تراهن ملتحيات، بلاد لاترى أســـــــــوأ ما فيها، تســـــــــمع غرغرة تأتي من 
الســــــــقوف والأعالي، حيث يخفى الناس هناك أطفالهم المشــــــــوهين، يعلكون الأشــــــــجار 
ويطبخون البرســيم، ولقد كفوا عن الاقتراب من زوجاتهم حتى لا ينجبوا عبيدا، والمواليد 

المتعبات والمحبطات قررن الخلاص منهم، ولم يكن من  الجدد يموتون بســرعة لأن أمهاتهم
 .)٢(عاداتهم الإكثار من الاستحمام سواء أكانوا أصحاء أو مرضى"
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  الحدث الجنسي                المبحث الرابع:
الروائيــة حيزا كبيرا طبيعــة علاقــة  »العمري«من الأحــداث التي أعطــت لهــا أعمــال 

ليجي، فعلاقــات الحــب منتشــــــــــــــرة وقــائمــة وعلى درجــة من  الرجــل بالمرأة في المجتمع الخ
ذري قد القبول بين الطرفين، وبخفاء عن الســـــــلطة الحاكمة والأبوية. وإذا كان الحب الع

الروائية، فإ�ا أيضـــــــا ســـــــعت إلى إظهار الحدث  »العمري«تمتع بمســـــــاحة ما في أعمال 
 »العمري«في روا�ت  طبيق الشـــــرع، والمتأملالجنســـــي غير المشـــــروع، في مجتمع يدعي ت

مأوى « ســــيجد أ�ا مليئة بالأحداث الجنســــية ولا تخلو رواية عن ذلك، وخاصــــة روايته
فإ�ما تحكيان لنا العلاقات الجنســـــــــية غير المشـــــــــروعة بكل  »قصـــــــــر الأفراح«و »الروح

التناســلية عند الكاتب في بعض الأحيان يتحدث عن أعضــاء صــراحة وجرأة، حتى أن 
ولم يبال  وكأ�ما من الروا�ت الجنســـية البحتة،عن بعض مواصـــفاتها، و  الذكور والإ�ث

أن الروا�ت لا تكتب للرجال فقط وأن النساء هن أيضا جزء من لحظة ما في الكاتب 
يقول الباحث هذا الأســــــلوب من قبل كاتب مثقف ومهندس لا يســــــتحســــــن المجتمع، 

لمثقف أن يبرز هموم مجتمعــه لأنــه يخــالف تمــامــا ثقــافــة الشــــــــــــــرقيين، بــل بإمكــان المبــدع ا
 ومشاكله بأسلوب يلائم ثقافته وبيئته.

يع روا�ت المدروسة، ففي رواية وفيما يلي سنثبت كل هذا باستعراض أمثلة من جم
 يقول الراوي:  »اهبطوا مصر«

قترب منهــا كثيرا، شــــــــــــــم لهــا عطرا أخــاذا وحــارا، لا يقــاوم، قــالــت: إن الخيــل لا "ا
ري، ثم نظرت في عينيه، تمتلئان بالوجد والحنين، وهو بقدر تشـــرب إلا بالصـــفير � مصـــ

احتياجه لها اندفعت في حضــــــــــنه بقوة وعنف وطوقته حتى كادت تذيب نفســــــــــها فيه، 
حضني بقوة � عمرو، أسلمت شفتيها وراحت في غيبوبة من البهجة والنشوة، قالت: إ

ولم ادم، لم تبخل نســــــت نفســــــها تماما. أعطته بلا حدود، بعمرها الماضــــــي، وعمرها الق
 .)١(تتردد، جاءته بأكثر مما أراد"

هذه العلاقة الجنســـية الأولى التي أقامها عمرو الشـــرنوبي في جارثيا مع حبيبته آمال 
 ،الليلابنة الشــــــــــــــريف، وذلك عندما ذهبت إلى فيلته متنكرة بزي الرجال في غبشــــــــــــــة 
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اء الظاهر من ألوان ففضـــــح بها الظاهر الديني الرسمي المتشـــــدد للمجتمع، وكشـــــف ماور 
 .الفسوق والز� والإباحية

وحينمــا أرادت آمــال ز�رة إحــدى زميلاتهــا في مــدينــة المطلقــات والأرامــل أخــذت 
أعدت قد " كانتبســا عبا� ســوداء، فذهبا إليها و متنكرا بزي النســاء لا »عمرو«معها 

 لهما طعاما شــــــــــــــهيا، وكميات كبيرة، وشــــــــــــــغلت فيلما جنســــــــــــــيا أبدى عمرو رغبته في
مشـــاهدته، قرصـــته وزغدته بغيظ، جلســـت زميلتها تعلق على الفيلم الذي اســـتحســـنته 
كثيرا، رأته أكثر من مرة، قالت لآمال: شــــــوفي كبير كيف؟ ضــــــغظت على زر فتوقفت 
الآلة، وثبتت الصــــورة، تحددت معالمه، فرأته فارها، فالتصــــقت بعمرو الذي هيئ له أنه 

 .)١("التحم بها، قالت آمال عادي...
نلاحظ من خلال المقتبس الســـــــــــابق أمرين، فالأمر الأول: أن مدينة جارثيا مدينة 
صـــــــــــارمة ومشـــــــــــكوكة لأن النســـــــــــاء يتنكرن بزي الرجال ويفعلن ما يروق لهن، والرجال 
يتنكرون بزي النســــاء ويفعلون ما يشــــاءون، وأما الأمر الثاني: أن الراوي قد تجاوز الحد 

رجال وبعض أوصـــــافه وذلك على لســـــان زميلة فذكر صـــــراحة العضـــــو التناســـــلي عند ال
 آمال، وهذا الأسلوب من قبل الراوي، يرفضه الباحث. 

وعنـــدمـــا جلس جـــاءت إلى أذنيـــه من الطـــابق الأعلى وفي مقطع يقول الراوي: "
اســـــتغاثات وأصـــــوات ذبيحة تســـــتجدي وتســـــترحم، وحســـــب عمرو أن في الأمر شـــــيئا 

لم يتردد فاندفع إلى ســــلم الفيلا الداخلي  يتطلب ســــرعة وجوده لإنقاذ ما من كارثة ما،
ندفع إليهم بكل ما إلى أعلى ولقد ذهل لهول ما رأى. انتابت عمرو حالة هســـــــــتيرية، ا

يملك من قوة محاولا منع هذه الجريمة، قلوب صـــــــــحراوية، بدوية، جافة وعنيدة، تشـــــــــي 
إلى  وجوههم بملامح غضــــــــب مكتوم، وعنف متواصــــــــل، دفعوه إلى الخارج، كاد ينطرح

درابزين الســـــلم، وكان من المســـــتحيل عليه احتمال المزيد من صـــــرخات الذعر الصـــــادرة 
من هذا المكان، تســـلل إلى الســـلم العلوي يريد إيقاظ الشـــيخ، حاول �ئســـا التفكير في 

نتفض أحدهما خارجا لابسا جلبابا جرس الفيلا، اطريقة للتدخل، في تلك اللحظة رن 
عين من عمرها، أعطاها مبلغا من المال، ســـــــــألها عما إذا كان �زلا، فتح لامرأة في الأرب
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لديها بنات أخر�ت، ردت بالإيجاب ووعدت بالحضــــــــــــــور في اليوم التالي. فيما ينزل 
الشـــــــــيخ، خرجت الفتاتان إلى أمهما المنتظرة أســـــــــفل، وعندما رآهما لم يبد أي نوع من 

وأن هذا يحدث بموافقته  أنواع التســــــائل أو الدهشــــــة، بدا أنه يعرف وأنه شــــــيئ عادي،
 .)١("ورغبته

نلاحظ من خلال المقطع الســــــابق أن الراوي يحكى لنا حادثة جنســــــية مأســــــاوية، 
والتي حدثت في إحدى الفنادق الراقية في القاهرة بين يدي الشـــــــــــــيخ أبا الخير وبموافقته 

نفوذ وقد تورط فيه أبنائه وبعض الشباب من عائلته، هذا هو الحال لأصحاب الثروة وال
من أهل الجارثيا فإ�م يصــرفون ثرواتهم وأوقاتهم في مثل هذه الأنشــطة العبثية والفاحشــة 
وكأ�م لم يخلقوا إلا لهذا، وباســــــــــــــتغلالهم لعجز الفقراء والمنكوبين، فإ�م يجعلو�م هدفا 
لإشــــباع رغباتهم الجنســــية. وبعد وصــــف الحادثة عبر الكاتب عن دهشــــته وانفعاله على 

 : النحو التالي
الدماء تتناثر على أرضـــــــــية الباروكية، ملطخة ملابس الصـــــــــغيرتين الذبيحتين، فلا "

مجيب، ســـــــــــــيطرت هذه الحادثة على وجدانه وشـــــــــــــلت تفكيره، محت الحوادث الغرائبية 
والعجيبة التي شـــــــــــــاهدها هناك (أي في جارثيا)، هاهم ينقلون عاداتهم وســـــــــــــلوكهم إلى 

لهم أذرعتها مرحبة ليعيثوا فيها، إ�م لا �تون  القاهرة، وها هي بما يتســــــــــــــع قلبها تفتح
ليســـــــــتمتعوا بمشـــــــــاهدة النيل أو دار الآثار أو المتاحف أو يرتادون المكتبات والمعارض، 

، لا يشــاهدون المعابد يذهبون دون أن يشــاهدوا الأقصــر أو الســد العالي أو الأهرامات
تتعارض مع الفقه البدوي، ووادي الملوك ومعابد الدير البحري والكرنك، هذه الآثار 

 .)٢("لا �تون إلا للاستمتاع بالجو والعاهرات والطعام، الملاهي الليلية والفنادق الفخمة
جــاء رجــل إلى جواره، قــال هــذه الخــدمــة لا تقــدم لأحــد ويقول في مقطع آخر: "

 زبائن الفندق على الإطلاق، تساءل عمرو، قال إ�ا لعائلات المجتمع الراقي الكبيرة في
كراتشـــــي فقط، يحســـــبون أنك منهم، فلا تتردد، شـــــارك بكل قوة، ثم واصـــــل: كان من 
المفروض بصــــــــفتك عضــــــــوا جديدا أن توضــــــــع تحت المراقبة بواســــــــطتهم، لمدة أكثر من 

                                                           
 .٢٧٣:الصفحة اهبطوا مصر، -١
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أسبوعين، نحن تخطينا ذلك، رأينا أنك متفاهم، إن بعض الشخصيات المعروفة موجودة 
سـم سـليمان خان، أين سمع عن هذا الا لهنا الآن، منهم سـياسـيون ولاعبون كبار أمثا

 .)١("الذي تردد أمامه كثيرا
نلاحظ عبر المقطع السابق أن الكاتب يحكي لنا أنه قضى ليلة جنسية في إحدى 
الملاهي في كراتشـــــي وأن بعض الشـــــخصـــــيات المعروفة كانوا موجودين في الملهى، منهم 

أ الكاتب لأنه لا يوجد في ســـياســـيون ولاعبون كبار أمثال ســـليمان خان، هنا ربما أخط
باكســــــتان لاعب عالمي كبير اسمه ســــــليمان خان فربما كان يقصــــــد "عمران خان" لأنه 
كان لاعبا عالميا ومعروفا في أوســـــــاط الناس وقد فاز بكأس العالم للكركيت لباكســـــــتان 
وكان قائدا لفريقه. فهو الآن منخرط في الســـياســـة وفي الآونة الأخيرة، كان رئيس وزراء 

 كستان لمدة ثلاث سنوات ونصف.با
تمتزج الأنفاس بالإغراء، وبدا أن لذة الحب تتطلب معرفة وفي مقطع آخر يقول: "

طعم الآخر ورائحته، يمر بلســـــــــــانه على فمها، يتحرى عضـــــــــــوها الحريري الناعم، تتفتح 
مســــامها، رائحة عرقها، تحت إبطها، هنها ملء قبضــــته، وصــــلت إلى اللذة القصــــوى، 

حتى يســـــتنزف لحظة الســـــعادة إلى آخر مداها، ود لو طالت، كأ�ا بكر، وقد تماســـــك 
يرتعش، يقبض، وملموم، كأنه أول إيلاج، ولماذا هو حنون و�عم وســـــــــــاخن وضـــــــــــيق 

يبســــــــــــــط، هــذا الإيلاج الأول، اللـــذة الأولى الحقيقيـــة، الولع لــه مكـــانــة هــامــة في أيــة 
ة، وعندما أحست أنه على وشك شهوانية، لابد أن تكون فاتنة، مفتونة، متوترة، متأثر 

القذف انتزعته، كاد يقوضــــــها تضــــــحك، تقفز، يقفز خلفها، تجري بســــــرعة من مكان 
إلى آخر، في المكان الذي اختارته متســـع، عضـــوه كســـاق ثالثة، تخترق الهواء، تضـــحك 
مشيرة إليه، حالة من النشوة والتلذذ القصوى، قبض عليها كورها وشل حركتها وتمكن 

 .)٢("منها
ما قضـــــــى ليلة نلاحظ من خلال المقطع الســـــــابق أن الراوي يحكي لنا قصـــــــته عند

في  »راجا كومار«ابنة الممثل المعروف  »اندي راجا كومارســـــــــ«جنســـــــــية في الهند مع  
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وهي مليئة بالحوادث الجنســـــــــــــية،  »مأوى الروح«ك الوقت، وهذا المقتبس من رواية ذل
ة عند الرجال والنســــــــاء وذكر بعض ونلاحظ هنا أن الكاتب ذكر الأعضــــــــاء التناســــــــلي

أوصـــافها، كما يقول (هنها ملء قبضـــته) ويقول (عضـــوه كســـاق ثالثة، تخترق الهواء) لم 
يعرف الباحث ســــــــــــــر هذا الأســــــــــــــلوب من قبل روائي مثقف ومهندس ولم يعرف ماذا 

 سيستفيد منه القارئ إلا التبذل والتفحش.
شـــؤ في كل المدرســـة، تحتوي على ومع مطلع الربيع كثر القيئ والتجيقول الراوي: "

تلميذات من أعمار مختلفة، تسمع نجوى المتزوجات يحكين خبراتهن الجنسية للصغيرات 
اللاتي يتشــوقن إلى المعرفة، وكانت رئاســة تعليم البنات تعلم ذلك، فلم تختر إلا العميان 

 .)١("من الرجال، ولم تعدم البنات وسيلة لإثارة غرائز الرجل، حتى ولو كان أعمى
سمع ذات مرة على  »جــارثيــا«ان البــاحــث طــالبــا في إحــدى جــامعــات وحينمــا كــ

  »رون«لثانوية العليا للبنات في مدينة ألســـــــــنة الناس أن حادثة قد وقعت في المدرســـــــــة ا
وهو: أن ذات صــــــــــباح اســــــــــتأجرت تلميذتان ســــــــــيارة أجرة وذهبتا إلى المدرســــــــــة وعند 

ول من السيارة ودخلتا المدرسة، وتركتا حقيبة وصولهما أمام باب المدرسة أسرعتا في النز 
لهما في المقاعد الخلفية من الســـيارة. عندما لاحظ الســـائق الحقيبة، حملها وســـلمها إلى 
بواب المدرسة، معتقدا أ�ا ستكون كتب التلميذتين، تم الإعلان في جميع أنحاء المدرسة 

ل شـــــرنقتهما الســـــوداء أثناء ولكن لم يتم العثور على صـــــاحبة الحقيبة لأ�ما كانت داخ
الجلوس في الســيارة حتى دخولهما المدرســة، فلم تعرف صــاحبة الحقيبة. وفيما بعد بحثوا 
في الحقيبة فوجدت فيها جثة طفل حديث الولادة، لذلك أجرت وزارة التربية والتعليم 
فحصــــــا طبيا للمدرســــــة للتعرف على الجانية فوجدت أن أكثر من ســــــبعين في المأة من 

تيات غير المتزوجات كانت حاملة ســفاحا. والعياذ بالله. وعندما قرأ الباحث المقطع الف
السابق في الرواية تذكر هذه الحادثة، وكان مندهشا أنه عندما كان الكاتب يرسم هذه 
الصـــــــورة لجارثيا في الســـــــتينات، لا بد أن الباحث سمعها بعد خمســـــــين أو ســـــــتين ســـــــنة 

 أيضا إلى حد ما.وبالتالي ستكون الحادثة صحيحة 
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 الحدث الحلم            المبحث الخامس: 
الباحثين عن الحلم أنه "غالبا ما توصـــف الأحلام بأ�ا عبارة عن صـــور  يقول أحد

وخيالات يراها الشــــــــخص أثناء النوم ولكن هذا الوصــــــــف يبقى �قصــــــــا لأنه لا يهتم 
م. وقد يعتقد البعض أن بتفســير ماهية الصــور والأشــياء التي تظهر ولماذا تظهر في الحل

الأحلام عبارة عن خبرات مرئية ولكن ماذا عن الخبرات غير المرئية؟. كانت الأحلام 
بالنســـــــبة للقدامى تبدوا وكأ�ا رســـــــائل من الآلهة لكنها في لغة اليوم عبارة عن خبرات 
عاطفية وانفعالية تصـــدر من الذات الداخلية للإنســـان. وبما أن الأحلام تعكس الحياة 

 كل جوانبها الدينية والدنيوية وحتى الخفي منها، فهذا يعني أن كل ما كان يعتقده في
القدامى عن عالم الأحلام وكذلك آراء المحللين اليوم هي صــــــــــحيحة لكنها صــــــــــحيحة 
فقط من منظورهم الخاص لأن الأحلام تعبير عن الحياة وانعكاس لكل ما يدور فيها 

 . )١(من �س وأشياء"

في جل روا�ته نصوصا تنتمي إلى هذا اللون  »العمري«نا� عبارات هذا ونجد في ث
من الحدث وتدفع الحكاية إلى الأمام، وفيما يلي نذكر بعضا من الأمثلة لهذا النوع من 

 الحدث:
 : »إهبطوا مصر«فيقول الراوي في رواية 

تأتيه في أحلامه زجاجة مشــــــــــــــروبات غازية عندما يكون في حر وصــــــــــــــهد مدينة "
بتنـاولهـا يجـد فيهـا ذبابـة، يحـاول والأمـل، بقعـة صــــــــــــــحراويـة قـاتلـة، يفتحهـا ويهم  الوفـاء

سقاطها من الزجاجة، فيفرغ المشروب ولا يبقى إلا الحشرة، تكرر الحلم أكثر من مرة، ا
وتغير إلى حلم المشـــي على قنوات صـــرف المجاري المفتوحة، المليئة بالذباب والحشـــرات، 

 .)٢("أى هذا المشهد عينه في مدينة جارثياوالأولاد الصغار، فيما بعد ر 
                                                           

، دار الكتب العلمية ٤-٣:مان الدليمي، الصفحةعالم الأحلام تفسير الرموز والإشارات، للدكتور سلي"-١
 م.٢٠٠٦: "بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
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نلاحظ من خلال المقتبس الســــــــــابق أن بطل الرواية قد صــــــــــادف في جارثيا نفس 
 الحالات التي رآها في منامه عندما كان في حر وصهد مدينة الوفاء والأمل في مصر.
ي ويحكي لنا حلما آخر رآها في مطار جارثيا في صالة الانتظار قبل مغادرته النهائ

 إلى القاهرة حيث يقول: 
غفا قليلا فرأى النيران مشــــــــــتعلة في المحجر الصــــــــــحي تمتد إلى الطريق، إلى فيلته، "

مشـــــتعلة في فيلا الشـــــريف، ثم في المطار، ثم في الطائرة التي رأى نفســـــه فيها، يتســـــاقط 
اللهب فيحرق ما تحته، تمتد النيران بطول الطريق الذي تســــــــــــــير فيه الطائرة من مطار 

رثيا إلى مطار القاهرة، نيران في البحر ونيران في الصـــــــــــــحراء، وفي أي مكان تقطعه، جا
يحمل خضـــر خزا� ضـــخما من البنزين، يغذي النيران كلما انطفأت، يطير بخزان وقوده 
بجوار الطائرة أينما ســـــارت، عندما تكاد تنطفئ يضـــــع لها وقودا جديدا، إلى أن طالت 

مرو الذي انتفض صارخا، نظر إليه جميع من في صالة النيران ركاب الطائرة، وطالت ع
المطار نظرة ملؤها الدهشــة والإشــفاق وكان الميكروفون ينادي النداء الأخير للمســافرين 

 .)١("على طائرة مصر للطيران
ل هذا البحث أن من شخصيات فقد لاحظنا في مبحث بنية الشخصية من خلا

الشــخصــات ســلبية في الرواية، كما شــخصــية خضــر، وهو أكثر  »إهبطوا مصــر«رواية 
تحدثنا عنه في موضعه، وهنا نشاهد عبر المقتبس السابق أن بطل الرواية عمرو الشرنوبي 
رآه في حلمه يســـكب البنزين ليزيد حريق جارثيا والقاهرة اشـــتعالا، هذا من �حية ومن 

صــادية �حية أخرى نلاحظ أن عمرو الشــرنوبي شــهد عدم المســاوات الاجتماعية والاقت
والســــياســــية وحتى الدينية في مجتمع جارثيا، وشــــهد ســــحق عامة الناس وخاصــــة الطبقة 
العاملة في طاحونة القهر والقمع، وأصــــبح هو نفســــه ضــــحية لها، فقرر المغادرة النهائية 
من هذا المجتع الظالم وأراد أن ينســـــى ويمحي هذه التجربة المرة والســـــيئة في نفس الوقت 

 لذا يرى في حلمه كل شيئ يحترق ورائه.للغاية وإلى الأبد 
أخذته ســــــــــنة من النوم، رأى في إغفاءته حلما، غيمة ودخا� وضــــــــــبابا يحيط به، "

كلما انتقل من مكان إلى آخر وجدها فوقه، تتبعه أينما رحل، يراها في حالة صــــــــــــــراع 
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وجلبة وصـــــــلصـــــــلة كأن مادتها الحديد والاحتكاك، كأ�ا الجنازير تلتف حول معصـــــــمه 
قيه ورقبته وعقله، كلما ذهب إلى مكان وجدها تحوطه مبتعدة عنه أحيا�، تتعقبه وســــــا

أحيا� كثيرة، يحاول التواري والهروب دون جدوى، يجدها متريصـــة، أصـــبح رجلا مســـنا 
متزوجا وله أولاد، أبيض فؤاده، وخط المشــــيب شــــعره، أصــــبح شــــيخا لا زالت تتعقبه، 

قعه لنفســــــــــه في محاولة الفكاك، لاحظ أن التعب عاش حينا من الدهر زاد كثيرا عما تو 
 .)١("لم ينل منه، وكلما رآها زاده هذا قوة وتجددا

يدور في حركة دائرية الأفعال المضـــــــــــارعة التي "ففي المقتبس الســـــــــــابق نجد أن الحلم
تتصــــــــــــــدر كل جملة من جمل هذا الحلم تماما كدائرة الطوق الذي يلتف حول ســــــــــــــاقيه 

 ."ومعصميه ورقبته وعقله
ثم يحكي لنا حلما آخر وينقل لنا الراوي من خلاله ما وصــــــــــــــلت إليه هذه المدينة 
التي يعيش فيها من جمود وتخلف ولم يكن حضــــــــارتها وازدهارها ســــــــوى حضــــــــارة زائفة 

أخذ ســــــنة من النوم، فلم ير في وازدهار شــــــكلي أجوف أيضــــــا، ففي الحلم نجد قوله: "
ة تجرفها الســــــــــــيول، رأى المغول و�ر دجلة حلمه إلا الطوفا�ت إثر أخرى، كتبا منحدر 

مليئا بالكتب وهارون الرشــــــيد والمأمون ينقذان ما تبقى، أخذ على عاتقه مســــــاعدتهما 
يعمل بهمة وإخلاص شــــــــــديدين، العرق يتصــــــــــبب منه أحس أن طاقته وهنت ونفدت 

 .)٢("فاستيقظ راضيا عن ما قام به
لى بغداد وغيرها من العواصــــــــــــــم فإذا كان الحلم يرجعنا إلى واقعة هجوم المغول ع

العربية والإســــــــــلامية وإحراقهم لأعظم المكتبات العربية وأهمها. فعلى المســــــــــتوى الواقعي 
نجد ز�رة الراوي/ عمرو الشــرنوبي لأحد مســتضــيفه في هذه المدينة ويجد مكتبة ضــخمة 

لا و كتبا كثيرة لكنها على الرغم من هذا الجمال وهذه الضــــــــــخامة لا تزيد الإنســــــــــان إ

                                                           
 .١١: الصفحة صمت الرمل، -١
 .٤٢: نفس المصدر، الصفحة -٢



۳۰۲ 
 

  

عمقـــا في غربتـــه وعزلتـــه فكلهـــا كتـــب تتحـــدث عن الموت وتمجـــد الشــــــــــــــيطـــان والقبر 
 .)١(وعذابه

ســــتيقظ ملفوفا وفي حلم آخر يحكي لنا الراوي: "جاءته في الحلم صــــامتة وحزينة، ا
بطبقة رملية كثيفة و�عمة، لها سمك وحجم، ترتفع في أماكن عن أخرى تئز الر�ح في 

مع حلوق الشــــــــــــــبــابيــك، تســــــــــــــري القشــــــــــــــعريرة في  الخــارج، ألواح الزجــاج تصــــــــــــــطــك
جســـده،ســـحابات الجير المرتب تحجب أشـــعة الشـــمس، تجعل الســـماء قريبة، تتســـاقط 

 .)٢("الأمطار جيرية �عمة، حاول أن ينأى عن غائلة الريح والمد
فكما لاحظنا في مبحث بنية الشــــخصــــية أن عمرو الشــــرنوبي بطل رواية "صــــمت 

ع ســـناء، ويحدث بينهما مشـــاعر الحب والإخلاص الفياضـــة الرمل"، يتقابل في الواقع م
إلا أنه يراها محزونة ومتألمة ومنقبضـــــــــــــــة القلب...، و�تي هذا الحلم ليعمق هذا الحزن 

ثم يعود بنا إلى المســـــــتوى الواقعي ليؤكد ما حدث في الحلم، ويصـــــــبح حينئذ "ويفســـــــره،
ناء ليشتر� لوازم الزواج الحلم استشرافيا لما سيحدث ففي الصباح: يذهب عمرو إلى س

في فيلتها وأخبره أحد الجيران أنه قد تم ترحيلها إلى مدينة جارثيا، ثم بعد "فلم يجدها
  أ�م تم ترحيلها إلى القاهرة �ائيا.

  

                                                           
، ٢٤٩ ددعال ،٢٣ لدالمج، مصر –أدب ونقد آليات التشكيل بالصمت في صمت الرمل، خالد البلتاجي،  -١

 .م٢٠٠٦
 . ٧٨-٧٧: الصفحة صمت الرمل -٢
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 الباب الرابع : بنية اللغة في روايات العمري   
 يشتمل أيضا على مدخل وفصلين:و 

 



-  
ورد في لســــان العرب أن اللغة هي: "اللســــن وحدها أ�ا أصــــوات يعبر بها كل قوم 

وَثبة، كلها و عن أغراضـــــــهم وهي فِعلة، من لغوت أي تكلمت أصـــــــلها لغْوَة ككَرة وقِلة 
رى، الجمع لامــاتهــا، وقيــل أصــــــــــــــلهــا لَغي أو لَغو والهــاء عوض وجمعهــا لغى مثــل بَـرَه وبِ 

 .)١(لغَُات، ولَغون"
ولَغى: أصوات يعبر بها وقد عرفت في معجم اللغة المعاصرة على أ�ا: "جمع لغُات 

أغراضـــهم...كل وســـيلة لتبادل المشـــاعر والأفكار كالإشـــارات والأصـــوات  نكل قوم ع
  .)٢(والألفاظ"

أو كتب ومما ســـــبق نســـــتنتج أن كل التعريفات اللغوية للغة، ســـــواء كانت معجمية 
  معاصرة أجمعت كلها على أن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.

-  
يشير مؤرخو اللغة أنه لم يوجد تعريف للغة قبل القرن الرابع هجري، يظهر أن أول 

حيث عرفها بقوله: "أما  »الخصــــــــــــــائص«في كتابه  )٣(»ابن جني«من عرف اللغة هو 
 .)٤(صوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"حدها فا�ا أ

                                                           
 .٥٠٢:، الصفحة٥١المجلد:، لسان العرب -١
 .م٢٠٠٨عالم الكتب، القاهرة: ، ٢٠: ، الصفحة٣لد: المجحمد مختار، لأمعجم اللغة العربية المعاصرة،  -٢
ه، نشأ وتعلم النحو فيها ٣٢٢لموصل عام ابن جني، هو: أبو الفتح عثمان بن جني، عالم نحوي كبير، ولد با"-٣

، المذكر والمؤنث، ئص، سر صناعة الإعرابعلى يد أحمد بن محمد الموصلي الأخفش. له مؤلفات كثيرة منها: الخصا
، ٣تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المجلد:ه. (٣٩٣مختصر العروض، وغيرها، توفي سنة 

 ."م)١٩٩٨ات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ، ت: ذكر� عمير ١٥٣:الصفحة
، بتحقيق: محمد على النجار، عالم الكتب، بيروت، (د ط/ د ٣٣:الصفحة، ١الخصائص، لعثمان ابن جني، المجلد"-٤

   ."ت)



۳۰٤ 
 

  

على أربعة جوانب، يســـــتحق كل جانب منها شـــــيئا  »ابن الجني«يشـــــتمل تعريف 
                                                                              من التفصيل، وهذه الجوانب هي:

                                                                                            * أن اللغة أصوات
                                                                                                                     تعبير  هي اللغة  *

                                                                        * أ�ا تعبير يعبر بها كل قوم 
  * أ�ا تعبير عن أغراض

أما كون اللغة أصـــــــــوات، فلا نجد مثل هذا التحديد لها إلا في العصـــــــــر الحديث، "
ختلاف بينهم في اعلى  )أصــــــــــــــوات(ويكــاد البــاحثون اللغويون يجمعون على أن اللغــة 

قصــــــــــر اللغة على الأصــــــــــوات  »ابن جني«التعبير عن هذه الكلمة، ومن المثير حقا أن 
وأخرج الكتــابــة من هــذا التعريف وهو دليــل واضــــــــــــــح على أن علمــاء العربيــة لم يكونو 
يدرســـــــون اللغة باعتبارها لغة مكتوبة، وإنما كانوا يدرســـــــو�ا باعتبارها لغة منطوقة قائمة 

 .)١(على الأصوات، شأن أصحاب علم اللغة"
للغة فهو الذي يشـــــــــــــير إلى » جني ابن«تعريف  شـــــــــــــملهأما الجانب الثاني الذي ي

وظيفــة اللغــة وهي التي ذكر ابن جني أ�ــا: "يعبر بهــا كــل قوم عن أغراضــــــــــــــهم" أي أن 
وظيفـــة اللغـــة عنـــده إنمـــا هي التعبير، وتختلف اتجـــاهـــات اللغويين المحـــدثين بين كلمتين 

اللغة  والكلمة الغالبة هي أن )التعبير(و )التوصـــــــيل(يطلقو�ما على وظيفة اللغة، وهما: 
 هي التوصيل داخل المجتمع.

هنا المجتمع، وبخاصــة أن لفظة المجتمع لم تكن مســتعملة في هذا  لفظة كل قومتعني 
تمع لقوم للدلالة على المجكلمة االمعنى الذي نعنيه الآن، وإنما كان العرب يســــــــــــــتعملون  

 كما نفهمه في العصر الحديث.
عنى أ�ا نظام من الرموز الصــــــــــوتية وإذا كانت اللغة "أصــــــــــوات يعبر بها كل قوم" بم

د� إلى الجانب الأخير من تعريف ابن للتعبير أو للتوصـــــــــيل داخل المجتمع، فإن هذا يقو 
تعبير عن الأغراض، أي أن اللغة ليســت مجرد أصــوات هي ن اللغة لأللغة، وذلك  جني

                                                           
(د ط)، (د  نشر، بيروت، لبنان،دار النهضة لل، ٦٠:الصفحةعبده الراجحي، لفقه اللغة في الكتب العربية، "-١

 .   "ت)



۳۰٥ 
 

  

إنســـــــانية، وليســـــــت مجرد تعبير عن أي شـــــــيئ، وإنما هي أصـــــــوات تعبر بها كل قوم عن 
  .)١(أغراضهم

يعني بتعريفه الرموز المنطوقة، دون  »ابن جني«ومن جميع ما ســـــــــــبق نســـــــــــتنتج أن 
  المكتوبة، وهذا يوضح أن الأوائل عرفوا اللغة سماعا قبل رؤيتها رموزا مكتوبة.

الذي  )٢(»ابن ســــــــــــــنان الخفاجي«كما نجد تعريفات أخرى للغة، منها: تعريف 
  . )٣(ع عليه القوم من الكلام"يعرفها بقوله: "عبارة عن ما يتواض

كما أ�ا صطلاحية تتحقق بفعل اللساني  أن اللغة الا »ابن سنان الخفاجي«جح ر 
  جتماعية.  اتأتي بفعل الأقوام فهي 

نســــــاني صــــــوات التي يحدثها جهاز النطق الإفاللغة هي أداة للتواصــــــل بواســــــطة الأ
  ويدركها الإنسان ليستعين بها في تواصله. 

فرديناند دي «يون اللغة بتعاريف مختلفة منهم: الغربالعلماء و لباحثون اكما عرف 
جتماعي لملكة اللســـــان، ومجموعة من التقاليد االذي يعرفها بأ�ا: "نتاج  )٤(»ســـــوســـــير

 . )٥(الضرورية التي يتبناها مجتمع ما، ليساعد أفراده لممارسة هذه الملكة"
 
 

                                                           
 .   ٧٣-٦٩:الصفحة ،العربية فقه اللغة في الكتب -١
عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، أديب وشاعر شامي، ولد سنة  ابن سنان الخفاجي، هو:"-٢

ه، وكانت له ولاية بقلعة عزاز من أعمال حلب، وله مؤلفات، منها: الأصوات ومخارج ٤٦٦ه، وتوفي ٤٢٣
، دار إحياء التراث ١٢٠:، الصفحة٦العربية، سر الفصاحة. (معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، المجلد: الحروف

    ."العربي، بيروت، لبنان، (د ط/ د ت)
، دار الكتب العلمية، ٤٨:، الصفحة١سر الفصاحة، لعبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، المجلد:"-٣

   م.١٩٨٢: "الطبعة الأولى
عالم لغوي سويسري شهير. يعتبر بمثابة الأب للمدرسة البنيوية في علم اللسانيات. فيما  فرديناند دي سوسير، هو:"-٤

م، من أشهر آثاره: بحث في الألسنية ١٩١٣م، وتوفي في ١٨٥٧عده كثير من الباحثين مؤسس علم اللغة الحديث، ولد في 
 صباحا. ١١:٤٥م، الساعة ٢٠٢٢ /١٥/٥تاريخ الاطلاع:  ).https://ar.wikipedia.org(. "العامة

النشر، دار الوفاء للطباعة و ، ١٣:الصفحةنادية رمضان النجار، لاللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين،  -٥
 .  الإسكندرية، (د ط)، (د ت)

https://ar.wikipedia.org/
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"ظاهرة إنســـانية وغير غريزية لتوصـــيل  فإن اللغة عنده هي: )١(»أدوارد ســـابير«أما 
 . )٢(صطلاحية"واسطة نظام من الرموز الصوتية الاالعواطف والأفكار ب

جتماعية، التي تنقل للغة يدمجها ضــــــــمن الوظيفة الا» ســــــــابير«نلاحظ أن تعريف 
     الأفكار.و  الأحاسيس

 
وعلم جتماع، : علم الاعدة، منها للبحث في علوم وضـــوعاتزال م لاكانت اللغة و 

 منها: عديدةاللسانيات وعلم النفس، والطب... ولذلك تميزت بخصائص 
• 

ر الذي يوفره التواصل، يمثل المفيد في شيء أن نناقش اللغة خارج الإطا فليس من
 كيد عنصـرا أسـاسـيا ومحددا للغة. فاللغة بوصـفها شـفرة مشـتركة تمكن المسـتخدمينبالتأ

من إرســــــــــال الأفكار والرغبات إلى بعضــــــــــهم البعض، بل ويمكن القول بأن للغة غرض 
 .)٣(واحد فقط، أن تكون بمثابة شفرة الإرسال بين الناس

رموزها عي لثقـافـة النـاس، من خلال اســــــــــــــتخـدام إذن فـاللغـة تعكس التفكير الجم
 المحكومة بقواعد من تلك الرموز. ومجموعاتها
• 

المعنى والرموز المستخدمة علاقة تعسفية لكن ترتيب الرموز في علاقتها "العلاقة بين
ببعضــــــها ليس تعســــــفيا، وهذه الخاصــــــية التنظيمية غير التعســــــفية للغة تدل على وجود 

 . "قواعد أو أنماط تحتية تحدث على نحو متكرر
 
 

                                                           
يات في التطور المبكر لعلم اللغو�ت، عاش في الفترة أدوارد سابير، هو: لغوي أمريكي، وأحد أهم الشخص -١

م، الساعة ٢٠٢٢ /١٥/٥تاريخ الاطلاع: ). https://ar.wikipedia.orgم. (١٩٣٩-م١٨٨٤بين 
 صباحا. ١٢:٠٠

 . ١٦-١٥:الصفحةاللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين،  -٢
ترجمة: مصطفى محمد قاسم، دار الفكر ، ٥٠:الصفحة ،روبرت أكي الأصغرلور اللغوي، مقدمة في التط -٣
     .م٢٠١٠نشر، عمان، الطبعة الأولى: لل

https://ar.wikipedia.org/
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•   إن عرفـــة ومنتجـــة والماللغـــة هي أداة مبـــدعـــة
.    )١(تمكن المتحدثين بتوليد تعبيرات ذات معنى بالقواعد

وبذلك فإن اللغة تتميز بأ�ا اجتماعية، ومحكومة بقواعد وهي توليدية، وهذه هي 
  أبرز خصائصها كما لها وظائف أخرى عدة.



كاره والأســاســية للغة هي إيصــال رغبات الإنســان ومشــاعره وأف الوظيفة الأولى إن
إلى غيره، ولهذه الغاية وجدت، فدور اللغة هو التواصـــــل والتفاهم بين الناس عن طريق 
الأصــــــــــــــوات الكلامية وهذه الوظيفة تبدو واضــــــــــــــحة في مظهر اللغة الراقي، ولعل من 
أســــــــــــــبـاب تطور اللغـة عبر الزمن حـاجتهـا للتكيف وبأكثر الطرق توفيرا مع حـاجـات 

                        لغوية المتكلمة بها.    الاتصال، التي تتطلبها الجماعة ال
•   

 :»ســـــــــــابير«أو هي كما يقول اللغوي الأمريكي طريق تســـــــــــهل الفكر، هي اللغة 
"طريق ممهد أو أخدود كالأخاديد التي تراها على ســـطح أســـطوانة تمهد وتحدد الســـبيل 

  .)٢("للإبرة لتمر فيه لتردد الصوت
• 

بين المتكلمين بها،  من شــــــــــــــراكة في الفكر والإحســــــــــــــاس لك نظرا إلى ما توجدهذ
فتكون بالتالي مدعاة للوحدة الوطنية، ورابطا قو� يجمع الشــــــــــــــعب الناطق بلغة واحدة 

ـــــك واللغـــــات المختلفـــــة في الأمـــــة الواحـــــدة، أو الوط ن الواحـــــد، مـــــدعـــــاة إلى التفكي
 .)٣(�ياروالا

لك أداة مســـــــاعدة للفكر، للغة تعتبر كذ تصـــــــال والتوصـــــــيلفة الا وظيإضـــــــافة إلى
  وتندرج ضمن مقومات الوطن والوطنية.

                                                           
 .٥٥-٥٤:مقدمة في التطور اللغوي، الصفحة -١
 :"، دار الكتب اللبناني، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية٥٩:الصفحةنظر�ت في اللغة، للدكتور أنيس فريحة، "-٢

 م.   ١٩٨١
     م.٢٠٠٨، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ١٠:الصفحةفصول في فقه اللغة العربية، لإميل بريع يعقوب،  -٣
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•  
قد يقصد بها أحيا� الحصول على العون والمساعدة وإقامة "اللغة نشاط اجتماعي،

جتماعات في الاالصـــــــــــمت  ا الســـــــــــبب ينظر أحيا� إلىالود والألفة بين المواطنين، ولهذ
 ."ه الوظيفة اللغويةدائي أو اختلاف في وجهات النظر لهذعلى أنه مظهر ع

• 

وينشد الأشعار الحزينة باكيا من فقدهم، يستعمل "إلى نفسه،الإنسان  عندما يخلو
ال العليـا للوظيفة اللغـة قصـــــــــــــــد التفريغ والتنفيس عن آلامـه وأحزانـه، وتبـدوا الأشــــــــــــــكـ

 .   )١("التنفيسية في التعبير الجمالي، فكل فن أدبي تنفيس طالما حركته الدوافع الجمالية


لضرورة ويمكن أن نقسم اللغة إلى ثلاثة مكو�ت رئيسية وإن كانت غير متساوية با
ستخدام. إلى الشكل والمحتوى، والا

م التركيبي والنظام الصـــــوتي والصـــــرفي، وهي المكو�ت حيث يتضـــــمن الشـــــكل النظا
أو النظام الدلالي، التي تجمع الأصوات والرموز معا بالترتيب، أما المحتوى فيشمل المعنى 

 .)٢(ستخدام إلى النظام التداوليفيما يشير الا
ونيم الوحدات ذات معنى معين، ويعد الف تتألف العبارات اللغوية بين مجموعة من

لوحدات، كما يتم التمييز بين نوعين من الوحدات المعنوية الصــــغرى، ففي كل أصــــغر ا
جملة يوجد نوعان من الوحدات يقوم بينهما اختلاف جذري، وتعتبر كل وحدة لغوية 
ذات وجهين دال، ومدلول، شـــــأ�ا شـــــأن أية إشـــــارة لغوية أخرى وترجع عملية تأليف 

ختيار المتكلم الذي ينتقي ة لغوية، إلى او بنيالوحدات المعنوية الصـــغرى في أي تركيب أ
وحداته التمييزية من مجمل الوحدات التي تكون لغته ويتشـــــــــكل منها أســـــــــلوبه، ويلعب 

                                                           
 .٢٠:الصفحةفصول في فقه اللغة العربية،  -١
 .٥٦:الصفحة، مقدمة في التطور اللغوي -٢
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ختيار هاته، حيث يتم اســـتبدال فئة من تبدال الدور الأســـاســـي في عملية الاســـمحور الا
.)١(الوحدات بفئة أخرى

لك في وحدات دلالية لذ تجربة الإنســـــــانفاللغة أداة تواصـــــــل تكســـــــب بواســـــــطتها 
تصنف من أهم وسائل التواصل اللغوي.

تشـــــــــمل كل وحدة لغوية على محتويين: محتوى مدلول، وعبارة صـــــــــوتية دال، وهي 
دد في كل لغة، وقسم فونيم إلى قسمين:وعددها مح الوحدات الصوتية الصغرى فونيم

 كل العناصر الأساسية في التركيب.  فونيم أساسي: وهو -١
ي: وهو عنصـــــــــر هامشـــــــــي خارج عن التركيب الأصـــــــــلي للعناصـــــــــر فونيم ثانو  -٢
 . )٢(اللغوية

  
اللغة نظام متفاعل الأجزاء يتبادل كل نظام فرعي ضمنه التأثير والتأثر مع الأنظمة 

   الفرعية الأخرى التي تشكل في مجموعها نظام اللغة.
•                                                                                   

دراسة و هو الصوت الإنساني وحده دون الإشارة إلى معناه،  وع هذا المستوىموض
والآخر:  : سمعي، يدرس صــــــــــــــفات الحروفإلى اتجاهين: أحدهماالكلام المنطوق تتجه 

.)٣(خارج الحروفبمحركي، يسمى 
المعنى، فمن هذه الأصــوات  يختلفعض و بعضــها من بإذن فالصــوت يميز الألفاظ 

                           الألفاظ.و  العديد من الكلمات يتكون

دراسة علمية بناء على وصف  اللغوية يفيد المستوى الصوتي في دراسة اللهجاتو 
جزء أصــيل من دراســة المعنى وخصــوصــا في الوصــل هي أصــواتها، والدراســات الصــوتية 

                                                           
عالم الكتب الحديث ، ٦٩:الصفحةوظ، نجيب محفلأسلوبية الرواية، (مقاربة أسلوبية لرواية "زقاق المدن")، "-١

 .   م٢٠٠٨: "ر، الأردن، الطبعة الأولىللنش
 .   ٧٠: الصفحة، المرجع نفس -٢
نشر، عمان، دار المستقبل لل، ٤٦:الصفحةدراسات تطبيقية، محمد المصري، محمد البرازي،  –اللغة العربية  -٣

    .م٢٠١١الطبعة الأولى: 
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قدم علم الأصــــــــــــــوات اللغوية الدراســـــــــــــــات اللغوية المقارنة وتطور وي والإدغام، والوقف
أصــــــــــوات اللغة، كذلك يعني على إصــــــــــلاح الأبجد�ت التقليدية، وإعانة الدارس على 

 .    )١(إجادة نطق اللغة الأصلية
يبحث هذا المســــــــتوى الصــــــــوتي في علم أصــــــــوات اللغة ككل، بما فيه جهاز النطق 

 وتأثيرها.     وكذلك جانب إدراك هذه الأصوات

يرى علماء اللغة إن النظام الصـــــوتي من اللغة هو الجانب الذي يهتم بالقواعد التي 
عة من تحكم بناء وتوزيع وتتابع أصـــوات الكلام وشـــكل المقاطع، وكل لغة توظف مجمو 

للصوت التي يمكن  ىصغر الوحدة اللغوية ال، والفونيم هو أصوات الكلام أو الفونيمات
.)٢(فا في المعنىختلااأن تحدث 

إذن فالدلالة الصـــــــــــــوتية تجمع بين أصـــــــــــــوات بعض الكلمات وطرائق نطقها وبين 
  معانيها وتجعل منها مترابطة.

•  
ــــة، هو النحو  نظــــام من المعــــاني والعلاقــــات، التي تتحكم في معنى الجملــــة العربي

والإنشاء، والنفي والإثبات  إلى الخبر أو الجملة للغة تقسيم الكلام هذا المستوى ويدرس
تقســــــــيم الكلام كذا يدرس ، والمدح والذم، والقســــــــم والتعجب، و والتوكيد ســــــــتفهاموالا

ومبنيات  مرفوعات ومجرورات وو حســــــــــــب المعنى وعلامات الإعراب إلى منصــــــــــــوبات، 
  .  )٣(معربات. ويدرس الإسناد والتبعية، والنسبة ودراسة حروف المعانيو 

هتم بدراســـــــــــــة العلاقات بين الكلمات، التي تتحكم في الجملة مما يعني أن النحو ي
  ومعناها، حيث لا يمكن الفصل بين النحو والمعاني.

إن اللغــــات لا تجري جميعــــا على منوال واحــــد في تركيــــب الكلمــــات أو تأليف 
الفـاظهـا، أو للتعبير عن معنى، أو دلالـة، لأن لكـل لغـة طريقتهـا في نظم الكلام، ففي 

ية تقدم الموصــــــوف على الصــــــفة، بينما في اللغة الإنجليزية تقدم الصــــــفة على اللغة العرب

                                                           
 .٥٦ – ٥٥:الصفحة، بيقيةدراسات تط –اللغة العربية  -١
 .٦٢:الصفحة، مقدمة في التطور اللغوي -٢
 .١١٠:دراسات تطبيقية، الصفحة –اللغة العربية  -٣
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الموصوف، وإن كل متكلم بلغة من اللغات تتكون لديه نظم عقلية خاصة، سيّما فيما 
  . )١(يتعلق بتركيب الجمل وتأليفها

يعتبر الجـــانـــب النحوي المنطقـــة الأكثر دينـــاميـــة للـــدلالـــة على المعنى وهو المنطقـــة "
دلالة أقرب ثر خصـوصـية وقيمة فيه، فإذا كانت دلالة الصـوت والمعجم والصـرف، الأك

ســــتعمال، إلى حد ما فالدلالة النحوية لها صــــبغة خاصــــة، ففيها إلى الوضــــع منه إلى الا
تتجلى شـــخصـــية المتكلم وقوته اللغوية على الكلام والتعبير، وكثيرا ما يكون مصـــير كل 

رفية متوقفا على الجانب النحوي الذي يرجع إليه من الدلالة الصـــــــــــــوتية والدلالة الصـــــــــــــ
 . )٢("الفضل في الحفاظ على معناها وتركيبته أو تغييره ونقل دلالته

فالنحو يهتم بدراســــــــــــة العلاقات المطردة بين الكلمات في الجملة، تمهيدا لتحليلها 
                                              والوصول إلى معنى الجملة.

• 

يبني على ثلاث دعائم وهي مجموعة تقســــيم  النظام الصــــرفي للغة العربية الفصــــحى
ســم وفعل وحرف وتقســيم الصــيغ وتقســيم الأسماء إلى مشــتقة وتقســيمات ة إلى االكلم

 .  )٣(تراعي العدد
أو الألفاظ  لكلمات، فالكلماتلألفاظ وايهتم النظام الصـــــرفي بالتنظيم الداخلي ل

غير  صــــغرىتســــمى مورفيمات، والمورفيم هو وحدة تركيبية  من وحدات صــــغرى تتألف
  .)٤(قابلة للقسمة دون أن يضيع المعنى أو تنتج وحدات بلا معنى

للغة، موضوع التحليل، ومن المعلوم إن ة الأنماط الخاصة سادر بإذن فالصرف يهتم 
مفرداتها، وقابليتها  لكل لغة أنماطها الصــــــــــــــرفية الخاصــــــــــــــة بها، فاللغات تختلف في بنية

  للتحول الداخلي ولطرق الإلصاق، وغير ذلك.

                                                           
 .١١١:الصفحة، دراسات تطبيقية، –اللغة العربية  -١
 .٧٥:الصفحةأسلوبية الرواية،  -٢
 .٥٦:الصفحةدراسات تطبيقية،  –اللغة العربية  -٣
 .٦٠:الصفحة، ويمقدمة في التطور اللغ -٤
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الأصوات و البنية الصرفية لا يقل عن دور الألفاظ و إن دور اشتقاق الصيغ اللغوية 
أنواعها: الماضــي والمضــارع والأمر، تدل على ميع في تحصــيل الدلالة، فصــيغ الأفعال بج

وباقي اللواحق وما  والز�دةالتوكيد  الحدث وزمنه وما يتصـــــــــــل بهذه الأفعال من حروف
ســــــــم الفاعل واســــــــم المفعول ف وفك الإدغام والز�دة في صــــــــيغة ايدخلها من التضــــــــعي

كل ذلك له دور في توجيه واختلافاتها الصــفة المشــبهة وصــيغة التفضــيل وصــيغ أخرى،  
  .)١(لكل ز�دة في المبنى ز�دة في المعنى المعنى إذ

ى الصرفي يعني بدراسة التغيرات التي تطرأ على الألفاظ مما سبق نستنتج إن المستو 
  لها.  فتخلق معاني جديدةالكلمات و 

•  
عــات هو عبــارة عن نظــام من القواعــد التي تحكم معنى أو محتوى الكلمــات ومجمو 

 .)٢(قصائية لبعضها، بينما تتداخل وحدات أخرىالكلمات، وبعض الوحدات تكون إ
في  الـــدلالي يعتمـــد الجـــانـــبو لي يـــدرس الجـــانـــب النظري من المعجم النظـــام الـــدلا

علم البيان وفقه اللغة وعلم المتن وتاريخ الأدب، و على علم الصـــــــــــــرف هاته  دراســـــــــــــتها
طرق تأليف المعاجم ومادتها، والمعنى المعجمي، فالمعجم ليس نظاما من هو وموضــــــوعه 

لدلالي من دراســـــــــــــــة اللغة على أنظمتها ولكنه جزء من اللغة. وهكذا يعتمد الجانب ا
لأ�ا وظائف تؤديها المباني التي تشــــتمل  ،الصــــوتيو الصــــرفي والنحوي،  :الأنظمة الثلاثة

  .  )٣(عليها، وتبني منها هذه الأنظمة
مما سبق نستنتج أن المستوى الدلالي يهتم بالنطق ويعني كذلك بمكو�ت وعناصر 

  عنى اللغوي.المعنى اللغوي، كما يختص بدور الكلمة في الم
 
 
 

                                                           
  .٧٤:الصفحة، أسلوبية الرواية -١
  .٦٤:الصفحة، مقدمة في التطور اللغوي -٢
 .٣٣٤:الصفحةدراسات تطبيقية،  –اللغة العربية  -٣
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•  
بنية الجملة تحكمه قواعد النظام التركيبي فهذه القواعد تحدد ترتيب الكلمات إن 

والجمل والعبارات، وتنظيم الجمل، والعلاقات بين الكلمات وفئات الكلمات وعناصـــر 
  .  )١(الجملة الأخرى

ية الربط بينها، وكيفية ترتيبها الجملة وكيفبدراســـــــة بمعنى أن المســـــــتوى التركيبي يهتم 
التي يعتبر  أعمال علماء العرب القدماء" :ومن أمثلة ذلك اللغة.قوانين و وفق أحكام 

عنها بالأشــــــــــــياء مرجعها إلى ثلاثة وهي: المعنى والتفســــــــــــير والتأويل، وان اختلفت فان 
ظهار، وقال المقاصد يعبر بها متقاربة فالمعنى هو القصد، قال قوم اشتقاق المعنى من الإ

آخرون المعنى مشـــــتق من قول العرب عنت الأرض بنبات حســـــن، إذا أنبتت نباتا، أما 
 . )٢(التفسير فانه التفصيل"





وفيما  )ر ع ش(أصــــــــله اللغوي العربي إلى الجذر الثلاثي  هذا المصــــــــطلح فييعود 
التي يحملها من خلال المعاجم وتحليلها فيما بعد.يلي سنحاول تتبع المعاني 

"الشين والعين والراء أصلان معروفان يدل أحدهما : أنـ ورد في معجم مقاييس اللغة
 .)٣( ."عرت بالشــــــــيء، إذا علمته وفطنت له.على ثبات والآخر على عِلْم وعَلَمٍ...شــــــــ

. ولم يبتعد )٤(.".شــــعرت به: ما فطنت له وما علمته "شــــعر فلان: قال الشــــعر...وماو
عن هذه المعاني إذ نجد فيه "شــــــعر: بمعنى علم...وليت شــــــعري أي ليت  لســــــان العرب

علمي والشــــــــــعر منظوم القول، غلب عليه لشــــــــــرفه بالوزن والقافية... الشــــــــــعر القريض 

                                                           
  .٥٧:الصفحة، دراسات تطبيقية –اللغة العربية  -١
الجزائر،  امعية للنشر،ديوان المطبوعات الج، ١١٣:الصفحةعبد الجليل مرتاض، لفي رحاب اللغة العربية،  -٢

 .م٢٠٠٧الطبعة الثانية: 
 .١٩٤-١٩٣:الصفحة ،٣:المجلد، معجم مقاييس اللغة -٣
، مادة: (ش ع ر)، محمود محمد شاكر، ٤٧٨:الصفحة ،١المجلد:لزمخشري، مود بن عمر اأساس البلاغة، لمح -٤

 م.١٩٩١مطبعة المدني، القاهرة، 
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المحدود بعلامات لا يجاوزها، والجمع أشـــعار وقائله شـــاعر لأنه يشـــعر بما لا يشـــعر غيره 
.)١(شاعرا لفطنه" أي يعلم...وسمي

مما سبق نستنتج أن مصطلح الشعرية في دلالته اللغوية يوحي بالمعاني التالية:

 العلم والفطنة والدرايةـ. أ�ا تدل على -
 أن لكل شعرية معالم وضوابط محددة تستند عليها. -
 يحمل مصطلح الشعرية نوعا من الثبات المؤقتة. -



أو  الغربية ا في الأوســــــــــاط الأدبية ســــــــــواء منهاذا المصــــــــــطلح جدلا كبير لقد أثار ه
في نواحي تحديد المصــــطح، وبيان مفهومه، والوصــــول إلى الآليات التي  لاســــيّما ،العربية
، فهو مصــــطلح مثير للجدل عموما، وإن كنا ســــنورد بعضــــا من تلك المفاهيم )٢(تحدده

 التي ذكرها العلماء حول الشعرية.


من أبرز المتحدثين عن الشـــــــــــعرية، ونجده قبل أن يضـــــــــــع تعريفا  »تودوروف«يعد 
دقيقا لهذا المصــــطح ينطلق من الرؤية العامة التي تؤثر في مفهوم الشــــعرية، فهو يبين أننا 

، ق من رؤية عامة للدراســــــات الأدبيةنريد أن نفهم الشــــــعرية، فإن علينا أن ننطل ماحين
العامة تمثل العناصــــــــــــر العامة في تحديد الشــــــــــــعرية، علاوة على أنه يبين أن  وهذه الرؤية

 هناك اتجاهين يمثلان النظرة إلى النص الأدبي:
وهو رفة عنه، ص الأدبي ذاته كافيا لتحصــــيل المعتجاه الأول: فهو يرى أن النأما الا
 لنا أن نسميه بالتأويل، أو التفسير.ما يمكن 

لبنية مجردة، ومن هنا يرى أن النص الأدبي ما هو إلا تجليا تجاه الثاني: فهو أما الا
تجاه يبحث في نواحي علم النفس، وعلم الاجتماع داخل عناصــــــــــــــر النص فإن هذا الا

                                                           
  .٤٠١٠:الصفحة ،٤المجلد:لسان العرب،   -١
 .م٢٠٠٣رب، (د ت)، الطبعة الأولى: اتحاد الكتاب الع، ٢١:الصفحةمعة حسين، لجالمسبار في النقد،  -٢
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تجــاهــان عمومــا لا يقومــان على التضــــــــــــــــاد بينهمــا، بــل يمكن الأدبي ذاتــه، وهــذان الا
 .)١(جمعهما، فهما يقفان من العمل الأدبي موقفا متزاو�

فإنه يبين أننا حين نريد أن نوضــــــح معنى الشــــــعر وما  )٢(»رومان �كبســــــون« وأما
يرتبط به من علوم أخرى كالشـــــــــــعرية مثلا فإن علينا أن نحدد ما هو الشـــــــــــعر، وما هو 
الكلام الشــــعري في مقابل الكلام غير الشــــعري، أي على الباحث أن يتبين ما الشــــعر 

يمكن لنا أن نحدد الكلام الشـــــعري تحديدا وفي هذه الأ�م فإنه لا "مما هو ليس شـــــعرا، 
دقيقا كما كان عليه الحال مثلا في العصــــــــــر الكلاســــــــــيكي أو الرومانســــــــــي، ففي ذلك 

الشـــــمس العصـــــر كانت الموضـــــوعات ذات الترابط الشـــــعري، محددة إلى قدر معقول، ف
القمر، والحــديقــة، والمــاء المتــدفق، والوردة، والبحيرة، والصــــــــــــــخور، هــذه كلهــا أدوات و 
العصر  عرية �خذها الشاعر، ويوظفها ضمن عمله الشعري، غير أن الشاعر في هذا ش

لم يعد مقيدا بتلك الموضــــوعات الكلاســــيكية التي تتســــم بشــــعريتها، ومن هنا فإنه ليس 
 . )٣("من اليسير تحديد ما المقصود بالكلام الشعري مما ليس شعرا



ية وكيفية أن الشـــــــــــــعرية ترتبط بالعواطف النفســـــــــــــ: )٤(»يكلأحمد ه«يبين الدكتور 
، وأ�ا ليســـــت مجرد هجيســـــات لا قيمة لها ككلام الحشـــــاشـــــين، كما يربط التعبير عنها

العمل الأدبي في شعريته بعناصر الوحدة العضوية بين أجزاء القصيدة كلها، يقول مبينا 

                                                           
، ترجمة: شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر والتوزيع، ٢٠:الصفحةالشعرية، لتودوروف تزفيطان، "-١

 .م١٩٨٧: "الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الـاولى
�كبسون، هو: رومان أسيبوفيتش �كبسون، علم لغوي و�قد أدبي روسي، من رواد المدرسة الشكلية الروسية. رومان  -٢

م، ٢٠٢٢ /١٥/٥تاريخ الاطلاع:  ).https://ar.wikipedia.org(م. ١٩٨٢-م١٨٩٦عاش ما بين 
 ظهرا. ١٢:١٥الساعة 

، ترجمة: محمد ولي ومبارك حموز، (د ت)، الطبعة الأولى: ١٠ – ٩:الصفحةرومان �كبسون، قضا� الشعرية، ل -٣
 . م١٩٨٨

أحمد عبد المقصود هيكل، أستاذ جامعي ووزير ثقافة مصري راحل، ولد في قرية  الدكتور أحمد هيكل، هو:"-٤
ابراهيم �جي، تطور الأدب م، له العديد من المؤلفات منها: ديوان ١٩٢٢أبريل سنة  ٤كفر هورين بمصر في 

 /١٥/٥تاريخ الاطلاع:  .)https://ar.wikipedia.org(. "الحديث في مصر، شخصيات أدبية وغيرها
 ظهرا. ١:١٥م، الساعة ٢٠٢٢

https://ar.wikipedia.org/
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والشـــعر ما  ...حركاتهاذلك كله: "الشـــعرية ما قيل في تحليل عواطف النفس، ووصـــف 
أشــــعرك وجعلك تحسّ عواطف النفس إحســــاســــا شــــديدا، لا ما كان لغزا أو خيالا من 
خيالات معاقري الحشـــــيش. فالمعاني الشـــــعرية، هي خواطر المرء وآراءه وتجاربه، وأحوال 

وع بيت في الصــــــــــــــلة بين معناه، وبين موضــــــــــــــإن قيمة الوعبارات عواطفه... نفســـــــــــــــه 
اعر الذي لا يعني بإعطاء وحدة القصـــــيدة حقها، مثل النقاش ومثل الشـــــ القصـــــيدة...

. فجميع )١(الذي يجعل نصيب كل أجزاء الصورة التي ينقشها من الضوء نصيبا واحدا"
تدخل ضمن إيطار التكوين الشعري، وهي  »أحمد هيكل«هذه العناصر عند الدكتور 

كن الوصــــــــــــول إلى بذلك عناصــــــــــــر مؤثرة في الشــــــــــــعرية لذلك الكلام، إذ من خلالها يم
 المكو�ت والقوانين التي تحكم ذلك العمل الأدبي الشعري.

ونجد بعض العلماء قد توســـــع في مفهوم الشـــــعرية، ليصـــــل بها إلى حد بعيد جدا، 
في تعريفه للشــــــــــــــعرية  مادا كبيراتمد اعتالذي قد اع »جان كوهن«ومن هؤلاء العلماء 

نز�حات ما هي إلا اتساع ه الا، فهذنز�ح التي تدخل لغة النص الأدبيعلى مظاهر الا
روج على والخنز�ح رية في حقل الدراســــــة الأدبية، بالالتلك الحدود التي تشــــــغلها الشــــــع

  .)٢(الطبيعة اللغوية، ومن هنا تظهر شعرية هذه العبارة اللغوية أو تلك
ومن هنا فإن الشـــــــعرية لا تقف أيضـــــــا عند حدود الصـــــــورة الجمالية التي تظهر في 

ز�ح اللغوي نا في ذلك، إذ تشـــمل كافة مظاهر الاتســـاعء، بل هي أكثر الشـــعراكلام ا
 .دلاليالالمختلفة، سواء منها الاسنادي، أم التركيبي أم 

هذا كله يشـــير إلى أن الشـــعرية تتســـع في حدودها لتشـــمل كافة هذه التفصـــيلات و 
، بل تسعى ينهتماعية، فحدودها لا تقف عند جانب بعحتى الاجأو الثقافية، و  الأدبية

 .ونواحيها لأن تكون منهجا علميا شاملا لكافة صور الأدب
 

                                                           
هرة، مصر، الطبعة دار المعارف، القا، ١٥٦:الصفحةحمد هيكل، لأتطور الأدب الحديث في مصر، "-١

 .م١٩٩٤: "السادسة
اء رجمة: محمد ولي، ومحمد لبعمري، دار توبقال، الدار البيض، ت٢٨:الصفحةكوهن،   انلجشعرية، بنية اللغة ال"-٢

 .م١٩٨٦: "المغرب، الطبعة الأولى
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في مجموعة من الميزات، تنفرد بها وتميّزها عن لغة  تتمثل خصــــــــائص اللغة الشــــــــعرية
 النثر، وتنحصر هذه الخصائص فيما يلي:

-  
جعل الألفة بينها، الخطاب، و ختلاف في رصـــــــــــــد العلاقات المتباينة في ويتجلى الا

الكلمات ، فيقوم الشـــــــــــــعر بتنظيم والتقليد ختلاف البعد عن الرتابةويتضـــــــــــــمن هذا الا
، ومفارقة ، لما تحدثه من انز�حوالدهشـــة فتنانوالألفاظ وتنســـيقها بطرق تبعث على الا

لك حتماء بألفتها ومجازيها، ذتدفع بالقارئ إلى الاانفعالات و وبما تتضــمنه من مشــاعر 
"فالأدب  طيع اللغة العادية أن توصّل إليه،أن للغة الشعر القدرة على الإيحاء بما لا تست

يوجد بقدر ما ينجح في قول ما لا تســـــــــــتطيع اللغة العادية أن تقوله، ولو كان يعني ما 
 .)١(تعنيه اللغة العادية لم يكن مبرر لوجوده"

ة الشــــــــــعرية جوانب فنية ختلاف بقدر ما تكتســــــــــب اللغوبقدر ما يتحقّق هذا الا
 لقي القبول لدى المتلقّي.تترقي بها إلى درجة الإبداع الحقيقي المميّز الذي ي

-  
الخروج و اللغويــة والتراكيــب الجــاهزة، قواعــد الأمــا المفــارقــة فهي التمرد على القيود و 

 ل الانز�ح، حيث تكتســـــــب اللغة شـــــــكلاواللجوء إلى أشـــــــكا، العادية عن نمطية اللغة
فجرة تنبع من بما تحقّقه من دلالات. وهي أيضـــــــا حصـــــــيلة "الطاقات اللغوية الم جديدا

بتعاد عن المعجمية بحيث نكون أمام لغة شــــــــــــــعرية لها كثافة تحجب مجاوزة الواقع والا
 .)٢(النظر عندها ولا تسمح باختراقها"

-  
فهي تعبرّ عن الوجدان، "ية،تتمثّل وظيفة اللغة في الإيحاء، مماّ يحقّق وظيفته الشـــــعر 

وتســـــــعى إلى الكشـــــــف عن معان جديدة، وتتحقّق الإيحائية في الابتعاد عن الدلالات 
                                                           

 .٣١٦:الصفحة، نظرية البنائية في النقد الأدبي -١
جامعة عين كلية الأسن ،  ٢٨:الصفحة براهيم عبد المنعم إبراهيم،لإبحوث في الشعرية وتطبيقها عند المتنبي، "-٢

 .م٢٠٠٨: "ب، ميدان الأوبرا القاهرةالشمس، مكتبة الآدا
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المعجمية، ذلك أن لغة الشــــــــــــعر تتميّز بالتداعي الوجداني، فاللغة الشــــــــــــعرية تتضــــــــــــمن 
تفتح آفاقا واســـــــــــعة  –بهذه التجليات–معارف وجدانية وليســـــــــــت معارف ذهنية وهي 

ور وجدانية، إذ تمثل دوافع التداعي جانبا مهما في ارتفاع النبرات وتســـــــــــتثمرها في صـــــــــــ
الانفعالية وما تنتوي عليه من التوترّ والقلق، فالإيحاء ينقل النص من صــــــيغة التقرير إلى 
أفق الشــــاعرية، فيتجاوز التواصــــل المباشــــر، فينفذ إلى ذات القارئ، ويفتح مجالا أرحب 

، والأبعاد الجمالية للنتاج الأدبي، فاللغة في الشــــــــعر لاســــــــتنطاق الجوانب الخفية للإبداع
تتجانس مع القصــــيدة ومضــــمو�ا، وهي إشــــارية تعتمد على الرموز والإيحاء، فهي بهذا 

 ."تختلف عن لغة النثر التي تتميّز بالنمطية والشفافية والوضوح
-  

ار، وتعود إن اللغة تكتســــــــــــــي طابعا اجتماعيا، فهي أداة للتواصـــــــــــــــل ونقل الأفك
حينما  -عند الشــــاعر –خصــــوصــــيتها في ارتباطها بالشــــعر، فاللغة تصــــبح لغة شــــعرية 

 تخضع للتجربة، ويتحقق فيها الإيحاء والبعد عن التقليد والتقريرية.
-  

عنصرا رئيسيا في يمثل إذ ، الإيقاعي من أهم أركان الشعر القدماء النسيج وقد عدّ 
لمظهر الخـارجي المتمثّـل في الوزن والقـافيـة إلى النســــــــــــــيج الإيقـاعي ويتجـاوز االشــــــــــــــعر، 

الأصــــــــــــــوات تتآلف الكلمات في ما بينها، فيشــــــــــــــكل و الداخلي، حيث تردد الحروف 
ســـتخدام وأفكاره، فيســـتدعي ذلك ا الإيقاع صـــوت الشـــاعر ويعبرّ عن وجدانه ومواقفه
البحور القصيرة أو الطويلة حسب الحالة النفسية.

-  
الصـــــورة الشـــــعرية تشـــــمل مجموعة من التشـــــبيهات والاســـــتعارات والكنا�ت، فبها 

تشـــــــد القارئ إليها وتثير فيه دوافع القراءة الجديدة للربط "يكون الشـــــــاعر أبعادا جمالية،
بين الصــور أو إيجاد المســوغات في كيفية ترابط هذه الصــور، أو في علاقات الناتجة عن 

والمواقف من جهة، وطرق تقديم الصــور من جهة أخرى، دلالات الترابط بين الوجدان 
فالصـــور هي نوع من أنواع الانز�ح، تدفع بالنص إلى البروز بشـــكل يبعث الفكر على 
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التأمّل والاســـــتقصـــــاء، فاللغة الشـــــعرية غير اللغة العادية، إذ أ�ا تكشـــــف بالاســـــتعمال 
 ."عن سواهاالشعري عن درجة من التصوير والقوة والتنظيم يجعلها متفردة 

- 

الألفاظ من معانيها المعجمية، وتبعث و  الكلمات نز�حيّة، تخُرجاللغة الشعرية لغة ا
"أن اللغة : »عد�ن بن ذريل«ة التميّز، ويرى فيها دلالات خاصـــــــــــــــة تمنح الكلام سم

العادية تتحوّل في الشـــــــعر إلى لغة غريبة، ويتضـــــــح ذلك من خلال الأدوات الشـــــــكلية 
، فيظهر التميّز في الخطــاب حيــث التقــديم والتــاخير، )١(لقــافيــة والإيقــاع والتراكيــب"كــا

الحذف والذكر وغير ذلك من الظواهر الأســلوبية التي تحقّق خصــوصــية اللغة الشــعرية، و 
نتظام في لمخصـــــوصـــــة، والإيقاع الموســـــيقي، والافيتســـــم التركيب في الشـــــعر بالصـــــياغة ا

، فيكون بوســـــــــــــع المتلقي إدراك والأصـــــــــــــوات الدلالاتالألفاظ والتآلف في الكلمات و 
ه هذه الخصــوصــية في إضــفاء جمالية الشــعر، مما تميّزه عن لغة عدالمناحي الجمالية، وتســا

الخطاب العادي.

                                                           
مشق، العرب، دمنشورات إتحاد الكتاب ، ٢٦:الصفحة، النظرية والطبيق، لعد�ن بن ذريل الأسلوبية بين -١

 .م٢٠٠٠، (د ط): سور�
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   العمري.لدى مستوياتها للغة وبنية ا : الفصل الأول
ويشــــــتمل هذا  »العمري«هذا الفصــــــل بدراســــــة مســــــتو�ت اللغة في روا�ت  يقوم

  .لفصل على المبحثين التاليينا

 لغة المشهد الحواري و لغة الوصف    المبحث الأول: 

 
الوصــــــــــف إحدى التقنيات المهمة في العمل الروائي، إذ يســــــــــاهم في تصــــــــــوير  يعد

الحدث وتطوره والكشــــف عن الشــــخصــــية واســــتبطان داخلها، وهو "تمثيل الأشــــياء أو 
 .)١(الأحداث في وجودها ووظيفتها، مكانيا لا زمانيا"الحالات أو المواقف أو 

 .)٢(وهو "أسلوب إنشائي يتناول ذكر الأشياء في مظهرها الحسي ويقدمها للعين"
الدور الكلاســـــــيكي الذي كان يؤديه  عن الوصـــــــف في الرواية الحديثة دور ختلفا

ففي الروايــة في الروايــة التقليــديــة. وهــذا ينســــــــــــــجم مع رؤيــة الكــاتــب للمــادة الروائيــة، 
التقليدية "كان دور الوصـــف يقتصـــر على تحقيق التوازن بين زمن الكتابة وزمن القصـــة 
من حيث إبطائه لتســــــــارع الأحداث المســــــــرودة عبر النص، إضــــــــافة إلى دوره في تحديد 
الإطار الذي تجري فيه الأحداث والشــــــــخصــــــــيات. وإبرازه لمعالم المكان، وتحديد الزمان 

 .)٣(والشخصيات"
في الرواية الحديثة فإن الوصــــــف كما يرى جرييه "لم يعد مجرد تعريفات تمهيدية  وأما

لديكور الرواية، ثم لإيضــــــــاح بعض العناصــــــــر التي تتميز بشــــــــيئ من الأهمية، وتعبر عن 
معنى، أو على الأقل هذا ما يحاوله كتاب الرواية الجديدة، ولقد كان الوصــــــــــــــف يدعي 

                                                           
النهار للنشر،  ، مكتبة لبنان �شرون، دار٣٩:معجم مصطلحات نقد الرواية، للطيف زيتوني، الصفحة"- ١

 .م٢٠٠٢: "لبنان، الطبعة الأولى
 .١١١:، الصفحة"بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ"- ٢
، رسالة الدكتوراه، جامعة حلب، ٦٩:تقنيات الرواية في النقد العربي المعاصر، لأحمد الحسن، الصفحة - ٣

 .م1993سور�، (د ط): 
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فلا يحاول أن يؤكد إلا وظيفة الخلاقة. كان فيما تمثيل واقع موجود مســــــــــــــبقا. أما الآن 
 .)١(يهدف إلى أن يجعل القارئ يرى الأشياء. أما الآن فيبدو أنه يحطم الأشياء"

وأما الفرق بين الوصف والسرد فهو أن "السرد يستعيد تعاقب زمن الأحداث من 
ة خلال تعاقب زمن الخطاب، بينما الوصــــــــف محكوم باســــــــتخدام التعاقب لنقل صــــــــور 

الأشــــــياء التي تظهر دفعة واحدة في المكان، ويؤدي الوصــــــف في الرواية إلى بطء الحركة 
 .)٢(وأحيا� إلى التوقف"

تنحو نحو الرواية الجديدة في وصــف الأشــياء، حيث العناية  »العمري«إن روا�ت 
البالغة بوصـــــــــــــفها، والوقوف عند تفاصـــــــــــــيلها الدقيقة بكثير من التروي والأ�ة. نقرأ في 

 رواية المقاطع الوصفية التالية:ال
يملأها  في الأركان وفي الجوانب بجوار الأعمدة، علب أســــطوانية كبيرة، تتراص" -١

العمال بالمياه المثلجة بصــــــــــــــفة دائمة. تأتي المياه من البئر في أ�بيب. يملؤون الكلمون، 
تركون أثرا يغطونه، ينظفونه، يحملونه، يفرغونه في العلب الأســــــــــــــطوانية البرتقالية، لا ي

للمياه، ثم تأتي عربة المونيوم أو معدن لامع صــــــــــــــغير، تحمل ثلجا يوزعونه على العلب. 
 .)٣(ا من اللون الأبيض"بدا كل شيئ معد

"كــانــت المجــاري تصــــــــــــــرف في قنوات غير مغطــاة، مليئــة بالــذباب والنــاموس  -٢
 .)٤(ة"والحشرات، والديدان، وأشياء أخرى كثيرة، يسبح الأطفال فيها ببهجة حقيقي

"عربات خشــــــــــــــبيــة يــدويــة من ذوات العجلتين الكبيرتين راكنــة على ذراعيهــا،  -٣
مصــنعة من قطع خشــبية غير منتظمة، مثبتة بمســامير وعوارض خلفية داخل صــندوقها 
لو�ا حائل وقاتم وأســـــــود وجديد، عربات أخرى عليها أوان فخارية، أواني طهي، قلل 

 .)٥(وآثار رمال وسخة" مياه، بقا� براميل وسيارات قديمة، كومة

                                                           
دار المعارف،  ، ترجمة: مصطفى إبراهيم مصطفى،٦٩:جرييه، الصفحة نحو رواية جديدة، لآلان روب"- ١

 ."القاهرة، (دط: دت)
 .١٠٥:الصفحة معجم مصطلحات نقد الرواية، - ٢
 .٢١:الصفحة اهبطوا مصر، - ٣
 .١٣٤:الصفحة نفس المصدر، - ٤
 .١٨٧:الصفحة نفس المصدر، - ٥
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يرصـــــد الراوي من خلال هذه المقاطع الوصـــــفية التناقض الصـــــارخ الذي يمس واقع 
 مدينة "جارثيا"، ويتجلى هذا التناقض في المظاهر التالية: 

منتهى الدنس والقذارة يقابله منتهى الطهر والنظافة.. معا�ة البعض من قســــــــــــــوة  
الحيـــاة.. الفقر المـــدقع يقـــابلـــه الثراء الفـــاحش.. الحيـــاة يقـــابلـــه تمتع البعض الآخر بنعم 
على مختلف مســــــــــــــتو�ت.. يقابلها  »جارثيا«مظاهر البداوة التي مازالت تعم مدينة 

مظاهر الحداثة الزائفة المتمثلة في التوفر على معدات حديثة. وذلك بهدف إشـــــــــــــــاعة 
 .)١(أجواء من السخرية المريرة من هذا الواقع المليئ بالمفارقات العجيبة



الصـــيغ المعتمدة في صـــياغة النص الروائي. ويشـــغل حيزا أقل مما  يعد الحوار إحدى
يشــغله الســرد والوصــف، إذ يشــكل الحوار "جزءا فنيا من كيان أدبي تتوافر فيه العناصــر 

.)٢(الأدبية المتكاملة، التي تجعل من ذلك الكيان اللفظي أدبا وليس شيئا آخر"
ويكتســـــــب الحوار أهمية قصـــــــوى "بفضـــــــل وظيفته الدرامية في الســـــــرد وقدرته على 
تكســير رتابة الحكى بضــمير الغائب الذي ظل يهيمن، ولا يزال، على أســاليب الكتابة 

.)٣(الروائية"
فضــلا عن كونه عنصــرا مســاعدا للســرد والوصــف، يتناوب معهما في عملية القص 

المتحدثة عن ذاتها وبأسلوبها الخاص. ويجعل المتلقي قريبا من الشخصيات

الروائية. وأحاور لغتها،  "العمري" وســـأعرض هنا أنواع الحوار التي تبدى في أعمال
وبنيتها التركيبية.



الحوار المباشـــــــــــر بين الشـــــــــــخصـــــــــــيات بعضـــــــــــها مع بعض، الذي تتناوب فيه وهو 
هد داخل العمل القصـــصـــي بطريقة مباشـــرة شـــخصـــيتان أو أكثر الحديث في إطار المشـــ

                                                           
 .جارثيامدينة  التخلف العربي في للراحل محمد عبد السلام العمري، واقع ،إهبطوا مصر"- ١

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٣١:الحوار القصصي وعلاقته السردية، لفاتح عبد السلام، الصفحة - ٢
 .م١٩٩٩بيروت، (د ط): 

 .١٦٦:بنية الشكل الروائي، الصفحة - ٣
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وهو اللون الذي يوظفه الروائيون للكشــــــــف عن الملامح الفكرية للشــــــــخصــــــــية الروائية، 
فالروائي عندما يصــــــــــــــور مجموعة من الشــــــــــــــخصــــــــــــــيات ينبغي عليه أن يجعل حوار كل 
شخصية وحديثا مختلفا اختلافا واضحا ليظهر الفروق الفردية الدقيقة بينهم في التفكير 

.)١(التفسيرو 
وإذا ما عد� على الروا�ت المدروســــة نجد أن الكاتب حاول من خلال هذا النوع 
من الحوار أن يقدم الشخصيات نفسها بموضوعية تامة لتعبر عن أفكارها ومواقفها من 
غير تدخل من الراوي على هذا النحو الذي نلمســـــه في المقطع التالي والذي جرى بين 

صــــــــيات الرئيســــــــية ) وبين أحد الشــــــــيوخ ( وهو أحد ســــــــعد الشــــــــريف ( أحد الشــــــــخ
الشخصات الهامشية في رواية إهبطوا مصر )، يقول الراوي:

بادره إنك ســرقت أرضــي وبنيت عليها، أي أرض � بوي، قالها الشــريف والشــرر "
يبرق ويرعد، قال: أرض المدينة، إنك لم تبن في أرض عمك، بل بنيت في أرضــــــــي أ�. 

هناك خطأ في تحديد الموقع، قال للشيخ: الحمد لله أن صاحبها  هدأ الشريف، فهم أن
كان موجودا معنا، ولم نحدد إلا الأرض التي أشــــــار إلينا بها وواصــــــل: على العموم هذه 

مسائل يمكن تداركها فيما بينكما.

قال: كيف يمكن تدارك هذا الخطأ؟ فقال الشــــــــــــريف: إن أرضــــــــــــك مجاورة له كما 
دلا المواقع. قـال: هـذا مـا يفكر فيـه صـــــــــــــــاحبـك، لن �خذ فهمـت الآن، يمكن أن تبـا

أرضـــــــــــــي مطلقا، ولن أبادله بها، لن أبيعه إ�ها بأي ثمن، قل لخويك لا يوجد غير حل 
واحد يعرفه جيدا، ولن أتنازل عنه، هذه � أخو عملية سطو مع سبق الإصرار، خلال 

رض لســــــــيرتها الأولى، وإما أســــــــبوع إما أن تنظف الموقع تماما من هذه الزبالة، وتعيد الأ
أن أبلغ الإمارة، وسنقوم بكل شيئ على نفقتكم، إضافة إلى سجنكما معا. ثم انتفض 

.)٢("خارجا قائلا: لم يبق إلا طرش البحر ليستولي على أرضي

                                                           
 .م١٩٩٤لطبعة الثالثة: ، دار المعارف القاهرة، ا٤٧:لطه وادي، الصفحة دراسات في نقد الرواية، - ١
 .٨٣:الصفحة اهبطوا مصر، - ٢
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نلاحظ من خلال المقطع الســـــابق أن المشـــــهد الحواري لم يكن حوارا خالصـــــا، بل 
ورســــــم دلالته العميقة، والكشــــــف عن ملامح  تناوب الســــــرد معه في إكمال المشــــــهد،

المتحاورين، مما يعكس صورة بصرية واضحة.

أحيا� للمشــــــــهد الحواري وكأنه مســــــــرح تمثيلي، فيرســــــــم صــــــــورة "»العمري«ويقدم 
بصـــرية واضـــحة، يتدخل فيها الســـارد بشـــكل لافت في وصـــف مشـــاعر الشـــخصـــيات 

. "لذي يوضح هذا النوعوعواطفهم وانفعالاتهم، ولننظر إلى المقتبس التالي ا
يقول الراوي: "كانوا يترقبون آثار الصــــــــــــــباح، وعندما بدا أ�ما قد تفاهما رجعت 

ثانية الآحايث الجانبية، إلا أن الشيخ (أبا الخير) وجه الحديث لابن درويش:

إيش الأخبار .. إيش العلوم .. إيش أمريكا، ما كلمتنا، نبغيك تســــــولف عن  -
 أمريكا.
ومســح ذقنه مبتســما، مشــعلا ســيجارة، �ظرا إلى الأســفل،  عتدل بن درويشا -

 هازا رأسه قائلا: تجيك العلوم � (أبا الخير) .. هيه .. إيه الجديد؟
قال والله الجديد اســـــــــــم الله على مقامكم (شـــــــــــوز)، عرف البعض، وتســـــــــــائل  -
 الآخر.
فقال (جزمة)، قالوا الرجال حصله خبل، وقبل أن تتأكد ظنو�م قال: الجديد  -

  أمريكا جزمة، صمت قليلا ثم أردف: جزمة تنور.في
 قالوا: ما هي جديدة؟ -
قال: الشركة طورت الجزمة التي تعرفون، وضعت لمبة على بوز الحذاء الشمال،  -

ولمبة خلف الكعب اليمين، عندما تضــــــــــــاء بإصــــــــــــبع القدم الكبير تضــــــــــــاء لمبة الكعب 
 أتوماتيكيا.

نب من التعثر، ويحذر من الأجســـام بدأ يشـــرح فوائد الحذاء الذي يعطي ضـــوءا يج
 الغريبة، ويحمي القادم من الخلف من الاصطدام.

قال: أعزكم الله تمشــــــــــون بالليل ولا تدرون، تدوســــــــــون ذيل قطة، تلتف إليكم  -
وتخمشــــــــــــــكم، تبحثون عن علاج وطبيــب وواحـد وعشــــــــــــــرين حقنــة في البطن، ويمكن 
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تبغون تتســـللون بالليل من غير تســـافرون، يمكن تتكعبلون في الســـلالم، له فوائد أخرى، 
 ما يراكم أحد، لا تضيئون الأنوار، خاصة إذا كانت غرف الفلبنيات بعيدة.   

ضحكوا ضحكا متواصلا، والله عفريت، مخبول، ما يهمد الرجال، من أمريكا  -
 إلى أسبانيا، إلى إيطاليا، إلى مصر، ما يجلس وكمان يبحث عن مستوصف لبلده.

 ها هذا العام.قال آخر: والله ليفعل -
 سأل مدير الشئون: ما رأيت في أمريكا غير "جزمة"؟ -
قــال: عزّ الله مقــامكم، وجــدت زحــامــا، وقفــت في الطــابور، قطعــت تــذكرة،  -

ذت حبتين كاجو، وجدته معرض جزم، دخلت، أرتشــــــــــــف قليلا من الويســــــــــــكي، أخ
 نفجار الضحك في الجنبات أنفضهم وقوفا، ضحك هستيري صاخب.ا

 حكاية الجزم معاك؟ ...قال أحدهم: ما  -
يش وضــــــــــــوع بدأ بالمعرض، لم أكن أدري أقال ابن درويش: لم أتعمد ذلك، الم -

فيــه، رأيــت تاريخ وتطور صــــــــــــــنــاعــة الأحــذيــة منــذ بــدء الخليقــة، أحــذيــة لآدم وحواء، 
للهنود الحمر، وكولومبس، أحذية وللشــــــــــيطان، أحذية فرعونية وبابلية ورومانية، أحذية 

حدة، أحذية رواد الفضـاء، حذاء لمارلين مونرو مسـكته بيدي فتأوه سـاء الولا�ت المترؤ 
متوجعا، وأحدث ضـــــــجة عندما صـــــــاح وشـــــــهق، كان دقيقا ودافئا، منعني الحارس من 

مدبب مثنى من مواصلة تلميسه، رأيت أحذية كثيرة، ومن ضمن ما رأيت حذاء طويل 
وتشــــجيعهم: رأيت طال الأمام يربط في ركبة لابســــه، وواصــــل منتشــــيا من الجو المحيط، 

 ٢٥عمرك حذاء يصنع نعله من المطاط، ليمتلئ بالهواء فيزيد من طول قامة صاحبه بـــ 
سم، أما الأعجب � جماعة الخير فهو هذا الكرسي الذي أحضرته معي، كرسي سيارة 
تمّ تصـــنيعه حســـب وزني بالضـــبط، والذي يجلس عليه أثقل مني، أو أخف يصـــدر نفيرا 

لبشـــات أوتوماتيكية تقبض على يديه وقدميه، ثم قال: الأمريكان لهم وصـــياحا، يخرج ك
 .)١("تذكار� لحذاء برقبة، عجيب تقاليد عجيبة، لقد أقاموا نصبا

 
 

                                                           
 .٢٨:الصفحة صمت الرمل، - ١
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وهو الحوار الذي يفســـح فيه للشـــخصـــية فرصـــة التحدث عن نفســـها وعن موقفها 
في أعمــاق وعي الــذات، لا يعرف حــدودا  من الآخرين المحيطين بهــا، وهو "اســــــــــــــتغوار

يقف عندها ضـــــمن مجال حركة تصـــــنعها لغة خاصـــــة بالوضـــــع الذهني والنفســـــي، وهي 
مزيج منهما معا، ويســــــــــــــتخدم البطل المونولوج لكشــــــــــــــف خبا� قلبه والتحدث عنها، 
صـــراحة دون مواربة أو تغطية، ويعد من الوســـائل الفنية المهمة في كشـــف جوهر البطل 

.)١(وحقيقته"
ويضــــــــــــم هذا النوع من الحوار أشــــــــــــكالا مختلفة من المونولوجات، ومنها: المونولوج 

المباشر، والمونولوج غير المباشر.

أما الحوار المباشـــــــــر أو المونولوج المباشـــــــــر، "وهو ذاك النمط من المونولوج الداخلي 
على  الذي يمثله عدم الاهتمام بتدخل المؤلف، وعدم افتراض أن هناك ســـــــــامعا فيتقدم

. )٢(نحو عشوائي تماما، كما لم يكن هناك قارئ"
ومن الأمثلة على ذلك حوار الســــــارد مع نفســــــه، يقول الراوي: "بدا منتبها ويقظا 
وفائقا من الخدر والا�يار والاســـــــتســـــــلام، بدا حجم الكارثة أكثر مما يحتمل، وأن هذه 

ذي يســــبب لي كل هذا المصــــيبة تخصــــه في المقام الأول، تســــائل بينه وبين نفســــه من ال
.)٣(الألم؟"

مع نفسها، الذي يعكس  »مأوى الروح«ومن الأمثلة أيضا حوار "ليلى" في رواية 
الحالة النفســية المتوترة التي تعيشــها: "تســاءلت بينها وبين نفســها مرتشــفة الليمون، هل 
في وســــعي أن أنســــى ما حدث الليلة، وما ســــيحدث مســــتقبلا، �شــــدت عمرو المجيئ 

إليه الآن أكثر من أي وقت مضـــى، هل أســـتطيع صـــبرا على ذلك، وهل يمكن  محتاجة
.)٤(أن ألقى من هذا القهر وهذا العذاب أكثر مما لقيته الليلة ، وما قد لقيته من قبل"

                                                           
 .١٠٩:الحوار القصصي، تقنياته وعلاقاته السردية، الصفحة - ١
، ترجمة: محمود الربيعي، دار المعارف، ٤٥-٤٤:تيار الوعي في الرواية الحديثة، لروبرت همفري، الصفحة"- ٢

 .م١٩٧٥: "مصر، الطبعة الثانية
 .١٩٧:الصفحة صمت الرمل، - ٣
 .١٠٠:الصفحة مأوى الروح، - ٤
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وهذا الحوار يجعلنا ندخل إلى الواقع الداخلي لهذه الشـــــــــــــخصـــــــــــــية يكشـــــــــــــف عن 
تكلم ليساعدها على تقديم إحساسها ومشاعرها، فالشخصية هنا استخدمت ضمير الم

ذلك، ولعل اســــــتخدام هذا الضــــــمير هو أحد أوجه الخلاف الأســــــاســــــية بين المونولوج 
الداخلي المباشر وغير المباشر.

أما الحوار الداخلي غير المباشــــــــــــــر، وهو "الحوار الذي ينقل عن الماضــــــــــــــي أقوالا 
لها إلى ســــياق وأحداثا وحركات للشــــخصــــيات أدت أفعالا يرى الكاتب من الأهمية نق

الحاضــــر، محافظا على هيكلة الفكرة والتصــــوير، متصــــرفا بهيكلة البناء القولي من حيث 
.)١(زمنه وإشاراته التخاطبية"

ولهذا النوع من الحوار وظيفة ســــــــــردية تدفع بالأحداث إلى الأمام، وتمكن الكاتب 
ذا النوع من من ضغط الأحداث الكبيرة واختصار ما يراه غير ذي فائدة، ومن أمثلة ه

 التالي: الحوار ما نلمسه في المقطع 
وجد أيضــــــــا أشــــــــياء مخجلة لقياس أعضــــــــاء التناســــــــلية، أو التهيج يقول الراوي: "و 

فكرة تســـجيلها في دورة للأبحاث الجنســـية، وقال لها يهضـــم الجنســـي، وعندما أخبرته لم 
نه فتش من أين لك كل هذا الوقت لتشــــاركي في كل هذه الأبحاث، وكانت ســــعيدة لأ

في حقيبتها، وذكرته بما كان فيما ســـــبق، عندما كان يرتب حقيبتها في ســـــفينتهما على 
ملخبطة النيل عندما يراها كل أســــــــــــــبوع، قبل صــــــــــــــلاة الجمعة مع غناء فايزة، ويجدها 

.)٢("تحتوي على أشياء عجيبة
فعمل الراوي هنا على اســــــــتدعاء حوار جرى في الماضــــــــي مع الحفاظ على حرفيته 

 ته الزمنية وتضمينه سياق الحدث.وصيغ
 
 
 
 

                                                           
 .٩١:الصفحة الحوار القصصي، تقنياته وعلاقاته السردية، - ١
  .٤٦:الصفحة مأوى الروح، - ٢
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 بنية اللغة الحوارية               المبحث الثاني:
يعد تنوع الخطاب في الرواية الواحدة مظهرا من مظاهر الحوارية الروائية، فالراوئي 

يســــــــــتقبل داخل عمله الأدبي أو الســــــــــردي التعدد اللســــــــــانية  )١(»باختين«كما يرى –
فهو "لا ينقي خطاباته من نوا�ها ومن نبرات الآخرين، ولا والصــــــــــــــوتية للغة الأدبية، 

يقتل فيها أجنة التعدد اللســـاني الاجتماعي، ولا يســـتبعد تلك الوجوه اللســـانية وطرائق 
الحاكية المضمرة التي تتراءى في شفافية خلف كلمات لغته  -الكلام، وتلك الشخوص

.)٢(وأشكالها"
م بنـاء النص على تآلف عـدد من المســــــــــــــتو�ت وتعـد الروايـة بنـاء لغو� دالا، ويقو 

اللغوية المتباينة، وتعدد المســــــــــتو�ت اللغوية المشــــــــــكلة للنص الروائي يرجع إلى عدد من 
العوامل أهمها: طبيعة المادة الروائية، ورؤية الكاتب للعالم من حوله، ومســــــــــــــتوى وعيه 

 يشكل بها النص. وثقافته فهذه العوامل تسهم إسهاما كبيرا في تحديد الطريقة التي

بناء على ما ســـــــــــبق، فإن مســـــــــــتو�ت اللغة الروائية تتباين وتتعدد بين الفصـــــــــــحى 
والوســـطى والعامية. وليس هذا موضـــع لعرض آراء النقاد في جواز اســـتخدام العامية في 
مواضــــــــــــــع دون أخرى أو آراء الآخرين في عدم الجواز. إلا أن الباحث يرى أن الروائي 

ام لغة الفصــــحى لكنه يجد نفســــه أحيا� مضــــطرا إلى اســــتخدام عادة ما يرجح اســــتخد
العامية لمناسبة الواقع، ولاسيما في الحوار بين شخوص روا�ته متدنيي الثقافة.

ولاســـــــــتجلاء اللغة الحوارية في أعمال "العمري" الروائية يمكننا عرضـــــــــها من خلال 
لعامية، واللغة الأجنبية مســـتو�ت لغوية هي: اللغة الفصـــحى، واللغة الوســـطى، واللغة ا

واللغة المعجمية. وفيما يلي ســـــــنحاول الكشـــــــف عن مدى ملائمة لغة الحوار للموقف 
الروائي وجديتها وصدقها وحيويتها.

                                                           
م بمدينة ١٨٩٥باختين، هو: ميخائيل باخين، فيلسوف ولغوي ومنظر أدبي سوفيني (روسي)، ولد سنة "- ١

م، وعمل في سلك التعليم وأسس حلقة باختين النقدية عام ١٩١٨اللغة وتخرج سنة أوريول، روسيا. درس فقه 
تاريخ الاطلاع:  .)https://ar.wikipedia.org("م بموسكو، روسيا١٩٧٥م، توفي سنة ١٩٢١

 صباحا. ١١:٠٠م، الساعة ٢٠٢٢ /١٨/٥
، ترجمة: محمد برادة، دار الفكر للنشر والتوزيع، القاهرة، ٦٧:ختين، الصفحةالخطاب الروائي، لميخائيل با"- ٢

 .م١٩٨٧: "ط)-(د

https://ar.wikipedia.org/
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اللغة الفصــــــــــــــحى تمثل اللغة النموذجية المنقاة في الألفاظ والمعاني والتراكيب، وهي 
ل تســـــتخدم في الكتابة والتأليف والفنون الأدبية، وتســـــمى اللغة التي اســـــتعملت ولا تزا

النموذجية أو المثالية، أو اللغة المشتركة أو لغة الكتابة.

ويستعمل هذا النمط اللغوي في العصر الحديث في السرد الذي يكون فيه السارد 
ة التراكيب، مســـــــــــيطرا على اللغة. إذ إن هذه اللغة تتميز بالجزالة والرصـــــــــــانة والمتانة وقو 

وعرض المواقف والآراء بصـــــــورة محكمة ومتينة، منســـــــابة، لا تعقيد فيها، ولا غرابة، ولا 
وحشية، ولا ركاكة.

وقد وصــــــــــــــل إلينا هذا النمط اللغوي عن طريق القرآن الكريم، والســــــــــــــنة المطهرة، 
والشعر العربي القديم، وأقوال العرب وأمثالهم.

ري التالي:وكمثال على هذا نقرء المشهد الحوا

: هـل أعجبــك تصــــــــــــــميم التوســــــــــــــعــات الجـديـدة لمـدينــة المطلقــات قـال عمرو" -
 والأرامل؟ 

 قال الشيخ: إنه من أسباب سعادتي وفرحتي، وهو أحد أسباب حفل الليلة. -
 سأل ليلى: ألا ترغبين في عقد عمل يليق بك؟ -
 فقالت: إن كل الظروف حولي تمنعني من السفر. -
فقط، نظرت ليلى إلى عمرو الذي كان ينظر فقالت آمال: لمدة عام واحد   -

إليها، تذكرا أ�ا قالت له .. عام واحد كاف � عمرو، وها هي تندم ندم العمر على 
 اقتراحها.

قالت: ســــــــأحكي لك حكاية طبيب زميلي، ترك ابنته وســــــــافر وعمرها خمس  -
ا إلا سنين، وعندما افتقدته رفضت الذهاب إلى الحضانة، كانت لا تنام كما قالت أمه

وحذاء أبيها في حضـــــــــــنها، �ظرة إلى عمرو، ثم واصـــــــــــلت، وعندما تحدث إلى ابنته في 
 التليفون هددته الصغيرة إما أن تأتي، أو أشتري بابا.

قال عمرو: لكنك غير متزوجة، كان عدوانيا في تســـائله، فأرادت أن تســـحقه  -
 صبعي لسقطت النجوم تحت حذائي.بردها عندما قالت: لو أشرت بطرف إ
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 .)١(قالت آمال: شاوري أرجوك، ثم انطلقوا في ضحكات صاخبة..." -
 اســــتنطق شــــخصــــياته »العمري  «هد الحواري الذي قدمناه آنفا أن نرى في المشــــ

في روا�ته ذات ثقافة عالية،  »العمري  «بلغة فصــــــيحة وذلك لأن جل شــــــخصــــــيات 
 فطبيعة الشخصيات تقتضي الحوار الفصيح.

 
وهي لغة تجمع بين جزالة الفصــحى وقوة تراكيبها ويســر العامية وســهولة ألفاظها، 

بأ�ا اللغة التي "تقرب الفصــحى  )٢(» منيف «ما تســمّى باللغة الوســطى ويعرفها وهي 
من الحياة ومن العصـــــــر. وتســـــــتفيد من العامية وتراكيبها، لإعطاء الصـــــــنيع الفني ظلالا 

 .)٣(ية حياتية"إبداعية تحمل نكهة شعب
فلنشاهد الحوار الآتي الذي جرى بين سعد الشريف ( أحد الشخصيات الرئيسية 

 في رواية إهبطوا مصر ) وبين مسئول المنطقة، يقول الراوي:
ولما لم يبق إلا هو، وتأهب المســــــــــئول للانصــــــــــراف هب واقفا مناد� .. طال " •

 عمرك .. توقف الرجل بضجر وضيق، بدا متأففا قال: 
أنت أول من يدري بالســـــــــالفة، أنتم تحاربونني وتقطعون رزق الســـــــــالفة.  هات -

 أولادي، وتخاصمونني، لقد وعدتموني، وأ� جئت على وعد الحر.
 لا تزد � ابن الشريف لتتعفن، قول أيش تبغى. -
 اللي أبغاه أنت خابره، فكوا حصاري، أو تتركوني أسافر. -
 صرك، لكنها أفعالك المخزية.سفر ما يصير، العاقل ينسى هذا، وما حدا محا -
� بو طلال، ما أبغى منكم شــيئ، الأجانب يشــتغلون، الخير واجد بالأكوام،  -

 يتوزع بلا حساب.
                                                           

 .٢٢٠-٢١٩:الصفحة مأوى الروح، - ١
من أهم  .م، من أب سعودي وأم عراقية١٩٣٣منيف، هو: عبد الرحمن منيف، ولد منيف في عمان عام  - ٢

سواد، شرق المتوسط، وغيرها. (ترحال الطائر النيل، أعماله: الأشجار واغتيال مرزوق، مدن الملح، أرض ال
، دار الكنوز الأدبية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ٤٥، ٢٣:الدكتور القشمعي، عبد الرزاق محمد، الصفحة

 م). ٢٠٠٣
 .١٩٩٢، دار الفكر الجديد، بيروت، دط: ١٩١:الكاتب والمنفى، لعبد الرحمن منيف، الصفحة - ٣
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 قلت لك لا تزد، ماعندي وقت أضيعه. -
أنــت تطردني من هــا البيــت، مــا عملهــا حــدا منكم ولا كبيركم نفســـــــــــــــه، غــدا  -

 الجمعة يصير خير.
 وأيش تبغى تسوي. -
أســـوي اللي أســـويه، ما أموت أ� وأولادي بالخزي والعار،  والله ما لك شـــغل، -

 الكلب يعوي إذا ما حدا قرب منه. 
 .)١(اللي تقدر تسويه سويه �بن الشريف" -

لقد جاء المشــــهد الحواري الســــابق متضــــمنا لوعيين نحويين: "وعي فصــــيح يســــعى 
أكثر  لحمــايــة قواعــده الخــارجيــة عن طريق التركيــب العربي، ووعي ثان عــامي، أصــــــــــــــبح

كما   -. مع اللغة الثالثة أو الوسطى  )٢(فاعلية وصار متحد� لقداسة المعجم الفصيح"
والقصـــــد أو الهدف من ذلك هو الجمع في العبارة الواحدة  –اصـــــطلح على تســـــميتها 

 بين اللغة الفصحى واللغة العامية بوصفها لهجة محلية.
 

، أو اللغة العامية، أو لغة العوام، وعند بعض علماء اللغة ارتبط يقال: كلمة عامية
اســــــــتعمال مصــــــــطلح العامي بمعنى اللحن أو التحريف، أما اللغة العامية أو لغة العوام، 
فهـذان المصــــــــــــــطلحـان لا يـدلان على أ�ـا تخـالف الفصــــــــــــــحى أو أ�ـا تطلق على كـل 

أو لغة العامية معناها: هي تلك استعمال لا يوافق الاستعمال الصحيح، بل لغة العوام 
الكلمات التي يكثر اســـتخدامها على ألســـنة العوام الذين لا يعرفون لغة العرب، وأطلق 
عليها مصــــــــــــــطلح العامي باعتبار كثرة اســــــــــــــتعمال العوام لها في مخاطباتهم ومحادثاتهم، 
ويســــــــــمى عند بعض البلاغيين بالمبتذل، وكلام العرب منه صــــــــــحيح وســــــــــالم يوافق لغة 

لعرب، ويطلق عليها بالعامي الفصــيح، ومنه غير صــحيح وهو ما يســمّيه  علماء اللغة ا
بلحن العوام أو لحن العامية، وتســــــــــــــتعمل اللغة العامية في مخاطبات عوام الناس فيما 

                                                           
 .١٠٨-١٠٧:الصفحة إهبطوا مصر، - ١
 م. ٢٠٠١تشكل المكو�ت الروائية، اللاذقية، للمويفن مصطفى، دار الحوار للنشر والتوزيع، سور�، (د ط):  - ٢
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بينهم، وفي محادثات أصـــــــــحاب الحرِف، ولا يخفى التداخل بين الفصـــــــــحى والعامية في 
 الاستعمال.

وائي عدم الابتذار والإسراف في استخدام الكلمات العامية بيد أن على العمل الر 
أو الحوار العامي، إلا في مواطن بســـــــيطة أو ســـــــياقات ســـــــردية قليلة، قد يكون للحوار 
العامي فيها غرضـــه ووقعه. وقد يلجأ الروائي إلى تفصـــيح المفردات فيه، ليقربه من اللغة 

 الرسمية أو الفصحى.
يشعر أنه قد تجنب إلى حد كبير التداخل بالمفردات  »العمري«والناظر في روا�ت 

الســرد أو في الحوار، وذلك حرصــا منه على تمكين القارئ الشــرقي من  العامية ســواء في
 فهم مفردات الخطاب الروائي الذي يقدمه.

والعامية هي لغة بســــــــــــــيطة شــــــــــــــعبية تتمظهر بشــــــــــــــكل جلي في محاور عديدة في 
 الروا�ت، ومن ذلك:

جا، ما هذا الذي تقول � مهندس، أيش أســـــــــــبوع، وهائ ئرا،"جاء الشـــــــــــيخ ثا •
حنا نبغى إيش، � بوي أنت ما تدري شــــــيئ، وأيش دراســــــة، وأيش كميات، وأبصــــــر أ

العرض كما قلت لك، هذه  عملتبغى دراســــــــــة جدوى وما أدرش إيه، إ شــــــــــغل وأنت
 .)١(مسئوليتي"

 وفي مقطع يقول: 
بها في جارثيا، ففي مســـاء أحد  حكى الســـائق غلام مرزا عن تجربة مريرة، مر" •

الأ�م الحارة جدا، قال: هل تعرف مســــــــــــــتر أمرو، حر جارثيا، أعوذ بالله لا يطاق، لا 
تعرف هل هو شــــوك، هل هو إبر، هل هو مســــحوق زجاج، أم كل هذا مســــتر أمرو، 
أكلنا بر�ني، شــطة كثير، عزومة عيد ميلاد واحد صــديق، هندي مســلم، بعدين شــاي 

ئـــدة، خرجنـــا، تقهوينـــا، مـــدد�، بعـــدين جيلاتي كثير، يمكن يبرد �ر، كثير مفيش فـــا
ضروس وأسنان وأعصاب، ألم مبرح مزلزل، وجهي كله أورام، صديق، وآخر، كله، كله 

.. أنت كريم، وكنا نصــــــــــــرخ ونتضــــــــــــرع  أورام، كله وجع، كله ألم .. كله كله كله، �رب
أ�م غاليين جدا، ممكن �خذ و�زي، بعدين واحد اقترح دكتور أســـــــــــــنان، أنت عارف 

                                                           
 .٣٠ :الصفحة إهبطوا مصر، - ١
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مرتب واحد كله في شــــــــهر، لكن الألم، وجد� اثنين دكاترة، واحد صــــــــديق لم يصــــــــدق 
أ�ما دكاترة، هيئ له أنه يعرف أحدهما فجلســـــــــنا في الصـــــــــالة، لكنهما �د� أولا على 
هذا الذي يشــــك فيهما، وبنجاه وخلعا له ضــــروســــه كلها، وأســــنانه، وأ� بعدين مســــتر 

أجــد صــــــــــــــــديقي، ولم أعرف مــا حــدث إلا بعــدين، لأ�مــا أخرجــاه من باب  أمرو، لم
جانبي، بعدين خلعا كل ضـــروســـي وأســـناني، بعدين صـــديق ثالث هرب، لأنه رأى من 
فتحة الباب زميل أول مســـــــــــتر أمرو، بعدين انكشـــــــــــف طبيب أســـــــــــنان، كان شـــــــــــغال 

؟ صــمت ميكانيكي ســيارات، بعدين فتح عيادة طبيب، تعرف من أي بلد مســتر أمرو
 .)١("عمرو، قال السائق: إنه مصري مثلك...

يمان كثير مســــتر أمرو فيه يقول: مســــتر أمرو أنت مســــلم، فيه إ "وأن غلام مرزا •
حرمة كثير، باكســـــــــــتان كله حريم جميل، كله.. كله.. لازم أنت تشـــــــــــوف اليوم واحدة 

 .)٢(باكستاني حلو كثير تعالى.. قم.. قم � رجل. ثم أنت مصري فيه حرمة كثير"
استخدام العامية في المقتباسات السابقة له ما يسوغه، ففيه بث الروح الواقعية  إن

في الحوار، وإظهار التباين الثقافي بين الشـــــــخصـــــــيتين. لقد نجحت الرواية في دمج هذه 
 اللغة الشفهية في البناء النصي إلى جانب اللغة الفصحى.



وهذا يعود إلى  »العمري«ة الإنجليزية والأردية إيضــا في بعض روا�ت حضــرت اللغ
المســــــــــــــتوى الثقافي واللغوي الذي يتمتع به الراوي، حيث اســــــــــــــتخدمها لبيان مواقفه 

ومشاعره.



صــــــــــمت عمرو برهة ثم قال بهدوء: أنت مهندس فقط، لكن ليس مثلي، أ� " •
سمعها العمال، لفتت إليهما  ?do you understandهنا المســـــــئول ثم بصـــــــوت عالي 

                                                           
 .٧٠-٦٩:الصفحة مأوى الروح، - ١
 .٧٤:نفس المصدر، الصفحة - ٢



۳۳٤ 
 

  

، قال عمرو: لا أريدك أن تعطل أعمالي، ولن yes sirالأنظار فتخاذل الهندي قائلا 
 .)١(فيل"أتحدث إلى الك

 give meندفع عمرو والرســام في نفس الوقت بلا ســابق ترتيب قال عمرو ا" •

your daughter "٢(قبل أن يتردد أخذها منه( . 
د ما دامت انتهت من دراســـــــــــــتها، ولم تحضـــــــــــــر لتكملة دراســـــــــــــتها "ومن المؤك •

Master Degree  فإن وجهتها ستكون مصر، وهل سافرت لوحدها؟ أم سافر معها
 . )٣(أهلها"



، هزّ رأســــــــــــــه �فيا، قال كلمة كوتة بالأردوقال لعمرو، هل تعرف ماذا تعني  " •
 .)٤("معناها قطة

ا(كاتب قد اســــــــــــــتخدم كلمة أردية وهي كوتة نرى في هذا المقتبس أن ال ي
ت
وسمى  )�

ومعناها باللغة الأردية الكلبة، وهذا يدل على شــــــــدة كرهه لهذه بها أحد شــــــــخصــــــــياته 
الشــــــــــــــخصــــــــــــــية، ثم في النهاية بين لنا أن معناها قطة، فحدث من الكاتب خطأ في 

وأما الخطأ  اســــــــــــــتخدامه للغة الأردية، الخطأ الأول هو ترجمتها إلى قطة بدلا من كلبة،
الثاني هو اســــــتعمال الكلمة بصــــــيغة التأنيث بدلا من التذكير لأنه لا يقال للرجل قطة 

 أو كلبة، أعني أن المذكر لا يوصف بصيغة التانيث.
 ويقول في مقطع آخر: 

 آبك كيه هيلمح الرســام أحد الهنود الذي أنس فيه معرفة ســابقة، قال له .. " •
 .)٥("، كيفك أنت؟.. فرد الآخر بعربية: الحمد لله

                                                           
 .٨٦:الصفحة اهبطوا مصر، - ١
 .١٤٥:الصفحة اهبطوا مصر، - ٢
 .٧٣ :مأوى الروح الصفحة - ٣
 .١٣٢:الصفحة اهبطوا مصر، - ٤
 .١٦٢:نفس المصدر، الصفحة - ٥



۳۳٥ 
 

  

نرى في المقتبس الســـابق أن الكاتب حاول أن يســـتخدم جملة بلغة الأردية، ولكنه 
 يعني كيف حالك؟. آپ � � �ل �؟فشل في محاولته مرة ثانية، لأنه كان يريد أن يقول: 

 فعجز عن التعبير بالأردية وجاء بجملة مقطوعة.
م العمري" في روا�ته ملو� وعلى كل حال فقد جاء خطاب "محمد عبد الســــــــــــــلا

والســرد،  بالســياق الاجتماعي، حيث اســتخدم اللغة  الفصــحى ليســيطر على الوصــف
وســــــــجلت اللغة العامية والأجنبية (كلغتي الإنجليزية والأردية) حضــــــــورا في جزء من لغة 
النص، وهي محاولة من الكاتب إضــفاء البعدين الطبقي والواقعي على الرواية، فاللغات 

 دت في بعض روا�ته وهذا يعود إلى المستوى الثقافي والعلمي واللغوي لـلعمري.تعد
 

أن العمري اســــــــــــــتخدم أســــــــــــــلوب القواميس في ثنا� بعض  المعجمية ونعني باللغة
روا�ته، حيث يبدأ بتوضـــيح وشـــرح الكلمات الغريبة أو الأجنبية في كثير من المواضـــع. 

  ذلك على طريقتين:ثم اعتمد في
-  ذكر كلمة أو جملة بلغة أجنبية ثم شــــرحها باللغة العربية أو شــــرح كلمة أو

 عبارة عربية بلغة أجنبية، كما يتضح ذلك بالأمثلة التالية:
قال له عمرو: هذه أدلة إدانتك، ضحك الهندي الذي يعرف إنجليزية سلسة " •

do not worry sir ١("لا تقلق � سيدي(. 
نجليزي كبير رجاء الاتصــالات بالاســتعلامات، قة بيضــاء كبيرة، بخط إتركوا ور " •

please phone reception")٢(. 
"رغم أنه ليس من حقك هذا الســــــــــــــؤال، إلا أن أكبر رأس في البلد كانت في  •

 .)٣("you understandحفل الليلة .. مفهوم؟ 

                                                           
 .١٣٤:الصفحة اهبطوا مصر، - ١
 .٦١ :مأوى الروح، الصفحة - ٢
 .٦٥ :نفس المصدر، الصفحة - ٣



۳۳٦ 
 

  

وفي  ، أمطار حارة متداخلة في بعضـــــــهاUmbrella"أعطوه في المطار شمســـــــية  •
 . )١("أوقاتها
"عثرا على تقرير غريب عن حالة مريض ليس لديه مناعة مطلقا، لم يســـتطيعوا  •

تشـــــــخيص حالته، ثم في ورقة أخرى اســـــــتكمالا لتقرير إنه وباء جديد يطلق عليه إيدز 
AIDSوهي اختصـــــــــار لجملة طويلة ، :ACQUIRED IMMUNODEFICIENEY SYNDROME  

 . )٢("ترجمتها فقد المناعة المكتسبة
"إذ تفاوضــــوا مع قبطان الســــفينة الذي يعلم أ�ا جاءت باســــم هذا الصــــحفي  •

 .)٣(عدا ونقدا" DELIVERY CASHتحديدا، لكنه لم يتورع عن أخذ عمولته 
نا شــــــرجية مســــــتديرة، وحقنا "وجدا أدوية للإمســــــاك، وأخرى للإســــــهال، حق •

 .)٤("disposableستخدام مرة واحدة أخرى للا
-  صــــعبة بلغة عربية ســــلســــة وســــهلة، كما هو موضــــح شــــرح كلمة غريبة أو

 بالأمثلة التالية:
قــالــت: البــدو يقولون بانــت العروس بليلــة حرة أي لم تفض... وبانــت بليلــة " •

 . )٥("شيباء، فقد تم فض بكارتها، وانفجرت في ضحكة صاخبة
شتروا سمبوسك، قال إنه لم يتذوقها منذ مدة، عجينة تشبه الجلاش، يحشو�ا ا" •
 . )٦(المفروم، مع مانتو أيضا، كرات من العجين بها المفروم" باللحم
"أنصـــاف الدجاج المســـتوي كهربائيا، على أرز بني مخلوط ببهارات هندية، مع  •

 .)٧(الزلطة السلاطة، كما يطلقون عليها، طحينة وخبز وبصل أخضر لدى السودانيين"

                                                           
 .١٠٧ :مأوى الروح، الصفحة - ١
 .١١٥ :النخيل الملكي، الصفحة - ٢
 .٠١٧ :نفس المصدر، الصفحة - ٣
 .٢١ :الصفحة مأوى الروح، - ٤
 .١٥٣:الصفحة اهبطوا مصر، - ٥
 .٢٢ :نفس المصدر، الصفحة - ٦
 .١٩ :نفس المصدر، الصفحة - ٧



۳۳۷ 
 

  

ري، يحبون "القفر: لحوم جمال �شـــــفة، عندما تســـــتوي يشـــــغى بها الدود ويســـــ •
 . )١(هذا النوع من الطعام، والمطزز: عصيد ولحم وعسل ودود"

"ســـــــــــيلجأ أحدهم إلى القواميس ليجد تفســـــــــــيرا لكلمة الحائم، وســـــــــــنوفر وقته  •
وجهده لأ�ا جمع أحوام، وأحوام جمع حوم، وهو الماء في البئر ربما زمزم، والحوم أيضـــــــــا 

طير التي تحوم على المــاء فيكون بمعنى د بهــا الاإبــل كثير ترد المــاء صــــــــــــــفوا، ويجوز أن ير 
 .)٢(الحوائم والله أعلم"

"كما اســــتحضــــر طرحة من شــــاش أســــود وحذاء صــــناعة هذه البلاد ودملجا  •
 .)٣((سوار) من فضة أو معدن وهو الغالب"

                                                           
 .١٦٤ :الصفحة صمت الرمل، - ١
 .٦٨-٦٧ :مأوى الروح، الصفحة - ٢
 .٢٠٣ :الصفحة نفس المصدر، -٣



۳۳۸ 
 

  

 العمري.لدى  الشعريةبنية اللغة  : الفصل الثاني
محمد «في روا�ت الكشــــــف عن اللغة الشــــــعرية وتجلياتها "إلىيهدف هذا الفصــــــل 

، ولا يغيب عن ذهن الدارس أن اللغة تعد معلما بارزا في حداثة »عبد الســـلام العمري
الرواية العربية، بل إ�ا تشــــــكل الأســــــاس الذي اســــــتند إليه التحول من الرواية التقليدية 

اشر، إلى الرواية الجديدة، التي تخلت عن التبليغ والتوصـيل المباشـر لتقوم بالتبليغ غير المب
وليصبح استيلاد الوظيفة الشعرية أكبر همومها، وتأتي شعرية اللغة وجمالياتها من خلال 
ذلـــك الجموح اللغوي الـــذي يخرج بالنثر عن دائرة المـــألوف والعـــادي، إلى لغـــة مراوغـــة 
يصـــــــعب الوصـــــــول إلى دلالة يقينية لها، مفتوحة تجاه أكبر قدر من القراءات، يصـــــــعب 

دلالتها بســـهولة، وتتعدد الوســـائل والتقنيات التي يســـتخدمها  على المتلقي القبض على
المبدع  لتجميل لغة نصـــــــه الروائي وتحميلها أقصـــــــى ما تســـــــتطيع البوح به والإيماء إليه، 
تعتمد التكثيف والتلميح والتلويح عوضـــــــــــا عن التصـــــــــــريح فتطفح بما يفيض عن بنيتها 

اه دلالتها، فتصـــــبح لغة ظنية المعجمية، وتســـــلك ســـــبلا لا يمكن تحديدها في الســـــير تج
تطفح بالدلالة والمعا�ت، وتتحول الدوال إلى رموز تحيل إلى أشــــــياء تقع خارج النص، 
فالســـرد ليس "مجرد وصـــف متواصـــل للأشـــياء إنه القبض على روحها وخروجها بروحية 
الروائي: فكأن الرواية هي حقل يختلط فيه الذاتي بالموضوعي، الداخل بالخارج، الظاهر 

 .)١(بالباطن، وفي هذا الحقل لا يكون الســــــــــــــرد نقلا وصــــــــــــــفا، بل حياة إيقاعية كاملة"
لذلك تعد الرواية من أخصــــــــــب المجالات للدراســــــــــة الفنية اللغوية، لأ�ا بنية لغوية فنية 
معقدة. وكون الرواية تكتب نثرا لا شـــعرا، فإن ذلك لا ينفي تضـــمنها لعناصـــر شـــاعرية 

أصـــــــبحت الرواية نصـــــــا منســـــــوجا، يدخل في تكوين خيوطه:  لقد"،)٢(في بنيتها اللغوية
الشــعر، والســيرة، ولحمته الحلم والخرافة، وشــهوة الجســد والرمز ويمزج الواقع بالأســطورة، 

                                                           
 .١٩٨٢بحاث العربية، بيروت، دت: ، مؤسسة الأ٨٥:الذاكرة المفقودة، لخوري الياس، الصفحة - ١
، المركز العربي للدراسات والنشر، ٥١:اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية، ليعقوب �صر، الصفحة"- ٢

  .٢٠٠٤: "بيروت، لبنان، الطبعة الأولى



۳۳۹ 
 

  

ويمنحه خصوصيته  )١("فرادة الحدث الأدبي" "تتعالق فيه الحواس، و�خذ بكل ما يصنع
 وتفرده.

لتعبيرية، وتدخله ضــــــــمن بنيتها التي إن لغة "الرواية تســــــــتفيد من الشــــــــعر وطرائقه ا
، فلا تأخذ من الشــعر "ما يخرج بها عن )٢(تخضــع بدورها لأســلوب الجنس الروائي ذاته"

طبائعها العامة، بل ما يعلي من تأثيرها وثرائها، وما يجعل منها نصـــــــا ذا جمال شـــــــائك 
ها من ، فتحقق بذلك شـــــعريتها وجاذبيتها من خلال ما يتفجر في)٣(ومكنون احتمالي"

طــاقــات وإمكــا�ت قرائيــة متعــددة تؤكــد المراوحــة بين الممكن وغير الممكن، ممــا يجعلهــا 
 لغة مراوغة قابلة للتأويل والتعدد.

في تحقيق شــــــــــــــعريتها على توافق "»عبد الســــــــــــــلام العمري«لقد اعتمدت روا�ت 
وتناســـــــق وتناغم أجزاء الســـــــرد المختلفة (وصـــــــفا، وحكاية، وحوارا)، مضـــــــافا إلى ذلك 
التناص بألوانه وأشــــــــــــــكاله المتعددة، ثم علاقتها بالمحور العام الذي تدور حوله روا�ت 

، وهو النفط وما أحدثه من تغيير اجتاح الانســــان والمكان على حد ســــواء، »العمري«
فجمالية الســــرد وشــــعرية اللغة تتحقق بشــــكل متكامل، وجمال الجزء يتحقق من خلال 

 ."اء بشكل متكاملالتناغم والتناسق مع بقية الأجز 
تتمتع بطاقة شــــــــــعرية متدفقة، تكاد  »عبد الســــــــــلام العمري«إن اللغة في روا�ت 

ن خلال المظــاهر تكون سمــة لغويــة عــامــة لهــذه الروايــة، وتتحقق بنيــة اللغــة الشــــــــــــــعريــة م
 والتقنيات المتنوعة.

 
 
 
 

                                                           
الدار  ، ت: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال،٢٣:لتزفيتان تودروف، الصفحة الشعرية،"- ١

 .م١٩٩٠: "البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية
 .٤٢:لعبد الرحمن منيف، الصفحة الكاتب والمنفى، - ٢
 .١٩٩٧، دار الشروق، عمان، (د ط): ١٧١:الشعر والتلقي، لعلى جعفر العلاق، الصفحة - ٣
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 الإيقاعو  شعرية المعجم            المبحث الأول:



ســـــتعمالها لغة بســـــيطة الإبداعية الأكثر متابعة، وذلك لاتعد الرواية من الخطابات 
روائي في عصـــــــــر� الراهن أصـــــــــبح لتخاطب مختلف شـــــــــرائح المجتمع وتعبر عنهم، إلا أن ا

يرتقي بلغته الروائية لتخرج روايته عن المألوف شـــكلا ومضـــمو� بشـــكل فني تتقاطع فيه 
شعرية، ولصناعة هاته الرواية الشعرية لا بد من الإحاطة  الرواية مع الشعر لتصبح رواية

هو خلاصــة معا�ت وتجربة أراد الأديب  "العمل الأدبي فـــــــــــــــــ"بالمعجم الشــعري للألفاظ
التعبير عنها فهو بحاجة إلى قاموس أو معجم لتتسع رحابه الشعرية، فكلما كان مطلعا 

طلاعه الدائم يجعل نصـــــه إاه و د تألقا بجرســـــه اللفظي وموســـــيقعلى ثقافة الكلمات ازدا
يتســم بألفاظ ومفردات تعديه بدلالات وتراكيب وتجذب له لغة وتكون له جمل شــعرية 

 .)١(تغذي رصيده الثقافي"
أنه للحصـــــــول على عمل راق ينحو نحو الشـــــــعرية لا بد من الإحاطة بالمعجم  أي

 الشعري.
في  »لسلام العمريعبد ا«خصائص المعجم اللغوي التي اعتمدها المهندس "ولمعرفة

نجد أن فروا�ته، لا بد أن نعتمد على الإحصـــــــــــاء لتحديد تواتر المفردات المكررة فيها 
الشــــــــــــــعور، و : الحب، "جل المفردات تصـــــــــــــــب في دائرة المشـــــــــــــــاعر والوجدان من بينها

القهر، و الغيض، و الخوف، و الرائحــــة، و القلق، و التوتر، و الســــــــــــــحر، و الإحســــــــــــــــــاس، و 
الروية وهناك و الهدوء، و البهجة، و الســـــعادة، و بتســـــامة، الاو ل، الجماو المرأة، و الغضـــــب، و 

 كلمات أخرى كثيرة تكررت مرارا بصيغ مختلفة واشتقاقات متنوعة.
ويعد التكرار ظاهرة أدبية تســـــــــاهم في بناء النص دلاليا وإيقاعيا فلا يجوز أن ينظر 

وار العام للنص إليه على أنه تكرار ألفاظ بصــــــــــــورة مبعثرة غير متصــــــــــــلة بالمعنى، أو بالح
أي أن التكرار ".)٢("الشـــعري، بل ينبغي أن ينظر إليه على أنه وثيق الصـــلة بالمعنى العام

                                                           
جا، مجلة كلية التربية الجملة الشعرية في السرد�ت، صفاء الدين أحمد فاضل، رواية دنيا الوجدان، أنموذ"- ١

 .١٤: "الأساسية، جامعة بابل،العدد
 ."م٢٠١٤م/٢٠٠١، العدد: ٣٠ظاهرة التكرار، لهدى سلامة الصحناوي، مجلة جامعة دمشق، المجلد:  - ٢
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يمكن ينــدرج تحــت باب الإيقــاع ويحقق لنــا جودة إيقــاعيــة وقيمــة جمــاليــة في النص، لا 
  :»العمري« روا�تنص ، ولإيضاح ذلك سنستدل ببعض مقاطع من "ستهانة بهاالا

بــت كثيرا، فكــل أنثى أحــب، هي أول أنثى، وليس عنــدي في قــال: لقــد أحب" •
الحب حب أخير. قالت آمال: الله.. الله � شيخ أسمعنا كلامك الجميل، الشعر عندك 
والله. ثم قالت: لماذا هذا البوح الآن؟ فقال: الجريمة أن لا نبوح � آمال، هي ألا نقول 

 .)١(ن نحبهم إننا نحبهم"للذي
ليس مثله حب، يعجز البشــــــــــــــر على الإتيان بمثله، إنني عمرو قال: إن حبي " •

وبته لنفسي، لا أحب أحدا يشاركني فيه، ذأحب حبي، وأحتفظ بطلاوته وحلاوته، وع
 .)٢("حبي � شيخ ليس للحديث

بإرادة كان ) بالح(التكرار لكلمة من خلال المقطعين الســــــــابقين نلاحظ طغيان 
يكســـب النص بعدا غنائيا وبذلك يحقق لكي يحتفي باللفظ و  هبقصـــد منمن الكاتب و 

فهذا  همحور و الكلام مدار هي  )بالح(كانت كلمة   ينالمقطع كلالوظيفة الشـــــعرية ففي  ا
الروائي هنا على اعتمد وبصـــــــورة أدق  وز� شـــــــعر� لهذه الكلمة ولدالمكثف قد التكرار 

 ."نفعاليةؤثر في المتلقي ويحقق الوظيفة الامعجم ينتمي لحقل الوجدان لكي ي
عن قصـــــــــــــــد يوحي إلى أنه أراد للغته أن تكون لغة  المفرداتفتكرار الكاتب لهذه 

وجدانية مليئة بالأحاســــيس الصــــادقة والمشــــاعر الحنانة، فتؤثر في القارئ وتحقق الوظيفة 
الانفعالية والتأثيرية في نفس المتلقي، حيث أن القارئ يســـتلذ بالجمل الشـــعرية التي يجد 

 فيها إبداع الكاتب.
فكلها كلمات  روائيها العملالتي اســـــــت كلماتهو الأمر بالنســـــــبة لباقي ال كذلكو 

 شعرية �بعة من سجل الشعر.
بأن نص الرواية كثيف باســــــــتخدامه للقاموس أو المعجم "ومن هنا نســــــــتطيع القول

مكانية الكاتب الذوقية فاستعماله لهذا المعجم أبرز إي للكلمات وهذا يدل على الشعر 

                                                           
 .٢١٩:الصفحة مأوى الروح، - ١
 .٢٢٥:نفس المصدر، الصفحة - ٢
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تالي قد الجمع بين الشعر والنثر والخروج بنص نثري ينحو نحو الشعر وبال لنا قدرته على
 ."نفعاليةحقق الوظيفة الشعرية والا



مميزا و  كان عنصــرا فعالامنذ القدم  ، فهاما من عناصــر الشــعريةالإيقاع عنصــرا يعد 
بتعـــدد وأنواعـــه لإيقـــاع ا شــــــــــــــكـــالأ نوعـــت، فتبنوعيـــه المنظوم والمنثور الأدبيالنص في 

بتنوع  تلفةوســـــــــــــــائل مخعلى ، واعتمد الوزنو  المجالات الحياتية، فتحرر من قيد القافية
للأصــــــوات إيقاع، ، وللأفكار إيقاع، وحتى و  أشــــــكاله، فأصــــــبح للســــــرد إيقاعصــــــوره و 

تعريفات عدة، فعرف في لســــــــــان  يهع. ومن خلال هذا أطلق علالبياض صــــــــــار له إيقا 
 .)١(اع اللحن والغناء، وهو أن يوقع الألحان بينهما"بأنه: "إيق العرب

وليد الأفكار والمشـــــــــــاعر والأحاســـــــــــيس فيحدث في النفس توقعا عفو�، "فالإيقاع
دونما حتمية مصــــــــاحبة، فهو ينتج من مجموعة من المتناقضــــــــات. هذه المتناقضــــــــات في 

 ."النفس التي تولد إيقاعا يربطها بالكلمة وبالواقع
تألف من التوقعات والإشــــــباعات وخيبة الظن والمفاجآت التي إن النســــــيج الذي ي

داخل جسد النص يشكل  فكل ما يحدث جرسا".)٢(يولدها سياق المقاطع هو الإيقاع
يعتبر الإيقاع منهجا يهتدى إليه في شعرية الرواية  )٣(»عبد القادر الغزالى«ــــــــــــــــــــــإيقاعا، ف

لأســــس النظرية والبنيات النصــــية : "المنهج الذي ننطلق منه في محاولة اكتشــــاف ا"يقول
 .)٤(في قصيدة النثر العربية هو شعرية الإيقاع"

                                                           
 .٤٠٢:الصفحة ،٨لسان العرب، لابن منظور، المجلد: - ١
:  ، دار كنوز المعرفة، عمان، الاردن، الطبعة الأولى٣٨:لجذور والإنساغ، لخالد سليمان، الصفحةا"- ٢

 .م٢٠٠٩
م بمدينة وجدة بالمغرب، حاصل ١٩٦٣عبد القادر الغزالي، هو: شاعر وإكادمي من المغرب، من مواليد سنة "- ٣

 ."العربية، الأسس النظرية والبنيات النصية على الدكتوراه الدولة من جامعة محمد الأول في موضوع "قصيدة النثر
)http//:elghouzaliabdelkadir.blogspot.com(،  :م، ٢٠٢٢ /١٨/٥تاريخ الاطلاع

 صباحا. ١١:١٥الساعة 
، مطبعة تريفة، ٣:الأسس النظرية والبنيات النصية، لعبد القادر الغزالي، الصفحة -قصيد النثر العربية"- ٤

 .٢٠٠٧ :"المغرب، الطبعة الأولى
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الإيقاع بالشــــــمولية والإتســــــاع لأنه يشــــــمل كل الأصــــــوات، حروفا "حيث يتصــــــف
ة إلى إيقاعات أخرى كإيقاع الســـــــــــرد والأفكار فبالإضـــــــــــاأو جملا، كلمات، كانت أو  

شـــــــعرا كان أو نثرا، ما يجعله يمنح والبياض، فالإيقاع يرتبط بكل عناصـــــــر النص الأدبي 
 ."بعدا جماليا فهو لغة الوجود ككل

-  
، هانصــوصــو  الأدبيةمتون الجمالية في و يعد التكرار ركيزة أســاســية لتحقيق الشــعرية 

 لذلك فهو سمة من سمات الإيقاع حيث يربط أجزاء النص ويقوي دلالتها، فقد أصــبح
يســـــاعد و ")١(النثري مظهرا من مظاهر البحث في أدبيته""البحث عن الإيقاع في النص 

"في حقيقته إلحاح  الكاتب وتأكيدها، فالتكرار: رافكأعلى توضــــــــــــــيح إيقاع التكرار 
 .)٢(على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها"

ناء تســــــــــــــاهم في بتســــــــــــــاعد و مة التي هإلى أن التكرار هو أحد المكو�ت الم وجزون
وحدة أســــــــــــاســــــــــــية في النص لتأكيده على دلالة " ع دلالته، فهو يعد:يالنص، وتوســــــــــــ

موجودة في النص، ويحاول إظهار الإيقاع لجذب المتلقي، ولذلك تجد المكرر في النص 
الشـــــاعر الذي يريد من المتلقي  ليس أي جزء من أجزائه إنما هو الجزء الأهم في نفســـــية

 . )٣("نتباه إليهالا
الحركة والكلمة و إيقاعا، فتكرار الحروف  ينشــــــــــأأن التكرار  لمسهذا نومن خلال 

ظامها ومعاودتها قد تشـــــــكل المعجمية والمقطع الصـــــــوتي والتركيب كلها عناصـــــــر، في انت
 .)٤(من الإيقاع أنواعا

يشـــــــــمل التكرار: إيقاع الحرف والكلمة، والجملة، وقد تتكرر صـــــــــيغة صـــــــــرفية، أو 
 مركب نحوي مماثل.

                                                           
، دار صادر، القيروان، تونس، الطبعة ٢٨:الشعري في روا�ت أحلام مستغانمى، لزهرة كمون، الصفحة"- ١

 .م٢٠٠٧: "الأولى
 .، مكتبة النهضة، القاهرة، (د ط، د ت)٢٤٢:قضا� الشعر المعاصر، لنازك الملائكة، الصفحة - ٢
، دار الكتب العربية للنشر، دط، (د ٢٠٠:الصفحةدراسة في الإيقاع، لمحمد علي علوان،  -شعر الحداثة - ٣

 .ت)
 .١٣٢:الصفحة الشعرية في روا�ت أحلام مستغانمى، - ٤
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-  
ذا النوع من الإيقاع، وهو إيقاع الحرف، له تهمالباحثون في تســـميالعلماء و ختلف ا

 . فـفمنهم من يســـــــــميه بالإيقاع الداخلي ومنهم من يصـــــــــطلح عليه بالموســـــــــيقي الخفية
"موســيقي الحرف يقصــد بها النغم الصــوتي الذي يحدثه الحرف وعلاقة هذا النغم بالتيار 

طاب الشـــــعري، ومن المعروف أن لكل حرف مخرجا الشـــــعوري والنفســـــي في مســـــار الخ
صـــــــوتيا، ولكل حرف صـــــــفة، وبين مخارج الحروف وصـــــــفاتها وبين دلالة الكلمة علاقة 

نسجام اللفظي مي والافق النغاشعورية وفنية لا يتعمد الشاعر إظهارها بل يتجسد التو 
وصــاحب الموهبة تجســدا فطر� لدى الشــاعر الموهوب المتمكن من أدواته اللغوية والفنية 

 .)١(الحقيقية"
فإن تكرار الحرف يكســــــب قيمة إيقاعية خاصــــــة، فهو يســــــاعد في إبلاغ "وبذلك

، ويضـــــفي صـــــبغة شـــــاعرية فيشـــــكل إيقاعا ســـــلاســـــةو بســـــاطة بالفكرة إلى ذهن المتلقي 
 ."يعكس عمق المعنى

رف ، وأبرزهـــا تكرار الحالكثير من التكرار» العمري«روا�ت متون في ثنـــا�  دنجـــ
، بانتهـــــاء الكلمـــــات بنفس الحرف أو الحرفين آخر الكلمـــــاتلبـــــا مـــــا يكون في وغـــــا

 الآخرين، كما في قول الراوي: 
أحب جســـــــدك المفصـــــــل تفصـــــــيلا يشـــــــبه خارطة وطنيا برمالها وصـــــــحاريها، " •

 .)٢("لجا�ا، مواويلها، وشعرها النبطيبغاباتها، أمطارها، خ
 آخرحرف الهاء وألف المد في تكرار  أن الكاتب عمد إلى الســــــابق في المقطع نجد

جل الكلمات، فتكرر حرف الهاء المهموس الرخو مع ألف المد ســــــــــــــبع مرات وأحيا� 
 تكون كلماتها متجاورة.

حيـــث نجـــد في قول آخر لـــه تكرار نفس الحرفين في أواخر كلمـــات متجـــاورة وفي 
 قطعة نثرية محددة، يقول: 

                                                           
، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة ٢٨:موسيقي الشعر بين الثبات والتطور، لعبد الدايم صابر، الصفحة - ١

 .م١٩٩٣الثالثة: 
 .٢٢٤:الصفحةمأوى الروح،  - ٢
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ها بالكامل، نبض جاءتها بقدميها لتعرف ســــــــــــــر جاذبيتها، تكوين جســــــــــــــد" •
تم الزواج حياتها وثقافتها وكنوزها التي لم تظهر بعد، وفي ســــــــــــياق لهفتها لم تشــــــــــــاهد خا

 .)١("صبعها...إالذي يزين 
متعة  الكلمات المتجاورة يخلق �ايةفهذا التكرار المنتظم لحرفي الهاء وألف المد في 

 موسيقيا.في نفس القارئ ويشكل نغما 
 الهاء والميم، في قوله: وفي مقطع آخر تكرر حرف 

وحســــــــدهم، وأهوائهم الســــــــياســــــــية  لأ�م جاءوا إلى هنا بأحقادهم وعداواتهم" •
 . فحرف الميم حرف مجهور، عكس قوة الألم الذي يعتصـــــــــــر قلب الكاتب.)٢("أيضـــــــــــا

 .في تقوية البنية الموسيقية للنص والتكرار هنا يحقق عنصر الإيقاع، ويساهم
 اوتناغم اانســــجام. نجد )٣("ا عريضــــا وقو� وطويلايرســــل نفيرا وزئير "في قوله: و  •
هنا الكلمات الخمسة، فتكرار حرف المد  أواخرحرف المد المتجاور في  شأهأن اموسيقي

 يثري لعنصر الإيقاعي ويؤكده ويقرر المعنى في نفس القارئ.  
 ة مرات في قوله: عدكذلك نجد تكرار حرف التاء 

جزيرة قائمة بذاتها، صـــــــــــالحة ومهيّأة  أصـــــــــــبحت الأماكن منعزلة، وكل مكان" •
لنوع آخر من الانتقام الإلهي، فرأى حيوا�ت ديناصــــــــــــــورية، وأشــــــــــــــكالا غريبة لثعابين 

ت الخاطفة وحيات وعقارب ســابحة ومنحدرة، تلمع أعينها وجلودها تحت تأثير اللمحا
 .)٤(ن"للبرق والرعد والنيرا

د طغيان تكرار حرف الألف نج »يالعمر «كثيرة في ثنا� جل روا�ت   وفي مقاطع
يلي نذكر بعضــــــــــا من والتاء في آواخر الكلمات كصــــــــــيغ لجمع المؤنث الســــــــــالم، وفيما 

 الأمثلة: يقول:

                                                           
 .٨٦:لصفحةمأوى الروح، ا - ١
 .٣٩:الصفحة، صمت الرمل - ٢
 .٩٢:الصفحة، اهبطوا مصر - ٣
 .٤٣:الصفحة صمت الرمل، - ٤
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ممرضـــــــــــــــات  لكن بــه حريم، �تين جمــاعــات مع بعضــــــــــــــهن البعض ووحــدا�،" •
 .)١("ومدرسات أجنبيات ووطنيات

بة الجنون وأثناء تحضــيري للدبلومة قابلت آنســات وســيدات كثيرات، وأن نســ" •
 . )٢("بين المتزوجات وغير المتزوجات أو العانسات متساوية

 في مقطع آخر يقول الراوي: و 
هن في حمام يســـــــــــتحممن عرا�، تســـــــــــبح صـــــــــــدورهن أمامحور�ت مغربيات " •

 .)٣(يستنشقن أكسيجين معطرا" سباحة أسطوري غير خجلات، فرحات ومرحات

-  
ابقتها ولا عن لاحقتها في النظام اللغوي، حيث الكلمة لا تكون في معزل عن ســـ

أن شــــعرية الكلمة تكمن في حد ذاتها، وأن اللفظة في حد يرى بعض النقاد المحدثين: "
ذاتها قد تولد شــــعرية ما. فتفكيك الكلمة يمنح إيقاعا جميلا حيث تبرز شــــعرية الكلمة 

من رواية أمر غير  في أجمل إيقاعاتها، فتكرار كلمة ما بعدد كبير في صــــــــــــــفحة واحدة
مألوف في جنس الرواية، ذلك أن الروائي كثيرا ما يعمد إلى تجنب إعادة اللفظة ذاتها 

 .)٤(حتى يبرهن على سعة قاموسه اللغوي"
فالكلمة لها دور هام في التعبير اللغوي، "والشـــــــــــاعر حين يعمد إلى كلمة ويكررها 

. فبرزت )٥(بارزة أكثر من ســـواها"في ســـياق النص إنما يريد أن يؤكد حقيقة ما ويجعلها 
منها ما ذكر في شـــعرية المعجم  »العمري«الكثير من الكلمات المكررة في نص روا�ت 

الذي أســلفناه ســابقا، ومنها ما هو مكرر على مســتوى مقاطع فقط، مثل تكرار كلمة 
 :في قوله) ثمة(

                                                           
 .٩٢:صمت الرمل، الصفحة - ١
 .١٥:الصفحة مأوى الروح، - ٢
 .٢١:الصفحة صمت الرمل، - ٣
 .٦٢:موسيقي الشعر بين الثبات والتطور، الصفحة - ٤
 .م٢٠٠٣، �ضة مصر، القاهرة، (د ط): ٨٣:فحةأعاصير مغرب، لعباس محمود العقاد، الص - ٥
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ة، ثمة قلق ثمة أسئلة تموج وتمور، ثمة شيئ ما مجهول، ثمة فعل حصل، ثمة فجو " •
وتوتر، ثمة أ�س ينظرون إليه واقفا ومرتعدا، ثمة علامات اســــتفهام كثيرة، ثمة أجوبة، ثمة 

 . )١("زميل يقول له: استغفر � رجل
خمس مرات في هذا المقطع  تكرر تبكثرة فنجدها  )روائح(كما تجلت أيضا كلمة 

 المحدود الطول، يقول: 
 
اق، روائح الباكســــتانيين مختلطة بروائح اللزج الذي لا يط »ارثياج«زداد حر "ا •

 . )٢("غان، منعت الروائح أية نسمة هواءالأفريقيين بروائح الهنود بروائح الأف
 وفي مقطع آخر نجد تكرار الكلمة مرتين مرتين، يقول الراوي: 

تلك الأ�م ما بين العيدين هي رصــــــــــيده المخزون لباقي العام، فالنســــــــــاء غير " •
ير النشــــــوة، والضــــــمة غير الضــــــمة، والقبلة غير القبلة، والمأوى غ النســــــاء، والنشــــــوة غير

 .)٣(المأوى"
نلاحظ في المقطع الســابق أن كلمة (النســاء، والنشــوة، والضــمة، والقبلة، والمأوى) 

 أربع مرات.تكررت تكررت مرتين مرتين، وكذا نجد كلمة (غير) 

-  
قطع بإيقاع خاص يختلف المأســـطر، فيصـــبح وهو وضـــع وزن صـــرفي واحد في عدة 

 :الراوي عن المقاطع الأخرى سواء كان شعرا أو نثرا، فيقول
تصـــــروا، وانتصـــــروا في إ�م حاربوا الصـــــين وانتصـــــروا، وحاربوا الباكســـــتانيين وان" •

 . )٤("...تحدي المجاعة
تكررت  )انتصــــــروا(تكررت مرتين وكلمة  )حاربوا(نلاحظ في هذا المقطع أن كلمة 

 ثلاث مرات.

                                                           
 .١٢١:الصفحة اهبطوا مصر، - ١
 .١٤٥:الصفحة المصدر، نفس - ٢
 .٣١٣:نفس المصدر، الصفحة - ٣
 .٨٧:الصفحة المصدر، نفس - ٤
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 وكذا نجد تكرار صيغة صرفية واحدة في قوله: 
يؤانســـــه، يؤاكله،  تتعدد المرابض على مســـــافات متباعدة كل يلاعب صـــــقره،" •

 .)١("يشاربه، يداعبه
، فشــكلت في المقطع الســابق تكررت صــيغة واحد مذكر الغائب من باب المفاعلة

صــــــــيغة صــــــــرفية واحدة،  تتكرر أما في مقطع آخر ف نغما وموســــــــيقيا تطرب له الأذن.
 في قوله:  على وزن تفاعل

تتكاثر المحاورات الصـــامتة والعلنية بينهما وتتصـــاعد، تتلاقى وتتباعد، يعترض " •
 .)٢("ا�، وتتشابك ملتقية أحيا� أخرىبعضها البعض أحي

وفي المقطعين التاليين نرى تكرار صـــيغة المشـــبه بالفعل على وزن فعيل عدة مرات، 
 يقول الراوي: 

 .)٣("وطويلاوقو�  عريضا وزئيرا نفيرا"يرسل  •
ويقول: "وعندما دخل عليها وجدها في ســـــــــرير دائري وردي، بجوارها زوجها،  •

صـــــــغيرة وجميلة وطويلة ورشـــــــيقة، عيناها كعيني زرقاء اليمامة، واســـــــعة عربية صـــــــحراوية 
 .)٤(حادة شرسة وراغبة لا يعرف قاموسها الخجل"

ناغم الألفاظ صـــــــــــــوتيا، إذ جاءت جميعها على نغم في المقطعين الســـــــــــــابقين نجد ت
واحد، ومتعاقبة بشــكل ســريع، وأيضــا هي كلمات خماســية الأحرف، فتشــكل مســمعا 

 صوتيا واحدا، وهذا ما جعل المتلقي يتفاعل معها، ويشعر بمدى جمال هذه الفتاة.
ختبــار قرروا رســــــــــــــوبــه، يومــا آخر اهتز قمع "بعــد انتهــاء الاوفي مقطع يقول:  •
تيكي فرســــــب، وأثناء قيادته التفت إلى آلة تنبيه مزعجة فرســــــب، وبعد أن تجاوز بلاســــــ

كل العقبات أثناء ركنه بجوار ســيارة خرج صــاحبها لمس بابها باب ســيارته فرســب، وفي 

                                                           
 .١٩٨:الصفحة مأوى الروح، - ١
 .١١١-١١٠:الصفحة، النخيل الملكي - ٢
 .٩٢:الصفحة اهبطوا مصر، - ٣
 .٩٠:الصفحة صمت الرمل، - ٤
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يوم رســب لســبب لم يفصــحوا عنه، ورســب مرة لأن الشــمس أضــاءت الســماء الصــافية 
 .)١(سب أيضا"فجأة، .. فلم يعجب كلامه الضابط المسئول فر 

نجد في المقطع الســـــــابق أن صـــــــيغة واحد مذكر للغائب قد تكررت مرارا من نفس 
 الكلمة.

-  
تنقســــــــــــــم إلى مركبات إضــــــــــــــافية ومركبات الجر، وهو ما نلاحظه بكثرة في روا�ت 

 وإيقاعي، كما في قول الروائي:  ىلما يخلقه من نغم موسيق »العمري«
حريص على تكتم أخباره وأســــــــــــــراره، يســــــــــــــتمد قوة وجوده من ثقته  والرجل" •

ئصــــال تبنفســــه، وبقيمة عمله، وبجنســــه الخالد أبد الدهر، حاولوا ويحاولون إذلاله، واســــ
 . )٢("جوره وشأفته، ستذهب حتما كل جهودهم سدى

نلاحظ في هذا المقطع طغيان تكرار المركب النحوي الإضــــــافي في مســــــاحة نصــــــية 
يغ حســـنه ســـ إيقاعيا، يتلذذ به القارئ ويســـتة، لكنه أضـــاف رونقا وجمالاواحدة محدود

 وأثره في النفس. 
  ومنها ما يلي: »العمري«ونجد أمثلة عديدة على ذلك في روا�ت 

تجســد الرجل أمامه، ملامح وجهه كاملة، عمره، طوله، عرضــه، شــعر رأســه، " •
 . )٣("ملابسه، أصابع يديه وقدميه، أظافره، أسنانه، ذقنه

تعرف الأب حق المعرفة، ســـــــــــحره وجاذبيته وشـــــــــــبابه وفي مقطع آخر يقول: " •
  .)٤("وطغيانه
ويقول الراوي: "حقا لا بديل عن ســـــــــــحق ومحق من خانه في عمره وشـــــــــــرفه،  •

ماضــــــيه ومســــــتقبله، وكل حياته، شــــــيئ لن يقدر على إحيائه ثانية أو ترميمه، أو غض 

                                                           
 .٧-٦:الصفحة صمت الرمل، - ١
 .١٢:الصفحة المصدر، نفس - ٢
 .١١٢:الصفحة النخيل الملكي، - ٣
 .٢٧:الصفحة، قصر الأفراح - ٤
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. تحاول أن تنفذ من أي لحظة تتوســم الطرف عنه، لن يشــفي غليله شــيئ في هذا العالم
 .)١(فيها استعادته لعقله وترويه، �تيها من مبعدة صهد �ر غليانه وقهره"

وفي مقطع يقول: "جاءتها بقدميها لتعرف ســــــــــر جاذبيتها، تكوين جســــــــــدها  •
لم تشـــاهد بالكامل، نبض حياتها وثقافتها وكنوزها التي لم تظهر بعد، وفي ســـياق لهفتها 

 .)٢(صبعها. جل همها أن تسرع بكشف هذا المجهول"ج الذي يزين إخاتم الزوا 
 أما تكرار مركبات الجر فهي كثيرة في نص الروا�ت ومن أمثلة ذلك مايلي: 

�م على جانبه الأيســـــر، بمســـــاعدتهم على الأيمن، على الظهر، "يقول الراوي:  •
 . )٣("على البطن
على الحفــاظ على النوع لــديهم القــدرة على الحــب وعلى العطــاء، و ويقول: " •

 . )٤("وتحسينه
ويقول: "أكـــد على العمـــال بضــــــــــــــرورة الحفر منـــذ الفجر، يبرقون بعيو�م من  •

الخيام التي يتمددون فيها مكدســــــــين، ســــــــواد وجوههم لا يبين عن ملامحهم، أســــــــنا�م 
فقط، بياض عيو�م يبرق في إضــــــــــــاءة الســــــــــــيارة التي ركزت عليهم في خيمتهم الكبيرة، 

 .)٥(ثيرة"أعدادهم ك
في المقاطع التي أســـــــلفناها ســـــــابقا نجد تكرار مركب الجر وطغيانه مرات عديدة ما 

 حرف الجر. قاعا نغميا تطرب له الأذن بتواتريشكل إي

-  
"وهو عبارة عن تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في ســـــطور متطابقة الكلمات، أو 

الازدواج الفني، وترتبط ببعضـــــــــــها وتســـــــــــمى عندئذ بالمتطابقة أو العبارات القائمة على 

                                                           
 .١٠٤:الصفحة قصر الأفراح، - ١
 .٨٦:الصفحة مأوى الروح، - ٢
 .٢٠٩:الصفحة المصدر، نفس - ٣
 .٢٤:الصفحة قصر الأفراح، - ٤
 .٩٧:فحةاهبطوا مصر، الص - ٥
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يقاعيا من إفالتوازي يخلق تناغما  .)١(المتقابلة أو المتوازية، ســـــــــــــواء في الشـــــــــــــعر أو النثر"
 خلال تكرار المباني أو المعاني في الشعر أو النثر.

اظ في كما أن التوازي التركيبي يقوم على التنســــــــيق الصــــــــوتي عن طريق توزيع الألف
العبارة أو الجملة، أو القصـــــــيدة توزيعا قائما على الإيقاع المنســـــــجم في الصـــــــياغة الفنية 
بصـــــــــــفة عامة، وأحســـــــــــنه ما جاء طبيعيا بغير تكلف، لأنه عندئذ يســـــــــــاعد على إثراء 

ســـــــــــــتعانة ببعض . ولتوضـــــــــــــيح هذا يمكننا الا)٢("طراد نموها وحيويتهااالصـــــــــــــورة الفنية و 
  فيقول: »لعمريا«النصوص من خلال روا�ت 

 ـكلم كلمة واحدة، ـــــــــــــيتـــ ـــمـــــــــــــــــــــــــأل سؤالا واحدا، ولــــــــــــــيسـ ـــمـــــــــــــــــــلـــــ" •
 .)٣("ئـــــــــــى أي شيـــــــــــــلق علــــــيعـــــــ ـــمـــــــــــــــــــلـــــ      

 قصد بكلمة عمك هذه، توقع أ�ا إهانة، أو أ�ا عادةهم ماذا ي"لم يف •
 .)٤(متبعا لا يجب خدشه أو المساس به" وقع أن تكون عرفا أو تقليدا يتـلم 

شــــــــــــــعر  امقطع مانغما موســــــــــــــيقيا وكأ�قد اكتســــــــــــــبا  ينطعالمق ذينهنلاحظ أن 
 . ومتراكبة في الجملة النافية التي جعلت من الجمل وحدات متماثلة انتشاركي

 في مقطعين آخرين: الراوي قول وي
  ــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــم والركن والأحائــــــــــــــبالبيت ذي الدعائـــــــــــم ـــــفأقس" •

 .)٥(ــــــــــــــمــــــــــــــل ظــــــــالـــــــــــــــــــتـــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وقيـــــــبعــــــــــث بالمــــــــلاح         
 ــــــــــــــداً، ـــــــــــــــــــــــذا الجمــــــــــــــــــــــــال مشيهــــــــــــــــــاً وئيـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــا لهــــــــــــــ  •

 .)٦("ــــــــــــــــــــــداً ــــــــــــــــــــــــــــــدلاً يحملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أم حديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجنـــــ         

                                                           
، مطبعة الإشعاء، الإسكندرية، الطبعة ٧:البديع والإيقاع والتوازي، لعبد الواحد حسن الشيخ، الصفحة - ١

 .م١٩٩٩الأولى: 
 .٢٤:الصفحة البديع والإيقاع والتوازي، - ٢
 .٣٠٠:الصفحة اهبطوا مصر، - ٣
 .١٢:نفس المصدر، الصفحة - ٤
 .٦٧:الصفحة مأوى الروح، - ٥
 .١٩٠:ر، الصفحةنفس المصد - ٦
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الم) الملاحم/ظـ الأحـائم//(الـدعـائم تحقق في التوازي بين كلمـاتنجـد المقطع الأول 
كلمة و  (وئيدا) وهما: كلمة  تينتحقق في التوازي بين كلمقد لثاني د المقطع اوكذلك نج
نسجام صوتي، لتقاربها لتوازي نكتشف وحدات صوتية تخضع لاوبتأمل هذا ا"(حديدا)

 في المخرج أو الصفة وهذا ما يعرف بالتوازي الصوتي.
 :في مقطع آخرالراوي  يقولو 
 ـــــي، ــــــــــــــــــــذا يكفـــــــــــــــــــــــاج محل فقط فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رأت تـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــ" •

 ــــــي، ــــــــــــــــــذا يكفـــــــــــــــــــــــــــــابد خاجوراه فهـــــــــــــــــــــــــــو رأت معـــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــ   
 .)١("ـــــــيــــــــــــــــذا يكفــــــــــــــــــــــــــــــــات فهـــــــــــــو رأت وادي المطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــ   

ثلاث مرات، تكررت كلمة (لو رأت) أن   الســـــــــــــــابق نلاحظ  المقطعمن خلال ف
ثلاث أيضـــــــــــــــا تكررت كلمـة (يكفيني) ثم  ،ثلاث مراتررت تك كذلك لفظـة (هذا)و 

بجمال حســي صــبغت المقطع الشــعري و  حققت هذه التكرارات تناغما إيقاعيافمرات، 
ونجد أيضــــــــــــا التوازي على مســــــــــــتوى الحروف والكلمات وبملاحظة المســــــــــــتوى ".عذب

، طعتركيب نجده في كل شـــــطر من المقالتركيبي نجده يخضـــــع لتواز محكم ودقيق، نفس ال
 ."وهذا ما يعرف بالتوازي التركيبي التام

 ومن أمثلة ذلك أيضا قول الراوي: 
 ـــــي، عمـــــــــــــــــــــل واحد لا يكفــــــــــــــــــــــــي ، وحيــــــــــــــــــــــــاة واحدة لا تكفـــــــــــــــــــ" •

 .)٢("ـــــــيـــــــــــلا تكفـــــــــــ رأة واحدةــــــــــــــــــــــــــــوام      
، نكتفي »العمري«وهنـــــاك أمثلـــــة أخرى كثيرة للتوازي التركيبي في نص روا�ت 

  بذكر بعض منها، ومنها ما يلي:
  يراود ويراوغ عمرو على الأهل كلما قرب ميعاد سفره،  ــــقــــــــــــــــة قلــــــــــــــــــــــثم" •

 .)٣(مــــــــــــــن نــــــــــــــــوع آخر يراود آمال، قـــــــــــــربت منه كــــثيرا" ــــــــــقــــــــــة قلــــــــــــــــــــــــــثم  
 ــــــــــــــــــــــر أو ذكــــــــــــــرى، ـــــي بلا أثــــــــــدأ وتنتهـــــــــــــــــــــــدة تبــــــــــــــعــــــــــــــــ ــــاءأشيـــــــــة ــــــــثم" •

                                                           
 .١١٤:الصفحة مأوى الروح، - ١
 .١٠:نفس المصدر، الصفحة - ٢
 .١٤٢:الصفحة اهبطوا مصر، - ٣
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 .)١(يثيـــر وجودها الهن، ويبحث عن التفتحى، ويثير الأسئلة" ــــاءـــــــــــــــــة أشيـــثم 
أيضا أن يجد  �مــــــــــــــــــــلفي ألا يراق ماء وجهه أكثر من ذلك،  �مــــــــــــــــــــل" •

ألا يرضخ لهذا الوعيد وهذا  �مــــــــــــــــــــلذهب إلى العمل صاغرا، حلا وسطا، حتى لا ي
 .)٢(الإنذار"

-  
ه إلى وز اجالأصــــوات فحســــب، بل يتالإيقاع لا يقتصــــر على التوازي التركيبي أو  "

"إيقاع البياض هو قراءة  ، فـالبياض، فأكسبه دلالة إيحائية قوية تفهم معناها العين فقط
تخـاطـب عبر الجســـــــــــــــد الورقي عيني القـارئ لا أذنيـه، وهي تخـاطـب معرفتـه الكتـابيـة لا 

وهو بذلك يســـعى إلى التركيز على فكر القارئ وامتلاكه والســـيطرة على  .)٣(الشـــفهية"
بين اللقطات بإشـــارة  حواســـه، وتفهم دلالة الإيقاع في إطار النص الذي "يفصـــل غالبا

ماني، كأن توضــــــــــــــع في البياض ختمات ثلاث (...) نقطاع الحديثي والز دالة على الا
على أن البياض يمكن أن يتخلل الكتابة ذاتها للتعبير عن أشــــــياء محذوفة أو مســــــكوت 
عنها داخل الأســـــــــطر، وفي هذه الحالة تشـــــــــغل البياض بين الكلمات والجمل نقطتين، 

كوت إيقاع البياض هو إيقاع الصـــــمت أو المســـــف".)٤(وقد تصـــــبح ثلاث نقط أو أكثر"
والأمثلة على ذلك من "عنه أو المحذوف، وهو لم يحذف عبثا وإنما يحمل إيحاء ودلالة،

  تي "إهبطوا مصر ومأوى الروح" ما يلي:رواي
ت في تلك البلاد، وفي إحدى المظاهرا" :الرواى في رواية "إهبطوا مصــــــــــــــر" يقول

ثله، بدا أن له ...) الضـــــــخمة لم يتعودوا على مشـــــــاهدة ماحتفلوا احتفالا كبيرا بأحد (
ــــــــــــــــ حمر والأســود وأحاطوه بأكثر من رأس، خططوه باللون الأبيض والأ ...) الصــغيرة (ـ

حولـه حرســـــــــــــــه المخططـة بنفس الألوان في موكـب ذات جلال كبير تقـدمـه مســــــــــــــئول 

                                                           
 .١٨١:اهبطوا مصر، الصفحة - ١
 .٢٩٨:الصفحة نفس المصدر، - ٢
، دار الإشار ٣٤٦:قصيدة النثر العربية، بين سلطة الذاكرة وشعرية المسألة، لهلال عبد الناصر، الصفحة"- ٣

 .: دت"ربي للنشر، بيروت، الطبعة الأولىالع
 .٥٨:، الصفحة"بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي"- ٤



۳٥٤ 
 

  

..) الضـــــــــــخم مكتوبا عليه بالنيون وبلمبات والمؤيدون، ثم موكب (...) يتوســـــــــــطهم (.
 .)١("اهير العريضة التي كانت تهتف ضدهكهربائية (عبد الناصر) ثم الجم

فهذا التواتر الذي خلفه الصـــمت في ثنا� الصـــوت يعكس هدوء وانفعال الكاتب 
هذا ما  داث،بإيحاء إيقاعي يوظف قوة الصــــــــــــــمت بالانســــــــــــــحاب عن ذكر جل الأح

في الوقت الذي قالت فيه آمال: ": الراوي قولرواية مأوى الروح في ه كذلك في لمســــن
تكون ظلا لغيرك، وإن التحـــدي الحقيقي هو كيف تعيش حيـــاتـــك، وإن حترس أن إ

الزمن �كل الحياة، والعدو الرابض في الكلام �كل القلب. وفي رحلة الحياة لا تفقد 
 وإن .)..( أنفاســـــــــــك قبل الخطوة الأخيرة، إن أجمل الأشـــــــــــياء تلك التي لا يراها غيرك

)..."()٢(. 
انتشله أحد اللصوص في إشارة ما من إشارات ومن أمثلته أيضا قول الراوي: "هل 

 .)٣(المرور؟ أم في المطار؟ هل؟ (...) هل؟ (...)"
الثلاثة التي أســـلفناها آنفا من خلال بحثنا هذا أنواعه ميع أن الإيقاع بج وجز إلىون

يحقق الإيقاع أنواع طباعي، وغيرها من الشــكل التركيبي، و التوازي التكرار و إيقاع ال وهى
و�تي الإيقاع في النثر الأدبي لكســـــر  .ونصـــــوصـــــه الأدبيالســـــرد وشـــــعرية في  نيةف جمالية

رتابة الشــــعر، فيجعل من الرواية أو القصــــة قصــــيدة طويلة مميزة، كما أن امتداد الإيقاع 
 إلى خطاب روائي أو قصصي له تأثير فني وجمالي في العمل الأدبي.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .١١٧:الصفحة اهبطوا مصر، - ١
 .٢١٤:الصفحة مأوى الروح، - ٢
 .٥٤:نفس المصدر، الصفحة - ٣
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 التصويرو  شعرية التركيب          المبحث الثاني:

 
شـــــــــعرية الانز�ح التركيبي أو في هذا المبحث نتجاوز شـــــــــعرية المعجم والإيقاع إلى و 
"شعرية التركيب تتجلى في ـ ف البعضمع عضها ب، أي النظر في علاقة المفردات بالتركي

أو ما يطلق عليه (كوهين)  مســـــتويين، المســـــتوى البلاغي أو ما يعرف بالتركيب المجازي
اف عن نحر و المستوى النحوي وهو الخروج والاستدلالي، والمستوى الثاني هنز�ح الابالا

 .)١(نز�ح النحوي"قواعد النحو، مما يسمى بالا
"العناصر ـ ، فوالمعروف لكلام عن النسق المألوفنز�ح بصفة عامة هو خروج اوالا

كتوب تخضــع لســلطة الطبيعة الخطية للغة التي تســير اللســانية في الخطاب المنطوق أو الم
وفقها القوانين وتعتمد الإجراء التأليفي بين العناصــــــــــــــر المتتالية، هذا التوالي والتعاقب 

 .)٢(يطلق عليها محور التركيب والخروج عنها يسمى انز�ح تركيبي"
حين قال: "الانحرافات التركيبية تتصـــــــــــل  »صـــــــــــلاح فضـــــــــــل«وهذا ما ذهب إليه 

على قواعد النظم والتركيب لســـلســـلة الســـياقية الخطية للإشـــارات اللغوية، عندما تخرج با
 .)٣(ختلاف في تركيب الكلمات"مثل الا

عبد «عده يالمألوف نســــــــــــــق عن الكلام خروج أو  التركيبي نز�حكما أن هذا الا
ســــــتمتاع وذلك حينما علق على ميزة كبيرة في الشــــــعر وســــــبب الا )٤(»القاهر الجرجاني

فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك ووجدت لها اهتزازا في بيات شـــــعرية ذكرها قائلا: "أ

                                                           
 ."م٢٠١٠ مفهوم الشعرية في النص الروائي، ريم العيساوي، إنشاء منتدى في يونيو،"- ١
  ،١٢دلالة الإنز�ح التركيبي في أدب ابن زيدون الأندلسي، نزار السعودي، مجلة المخبر، العدد: "- ٢

 ."م٢٠١٦
، دار الشروق، القاهرة، بيروت، الطبعة ١١٦:علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، لصلاح فضل، الصفحة"- ٣

 .م١٩٩٨: "الأولى
-٤٠٠ر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، عاش ما بين عبد القاهر الجرجاني، هو: أبو بكر عبد القاه"- ٤

ه، النحوي المتكلم، ولد في جرجان لأسرة رقيقة الحال، نشأ ولوعا بالعلم، محبا للثقافة، له مؤلفات كثيرة ٤٧١
(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن  .منها: المغني، المقتصد، العمدة، دلائل الإعجاز، وغيرها

 .")ه١٤٠٦، دار بن كثير، دمشق، (د ط): ٣٤٠:، الصفحة٣ المجلد:محمد العكري، أحمد بن 
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نفســــــك، فعد وانظر في الأمر واســــــتقص في النظر، فإنك تعلم ضــــــرورة أن ليس إلا أنه 
قدم وأخر وعرف ونكر وحذف وأضــــم وكرر وتوخى على الجملة وجها من الوجوه التي 

ثم لطف موضـع صـوابه وأتى ما أتى بموجب  يقتضـيها علم النحو فأصـاب في ذلك كله
 .)١(الفضيلة"

ولاكتشـــــــاف هذا  نثرة بالغة في تحقيق الشـــــــعرية في الأهميله نز�ح لااوهذا يعني أن 
والمتمثلة في  الروا�ت المدروســــــــــة من خلالنز�ح التركيبي الا ضــــــــــعســــــــــنقوم بتحليل موا

 . والتأخيريمالتقدو الحذف 

-  
ية التركيب، ويتجلى من خلال ظواهر لغوية كثيرة، نز�ح ضــــــمن شــــــعر يصــــــنف الا

ســــــــــــــنقف على هذه الظاهرة في و الذي قد يطرأ على عناصــــــــــــــر الجملة، منها الحذف 
 فالحذف يعد من الأساليب البلاغية العربية ذات القيمة الجمالية. »العمري«روا�ت 

"القطف، والقطع،  في اللغـــــة وهي: معـــــان ةالحـــــذف حول ثلاثـــــ دورحيـــــث يـــــ
ــــــــــــــوالإسق يقول: "إن الحذف هو قطع الشيئ من  »الخليل بن أحمد الفراهيدي«اط". فـ
 .)٢(الشيئ"

فأخذ الحذف هنا دلالة القطف، وفي معنى آخر قيل: "حذفت رأســـــــــه بالســـــــــيف 
حذفا إذا ضــــــــــربته به فقطعت منه قطعة ... وحذفت الفرس وأحذفه حذفا إذا قطعت 

 على عمليـــة القطع يطلقأن الحـــذف في القواميس ونجـــد ".)٣(بعض عصــــــــــــــيـــب ذنبـــه"
ســـقاطه، يقال حذفت من ا: "حذف الشـــيئ صـــحاحال فيجاء  كما  ،أيضـــا ســـقاطالاو 

 .)٤(شعري، ومن ذنب الدابة، أي أخذته"

                                                           
 .١٠:الصفحة دلالة الإنز�ح التركيبي في أدب ابن زيدون الأندلسي،"- ١
، دار ٢٠١:الصفحة ،٣معجم العين، ت: عبد الحميد هنداوي، للخليل بن أحمد الفراهيدي، المجلد:  - ٢

 .م٢٠٠٣الطبعة الأولى:  الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
، ت: رمزي منير بعلبكي، دار العلم، الطبعة الأولى: ١٢٨:الصفحة ،١جمهرة الأدب، لابن دريد، المجلد: "- ٣

 ."م١٩٨٧
، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم، الطبعة الرابعة: ٣٨:الصفحة ،١الصحاح، للجوهري، المجلد: "- ٤

 ."م١٩٩٠
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ر في المفردات الثلاثة الســـــــابقة، صـــــــن المعنى اللغوي لكلمة الحذف ينحفنســـــــتنتج أ
ضــــــــــــــمن ج دون إهمـال جوانـب أخرى يتم فيهــا توظيف الحـذف، وبمـا أن الحـذف ينــدر 

اســـــات الأســـــلوبية نز�حا، فنجد ظاهرة الحذف حتى في الدر االظواهر التركيبية التي تعد 
الحــذف بقولــه: "هو باب دقيق المســـــــــــــــك  »الجرجــاني«حيــث يعرف  لمــا لــه من أهميــة،

لطيف المأخذ عجيب الأمر، شــــــــــبيه بالســــــــــحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصــــــــــح من 
دة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما الذكر، والصـــمت عن الإفادة أزيد للإفا

 .)١(تكون بيا� إذا لم تبن"
، "فقد يكون صــــــــــفتا أو موصــــــــــوفا، وقد يكون أشــــــــــكال عدةفالحذف �تي على 

مضافا، أو فعلا أو فاعلا أو غير ذلك، ولما كان من خصائص اللغة الخروج عن النمط 
وهو الحذف اســـتغلالا واســـعا المألوف فقد اســـتغل الشـــاعر إحدى وســـائل هذا الخروج 

بغيــة تكثيف الــدلالــة بقليــل من الألفــاظ من �حيــة، وتجنــب التكرار من �حيــة أخرى، 
 .)٢(وشد انتباه المتلقي من �حية"

يلي بعض المظاهر التي قد يرد في شــــــكلها الحذف، إلا أن هناك صــــــور كثيرة  فيما
 للحذف، منها:

-  
 .)٣(صمت قليلا وأذاع آية أخرى •

اكتفى بذكر الفعل  كاتب، فال)هو(تقديره ضــــــمير مســــــتتر  في هذه الجملةالفاعل 
 في نز�ح هنا بالإشــــــــــارة إلى الفاعل المذكورال به المشــــــــــار إليه بالضــــــــــمير، فوقع والمفعو 
 .وهو المذيع ةالسابق الجملة

                                                           
، بتحقيق: د/ عبد ١٠٠:الصفحة /١بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن لجرجاني، جدلائل الإعجاز، لأبي "- ١

 ."م٢٠٠١الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 
، دار المسيرة، عمان، الطبعة الأولى: ١٩٠:مدخل إلى علم البلاغة، ليوسف أبو العدوس، الصفحة"- ٢

 ."م٢٠٠٧
 .٥:صفحةاهبطوا مصر، ال - ٣
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لفت نظر عمرو الشـــــرنوبي ذقن طويلة للجالس بجواره، بدت مجدولة ومضـــــفرة  •
 .)١(ببسلوك من ذه

 .)ذقن طويلة( ومرجعه، )هي(الفاعل هنا أيضا ضمير مستتر تقديره 
 . )٢(بكتفه كتف عمرو قائلا: يرحم أباكخبط  •

، محــذوف وهو لفظ الجلالــة (الله) أن الفــاعــل لفعــل (يرحم) ه الجملــةنجــد في هــذ
 ، وأصل الكلام (يرحم الله أباك).إنشائية هي أ�ا جملة دعائيةعلى حذفه والقرينة 

-  
 .)٣("خذ زمام المبادأة في بعض الأحيانإنه يواجه ويتصدى، و�" •

 .محذوفالمفعول به لفعل (يواجه) و(يتصدى) نلاحظ هنا أن 



 .)٤("كان ضد أنواع الأمراض المتوطنة التي تشتهر بها هذه البلاد" •
 . )٥("عائلة الآنأضحى هادئا ومتز�، فقد أصبح مسئولا عن " •
 مســــــتتر يرأضــــــحى وأصــــــبح) ضــــــمو (كان،  اســــــمأن الجملتين المذكورتين نجد في ف
 (هو). تقديره



 .)٦("كاد يطير، كاد يقبل يدي عمرو لولا وجود أماني" •
، ضــــمير مســــتتر تقديره (هو)في كلا الموضــــعين نلاحظ هنا أيضــــا أن اســــم (كاد) 

 كلام (كاد هو يطير، كاد هو يقبل يدي عمرو لولا وجود أماني).وأصل ال
 

                                                           
 .٥:اهبطوا مصر، الصفحة - ١
 .٣٣:نفس المصدر، الصفحة - ٢
 .١٣٧:اهبطوا مصر، الصفحة - ٣
 .٩:نفس المصدر، الصفحة - ٤
 .١١٥:الصفحة قصر الأفراح، - ٥
 .٧٢:اهبطوا مصر، الصفحة - ٦
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  .)١("أنت تطردني من ها البيت" •

 (هذا).  هأصل(ذ) من (ها) و الذال حرف  حذف  ملةالج هنجد في هذ

-  
ي المألوف ير مواضع الألفاظ في الجملة تغييرا يخالف التركيب النحو ييقصد به: "تغ

لغرض بلاغي وبه توضــــــــــــــع الألفاظ والعبارات متأخرة أو متقدمة عن الترتيب الطبيعي 
و وأي علم النح قتضــــيبم خاص العرب لها ترتيب كلامعنى أن الجملة في  ي".)٢(للجملة"

غة الإبداعية، وكلما إلى الل عاديةمن اللغة ال انز�حاخروج عن هذا الترتيب يســــــــــــــبب 
 زادت شعرية النص. نز�حاتكثرت هذه الا

إلى مشــــــــــــــيرا  »الجرجــاني« لــه أهميــة بالغــة في كلام العرب، يقولالتقــديم والتــأخير 
: "هو باب كثير الفوائد، جم المحاســن، واســع التصــرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر تهأهمي

لك عن بديعة، ويفضــــــي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شــــــعرا يروقك مســــــمعه ويلطف 
تنظر فتجد ســـــــــببا أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شـــــــــيئا، وحول لديك موقعه، ثم 

يقر بأهميــــة التقــــديم هــــذا في قولــــه  »الجرجــــاني«أن  يعني .)٣(اللفظ عن مكــــان آخر"
مثلة مع الأالتقديم والتأخير  فيما يلي سنقدم بعضا من مواطنالرواية و سرد والتأخير في 

 .من خلال الروا�ت المدروسة

-  
 نكتفي بذكر أهمها: الروا�ت المدروسةثنا� في جدا ة ير كث   مثلة على ذلكوالأ
 .)٤("غترات تساقطت" •

                                                           
 .١٠٨:اهبطوا مصر، الصفحة - ١
، ٢١٣:كوثر محمد على، محمد صادق، الصفحة  شعرية الانز�ح في رواية تعالى وجع مالك لحميد الربيعي،"- ٢

 .م٢٠١٣، ١، العدد: ١: "مجلة جامعة زاخو، المجلد
 .مفهوم الشعرية في النص الروائي، ريم العيساوي - ٣
 .٧:اهبطوا مصر، الصفحة - ٤
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 .)١("قائد الطائرة اعترض على إحدى حقائبه المليئة بالثعابين والحيات..." •

 .)٢("�داها يندلقان من فتحة فستا�ا" •

 .)٣("الجحيم يغزوها من كل اتجاه" •

 .)٤("اجلس الله يرحم أباك" •

 .)٥(جته تزداد سمنة""زو  •

 .)٦("الأطفال يتسقطون الأخبار" •

 .)٧("طلبه يقطع شوطا في التعيين" •

 .)٨("الصيادون يخبطون بأيديهم في كل اتجاه" •

 .   )٩("الناس والصيادون في عرض البحر رفعوا أيديهم وأدعيتهم إلى الله" •

  هذه المواطنفالروائي فيعلى الفعل تقدم الفاعل  يجد أنذه المقاطع إن المتأمل له
وتســــليط الضــــوء عليه وأيضــــا  هإبراز وقدم الفاعل لغرض  هذا الخرق في نظام اللغة عمد

مثلة في الوظيفة الشــــــــعرية وإحداث تروائي الوظيفة الجمالية الفنية المق الحقبهذا التقديم 
 وقع في الكلام.

- 

مواطن كثيرة في روا�ته  فكما لاحظنا ســابقا أن الروائي قدم الفاعل على الفعل في
فإنه في مواضــــــــــــــع أخرى يؤخره عن المفعول وكلا الأمرين يخالفان الترتيب المألوف للغة 

 العربية، وفيما يلي نقدم بعضا من الأمثلة:

                                                           
 .٧:اهبطوا مصر، الصفحة - ١
 .٧:نفس المصدر، الصفحة - ٢
 .٤٩:نفس المصدر، الصفحة - ٣
 .٦١:لصفحةنفس المصدر، ا - ٤
 .٢٨:الصفحة النخيل الملكي، - ٥
 .٧٢:الصفحة قصر الأفراح، - ٦
 .٨:الصفحة صمت الرمل، - ٧
 .١٥٣:الصفحة مأوى الروح، - ٨
 . ١٥٣:نفس المصدر، الصفحة - ٩
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 .)١("خرق الآذان انفجار" •
 .)٢("وأن يساعد الشعب ربه في ذلك" •
 .)٣("قامت بينهما المعارك" •
 . )٤("نتاب ابنه الخوفا" •
 . )٥("في مخيلته لحظة قيام الموتى فكرةبرقت " •
 .)٦("يسيطر على جلستها قتامة وغضب بلا سبب" •
 .)٧(نتابت الشيخ الحاكم نشوة وفرحة"ا" •
 .)٨("يتوسط جلبابها المنقش حزام" •

ا ذالفاعل عن المفعول به، ه أخّر كاتبأن ال التي أســــــــــــــلفناها المقاطع فينلاحظ 
من جهة وتحقيق الشاعرية للجملة وإكسابها إيقاعا التأخير عمده الروائي لإبراز الفاعل 

 وشاعرية.فنية وهذا أكسب الكلام جمالية من جهة أخرى، 

- 

 . )٩("سفر�ته اختار أحسن ما في كل قصرأثناء " •
(أثناء ســـــــــفر�ته) تقدم على الفعل (اختار) "فيه هذا المقطع أن المفعولفي  نلاحظ

أيضــا فأصــل الكلام (اختار أثناء ســفر�ته أحســن ما في كل  وبالتالي تقدم على الفاعل
حقق غـايتـه في التـأثير ولفـت انتبـاه المتلقي وهـذا ما قـد قصــــــــــــــر)، وبهـذا يكون الروائي 

 أكسب الكلام شاعرية فالترتيب المألوف للجملة يفقدها شاعريتها.

                                                           
 .١٣:اهبطوا مصر، الصفحة - ١
 .٤٠:الصفحة صمت الرمل، - ٢
 .١٨٣:نفس المصدر، الصفحة - ٣
 .٢٣:الصفحة النخيل الملكي، - ٤
 .٢١٦:النخيل الملكي ، الصفحة - ٥
 .٢٥:الصفحة نفس المصدر، - ٦
 .٦٥:الصفحة قصر الأفراح، - ٧
 .٤١:الصفحة النخيل الملكي، - ٨
 .٥:الصفحة  قصر الأفراح، - ٩
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-  
 .)١(ث يرتجف"صوته أثناء الحدي" •

تــأمــل لهــذا المقطع يجــد أن الفــاعــل (صــــــــــــــوتــه) والمفعول فيــه (أثنــاء الحــديــث) إن الم
ذا ما وهفكلاهما تقدما على الفعل، وأصــــــــــــــل الكلام (يرتجف صــــــــــــــوته أثناء الحديث) 

 .وجمالية فنية لأنه يخالف الترتيب المألوف للجملةأكسب الكلام شاعرية 

- 

 .)٢("كان في أعماقه ضعيفا وهشا" •
  .)٣("ديه أية أسباب للقلقليست ل" •
 . )٤("ليس بها خرم إبرة" •
 .)٥("أن عليه حصارا محكما" •
 . )٦("أن لديها القدرة على التحكم" •
(أن) الذي جاء شـــــــــبه (كان وليس) وكذا خبر أن خبر الســـــــــابقة في المقاطع  دنج

ية العربللغة  قد خالف الترتيب المألوف في هذه الجمللروائي جملة تقدم على أسمائها فا
من  لكلامإيقاع الشـــــــاعرية لو من جهة وقدم الخبر لغرض إبرازه وتســـــــليط الضـــــــوء عليه 

 .جهة أخرى

-  
 :التالية السطور في بذكر بعض منها فيتوالأمثلة على ذلك كثيرة جدا نك

 . )٧("لديه أبناء غيرها" •

                                                           
 .١٣٥:الصفحة النخيل الملكي، - ١
 .٧:الصفحة صمت الرمل، - ٢
 .٧:الصفحة صمت الرمل، - ٣
 .٥٥:الصفحة النخيل الملكي، - ٤
 .٨:الصفحة صمت الرمل، - ٥
 .١٠:الصفحة النخيل الملكي، - ٦
 .٨:الصفحة قصر الأفراح، - ٧
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 . )١("رمن مدخل خاص بالضيوف تسربوا واحدا إثر الآخ" •
 . )٢("لأول مرة يشاهد الجمع الحاضر في البهو الفخم" •
  .)٣("في جلسة ليلية أثناء عشاء ساخن، سمعوا" •
 .)٤("على مبعدة يكوّن ابنه أهرامات الرمل" •
 ا الجملة.تقدم الجار والمجرور وتصدرهالمقاطع التي أسلفناها آنفا في ف



نز�حية التي بالكثير من الظواهر الا فلالروائي يحالســــــــردي و موجز القول أن النص 
تعد أحد مقومات الشــــعرية، ومن العناصــــر المشــــكلة لهذه الظاهرة، نجد عنصــــر التقديم 
والتأخير، وكذلك عنصـــــــــر الحذف، فبالنســـــــــبة لظاهرة التقديم والتأخير فهي تقدم قراءة 

ما يمكن   حذفاســــتبطانية معمقة تضــــفي أثرا جماليا وشــــعر�. أما الحذف فهو لا يعني
دراكه من ســياق الكلام، إلام فحســب، وإنما حذف ما لا يمكن دراكه من ســياق الكإ

حذف الحرف، أو الكلمة، وغيرها من المحذوفات،  »العمري«مثل ما نجد في روا�ت 
المـألوف في نظـام الجمـل، وبـذلـك يخلق انز�حـا تركيبيـا ويولد التراتيـب كمـا أنـه يخـالف 

 من تراتبية وتسلسل الجمل. جمالية فنية تخرج القارئ



-  
يعرف التشــــــــــبيه على أنه: "علاقة مقارنة بين طرفين، لاتحادهما أو اشــــــــــتراكهما في 

، وبناء على هذه العلاقة بين )٥(صـــــــــــفة أو حالة، أو مجموعة من الصـــــــــــفات والأحوال"
تشــبيه مجرد  -ه) يمكن تصــنيف التشــبيه إلى أربعة أنواع: أالطرفين (أي المشــبه والمشــبه ب

                                                           
 .٢٣:اهبطوا مصر، الصفحة - ١
 .٧:الصفحة قصر الأفراح، - ٢
 .٧٠:الصفحة المصدر، نفس - ٣
 .١٥:الصفحة النخيل الملكي، - ٤
، المركز الثقافي ١٧٢:بر عصفور، الصفحةالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، لجا - ٥

 .م١٩٩٢العربي، بيروت، الطبعة الثالثة: 
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تشــــــبيه محســــــوس  -تشــــــبيه مجرد بمحســــــوس د -تشــــــبيه محســــــوس بمجرد ج -بمجرد ب
 بمحسوس.

ولا يعتبر التشـــبيه صـــورة إلا إذا عبر عن خواص محددة محســـوســـة تؤدي إلى تعديل 
ياء، فلا بد "أن يحقق له شــــــــــــــرط مهم هو الرؤية المزدوجة ا لتي لا تكتفي رؤية الأشــــــــــــــ

بالتحديد الدقيق للشــيئ وإنما يســتثير شــيئا آخر مختلفا عنه، فالصــورة لا بد لها من لون 
   .)١(من الطزاجة والجدة"

يجد شـــــــــيوع التشـــــــــبيهات على امتداد صـــــــــفحات  »العمري«من يقرأ روا�ت  إن
روا�تــه، حتى لا تكــاد تخلو صــــــــــــــفحــة واحــدة من توظيف تشــــــــــــــبيــه واحــد، أو أكثر، 

هات كثيرة جدا في أعماله إلا أننا ســـنكتفي بذكر مثال واحد من جميع روا�ت فالتشـــبي
 المدروسة، وذلك خشية التطويل:

 . )٢(لميدان كفئران تجارب تم اصطيادها"بدوا في ا" •
الذين خرجوا ضــد غلاء الأســعار في _ شــبه الكاتب المتظاهرين في ميدان التحرير 

تعامل معهم بالوحشــــــة والقســــــوة وكأ�م بفئران تجارب، لأن الجيش المصــــــري  _ مصــــــر
 فئران تجارب فلا قيمة لأرواحهم.

 . )٣("وبدا العنبر كمقابر جماعية" •
بمقابر  »جارثيا«في هذا المقطع شـــــــبه الكاتب عنبر _ أحد المســـــــتشـــــــفيات بمدينة 

جماعية، وذلك لما رأى ســــوء حال المرضــــى وخاصــــة مرضــــى الجذام، ورأى عدم اهتمام 
 المسؤولين تجاههم.

 .)٤("عيناها كعيني زرقاء اليمامة، واسعة عربية صحراوية حادة شرسة" •

                                                           
 .٣٢١:علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، الصفحة - ١
 .٢٥٩:الصفحة اهبطوا مصر، - ٢
 .١٢٧:الصفحة صمت الرمل، - ٣
 .٩٠:نفس المصدر، الصفحة - ٤
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نلاحظ هنا أن الراوي شــبه عينا الفتاة بعيني زرقاء اليمامة، وكذا شــبه عينيها بعيني 
المرأة العربية الصــــــــــــــحراوية، فالتشــــــــــــــبيه الأول يدل على قوة نظرها، حيث كانت زرقاء 

 ه الثاني على حدة العينين وجمالها.اليمامة توصف بحدّة النظر، ويدل التشبي
 . )١(حتضنته بجسدها الدافئ العطر، كالعشب الندي""ا •

 هنا شبه الكاتب جسد محبوبته بالعشب الندي.
 . )٢(لوا�ن ومناقيرهن، كأ�ن ساحرات"بدا كأ�ن نوع فريد من الديكة بأ" •

لموديلات اللواتي لبســــــن أحدث اب المغنيات والمطربات في هذا المقطع شــــــبه الكات
، بنوع فريد من -ي خلف باروكة من الشـــــعر المســـــتعارمن اللباس وخبأن شـــــعرهن الزنج

 الديكة وكذا شبههن بالساحرات في نفس الوقت.
 .)٣(يشاهد عينيها الجاحظتين كسمكة"" •

 الجاحظتين بعيني السمكة. عيني الفتاةالكاتب هنا شبه 
بيه في روا�ته، وإن كان في نلاحظ في المقاطع الســابقة أن الكاتب قد وظف التشــ

وجه الشــبه) إلا  –المشــبه به  –أغلبه �تي بصــورة مباشــرة بإيراده بأدواته الثلاثة (المشــبه 
 أنه يوظف توظيفا جماليا يحقق شعرية تنتشر في ثنا� أعماله الروائية.

-  
تقريب الركن الأســـاســـي في الصـــورة الشـــعرية، وتتحقق من عمليتي ال ســـتعارةالاتعد 

 والجمع بين حقيقتين متباعدتين، فتحقق عملية النقل والانتقال في دلالة الألفاظ، فهي
، )٤("أن يعار الشـــــيئ المحســـــوس للشـــــيئ المعقول، وتفعل في النفوس مالا تفعله الحقيقة"

"هي ضــــــرب من التشــــــبيه ونمط من : »الجرجاني«والاســــــتعارة علاقة التشــــــبيه كما قال 
 .)٥( التمثيل..."

                                                           
 .١٧٨:الصفحة مأوى الروح، - ١
 .٧٠١:الصفحة قصر الأفراح، - ٢
 .٣٢:الصفحة النخيل الملكي، - ٣
، بتحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، ٤٢أسرار البلاغة، لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني، الصفحة: - ٤

 .م١٩٩١: "القاهرة، الطبعة الأولى
 .٢٠:أسرار البلاغة، لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني، الصفحة"- ٥
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من الناحية الاصطلاحية، فهي: "أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف  أما
الآخر، مدعيا دخول المشـــــــبه في جنس المشـــــــبه به دالا على ذلك باثباتك للمشـــــــبه ما 

 . )١(يخص المشبه به"
والاســـتعارة لها دور كبير في إيضـــاح المعنى فإ�ا "تعطيك الكثير من المعاني باليســـير 

تخرج من الصــــــــــــدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغرض الواحد من اللفظ، حتى 
 .)٢(أنواعا من الثمر"

 ومن أمثلة الاستعارة في الروا�ت المدروسة ما يلي:
 . )٣(الت نظرات الريبة من زوا� عينيه"س" •

في هذه العبارة تندرج الاســـــــتعارة تحت الاســـــــتعارة المكنية حيث شـــــــبهت النظرات 
أن نقول الدموع لأن الدموع لازمة الحزن وأحيا� تكون لازمة الفرح  بالماء ولا نســـــتطيع

ولكنها لازمة الحزن بالدرجة الأولى، فنقول المشـــبه به هنا الماء والماء يمكن أن نغســـل به 
الوجه فيســــــيل الماء من العينين، وجيئ بلازم من لوازم الماء وهو الســــــيلان، إذن حذف 

 الماء وشبه النظرات به.
 . )٤(شيد الميتة في الشوارع الجانبية"لرشاشات الأ�فعزفت ا" •

ســـتعارة في كلمة (عزفت) حيث شـــبهت (الرشـــاشـــات) بـ في هذه العبارة تكمن الا
العزف لأن (المغنيات) ثم حذف المشــــــــــــــبه به وهو المغنيات وجيئ لازم من لوازمه وهو 

 ستعارة مكنية.الرشاشات لا تعزف، فالا
 . )٥("ا الشفق الدمويالبحر يتصاعد بمخاتلة في هذ" •

                                                           
، بتحقيق: عبد الحميد ٤٧٧:سف بن أبي بكر محمد علي السكاكي، الصفحةمفتاح العلوم، لأبي يعقوب يو "- ١

 .م٢٠٠٠: "هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
، دار فارس للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة ٢٤٥:استقبال النص عند العرب، لمحمد مبارك، الصفحة - ٢

  .م١٩٩٩الأولى: 
 .٥:اهبطوا مصر، الصفحة - ٣
 .٢٥٣:نفس المصدر، الصفحة - ٤
 .١٨٦:الصفحة صمت الرمل، - ٥
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(الإنسان) فحذف المشبه ستعارة في كلمة (يتصاعد) حيث شبه البحر بـــــــــــ هنا الا
ان يتصاعد والبحر لا نسزم من لوازمه وهو التصاعد لأن الإنسان وجيئ بلابه وهو الإ

 ستعارة مكنية.يتصاعد، فالا
 . )١(رأة ينطق الحقد الكامن من فخذيها"تجلس بجواره ام" •

 ملة أيضـــــا تندرج الاســـــتعارة تحت الاســـــتعارة المكنية حيث شـــــبه الحقدفي هذه الج
لازم من لوازمه وهو النطق حيث نســـــــان وجيئ ببالإنســـــــان فحذف المشـــــــبه به وهو الإ

نســــــان �طق والحقد لا ينطق. وأما ذكر فخذين من قبل الكاتب فهذا ربما من قبيل الإ
تعمــد إلى ذكرهمــا كمــا أنــه يــذكر  التلميح فيلمح إلى خيــانتهــا، أو أن نقول أن الكــاتــب

صــــــــــريحا في كثير من الأحيان الأعضــــــــــاء التناســــــــــية عند الذكور والإ�ث، وأما بنســــــــــبة 
تجلس بجواره ن الجملة تتم بدو�ما كأن نقول: للباحث فإنه يمكن أن يســـتغني عنهما لأ

 فلا حاجة إلى التبذل والتفحش بذكر الفخذين. لكامن منها،امرأة ينطق الحقد ا
 . )٢(لكل جواد كبوة" "أن •

يضـــــرب على ســـــبيل التمثيل في الشـــــخص صـــــاحب الذكاء والهمة والنشـــــاط وذي 
الصـــــفات المميزة في عمله وتعامله حين يحصـــــل معه عكس ما كان يتوقع وشـــــبه الرجل 

 ستعارة تمثيلية.هذا ينم عن صلاحه وعلو شأنه. فالاهنا بالجواد لأصالته ف

- 

بقوله: "أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره يعرف الجرجاني الكناية 
باللفظ الموضـــــوع له في اللغة ولكن يجيئ إلى معنى هو تاليه وردِْفه في الوجود، فيومئ به 

، فهي "ترك التصـــــــــريح بذكر الشـــــــــيئ إلى ذكر ما يلزمه لينقل )٣(إليه ويجعله دليلا عليه"
نى الخفي لها شــــغل الشــــاغل المتلقي من أجل من المذكور إلى المتروك وبذلك يصــــبح المع

 .)٤(فهمها وتفكيك رموزها"

                                                           
 .٦٩:الصفحة النخيل الملكي، - ١
 .١٠٦:الصفحة قصر الأفراح، - ٢
 .٥١:دلائل الإعجاز، الصفحة - ٣
 .٥١٢:مفتاح العلوم، الصفحة - ٤
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 فمن أمثلة الكناية في الروا�ت المدروسة ما يلي:
 .)١("ضربة في مقتل" •

العضو الذي إذا أصيب صاحبه لا يكاد يسلم، أي المسبب للقتل. ويقال: مقتل 
ة عندما يكون الجواب الرجل بين فكيه، لسانه وما ينطق به من قول. يضرب المثل كناي

 معجزا أو محرجا أو مفعما.
 . )٢("اختلط الحابل بالنابل" •

ضطراب فيما بينهم. فلا يعرف الصائد بالنبال من الصائد بالحبال، الحابل وقع الا
يدة) التي يصـــــاد بها. النابل هو صـــــاحب  -هو صـــــاحب الحبِالة صـــــِ

َ
أي المصِـــــيَدة أو (الم

اذا اجتمع القُنّاص يختلط أصــحاب النبال بأصــحاب النبل، والرامي عن قوســه بالنبل. ف
الحبائل فلا يصــاد شــيئ، وإنما يصــاد عادة في الانفراد. يضــرب المثل كناية عند اختلاط 

 الأمور فلا يعرف الإنسان وجهته.
وبدا الجنيه المصـــــــري يقاتل في الدفاع عن آخر خط له، عن مكانته وشـــــــرفه، " •

 .)٣(ت تحت الحزام"را بالنقاط، والضربابدا في دفاعه خاس
سمي بالضــــــــــــــربات تحت الحزام كناية عن أن المنطقة التي تكون تحت الحزام هي في 

طلاقا ات منها: أ�ا منطقة غير مكشــــــــــــــوفة إالعادة منطقة تتميز بالعديد من الصــــــــــــــف
ومحظورة على الجميع وبالتالي فإن ما يدور في فلك تلك المنطقة يكون بمنتهى الســـــــــــرية 

قلة قليلة تســــمى خاصــــة الخاصــــة. أ�ا من الأماكن الحســــاســــة جدا وغير معروف إلا ل
بحيث أن المســــــاس بتلك المنطقة تكون له عواقب وخيمة. أن الضــــــرب في تلك المنطقة 
قد يخلق أزمات وأمور خطيرة. فهو أســلوب غير مباشــر في مواجهة الخصــم، ويســتخدم 

ذى بغريمه بطريقة غير هذا الأســــــــــلوب عادة فيما إذا أراد أحد المتخاصــــــــــمين إلحاق الأ
مباشــرة بحيث لو تمت المواجهة أو المصــالحة بينهم مســتقبلا يكون كلا من المتخاصــمين 
 قادرا على درء الشبهات عن نفسه من أنه لم يقم بمثل تلك الأعمال من قول أو فعل.

                                                           
 .٨٧:الصفحة اهبطوا مصر، - ١
 .٥۱۷:الصفحة نفس المصدر، - ٢
 .٢٧٧:نفس المصدر، الصفحة - ٣
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نتفض الشـريف: بلا عقد بلا خرابيط فاضـية، هذا "قال عمرو: العقد يقول، ا •
 .)١(ب مويتة كما تقولون"عقد، بله واشر ال

يستخدم هذا القول عند وجود أوراق أو خيارات لدى الإنسان لكنها غير �فعة. 
 كناية إلى أن الموضوع لن يغير من الواقع بشيئ.

تســـــائل عن كيفية التغلب على هذه المشـــــكلة دون أن ينال غضـــــب العائلة، " •
 . )٢(عن كيفية الحفاظ على شعرة معاوية"و 

لحكمة، فيقول المرء لتعامل مع الناس ومداراتهم وأخذهم بالحنكة واا"يضـــرب بها في
جعل بينك وبينهم شـــعرة معاوية، أي تصـــرف معهم بالكياســـة وبعد النظر متمثلا بها: إ

حتى تحتويهم.. وشــــــعرة معاوية ترســــــخ لمبدأ عظيم من أصــــــول الحنكة الســــــياســــــية، وقد 
 ."من دهاة العرب أرسى قواعدها معاوية رضي الله عنه الذي عده الناس

 .)٣(ا بأيديهم في الدماء، شربوا منها"غاصو " •
 ف وإرهاق الدماء ظلما.هذا كناية عن القتل والنس



اللفظ المســــــــتعمل في غير ما وضــــــــع له لعلاقة غير المشــــــــابهة، ويجب أن تكون "هو
 ن الأمثلة:. وفيما يلي نذكر بعضا م)٤(هناك قرينة تمنع المعنى الحقيقي للفظ"

 .)٥(ة صامتة وحزينة، وغاضبة، ومحترقة"كانت القاهر " •
فــــــــــــ (القاهرة) مجاز مرسل علاقته المحلية، لأنه ذكر القاهرة وأراد أهلها الذين محلهم 

 ومكا�م القاهرة، فالعلاقة المحلية.
 . )٦(عين تترصد أنفاس كل فرد، وخطواته"تحولت المدينة إلى أذن كبيرة، و " •

                                                           
 .٣٠٩:اهبطوا مصر، الصفحة - ١
 .٨:الصفحة قصر الأفراح، - ٢
 .١١٨:الصفحة قصر الأفراح، - ٣
، المؤسسة الحديثة ٢١٥، الحفحة: ١لممد أحمد قاسم، المجلد: » البديع والبيان والمعاني«علوم البلاغة  - ٤

 م.٢٠٠٣للكتب، طرابلس، لبنان، الطبعة الأولى: 
 .٧٧٢:الصفحة اهبطوا مصر، - ٥
 .١٨٦:الصفحة صمت الرمل، - ٦
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ـــــــــــــــ (المدينة) مجاز مرسـل لأنه ذكر المدينة وأراد أهلها فالعلاقة محلية. وأيضـا لفظا  فـ
(أذن) و(عين) ففيهما مجاز مرســـــل، هنا ليس المقصـــــود منهما المعنى الحقيقي لهما وإنما 
المقصــود منهما (الجاســوس)، والقرينة التي تمنع المعنى الحقيقي للفظ هنا أنه لا يمكن أن 

 أذن أو عين.تتحول المدينة أي أهلها إلى 
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 شعرية التناص        المبحث الثالث:   
يعد التناص من أهم التقنيات الروائية التي تســــهم في إتاحة الحرية للســــارد لبيان ما 
يريد، من خلال امكا�ته الواســــــــــــــعة التي تجعل من النص شــــــــــــــعلة من الدلالات الغنية 

أن مجال الشــــــــــعرية هو جامع النص، وهو  » ينيتججيرار  «بالمعاني والأفكار، ويرى 
، والتناص في )١("مع نصــــــــــوص أخرى –ظاهرة أو خفية  –"كل ما يضــــــــــعه في علاقة 

كارا أخرى سابقة يعني: "أن يتضمن نص أدبي ما نصوصا أو أف أبسط صوره ومعانيه،
قتباس أو التضــــــــــمين أو التلميح أو الإشــــــــــارة أو ما شــــــــــابه ذلك من عليه عن طريق الا

لمقروء الثقــافي لــدى الأديــب، بحيــث تنــدمج هــذه النصــــــــــــــوص أو الأفكــار مع النص ا
، لذا يعد التأثر بالموروث )٢(الأصـــلي، وتندمغ فيه ليتشـــكل نص جديد واحد متكامل"

 من أشكال التناص.
قتباس موعتين هما: التناص المباشــــــــــــــر كالاوللتناص أشــــــــــــــكال متعددة تنتظم في مج

ص غير المباشــــــــــــــر، وهو تناص المعاني والأفكار ســــــــــــــتشــــــــــــــهاد، والتناوالا والتضــــــــــــــمين
وهكذا فالنص لا يتأســــس من فراغ، فهو �تج عن تضــــافر بنى اللغوية،  ،)٣(والأســــلوب

ثقافية ســـــابقة عليه، هى التي تســـــاعد في إبداعه وإخراجه إلى حيز الوجود، الفكرية و الو 
ند إليها نصوص ليصبح هو أيضا أرضية جديدة أو جزءا من الأرضية الثقافية التي تست

 جديدة تأتي بعده.
إن التنــاص يؤدي دورا مهمــا في تطوير المحكي من خلال إمــداده بطــاقــات دلاليــة 

يط إضــــــــــــافية خارجية، وهذا يشــــــــــــير إلى الكثير من الظواهر التي لا تعيش بمعزل عن مح
تحقق حواريتها وتعددها الصـــوتي، من  » العمري «روا�ت النص وارتباطاته الخارجية، و 

                                                           
، تحقيق: عبد الرحمن ايوب، سلسلة المعرفة الأدبية، دار ٧٠:لجينيت، الصفحة مدخل إلى جامع النص،"- ١

 ."م١٩٩٩الشئون الثقافية، بغداد، الدار البيضاء، المغرب، د ط: 
توزيع، عمان، الأردن، الطبعة ، مؤسسة عمون للنشر وال١١:التناص نظر� وتطبيقيا، أحمد الزعبي، الصفحة"- ٢

 ."م٢٠٠٠الثانية: 
 .١٦:الصفحة نفس المرجع، - ٣
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ل احتكامها إلى شـــــبكة من العلاقات الماوراء نصـــــية بإحالات واضـــــحة أو خفية، خلا
 ومن أنواع التناص فيها:

- 

نموذجا متعاليا نصـــــــــــيا، ســـــــــــواء بتأثيره أو امتداده في  حيث يشـــــــــــكل النص الديني
ج التناص من القرآن ذ ة، وســــــتقتصــــــر الدراســــــة على أبرز نماالماضــــــي وفي اللحظة الراهن

يم والحديث النبوي، فهما يشــــــكلان متعاليا نصــــــيا، كو�ما نصــــــين مقدســــــين لهما الكر 
امتداد فاعل في الحاضر، والماضي، والمستقبل، ومنهل عذب خصب لأنواع التفاعلات 

بسياقات مختلفة، وفيما  »العمري«، و�تي التناص الديني في روا�ت )١(النصية المختلفة
  لنبوي وفق مستويين وهما:يلي سنوظف النص القرآني والحديث ا



وفي هذا المســـــتوى تحافظ النصـــــوص الدينية على صـــــيغتها الأصـــــلية، مكتفية بإثارة 
 سياقها الأصلي، ومنها مايلي:

- 

اَ هَذَا  ﴿ •
َ

رَ لن يْ سَخَّ ِ
َّ

 .)٢(﴾ لمَُنقَْلِبُوْنَ  ......سُبحَْانَ الذ
 يَ أوَ لمَْ  ﴿ •

َ
ْ�ِ فَوَْ�هُمْ صَافاَتٍ رَوْ إلى

 . )٣(﴾ ..... الطَّ
   .)٤(﴾ مَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً ﴿ •
فَلقَِ  ﴿ •

ْ
  .)٥(﴾ قُلْ أعُوذُْ برَِبِّ ال

مِنْ رَِ�اطِ  ﴿ • ةٍ وَّ وْا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتُمْ مِنْ قُوَّ  .)٦(﴾ .......وَأعِدُّ

                                                           
، وزارة الثقافة، ٦١:توظيف الموروث في الرواية الأردنية المعاصرة، لرفقة محمد عبد الله دودين، الصفحة"- ١

 ."م١٩٩٧عمان، (د ط): 
 .٥:. / اهبطوا مصر، الصفحة١٣الزخرف، الآية:  - ٢
  .٥:. / اهبطوا مصر، الصفحة١٩ة: الملك، الآي - ٣
 .١٠٩:الصفحة . / اهبطوا مصر،٩٧آل عمران، الآية:  - ٤
 .١١:الصفحة . / مأوى الروح،١الفلق، الآية:  - ٥
 . ١١:الصفحة . / مأوى الروح،٦٠الأنفال، الآية:  - ٦
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- 

ِ�ْ وَقِلَّةَ حِيلْتَِيْ وهََوَاِ�ْ عَلىَ النَّاسِ اللَّهُمَّ أشْكُو ضَعْفَ قُ  { •  . )١(} وَّ
عَانوُْنَ    { • هَا مُ مَةِ، وَأهْلُ يَا قِ

ْ
 يوَْمِ ال

َ
َْ�ُ إلى

ْ
هَا الخ يْ يْلُ مَعْقُودٌْ فِيْ نوََاصــِ َ الخْ

 .)٢(}عَليَهَْا
ُّوهَْا  { • يَلَْ بنَِوَاصِيهَْا َ�تذُِل

ْ
 َ�قُودُْ الخ

َ
 .)٣(}وَقاَلَ: لا

قرائن صــــــــريحة وتكشــــــــف عن مرجعيتها، حيث يلاحظ  تتضــــــــمنلنصــــــــوص هذه ا
تســــــــــــــييج الآيــة القرآنيــة والحــديــث النبوي بمزدوجتين، وهو مــا يجعلهــا محتفظــة بطــابعهــا 

  .)٤(القدسي، مضيفة مصداقية على القيم المثارة عبر مسارات السرد

 
عبر تكســــير حمولاته المطلقة، يحاور النص الروائي النص الديني،  وفي هذا المســــتوى

إذ يعمد الســــــرد إلى تجاوز تقديس النص الجاهز ومهادنته، ومن ثم إلحاق تغيير واضــــــح 
معان  ءفي صـــــــــيغته الأصـــــــــلية مع توجيهه وفق مســـــــــار تأويلي معارض، يرغمه على أدا

 .)٥(منزاحة عن مقاصده الذاتية

-  
 التناص في الروا�ت المدروسة ما يلي: الأمثلة على هذا النوع منو 

                                                           
، ٢الهندي، المجلد: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي "- ١

 .٣٣:الصفحة م. / صمت الرمل،١٩٨١: "، بتحقيق: بكري حياتي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة٦٩٨
، باب: مشكل ما قد ٢٩٤ :الصفحة ،١شرح مشكل الاثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، المجلد:  - ٢

 م. / صمت الرمل،١٩٨٧ة، بيروت، (د ط): روي عنه عليه السلام، بتحقيق: شعيب الأر�ؤط، مؤسسة الرسال
 .٣٣:الصفحة

، باب في ٢٩٣، حديث رقم: ٢٢٩:سنن أبي داؤد، لأبي داؤد سليمان بن أشعث السجستاني، الصفحة - ٣
 ه. / مأوى الروح،١٤٠٨الخيل والدواب، بتحقيق: شعيب الأر�ؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: 

 ./١٤٦:الصفحة
، دار الأمان، ١١٥ :النص الروائي: مقارنة تحليلية الرواية لعبة النسيان، لفرشوخ أحمد، الصفحةجمالية "- ٤

 ."الرباط، (د ط)
 .١١٥ :نفس المرجع، الصفحة - ٥



۳۷٤ 
 

  

 .)١("يضعون أصابعهم في آذا�م" •
 . )٢(﴾ َ�عَْلوُْنَ أصَابعَِهُمْ فِيْ آذَانهِِمْ  قوله تعالى: ﴿ الجملة تتناص مع ههذ

إن النص القرآنى يمارس حضــــــوره في روا�ت العمري محاورة وتشــــــربا، وامتصــــــاصــــــا 
وب بعض صــــــيغه ويبقى بعضــــــها الآخر مرئيا وبناء للجملة من روح النص القرآني، فتذ

، فنلمس في كثير من الأحيـــان تغلغـــل )٣(من خلال كلمـــات أو أجزاء منـــه دالـــة عليـــه
المفردة القرآنية أو تطعيم المقطع الســـــــــردي ببعض الصـــــــــياغات القرآنية داخل النســـــــــيج 

 اللغوي للنص الروائي، فنلاحظ على سبيل المثال: 
اكهــة وخمر، أباريق من ذهــب، وحرير من شــــــــــــــراب مختلف ألوانــه وطعمــه وفــ" •
 . )٤("استبرق

وَانهُُ ِ�يهِْ  : ﴿ومنها عدة آ�ت يحيل المتلقي إلى المقطع الســــــــــابق
ْ
ابٌ ُ�تَْلِفٌ أل شَرَ

وَابٍ وأباَرِ�ْقَ وََ�أسٍ مِنْ مَعِْ�ٍ  و﴿ )٥(﴾ شِفَاءٌ لِلّنَّاس
ْ
 . )٦(﴾ بأِ�
الحكيم لأن الروائي اســـتمد  آية من ذكر"يتضـــمن تناصـــا معفكل كلمة من المقطع 
والحديقة التي تحيطه وكأنه  وصـــف قصـــر الشـــريف وبالغ في من القرآن في صـــياغة جملته

 ."قصر من قصور الجنة
 .)٧("الحديد بأس شديد في" •

دَِيدَْ ِ�يهِْ بأَسٌ شَدِيدٌْ  قوله تعالى: ﴿ وهذا المقطع يتناص مع
ْ
اَ الح

ْ
  )٨(﴾ وَأنزَْلن

 .)٩("وهكم شطرهوأينما تكونوا ولوا وج" •

                                                           
 .١٣:اهبطوا مصر، الصفحة - ١
 .١٩البقرة، الآية:  - ٢
-١٩٦٧، (من عام ٨٢صفحة: التواصل بالتراث في الرواية العربية الفلسطينية الحديثة لقاسم �در، ال - ٣

 م.١٩٩٤)، رسالة الدكتوراة، الجامعة الأردنية، ١٩٩٣
 .١٠٠-٩٩:الصفحة اهبطوا مصر، - ٤
 .٦٩النحل، الآية:  - ٥
 .١٨الواقعة، الآية:  - ٦
 . ٩٦:الصفحة صمت الرمل، - ٧
 .٢٥الحديد، الآية:  - ٨
 .١٥٣:الصفحة صمت الرمل، - ٩



۳۷٥ 
 

  

ُّوْا وجُُوهَُْ�مْ  قولـــه تعـــالى: ﴿ يـــل إلىالمقطع الســـــــــــــــــابق يح مَا كُنتُْمْ فَوَل يْثُ  وحََ
 . )١(﴾شَطْرَهُ 
ســـأله: هل تعرف تهمتها؟ قال: لا، ثم قال: لا تســـألوا عن أمور إن تبد لكم " •

  .)٢("تسوءكم
ْ�نَ آمَ  ﴿الجلة الســــــابقة تتناص مع قوله تعالى:  ِ

َّ
هَا الذ ُّ�

َ
شْياَءَ يأَ لوُْا َ�نْ أ

َ
سْأ َ � 

َ
نُوْا لا

 .)٣(﴾ إنْ ُ�بدَْ لَُ�مْ �سُُؤُ�مْ 
 .)٤(قال: واسألوا أهل الذكرفقال: قالت إن القرآن  •

 َ�عْلمَُوْن ﴿ المقطع السابق يتناص مع آية:
َ

رِ إِنْ كُنتُْمْ لا
ْ
ك هْلَ الِذّ

َ
لوُْا أ

َ
  )٥(﴾ فاَسْأ

 .)٦(حيةالتي يهش بها على غنمه من � توكأ على عصاه •
قَالَ ِ�َ  ﴿هذه القطعة تحيل المتلقي إلى قوله تعالى على لســــــــــــــان نبيه موســــــــــــــى: 

هُشُّ بهَِا عَلىَ َ�نَِ�ْ 
َ
 عَليَهَْا وَأ

ُ
أ توََ�َّ

َ
  .)٧(﴾ عَصَايَ أ
 .)٨(الراغبات في ترك مقصورات الخيام وترتجف ارتجافة الحور •

ِياَمِ حُوْرً مَقْصُوْرَ  ﴿تناص مع آية الكريمة: هذه العبارة ت
ْ
 .)۹(﴾ اتً فِي الخ

 .)١٠("إن جند الله هم الغالبون" •
غَالِبُوْن ﴿ صا مع آية الكريمة:هذه الجملة تتضمن تنا

ْ
 ، )۱۱(﴾ وَ�نَّ جُندَْناَ لهَُمُ ال

                                                           
 .١٤٤البقرة، الآية:  - ١
 .١٨٦:الصفحة ت الرمل،صم - ٢
 .١٠١المائدة، الآية:  - ٣
 .٢٤:الصفحة قصر الأفراح، - ٤
 .٤٣النحل، الآية:  - ٥
 .٦٥:الصفحة قصر الأفراح، - ٦
 .١٨طه، الآية:  - ٧
 .١٧٠:الصفحة صمت الرمل، - ٨
 .٧٢رحمن، الآية:  - ٩

 .٢٥١:الصفحة اهبطوا مصر، - ١٠
 .١٧٣الصافات، الآية:  - ١١
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 .)١("نصر مبين وفتح قريب" •
نَ االلهِ وََ�تحًْ قرَِ�ْبً  ﴿الجملة السابقة تتناص مع قوله تعالى:   . )۲(﴾ نصَْرً مِّ

 .)٣(ذي بجواره دقات قلبه فتوجس خيفة"لسمع ا" •
وسَْى  ﴿هذا المقطع يحيلنا إلى قوله تعالى:   . )٤(﴾فَأوجَْسَ فِيْ َ�فْسِهِ خِيفَْةَ مُّ

 .)٥(و على سلم الطائرة .. إهبطوا مصر"قرء وه" •
ا فإَنَّ لَُ�مْ ...  ﴿ هذه القطعة تتناص مع آية كريمة:  . )٦(﴾هْبِطُوا مِصْرَ

 .)٧(الفرات مع الملح الأجاج" قي العذبعند تلا" •
حٌ أجَاجٌ  ﴿ وهذا يتناص مع آية الكريمة:

ْ
 . )۸(﴾هَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وهََذَا مِل

رفون كالمهل تشـــــوي الوجوه وشمس تلك البلاد في أ�م الصـــــيف، وأ�ا كما يع" •
 .)٩(والرؤوس"

وجُُوهَ  ﴿هذا المقطع يحيلنا إلى قوله تعالى: 
ْ
مُهْلِ �شَْويِ ال

ْ
 .)۱۰(﴾كَال

 .)١١(زة الإثم"فأخذت أباها الع" •
ةُ  ﴿والمقطع الســــــــــــــــابق يتنــاص مع قولــه تعــالى:  عِزَّ

ْ
ُ اتَّقِ االلهَ أخَذَتْهُ ال

َ
يْلَ له وَ�ذَا ِ�

ثمِْ 
ْ

 . )۱۲(﴾ باِلإ
 .)١٣(إليه ريحه قبل أن يرتد إليه طرفه"تجيئ " •

                                                           
 .٢٥١:الصفحة صر،اهبطوا م - ١
 .١٣الصف، الآية:  - ٢
 .٣٢٠:الصفحة اهبطوا مصر، - ٣
 .٦٧طه، الآية:  - ٤
 .٣٢٠:الصفحة اهبطوا مصر، - ٥
 .٦١البقرة، الآية:  - ٦
 .١٥٧:الصفحة مأوى الروح، - ٧
 .٥٣الفرقان، الآية:  - ٨
 .١٥٥:الصفحة قصر الأفراح، - ٩

 .٢٩الكهف، الآية:  - ١٠
 .٤٥:الصفحة النخيل الملكي، - ١١
 .٢٠٦البقرة، الآية:  - ١٢
 .٧٢:الصفحة النخيل الملكي، - ١٣
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بْلَ أن  ﴿الجملـــة الســــــــــــــــالفـــة تحيلنـــا إلى قولـــه تعـــالى:  بِهِ َ� يْكَ  نَا آِ� كَ أ ْ ليَ تَدَّ إ يَّرْ
 . )۱(﴾طَرْفُكَ 
 .)٢("بيضاء من غير سوء تسر الناظرين" •

رُْجْ  ﴿هذه الجملة تتضـــــــــــــمن تناصـــــــــــــا مع آيتين كريمتين: 
َ

 جَناَحِكَ تخ
َ

مُمْ يدََكَ إلى ــْ وضَ
 . )٤(﴾ فاَقِعٌ لوَُْ�هَا �سَُرُّ النَّاظِرِ�ْنَ  ﴿. وقوله تعالى: )۳(﴾ َ�يضَْاءً مِنْ غَْ�ِ سُوءٍْ 

 .)٥(وار جذوعها"تساقطت رطبا جنيا بجوقد " •
 . )٦(﴾ �سَُاقِطْ عَليَكِْ رُطَباً جَنِيًّا ﴿وهذا المقطع يتناص مع آية الكريمة: 

نب والرمان، والمزارع الخضـراء بلا حدود. تعطي ثمارا من البرتقال والجوافة، الع" •
 .)٧(وكل ما تشتهي الأنفس"

 .)۸(﴾هَا مَا �شَْتهَِيهِْ الأْ�فُسُ وَتََ�ُّ الأعُْ�ُ وَِ�يْ ﴿هذا المقطع يحيلنا إلى قوله تعالى: 

- 

  .)٩("عدن بلا ذنوب كما ولدتهن أمهاتهناللاتي ي" •
 .)١٠("بعد أداء التحا� يعود الرجل طفلا بلا ذنوب كما ولدته أمه" •

 مْ لَ فَ  جَّ حَ  نْ مَ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ  أبي هريرة قال: {عن تتناصــــــــــان مع حديث العبارتين كلتا 
َ وَ  ثْ فُ رْ يَ  َ وَ  مٍ وْ يَ كَ  عَ جَ رَ  قْ سُ فْ �َ  مْ ل

َ
  هُ تْ لد

ُ
 .)١١(} هُ مُّ أ

                                                           
 .٤٠النمل، الآية:  - ١
 .١٥٩:الصفحة النخيل الملكي، - ٢
 .٢٢طه، الآية:  - ٣
 .٦٩البقرة، الآية:  - ٤
 .١٩٣:الصفحة النخيل الملكي، - ٥
 .٢٥مريم، الآية:  - ٦
 .١٩٧:الصفحة النخيل الملكي، - ٧
 .٧١الآية: الزخرف،  - ٨
 .١١٣:الصفحة اهبطوا مصر، - ٩

 .١١٩:الصفحة المصدر، نفس - ١٠
، فصل: في زهد النبي ص، ٤٧٠:، الصفحة٣شعب الإيمان، لأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المجلد: "- ١١

 ه.١٤١٠: "بتحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول،دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى
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 .)١("عين رأتبل ستريه ما لا " •
 تُّ دَ الى: أعْ عَ �َ  االلهُ  الَ قَ  قال: {صلى الله عليه وسلم أنه دســي تناص مع حديث قيالســابق  قطعالم

 مَ  ْ�َ الِحِ الصَّ  يَ ادِ بَ عِ لِ 
َ

   .)٢(} أتْ رَ  ْ�ٌ  عَ ا لا
المنتظر الذي جاء حاملا رســـــالة القرن الرابع عشـــــر الهجري،  بشـــــروا بالمهدي" •

وفق مقولــة تــدعى: أنــه مع بــدايــة كــل قرن هجري جــديــد يظهر مهــدي يجــدد للــدعوة 
نحرف والفجور، يشــــــــيع النور في ليها نقائها، ويقضــــــــي على قواعد الاشــــــــبابها، ويعيد إ
 .)٣(رض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما"الظلام، يملأ الأ

إنَّ االلهَ َ�بعَْثُ لهَِذِهِ  { قال: صلى الله عليه وسلم أنهيتناصــــــــــــا مع عدة أحاديث منها: قطع المهذا 
دُ لهََا دِْ�نَهَا نَةٍ مَنْ ُ�دَِّ ةِ عَلىَ رَأسِ كُلِّ مِأةِ ســَ  َ�قُوْمُ  {: صلى الله عليه وسلم . ومنها: قوله)٤(} الأمَّ

َ
لا

عَةُ حَتَى َ�مْتَلِئَ  ا نًا،  الســـَّ مًا وَعُدْوَا
ْ
ِ�ْ مَن قَالَ: ُ�مَّ َ�ْ الأرضُْ ظُل رُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَ

 
ً

مْلؤَهَُا قِسِطًا وعََدْلا َّ� {)٥( . 
 .)٦(لمجذوم كما تفر عند مشاهدة الأسد"وكان قد قرء: عليك الفرار من ا" •

سَدِ  { صلى الله عليه وسلم السابق يتناص مع قولهالمقطع 
ْ

مَجْزُوْمِ كَمَا تفَِرُّ مِنَ الأ
ْ
 .)۷(} وَفرَِّ مِنَ ال

 .)٨(دين"وأنكن بالفعل �قصات عقل و " •

                                                           
 .٢١٢:الصفحة ر،اهبطوا مص - ١
، باب: من انتظر حتى تدفن، ١١٨ :، الصفحة٤صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، المجلد: "- ٢

 ه.١٤٢٢: "محمد زهير بن �صر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى
 .١٥١:الصفحة صمت الرمل، - ٣
مان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني، السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، لعث"- ٤

 ه.١٤١٦: "لا...، دار العاصمة، الر�ض، الطبعة الأولىصلى الله عليه وسلم: ، باب: قول النبي َ ٧٤٢:الصفحة ،٣المجلد:
، بتحقيق: شعيب ٤١٦:الصفحة ،١٧ المجلد: مسند الامام أحمد، لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، - ٥

 م.٢٠٠١سة الرسالة، الر�ض، الطبعة الأولى: الأر�ؤط، مسند أبي سعيد الخدري، مؤس
 .١٢٧:الصفحة صمت الرمل، - ٦
، باب: من انتظر حتى تدفن، ١٢٦ :، الصفحة٧صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، المجلد:  "- ٧

 .٥٧٠٧حديث رقم: 
 .١٦:الصفحة مأوى الروح، - ٨
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اتِ َ�قْلٍ ودَِينٍْ مِنْ  {صلى الله عليه وسلم:  ة تتناص مع قولهالســــــــابق الجملةو  مَا رَأيتُْ مِنْ ناَقصِـِ
  .)۱(} إحْدَاُ�نَّ 
 .)٢(: أما أسفل الكعبين فهو في النار"قال" •

كَعْبَْ�ِ فَفِي النَّارِ  { :صلى الله عليه وسلموهذا المقطع يتناص مع قوله 
ْ
   .)۳(} مَا أسْفَلَ مِنَ ال

 . )٤(يه""كل إلى ما هاجر إل •
  هُ تُ رَ جْ هِ  تْ نَ كاَ  نْ مَ �َ "{ :صلى الله عليه وسلمالمقطع الســــــابق يحيل إلى حديث طويل وهو قوله 

َ
 إلى

  .)٥(} إلخ ..." لِهِ وْ سُ رَ وَ  االلهِ  إلىَ  هُ تُ رَ جْ هِ فَ  لِهِ وْ سُ رَ وَ  االلهِ 
 .)٦("قال لها: إنه أبغض الحلال" •

 االلهِ  { صلى الله عليه وسلم:هذا المقطع يتضمن تناصا مع قوله 
َ

لاََلِ إلى
ْ
لاَقُ أْ�غَضُ الح     .)۷(} الطَّ

بالكثير من الآ�ت والرموز القرآنيــة والأحــاديــث النبويــة  تحفــل إن روا�ت العمري
التي ترد من خلال المواقف المتعددة، فتثري لغة الســــــــرد دلاليا وجماليا، وتتجاوز دلالتها 
الآنية، لتمتد عبر النص بأكمله، لأ�ا تعكس حقيقة موقف الشــــــخصــــــية من الحدث، 

ثري للغة النص، هذا التنوع الذي يســــــــتدعيه نوره ينعكس على حقيقة التنوع البدوهذا 
تنوع العوالم والمواقف التي تجســــــدها الرواية، وتباين المســــــتو�ت الثقافية للشــــــخصــــــيات، 

 .)٨(وصيغة الرواية كجنس أدبي مفتوح على الحياة، وعلى الأجناس الأخرى

                                                           
، بتحقيق: د/ ٣٣٨:الصفحة ،٢ المجلد: لحميدي،لمحمد بن فتوح ا الجمع بين صحيحين البخاري ومسلم، - ١

: "دار ابى حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الثانيةعليه من مسند أبي سعيد، باب: المتفق  علي حسين البواب،
 م٢٠٠٢

 .١٧٨:الصفحة مأوى الروح، - ٢
 .، باب: أفراد البخاري٣/١٨٤مسلم، الجمع بين صحيحين البخاري و  - ٣
 .٦٣:حةالصف قصر الأفراح، - ٤
من مسند عمر بن ، باب: المتفق عليه ٣٦:الصفحة ،١ المجلد: الجمع بين صحيحين البخاري ومسلم، - ٥

 .الخطاب
 .١٤٠:الصفحة النخيل الملكي، - ٦
، بتحقيق: محمد فؤاد عبد ٦٥٠:الصفحة ،١ المجلد: سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني،"- ٧

 ."ويد بن سعيد، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى الحلبي البابي، (د ط/ د ت)الباقي، باب: حدثنا س
 .٧لباختين ميخائل، ص الخطاب الروائي، - ٨
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- 

ذلــك الخيط الــذي يربطهــا بأدب  »العمري«التقني في روا�ت  ومن قبيــل التنــاص
ســـــتفهامي ذي من المقاطع إلى تكثيف المكون الا المقامات، إذ يلجأ الســـــارد في الكثير

ويشــــــــــرك الطابع الجملي القصــــــــــير، وهو اســــــــــتفهام لا يتطلب إجابة ولكنه يثور اللغة، 
كثيرة للتناص الأســلوبي في مثلة  أ والتأويل وإعادة إنتاج النص، وهناك المتلقي في البحث

 ونكتفي بذكر بعض منها: »العمري«أعمال 
لمــاذا تــذكر أم كلثوم؟ ولمــاذا انتــابــه الحنين؟ هــل هو الليــل المنســــــــــــــرب؟ أم هو " •

 . )١(؟"الفجر الخانق؟ أم هو الصمت المحيط
تصــــال ة من الســــماء إلى الأرض شــــبيهة بالا"فقد رأى أن خيوط المياه المتصــــل •

لا يهدأ بين رجل وامرأة، ولماذا تذكرها أصلا؟ هل لأن الشتاء هو الحنين  العنيف الذي
للمرأة؟ وهل لا شــــــيئ جميلا في الشــــــتاء كالنســــــاء، أم أن ذكرى امرأة ضــــــاجعها شــــــتاء 
خطرت لعقله وذهنه؟ أم هو البرد والحنين إلى الدفء؟ أم هي الوحدة؟ أم هو الخوف 

 .)٢(أة وصدر امرأة"الذي لا ينقشع إلا في رحم امرأة وحضن امر 
"وكانت أسـئلة تتطرق إلى ذهنها أحينا: كيف اسـتطاع هذا الشـاب تخطي كل  •

هذه العقبات؟ وكيف واتته الجرأة وكيف ســــــــــــــاعدته أعصــــــــــــــابه على أن يقوم بمثل هذا 
الفعل؟ تتســــــــــــــائل ألم يخف؟ ألم يحس بالفارق بين دم ودم، بين لحم ولحم؟ كيف تخطى 

 .)٣(سدية"كل هذه الحواجز النفسية والج
"من تكون تلك المرأة، وهذا الشاب؟ ولماذا جاءت إلى هذا المكان هذه الليلة  •

ومن الذي أوحى إليها أن تأتي هنا؟ وإذا ما كانت قد جاءت قبله، فلماذا هو الذي 
 .)٤(جاء متأخرا؟"

                                                           
 .١٧صهبطوا مصر، ا - ١
 .٤٤ص صمت الرمل، - ٢
 .١٠٥ص قصر الأفراح، - ٣
 .٣١:الصفحة النخيل الملكي، - ٤
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عتداء؟ ولماذا هذه السيدة؟ هل يجمع هؤلاء عمل ما؟ من كانوا؟ لماذا هذا الا" •
. البحر.. هل هم بحارة حقا؟ أم جند وعســــــــــــــكر زائرون؟ لماذا كانت الإســــــــــــــكندرية.

 .)١(لكماتهم قاسية وعنيفة وباردة هكذا؟ هل هم مجرمون، نصابون؟"
وا ترفيهيا، ويثير الســــــــــــــخرية وإذا كان وجود هذا الأســــــــــــــلوب في المقامات يخلق ج

رة، لإيحاء والإثا، يعمق الصــورة الخيالية، ويخصــبها با»العمري«ة، فإنه في روا�ت والنكت
عادة صـياغة النص، خاصـة وأن السـارد يوجه إليه أسـئلة ويجعل من المتلقي مشـاركا في إ

لا تتطلب إجابة معينة وإنما تســــــــــــــتدعي مشــــــــــــــاركته الوجدانية في تجربة عليه أن يحياها 
ســـــتفهام يكشـــــف إحدى النص الروائي، زد على ذلك أن الا ويتفاعل معها من خلال
ا�تها النفســــــية، ووعيها المبكر تجاه ما يراد لها، ويوحي بعملية جوانب الشــــــخصــــــية ومع

الفرز التي تصــــــــــــــيب مجتمع الرواية بحســـــــــــــــب موقفها من الحدث العام في النص، وهنا 
حتمالات، وتعدد التأويلات، ا التقليدي لتصــــــــــــــبح أداة لتفجير الاتجاوزت اللغة دوره

فهي لغة تحتمل كل شيئ ولا شيئ مطلقا.

- 

التناص الأدبي هو: "تداخل نصـــــوص أدبية مختارة، قديمة وحديثة شـــــعرا أو نثرا مع 
نص الروايــة بحيــث تكون منســــــــــــــجمــة وموظفــة ودالــة قــدر الإمكــان على الفكرة التي 

 .)٢(يطرحها المؤلف أو الحالة التي يجسدها ويقدمها في روايته"
 :ومن أمثلة هذا النوع من التناص في أعمال العمري ما يلي

عرف صــــــــــــوت عزيزة جلال عندما غنت: دي رقبتي ألماظية، وشــــــــــــفاشــــــــــــفي " •
مشـــمشـــية، والســـنان حلاوة حمصـــية، والودان حلاوة سمســـية، وتأكد أن هذا هو محمد 

بية، والنص التاني ثروت عندما غنى: والجنان حلاوة عباســــــــــية، جســــــــــمك نصــــــــــه مهلا
 .)٣(حلاوة طحينية"

                                                           
 .٣٥:الصفحة النخيل الملكي، - ١
 .٥٠: وتطبيقيا، الصفحةالتناص. نظر� - ٢
  .٢١:الصفحة صمت الرمل، - ٣
، فهي الأغنية أو � مرجيحة، ما تصد هاش � مرجية � واش  � واشه الأغنية لبديع خيري، ومطلعها: هذ"

حبة حبة أو بالعامية  –لتعني واحدة واحدة  ية التي استخدمت المفرد التركية: � واش  � واشالطقطوقة المصر 
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  "قلت واجبة قال: قولي نعــــــم، ونعــــــم وإن" -ع •
 .)١("قالت عسى وعسى إن شئت جسر إلى نعم"    

 :)٢(فقد قرأت •
 مــــــــفيما يظاهر في الأمور ويكت     عفةــــــــإن النساء وإن ذكرن ب -ع       

 مــــــــــــزاد فإنه يقتســـــــــلا ي اـــــــــــم     وعـــــــاع جبم أطاف به ســـــــــــلح      
 مـــــــــــلهن مقس اء وماــــــــأن النس     لا تأمنن أنثى حياتك وعلمن      

 مـــــــــــدا لغيرك كفُها والمعصــــوغ     اــــــــيوم عندك دلها وحديثهــــــال      
 )٣(ـــــــــــمويحل بعدك فيه من لا تعل     اـكالخان تسكنه وتصبح غادي       
 :)٤(وقال مرة •
 ولما كان خفق الحب في قلبي هو النجوى بلا صاحب -ع       

 يــــ، فأوجعنـــــــــي، فأوجعنلبـــــيب في قــــــــت الحـــــــحمل
  يــــــــاب والدنيا فأوجعنــــــــــــــب للأصحـــــــــوت الحـــــــشك

)٥(لوىي هو الســــــــــــب في قلبــــــــــا صار خفق الحــــــــــولم

                                                           
، هي من أجمل ما كتب بديع خيري، الشاعر المصري العظيم الذي كتب أغنيات كثيرة لسيد وي شويالمصرية ش

م، الساعة ٢٠٢٢ /٢٢/٥تاريخ الاطلاع: ، )https://www.alhadath.ps/article(. "درويش
 صباحا. ٨:٠٠

 . ")٥٩ :، الصفحة١عر ربيعة الرّقّي. (دلائل الإعجاز، المجلد: البيت للشا"./١٧٩ص مأوى الروح، - ١
 .١٩٤ :الصفحة مأوى الروح، - ٢
 .")١/١٩الأبيات للشاعر جياد في مذمته لبعض النساء. (دلائل الإعجاز، "- ٣
 .١٧:الصفحة قصر الأفراح، - ٤
، دراسة: حيدر ٩٦:الصفحةالأعلام من الأدباء والشعراء، صلاح عبد الصبور: قصيدة مصر الحديثة، "- ٥

 ."توفيق بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د ط/د ت)

https://www.alhadath.ps/article
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 نتائج البحث          
إلى الانتهاء من هذه الدراســــــــة التي دارت  -ســــــــبحانه وتعالى–أن وفقني الله  فبعد

 ، وجدت أ�ا أسفرت عن كثير من النتائج:»العمري«حول روا�ت 
د أداة من أدوات الوعي الاجتماعي  • منها: أن أعمال الكاتب الإبداعية تجســــــــّ

 والسياسي والاقتصادي.
عيـــة احتوت على كثير من التقنيـــات الحـــديثـــة، التي تجـــذب اه الإبـــدأن أعمـــالـــ •

 المتلقي، وتساعد المبدع في إيصال فكرته إلى المتلقي.
إسمــاعيــل يرمز إلى ذاتــه من خلال عمرو الشــــــــــــــرنوبي والــدكتور  »العمري«أن  •

الأنصـــــــــــــــاري، لذا فالدراســـــــــــــــة ترى أنه من الدواعي التي جعلت الراوي يتخذ موقف 
 يع الشخصيات، مستخدما ضمير الغائب.المتحدث عن جم

فالدراســـة تعدّ  »إهبطوا مصـــر«امتداد طبيعي لرواية  »صـــمت الرمل«أن رواية  •
وكــذلــك  »جــارثيــا«الروايتين ثنــائيــة روائيــة، إذ تــدور أحــداثهمــا في مكــان واحــد، وهو 

 الشخوص.
 .»اهبطوا مصر«هي الوجه الآخر لرواية  »النخيل الملكي«أن رواية  •
نفسية صيات بين رئيسية وثانوية مركزا على كل الأبعاد المكونة لها تنويع الشخ •

 واجتماعية وجسمية، وبالتالي تجلى التنوع فيها وبرزت أكثر.
تعلقـه هتمـام الروائي بالمكـان وتركيزه عليـه كونـه تربطـه علاقـة وطيـدة بـه وكـان ا •

لى خلفه عا�ته من خلال الأثر النفســــــــــي الذي بالمكان واضــــــــــحا على صــــــــــفحات رو 
 الشخصية.
الأمكنة المكان له حضــــــــــور قوي في الروا�ت المدروســــــــــة وتمظهرت من خلال  •

 المفتوحة والمغلقة.
المكان يلعب دورا مهما ثنائيا في حياة الإنســــــــــــــان فبقدر ما يمنحه الشــــــــــــــعور  •

 بالسعادة والراحة قد يمنحه الخوف والقلق والنفور.
والشــــــخصــــــيات تنقل الراوي التعدد والتنوع في عرض الأمكنة في الرواية بحكم  •

 من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى.
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ب جمــاليــات الأمــاكن في الروا�ت بكــل براعــة ودقــة على تــلقــد صــــــــــــــور الكــا •
 كن الجميلة والقبيحة.ما حسب ما يتوافق مع مغزاه وهدفه، فتنوع بذلك بين الأ

باق تسفيما يخص الزمن فقد قام الكاتب باستعمال تقنية الاسترجاع وتقنية الا •
ت أو قعوأحداثا و بشـــــكل مبالغ فيهما، لأن الرواية تصـــــور أحداثا وقعت في الماضـــــي، 

وذلك من  »الشــــرنوبي«لاحقا، كما تصــــور مختلف الأفعال المشــــينة التي قام بها  ســــتقع
 خلال غربته في جارثيا ومن خلال رحلته إلى بلاد الهند وباكستان.

مختلف التقنيات الســــــــردية  تفوق الكاتب في ســــــــرد الأحداث معتمدا في ذلك •
ســــترجاع، فكان في كل مرة يقوم بســــرد أحداث ذات صــــلة بالماضــــي من بينها تقنية الا

مبتعدا بذلك عن الســـرد الممل مســـتعملا وصـــفا دقيقا يجعل القارئ قريبا منه وهذا لقوة 
 براعة الكاتب في القص.

وظفه حيث أن الوصــــف كان من الوســــائل التي برع فيها في التعبير عن الرمز،  •
 توظيفا بارعا من خلال أعماله الروائية.

ية، الداخلاســـــــتخدام الكاتب للأســـــــاليب المعبرة عن النفســـــــيات والصـــــــراعات  •
 نسان ومعا�ته.وهذا ما جعله يستوعب آلام الإ

أن الألفــاظ والأســــــــــــــــاليــب جــاءت لتعبر بصــــــــــــــورة جليــة عن المواقف والآراء   •
 والتوجهات.

واللوحات بالدلالات، والإيحاءات، والصور الفنية، ظهور اللغة الشاعرية المليئة  •
التصويرية المعبرة.
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 التوصيات والاقتراحات            
 ۔الحمد لله وحده والصلاة و السلام علی من لا نبي بعده

 وبعد :
ئلهم في رســـــا بالتركيز ينيةوصـــــي طلبة العلوم العربية والدفأری من الواجب أن أ •

تلعب دورا بارزا في و  يدتز التي من شـــــــــــــأ�ا أن  ضـــــــــــــيعالموا راختياوأبحاثهم العلمية علی 
ب هذه الأمة بأخلاق القرآن القراء، وتعمل علی تمســــــــك شــــــــبا يقوتشــــــــو  يما�متقوية إ

قية التي تعاني منها هذه الأمة قيأن العظمة الح ظيم حيثوأخلاق رســــــــــــــولنا الع يمالکر 
 ۔والوقت المعاصر هي أزمة الأخلاق والسلوك

 يزنســـب، و يحاســـب نفســـه قبل أن يحاوکل إنســـان أن  ســـيوکذلك أوصـــي نف •
فر الله تبارك وتعالی استغفارا تغيسئات أعماله و سيعوّذ من يتأعماله قبل أن توزن، وأن 

فر له ذنوبه يغالله عليه و  يســــترب الله توبة نصــــوحا صــــادقة لا کلل فيها حتی ويتو ا ثير ک
 ۔خله الجنةيدو 

به لينزل به القرآن والوقوف عند أســــاي هتمام بدراســــة اللســــان الذأوصــــي بالا •
 ۔ودلالاته
وقتنا الحاضر إن الرواية تحتل مكانة بارزة بين فنون الأدب الأخرى وخاصة في  •

ذا أقترح على القــائمين نعكــاســــــــــــــــا إيجــابيــا للواقع والمجتمع، لــفقــد أصــــــــــــــبحــت الروايــة ا
 ية.باكستانية أن يهتموا اهتماما خاصا بدراسة الروا�ت العربالامعات لجبا

خواني الطلبــة بقراءة ومطــالعــة أهم الروا�ت العربيــة مثــل: روا�ت وأقترح على إ •
نجيب محفوظ، صـــــــنع الله إبراهيم، عبد المجيد، عبد الرحمن منيف، بالكوني، ومحمد عبد 

ن فيها كثير من  أن يدرســــــــوها من جوانب مختلفة، فإالســــــــلام العمري وغيرهم، وبالتالي
 ة والبحث.المواضيع تحتاج إلى الدراس

    ولله الحمد والمنّة أولا وآخرا         
 الباحث: إرشادأعظم             
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 فهرس الآيات
 الصفحة رقم الآية اسم السورة الآية الرقم التسلسلي

مَاءِ ِ�يهِْ ظُلمَُاتٌ  ١ أوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّ
 وَرعَْدٌ وََ�رْقٌ َ�عَْلوُْنَ أصَابِعَهُمْ فِيْ آذَانهِِمْ 

 ٣٧٤ ١٩ البقرة

ُمْ  ٢ ا فَإنَّ لَُ�مْ  مَا سَألتْ  ٣٧٦ ٦١ البقرة إهْبِطُوا مِصْرَ
 ٣٧٧ ٦٩ البقرة َ�قَرَةٌ صَفْرَاءٌ فاَقِعٌ لوَُْ�هَا �سَُرُّ النَّاظِرِ�ْنَ  ٣
ُّوْا وجُُوهَُْ�مْ شَطْرَهُ  ٤  ٣٧٥ ١٤٤ البقرة وحََيثُْ مَا كُنتْمُْ فَوَل
ُ اتَّقِ  ٥

َ
ثمِْ  وَ�ذَا ِ�يلَْ له

ْ
ةُ باِلإ عِزَّ

ْ
 ٣٧٦ ٢٠٦ البقرة االلهَ أخَذَتهُْ ال

 ٣٧٢ ٩٧ آل عمران مَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمِنًا ٦
لوُْا َ�نْ أشْياَءَ إنْ يَ  ٧

َ
 �سَْأ

َ
ْ�نَ آمَنُوْا لا ِ

َّ
هَا الذ ُّ�

َ
أ

 مْ ُ�بدَْ لَُ�مْ �سُُؤ�ُ 
 ٣٧٥ ١٠١ المائدة

 ١٣٦ ١٣٥ الأنعام قُلْ ياَ قَوْمِ اْ�مَلوُا عَلىَ مَكَانتَُِ�مْ  ٨
مِنْ  ٩ ةٍ وَّ وْا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّ وَأعِدُّ

يَلِْ 
ْ
 رَِ�اطِ الخ

 ٣٧٢ ٦٠ الأنفال

 َ�عْلمَُوْن ١٠
َ

رِ إِنْ كُنتُْمْ لا
ْ
ك هْلَ الِذّ

َ
لوُْا أ

َ
 ٣٧٥ ٤٣ النحل فاَسْأ

وَانهُُ  ١١
ْ
ابٌ ُ�تَْلِفٌ أل َ�رُْجُ مِنْ ُ�طُنِهَا شَرَ

 فَاءٌ لِلّنَّاسِ�يهِْ شِ 
 ٣٧٤ ٦٩ النحل

مُهْلِ �شَْويِ  ١٢
ْ
َّسْتغَِيثُْوْا ُ�غَاثُ بمَِاءٍ كَال وَ�ن �

وجُُوهَ 
ْ
 ال

 ٣٧٦ ٢٩ الكهف

 ١٣٧ ٢٢ مريم فَحَمَلتَهُْ فَانتْبَذََتْ بهِِ مَكَاناً قَصِيًّا ١٣
زْعِ النَّخْلةَِ �سَُاقِطْ عَليَْكِ  ١٤ ْكِ بِجِ وهَُزِّيْ إليَ

 ارُطَبًا جَنِيًّ 
 ٣٧٧ ٢٥ مريم

هُشُّ بهَِا قاَلَ  ١٥
َ
 عَليَهَْا وَأ

ُ
أ توََ�َّ

َ
ِ�َ عَصَايَ أ

 عَلىَ َ�نَِ�ْ 
 ٣٧٥ ١٨ طه



٣٨٧ 
 

  

ْرُجْ َ�يضَْاءً  ١٦  جَنَاحِكَ تخَ
َ

وضَْمُمْ يدََكَ إلى
 مِنْ غَْ�ِ سُوءٍْ 

 ٣٧٧ ٢٢ طه

وسَْى  ١٧  ٣٧٦ ٦٧ طه فأَوجَْسَ فِيْ َ�فْسِهِ خِيفَْةَ مُّ
قَُّ فإَذَا ِ�َ شَاخِصَةٌ وَقتَْربََ  ١٨

ْ
وعَْدُ الح

ْ
ال

ْ�نَ َ�فَرُوْا ِ
َّ

 أبصَْارُ الذ
 ٣٠ ٩٧ الأنبياء

َحْرَ�نِْ هَذَا عَذْبٌ  ١٩ يْ مَرَجَ البْ ِ
َّ

وَ هُوَ الذ
حٌ أجَاجٌ 

ْ
 فرَُاتٌ وهََذَا مِل

 ٣٧٦ ٥٣ الفرقان

ْكَ طَرْفُكَ  ٢٠  ٣٧٧ ٤٠ النمل أناَ آِ�يْكَ بهِِ َ�بلَْ أن يَّرْتدََّ إليَ
دَِيثِْ  ٢١

ْ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ �شَْتَريِْ لهَْوَ الح
مٍ 

ْ
 لِيُضِلَّ َ�نْ سَبِيلِْ االلهِ بغَِْ�ِ عِل

 ٢٣٤ ٦ لقمان

 ١٣٦ ٦٧ يسين وَلوَْ �شََاءُ لمََسَخْناَهُمْ عَلىَ مَكَانتَِهِمْ  ٢٢
غَالِبُوْن ٢٣

ْ
 ٣٧٥ ١٧٣ الصافات وَ�نَّ جُندَْناَ لهَُمُ ال

ُ سُبحَْانَ ا ٢٤
َ

َا هَذَا وَمَا كُنَّا له
َ

رَ لن يْ سَخَّ ِ
َّ

لذ
 رَ�ِّنَا لمَُنقَْلِبُوْنَ 

َ
، وَ�ناّ إلى  مُقْرِنِْ�َ

 ٣٧٢ ١٣ الزخرف

 ٣٧٧ ٧١ الزخرف وَِ�يهَْا مَا �شَْتهَِيهِْ الأْ�فُسُ وَتََ�ُّ الأعُْ�ُ  ٢٥
ِياَمِ  ٢٦

ْ
 ٣٧٥ ٧٢ الرحمن حُوْرً مَقْصُوْرَاتً فِي الخ

وَابٍ  ٢٧
ْ
 ٣٧٤ ١٨ الواقعة وأباَرِ�ْقَ وََ�أسٍ مِنْ مَعِْ�ٍ بأِ�

دَِيدَْ ِ�يهِْ بأَسٌ شَدِيدٌْ  ٢٨
ْ
اَ الح

ْ
 ٣٧٤ ٢٥ الحديد وَأنزَْلن

ْ�نَ ُ�قَاتلِوُْنَ فِيْ سَبِيلِْهِ  ٢٩ ِ
َّ

بُ الذ إنَّ االلهَ ُ�ِ
هُمْ بنُيَْانٌ مَرصُْوصٌْ  ا كَأ�َّ  صَفَّ

 ٢٣٢ ٤ الصف

بُّوَْ�هَا  ٣٠ ِ
ُ

خْرَى تح
ُ
نَ االلهِ وََ�تحًْ وَأ نصَْرً مِّ

 قرَِ�ْبً 
 ٣٧٦ ١٣ الصف

ْ�ِ فَوَْ�هُمْ صَافاَتٍ يَ أوَ لمَْ  ٣١
 الطَّ

َ
رَوْ إلى

 الرحَْمَن
َ

 وََ�قْبِضْنَ مَا ُ�مْسِكُهُنَّ إلا
 ٣٧٢ ١٩ الملك

فَلقَِ  ٣٢
ْ
 ٣٧٢ ١ الفلق  قُلْ أعُوذُْ برَِبِّ ال
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 حاديثفهرس الأ     
الرقم 

 الصفحة اسم الكتاب طرف الحديث التسلسلي

ِ�ْ وَقِلَّةَ حِيلَْتِيْ وهََوَاِ�ْ عَلىَ  ١ اللَّهُمَّ أشْكُو ضَعْفَ قُوَّ
 النَّاسِ 

 ٣٧٣ كنزل العمال

 يوَْمِ صلى الله عليه وسلم: قال  ٢
َ

َْ�ُ إلى
ْ
يَلُْ مَعْقُودٌْ فِيْ نوََاصِيهَْا الخ

ْ
"الخ

قِياَمَةِ 
ْ
 ال

شرح مشكل 
 الاثار

٣٧٣ 

َ صلى الله عليه وسلم: وَقاَلَ  ٣
ْ
 َ�قُودُْ الخ

َ
ُّوهَْا"لا  ٣٧٣ سنن أبي داؤد يلَْ بنَِوَاصِيهَْا َ�تُذِل

َ وَ  ثْ فُ رْ يَ  مْ لَ فَ  جَّ حَ  نْ مَ  ٤ َ وَ  مٍ وْ يَ كَ  عَ جَ رَ  قْ سُ فْ �َ  مْ ل
َ

 هُ تْ لد
 
ُ
 هُ مُّ أ

 ٣٧٧ شعب الإيمان

 مَ  ْ�َ الِحِ الصَّ  يَ ادِ بَ عِ لِ  تُّ دَ أعْ  ٥
َ

 ٣٧٨ صحيح البخاري أتْ رَ  ْ�ٌ  عَ ا لا
ةِ عَلىَ رَأسِ كُلِّ مِأةِ سَنَةٍ إنَّ االلهَ َ�بعَْثُ لهَِ  ٦ ذِهِ الأمَّ

دُ لهََا دِْ�نهََا  مَنْ ُ�َدِّ

السنن الواردة في 
 الفتن وغوائلها 

٣٧٨ 

اعَةُ حَتَى َ�مْتَلِئَ  ٧  َ�قُوْمُ السَّ
َ

مًا  لا
ْ
الأرضُْ ظُل

 وعَُدْوَاناً

مسند الامام 
 أحمد

٣٧٨ 

مَجْزُوْمِ كَمَا تفَِرُّ مِنَ  ٨
ْ
سَدِ وَفرَِّ مِنَ ال

ْ
الجمع بين  الأ

 صحيحين 
٣٧٨ 

مَا رَأيتُْ مِنْ ناَقِصِاتِ َ�قْلٍ ودَِينٍْ أذْهَبَ للِبُِّ  ٩
 الرَّجُلِ الحاَزِمِ مِنْ إحْدَاُ�نَّ 

الجمع بين 
 صحيحين

٣٧٩ 

كَعْبَْ�ِ فَفِي النَّارِ  ١٠
ْ
الجمع بين  مَا أسْفَلَ مِنَ ال

 صحيحين
٣٧٩ 

  هُ تُ رَ جْ هِ  تْ نَ كاَ  نْ مَ وَ  ١١
َ

  ٍأةرَ امْ  أوْ  اهَ بُ يْ صِ يُ  ايَ �ْ دُ  إلى
ْ  رَ اجَ هَ  امَ  إلىَ  هُ تُ رَ جْ هِ فَ  اهَ جُ وَّ تَزَ يَ 

َ
 هِ إلي

الجمع بين 
 صحيحين

٣٧٩ 

لاَقُ  ١٢  االلهِ الطَّ
َ

لاََلِ إلى
ْ
 ٣٧٩ سنن ابن ماجة أْ�غَضُ الح
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  فهرس الأشعار    

 الصفحة الشطر الأول الرقم التسلسلي
 ٣٨٢ قلت واجبةل: قولي نعم، ونعم وإن قا ١
 ٣٨٢ يما فعفة إن النساء وإن ذكرن ب ٢
 ٣٨٢ ولما كان خفق الحب في قلبي هو النجوى بلا صاحب ٣
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  فهرس الأعلام   

 الصفحة العلم                               الرقم التسلسلي
 ١٤٩ أ. مندولا-أ ١

 ١٨ إبراهيم فتحي ٢

 ٣٠٣ ابن جني ٣

 ٣٠٥ ابن سنان الخفاجي ٤

 ١٦ أحمد بهاء الدين ٥

 ١٦ أحمد عبد المعطي الحجازي ٦

 ٣١٥ أحمد هيكل ٧

 ١١٧ أحمد اليبوري ٨

 ٣٠٦ أدوارد سابير ٩

 ٣٢ أرسطو ١٠

 ١٥٠ ألان روب جربيه ١١

 ٣٢٨ باختين ١٢

 ١٣٧ باشلار ١٣

 ١٤٤ بحراوي ١٤

 ٣٦ تودوروف ١٥

 ٣٨ توما شفسكي ١٦

 ١٧ تيري ايجلتون ١٧

 ٢٣٢ اجيهجان بي ١٨

 ١٦٠ جيرار جينيت ١٩

 ١٣٩ حميد لحمداني ٢٠
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 ٣٢ روسو ٢١

 ٣٢ رولان بارت ٢٢

 ١٤٢ رولان بورنوف ٢٣

 ٣١٥ رومان �كبسون ٢٤

 ١٤٤ رومير ٢٥

 ١٥١ ريكاردو ٢٦

 ٢٣٣ الزاوي بغورة ٢٧

 ١٣٠ سعيد يقطين ٢٨

 ١٧ سلمان رشدي ٢٩

 ١٨ سليمان العطار ٣٠

 ١٣٨ سمير روحي الفيصل ٣١

 ١٣٧ سيزا قاسم ٣٢

 ٢٤٣ شاكر النابلسي ٣٣

 ١٦ جاهين صلاح ٣٤

 ١٦ صلاح عبد الصبور ٣٥

 ١٨ صلاح فضل ٣٦

 ٣٤٢ عبد القادر الغزالي ٣٧

 ٣٥٥ عبد القاهر الجرجاني ٣٨

 ٣٢ عبد الملك مرتاض ٣٩

 ١٨ عبد المنعم تليمة ٤٠

 ٤٠ عد�ن بن ذريل ٤١

 ٣٨ غريماس ٤٢

 ٤٠ غنيمي هلال ٤٣

 ٣٠٥ فرديناند دي سوسير ٤٤
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 ٣٣ فلاديمير بروب ٤٥

 ٣٩ فيليب هامون ٤٦

 ١٤٩ القديس أغسطين ٤٧

 ١٧ كمال أبو ديب ٤٨

 ٢٣٤ لطيف الزيتوني ٤٩

 ٤٧ محمد بو عزة ٥٠

 ١٦ محمد عبد الحليم عبد الله ٥١

 ٤٨ ممحمد يوسف نج ٥٢

 ٣٣٠ منيف ٥٣

 ٣٤ مورتن ٥٤

 ١٤٤ مول ٥٥

 ١٥٣ يمها حسن القصراو  ٥٦

 ١٥١ ميشال بوتور ٥٧

 ١٧ نجيب محفوظ ٥٨

 ١٥٤ نعيم عطية ٥٩

 ١٥٠ نيوتن ٦٠

 ٣٥ واجبون ٦١

 ١٤٩ وليم شكسبير ٦٢

 ٣٦ برجسون هنري ٦٣

 ٢٤٠ هنري جيمس ٦٤

 ١١ يحي حقي ٦٥

 ٤١ يمني العيد ٦٦

 ١٤٠ يوري لوتمان ٦٧

 ١١ يوسف إدريس ٦٨
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 المصادر والمراجع      


 قرآن الكريمال  .١
هبطوا مصــــــــــــــر" لمحمد عبد الســــــــــــــلام العمري، دار الهلال للطباعة، العدد: "ا .٢
 .م١٩٩٧الطبعة الأولى، ديسمبر:  ،٥٨٨ 
 : "صمت الرمل" لمحمد عبد السلام العمري، دار الهلال للطباعة، العدد .٣

 .م٢٠٠٢، الطبعة الأولى، فبراير: ٦٣٨         
 العمري، دار الهلال للطباعة، العدد: لمحمد عبد السلام  "قصر الأفراح" .٤

 م.٢٠٠٤فبراير  ٦٦٢        
 :  ، لمحمد عبد السلام العمري، دار الهلال للطباعة، العدد"مأوى الروح" .٥

 م.٢٠٠٧يناير  ٦٩٧          
الهيئــة المصــــــــــــــريــة العــامــة، العمري مــد عبــد الســــــــــــــلاملمح، "مســــــــــــــيرة الأكفــان" .٦
                                              .م٢٠١٣ الطبعة الأولى: للكتاب، 
   والتوزيع، ات للنشـــــــر "النخيل الملكي" لمحمد عبد الســـــــلام العمري، دار الشـــــــرقي .٧
 .م١٩٩٩الطبعة الأولى:  

      

 ، دار الطليعــــة الجــــديــــدة، عبــــد الكريم الجبوريالإبــــداع في الكتــــابــــة والروايــــة، ل .٨
 م.                                                                                                         ٢٠٠٣: سور�، دمشق، الطبعة الأولى 
دار  تجاه الواقعي في الرواية الســــودانية الحديثة، لدكتور/ بشــــير عباس بشــــير،الا .٩
 م.٢٠١١جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى:  

لعز الدين -الشــــــــــــــعر، القصــــــــــــــة، المســــــــــــــرحية -ب وفنونه دراســــــــــــــة ونقدالأد .١٠
 .م٢٠١٣دار الفكر العربي، القاهر، مصر، الطبعة التاسعة:  إسماعيل،  
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ه، ترجمـــة: عزت قرني، دار الطليعـــة أرســــــــــــــطو، للفرد إدوارد تايلور، ومـــا بعـــد .١١
 م.١٩٩٢للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  

 محمود محمد شاكر، مطبعة  مود بن عمر الزمخشري،أساس البلاغة، لمح .١٢
 م.١٩٩١القاهرة،  المدني،        

اســــــــــــــتقبـــال النص عنـــد العرب، لمحمـــد مبـــارك، دار فـــارس للنشــــــــــــــر والتوزيع، .١٣
 .م١٩٩٩عمان، الطبعة الأولى:  

أســــــــــــــرار البلاغــــة، لأبي بكر عبــــد القــــاهر الجرجــــاني، بتحقيق: محمود محمــــد .١٤
 .م١٩٩١رة، الطبعة الأولى: شاكر، مطبعة المدني، القاه 

الأســـــــــــلوبية بين النظرية والطبيق، لعد�ن بن ذريل، منشـــــــــــورات إتحاد الكتاب .١٥
 .م٢٠٠٠العرب، دشق، سور�، (د ط):  

    أسلوبية الرواية، (مقاربة أسلوبية لرواية "زقاق المدن")، لنجيب محفوظ، .١٦
 م.٢٠٠٨الكتب الحديث للنشر، الأردن، الطبعة الأولى: عالم         

   ســـلوبية وتحليل الخطاب، لنور الدين الســـد، دار هومة، الجزائر، (د ط)،الا .١٧
 (د ت). 

(د ط):  ، أعاصــــــــــــــير مغرب، لعباس محمود العقاد، �ضـــــــــــــــة مصــــــــــــــر، القاهرة .١٨
 م.٢٠٠٣ 

ـــــل اليســــــــــــــوعي، .١٩ أعلام الأدب العربي المعـــــاصــــــــــــــر، للأب روبرت ب. كـــــامب
 .م١٩٩٦المتحدة للتوزيع، الطبعة الأولى:  الشركة  

 لأعلام من الأدباء والشـــــعراء، صـــــلاح عبد الصـــــبور: قصـــــيدة مصـــــر الحديثة،ا .٢٠
 / دراسة: حيدر توفيق بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د ط 
 ت). د 

"أ� نجيــــب محفوظ ســــــــــــــيرة حيــــاة كــــاملــــة"، لإبراهيم عبــــد العزيز، دار نفرو .٢١
 .م٢٠٠٦والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى:  للنشر  

النص الروائي: النص والســــــــــــــيــــاق، لســــــــــــــعيــــد يقطين، المركز الثقــــافيانفتــــاح  .٢٢
 .م٢٠٠١الدار البيضاء، الطبعة الثانية:  العربي،  
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إيقــاع الزمن في الروايــة العربيــة المعــاصــــــــــــــرة، لأحمــد حمــد النعيمي، دار النفــائس .٢٣
 .م٢٠٠٤للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى:  

منشـــــــــــــــورات  ال بوتور، ترجمة: فريد أنطونيوس،بحوث في الرواية الجديدة، لميش .٢٤
 م.١٩٨٢عويدات، بيروت، الطبعة الثانية: 

بحوث في الشــــــــــــــعريــة وتطبيقهــا عنــد المتنبي، لإبراهيم عبــد المنعم إبراهيم، كليــة .٢٥
الأســــــــــــــن جـــامعـــة عين الشــــــــــــــمس، مكتبـــة الآداب، ميـــدان الأوبرا، القـــاهرة: 
 .م٢٠٠٨ 

 نادي الأدبي، الطبعة الأولى: بداية النص الروائي، لأحمد العدواني، ال .٢٦
 م.٢٠١٨        

البديع والإيقاع والتوازي، لعبد الواحد حســـــــــــــن الشـــــــــــــيخ، مطبعة الإشـــــــــــــعاء، .٢٧
 م.١٩٩٩الإسكندرية، الطبعة الأولى:  

بلاغة المكان (قراءة في مكانية النص الشـــــــعري)، لفتيحة كحلوش، الإنتشـــــــار .٢٨
 .م٢٠٠٨العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  

ء الرواية (دراســــــــــــة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ)، لســــــــــــيزا قاســــــــــــم، الهيئةبنا .٢٩
 .م٢٠٠٤المصرية العامة للكتاب، القاهرة، (د ط):  

بناء الشـــــخصـــــية في حكاية عبدو والجماجم والحبل المصـــــطفى فاســـــي (مقارنة .٣٠
 (د ط)حماش، منشورات الأوراس، الجزائر، في السيمائيات)، لجويدة  

 م.٢٠٠٧        
اء الفني في الرواية الســـــــــــــعودية، دراســـــــــــــة نقدية تطبيقية، لحســـــــــــــن حجابالبن .٣١

الحـــازمي، مكتبـــة الملـــك فهـــد الوطنيـــة، المملكـــة العربيـــة الســــــــــــــعوديـــة، الطبعـــة 
 .م٢٠٠٦الأولى:  

عــــالم  بنية الخطاب الروائي، دراسة في روا�ت نجيب الكيلاني، للشريف حبيلة، .٣٢
 .م٢٠١٠الكتب الحديث، الطبعة الأولى: 
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لخطاب في الرواية النســـــــــــــــائية الفلســــــــــــــطينية، لحفيظة أحمد، دراســـــــــــــــاتبنية ا .٣٣
منشــــــــــــــورات مركز أوغـــاريـــت الثقـــافي، رام الله، فلســــــــــــــطين، الطبعـــة  نقـــديـــة، 
 م.٢٠١٨الأولى: 

البنية الســــــــردية في شــــــــعر الصــــــــعاليك، لضــــــــياء غني لفتة، دار الجامد للنشــــــــر .٣٤
 .م٢٠١٠والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى:  

في القصـــــــــــــة القصـــــــــــــيرة، ســـــــــــــليمان فياض نموذجا، لنبيل حمدي بنية الســـــــــــــرد .٣٥
 .م٢٠٠٩مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، الطبعة الأولى:  الشاهد،  

البنية الســـــــردية عند الطيب صـــــــالح، (البنية الزمانية والمكانية في موســـــــم الهجرة .٣٦
 .م٢٠١٠إلى الشمال) لعمر عاشور، دار هومة، الجزائر، (د ط):  

الرواية (دراســــــــة في ثلاثية خيري شــــــــلبي، الأمالي لأبي علي البنية الســــــــردية في .٣٧
حســــــــــــــن: ولـــد خـــالي)، لعبـــد المنعم زكر� القـــاضــــــــــــــي، تقـــديم: أحمـــد إبراهيم 
 .م٢٠٠٩الحواري، الطبعة الأولى:  

البنية الســــــــــــردية في كتاب الإمتاع والمؤانســــــــــــة (دراســــــــــــات في الأدب العربي)، .٣٨
عامة الســــــورية للكتاب، مكتبةلميســــــاء ســــــليمان الإبراهيم، منشــــــورات الهيئة ال 
 .م٢٠١١الأسد، دمشق، (د ط)  

بنية الشـــــــكل الروائي (الفضـــــــاء، الزمن، الشـــــــخصـــــــية)، لحســـــــن بحراوي، المركز .٣٩
 .م١٩٩٠الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى:  

بنيـــة العقـــل العربي، لمحمـــد عـــابر الجـــابري، مركز دراســـــــــــــــــات الوحـــدة العربيـــة، .٤٠
 .م١٩٩٢عة: بيروت، لبنان، الطبعة الراب 

بنية القصــــــة الجزائرية القصــــــيرة عند المرأة، لباديس فوغالي، رســــــالة ماجســــــتير، .٤١
 .م١٩٩٦إشراف: عمار زعموش، جامعة منتوري، قسنطينة،  

بنيــة اللغــة الشــــــــــــــعريــة، لجــان كوهن، ترجمــة: محمــد ولي، ومحمــد لبعمري، دار .٤٢
 .م١٩٨٦توبقال، الدار البيضاء المغرب، الطبعة الأولى:  

نص الســــــــــــــردي من منظور النقد الأدبي، لحميد لحمداني، المركز الثقافيبنية ال .٤٣
 .م٢٠٠٠العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثالثة:  
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البنيــة والــدلالــة في روا�ت إبراهيم نصــــــــــــــر الله، لأحمــد مرشــــــــــــــــد، دار فــارس، .٤٤
 .م٢٠٠٥بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  

  :الطبعة الثانية الكويت، مطبعة تاج العروس من القاموس، للزبيدي، .٤٥
 .م١٩٨٧         

تاج اللغة وصــــــــــــــحاح العربية، لأبي نصــــــــــــــر إسماعيل بن حامد الجوهري، دار .٤٦
 .م٢٠٠٩الحديث، القاهرة، (د ط):  

تتمة الأعلام للزركلي، لمحمد خير رمضــــــــــــان يوســــــــــــف، دار ابن حزم، بيروت، .٤٧
 .ه١٤٢٢الطبعة الثانية:  

بيروت،  ار،، المركز الثقافي العربي، الدتحليل الخطاب الروائي، لســــــــــــعيد يقطين .٤٨
 م.١٩٩٧الطبعة الثالثة:  

تحليل الخطاب الســــــــــــــردي (معالجة ســــــــــــــيمائية، تفكيكية جمالية لرواية زقاق .٤٩
 المدن) لعبد الملك مرتاض (د ب/ د ط/ د ت). 

تحليــــل النص الســــــــــــــردي (تقنيــــات ومفــــاهيم)، لمحمــــد بو عزة، منشــــــــــــــورات .٥٠
 . م٢٠١٠لى: الإختلاف، الجزائر، الطبعة الأو  

دار  ، ت: ذكر� عميرات،مــد بن أحمــد بن عثمــان الــذهبيتــذكرة الحفــاظ، لمح .٥١
 م.١٩٩٨الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  

 ترحـــال الطـــائر النيـــل، للـــدكتور القشــــــــــــــمعي، عبـــد الرزاق محمـــد، دار الكنوز .٥٢
 .م٢٠٠٣الأدبية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  

 لروائية، اللاذقية، للمويفن مصــــــــــطفى، دار الحوار للنشــــــــــر والتوزيع،تشــــــــــكل المكو�ت ا .٥٣
 م.٢٠٠١سور�، (د ط):  

 مصــــر، حمد هيكل، دار المعارف، القاهرة،تطور الأدب الحديث في مصــــر، لأ .٥٤
 م.١٩٩٤الطبعة السادسة:  

تطور البنية الفنية في القصــــــــــــة الجزائرية المعاصــــــــــــرة، لشــــــــــــريبط أحمد شــــــــــــريبط، .٥٥
 .م١٩٩٧تاب العرب، (د ب)، (د ط) منشورات إتحاد الك 
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 تقنيات الســـــــــــــرد الروائي في ضـــــــــــــوء المنهج البنيوي، ليمني العيد، دار الفارابي، .٥٦
 .م١٩٩٠بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  

التنـــــاص. نظر� وتطبيقيـــــا، لأحمـــــد الزعبي، مكتبـــــة الكتـــــاني، إربـــــد، الأردن، .٥٧
 .م١٩٩٥الطبعة الأولى:  

  ردنية المعاصرة، لرفقة محمد عبد الله دودين،توظيف الموروث في الرواية الأ .٥٨
 م.١٩٩٧الثقافة، عمان، (د ط):  وزارة          

دار  تيـــار الوعي في الروايـــة الحـــديثـــة، لروبرت همفري، ترجمـــة: محمود الربيعي، .٥٩
 .م١٩٧٥المعارف، مصر، الطبعة الثانية:  

بيروت، الثقافة والشــــخصــــية، لســــامية حســــن الســــاعاتي، دار النهضــــة العربية، .٦٠
 .م١٩٨٣لبنان، الطبعة الثانية:  

 غرامياته، لنجيب المســـــــــتكاري، وما –مؤلفاته  -جان جاك روســـــــــو، حياته  .٦١
 م.١٩٨٩بعده، دار الشروق، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  

جـــدليـــة الزمن، لغـــاســــــــــــــتون باشــــــــــــــلار، ترجمـــة: خليـــل أحمـــد خليـــل، دار .م. .٦٢
 الجامعية الجزائر، (د ط)، (د ت). 

ردن،مـــان، دار كنوز المعرفـــة، عمـــان، الأالإنســــــــــــــــاغ، لخـــالـــد ســــــــــــــليالجـــذور و  .٦٣
 م.٢٠٠٩الطبعة الأولى:  

 صابر عبيد، سوسن البياني، (دراسة  جماليات التشكيل الروائي لمحمد  .٦٤
 الروائية "مدارات الشرق لنبيل سليمان")، إربد، الأردن، (د ط):  الملحمة        
 م.٢٠١٣        

 عودة الروائي عند غسان كنفاني، لصبيحة  جماليات السرد في الخطاب .٦٥
 م.٢٠٠٦دار مجدلاوي، عمان، الأردن، الطبعة الأولى: ، زغرب        

جماليات المكان، لغاســــتون باشــــلار، ترجمة: غالب هلســــا، المؤســــســــة الجامعية .٦٦
 .م١٩٨٤للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية:  

 ان وآخرون، دار البيضاء، الطبعة    تمجماليات المكان، ليوري لو  .٦٧
 م.١٩٨٨الثانية:        
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 جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة، لمهدي عبيدي، منشــــــــــــــورات الهيئة العامة .٦٨
 .السورية للكتاب، دمشق، (د ط/د ت) 

الفارس،  جماليات المكان في روا�ت جبرا إبراهيم جبرا، لأسماء شــــــــــــــاهين، دار .٦٩
 .م٢٠٠١: الأردن، الطبعة الأولى 

 جماليات المكان في الرواية العربية، لشــــــــــــاكر النابلســــــــــــي، المؤســــــــــــســــــــــــة العربية .٧٠
 .م١٩٩٤للدراسات والنشر، الأردن، الطبعة الأولى:  

دار  جمالية النص الروائي: مقارنة تحليلية الرواية لعبة النســـــيان، لفرشـــــوخ أحمد، .٧١
 الأمان، الرباط، (د ط). 

مد بن فتوح الحميدي، بتحقيق: ومســــــــلم، لمحالجمع بين صــــــــحيحين البخاري  .٧٢
 ، بيروت، لبنان، الطبعةد/ علي حسين البواب، دار ابى حزم 

 م.٢٠٠٢الثانية:        
  جمهرة الأدب، لابن دريد، ت: رمزي منير بعلبكي، دار العلم، الطبعة .٧٣

 .م١٩٨٧ الأولى:         
لمؤســـــســـــةالحوار القصـــــصـــــي، تقنياته وعلاقاته الســـــردية، لفاتح عبد الســـــلام، ا .٧٤

 .م١٩٩٩العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى:  
ق: محمــد على النجــار، عــالم الكتــب، الخصـــــــــــــــائص، لعثمــان ابن جني، بتحقي .٧٥

 بيروت، (د ط/ د ت).   
خطــاب الحكــايــة (بحــث في المنهج) لجيرار جنيــت، ترجمــة: محمــد معتصــــــــــــــم، .٧٦

 م.٢٠٠٣الجليل الأزدي، عمر حلي، منشورات الإختلاف، (د ط):  عبد 
 الخطـاب الروائي، لميخـائيـل باختين، ترجمـة: محمـد برادة، دار الفكر للنشــــــــــــــر .٧٧

 .م١٩٨٧ط): -والتوزيع، القاهرة، (د 
ـــــة، .٧٨ لمعـــــارف القـــــاهرة، الطبعـــــة لطـــــه وادي، دار ا دراســـــــــــــــــــات في نقـــــد الرواي

 م.١٩٩٤الثالثة: 
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د/ : بتحقيقد القاهر بن عبد الرحمن لجرجاني، دلائل الإعجاز، لأبي بكر عب .٧٩
الحميـــد هنـــداوي، دار الكتـــب العلميـــة، بيروت، لبنـــان، الطبعـــة الأولى: عبـــد  
 م.٢٠٠١ 

ســــــــــــــســــــــــــــــــة الأبحـــــاث العربيـــــة، بيروت، الـــــذاكرة المفقودة، لخوري اليـــــاس، مؤ  .٨٠
 .م١٩٨٢دت: 

ر، لإدريس بوديبــة، منشــــــــــــــورات جــامعـة الرؤيــة والبنيــة في روا�ت الطــاهر وطــا .٨١
 م.٢٠٠٠منتوري، قسنطينة، الطبعة الأولى:  

ترجمـــة: بارت مغــــامرة في مواجهــــة النص، لفرانــــك إيغرار، ومــــا بعــــده، رولان  .٨٢
                               م.                                                     ٢٠٠٩غسان السيد، دار الينابيع، (د ط)  

 الزمان والمكان في الشــــــــــــــعر الجاهلي، لباديس فوغالي، عالم الكتب الحديث، .٨٣
 م.٢٠٠٨الأردن، الطبعة الأولى:  عمان، 

، مكتبة الأنجلو مصــــــــــــــرية، القاهرة، الزمن الدلالي، لكريم زكي حســــــــــــــام الدين .٨٤
 م. ١٩٩١الطبعة الأولى:  

صـــــراوي، المؤســـــســـــة العربية للدراســـــات الزمن في الرواية العربية، لمها حســـــن الق .٨٥
 م.٢٠٠٤والنشر، بيروت، الطبعة الأولى:  

س، مراجعة: إحســــــــــــــان عباس، لا، ترجمة: بكر عباأ. مندو -الزمن والرواية، لأ .٨٦
 م. ١٩٩٧دار الصادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  

دار الكتب ســـر الفصـــاحة، لعبد الله بن محمد بن ســـعيد بن ســـنان الخفاجي،  .٨٧
 م.١٩٨٢العلمية، الطبعة الأولى:  

المصــرية ، الدار اشــئة والشــباب، لســامي فريدســلســلة مشــاهير الكتاب العرب للن .٨٨
 م.١٩٩٨اللبنانية، الطبعة الأولى، مايو  

 ، بتحقيق: محمد فؤادبن يزيد القزويني ســــــــــــــنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد .٨٩
 ت). ، (د ط/ دالكتب العربية، فيصل عيسى الحلبيعبد الباقي، دار إحياء  

 بتحقيق: شــعيب ســنن أبي داؤد، لأبي داؤد ســليمان بن أشــعث الســجســتاني، .٩٠
 ه.١٤٠٨لأر�ؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ا 
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اعة وأشــــــراطها، لعثمان بن ســــــعيد بن الســــــنن الواردة في الفتن وغوائلها والســــــ .٩١
 ه.١٤١٦عثمان أبو عمرو الداني، دار العاصمة، الر�ض، الطبعة الأولى:  

 الشخصية الروائية بين أحمد بالكثير ونجيب الكيلاني دراسة موضوعية  .٩٢
 م.٢٠٠٩�در أحمد عبد الخالق، دار العلم والإيمان، الطبعة الأولى:  وفنية،         
نســاق الثقافية للشــخصــية العربية، الشــخصــية في الأمثال العربية، دراســة في الأ .٩٣

 م.٢٠٠٩لناصر الحجيلان، النادي العربي، الر�ض، الطبعة الأولى:  
رمضـــــان محمد القذافي، يب قياســـــها، لالشـــــخصـــــية: نظر�تها، إختباراتها وأســـــال .٩٤

 م. ٢٠٠١المكتب الجامعي، الإسكندرية، مصر، (د ط)  
 نصــــــر محمد الشــــــخصــــــية وأثرها في البناء الفني لروا�ت نجيب محفوظ، لدكتور .٩٥

  دة، الطبعةإبراهيم، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، ج 
 . م١٩٨٤الأولى:        

العكري،  أحمد بن محمدذهب، لعبد الحي بن  شـــــذرات الذهب في أخبار من .٩٦
 ه.١٤٠٦ بتحقيق عبد القادر الأر�ؤط، دار بن كثير، دمشق، (د ط):  

 شـــعيببتحقيق:  شـــرح مشـــكل الاثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، .٩٧
 م.١٩٨٧الأر�ؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، (د ط):  

 يدين البيهقي، بتحقيق: محمد الســـــعشـــــعب الإيمان، لأبو بكر أحمد بن الحســـــ .٩٨
 ه.١٤١٠بسيوني زغلول،دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى:  

 مد علي علوان، دار الكتب العربيةدراســــــــــــــة في الإيقاع، لمح -شــــــــــــــعر الحداثة .٩٩
 ط، د ت). د(للنشر،  

 الشعر والتلقي، لعلى جعفر العلاق، دار الشروق، عمان، (د ط):  .١٠٠
 .م١٩٩٧        

 سلامةة: شكري المبخوت، ورجاء بن ، ترجمالشعرية، لتودوروف تزفيطان .١٠١
 دار توبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الاولى:  ،       
 م.  ١٩٨٧       
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الثقافي شــــــعرية الفضــــــاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، لحســــــن نجمي، المركز  .١٠٢
 م.٢٠٠٠العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى:  

 لزهرة كمون، دار صــــــــادر، القيروان،ري في روا�ت أحلام مســــــــتغانمى، الشــــــــع .١٠٣
 م.٢٠٠٧تونس، الطبعة الأولى:  

  الغفور عطار، دار العلم، الطبعة الصحاح، للجوهري، ت: أحمد عبد .١٠٤
 م.١٩٩٠ الرابعة:        

موســــــــى النوتي، عالم الكتب الحديث، الجاهلي، لأحمد  الصــــــــحراء في الشــــــــعر .١٠٥
 .م٢٠٠٩ولى: إربد، الطبعة الأ 

  محمد زهير بنبتحقيق:  صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، .١٠٦
 ه.١٤٢٢الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى:  �صر        

المركز ب، لجابر عصـــــــــفور،الصـــــــــورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العر  .١٠٧
 م.١٩٩٢الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الثالثة:  

للدكتور ســـــــليمان الدليمي، دارالكتب لأحلام تفســـــــير الرموز والإشـــــــارا، عالم ا .١٠٨
 م.٢٠٠٦العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  

ل، النقد، لطاهر عبد المســــــــــــــلم، دار عبقرية الصــــــــــــــورة والمكان، التعبير، التأوي .١٠٩
 م.٢٠٠٢الشروق، عمان، الأردن، (د ط):  

 دار الشـــــــــروق، القاهرة،لصـــــــــلاح فضـــــــــل، علم الأســـــــــلوب مبادئه وإجراءاته،  .١١٠
    م.١٩٩٨بيروت، الطبعة الأولى:  

صــــــرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة عوالم نجيب محفوظ، لصــــــلاح فضــــــل، الدار الم .١١١
 م.٢٠١١الأولى:  

 فحة: صال ،١لممد أحمد قاسم، المجلد: » البديع والبيان والمعاني«علوم البلاغة  .١١٢
 م.٢٠٠٣س، لبنان، الطبعة الأولى: ، المؤسسة الحديثة للكتب، طرابل٢١٥        

لبنان،  الفروق في اللغة، لأبي هلال العســــــــكري، دار الأفاق الجديدة، بيروت، .١١٣
 (د ط). 
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ــ .١١٤ ديع يعقوب، بيروت، لبنــان، الطبعــة فصــــــــــــــول في فقــه اللغــة العربيــة، لإميــل ب
 م.٢٠٠٨الأولى:  

وت، راجحي، دار النهضــــــــــة للنشــــــــــر، بير فقه اللغة في الكتب العربية، لعبده ال .١١٥
 لبنان، (د ط)، (د ت). 

 ندلس، لبنان، الطبعةفن التحرير العربي، لمحمد صالح الشنطي، دار الأ .١١٦
 م.١٩٩٦الأولى:        

 العزيز بشــــــــــــــير، دار المعارف، تونس،   الفن الروائي عند غادة الســــــــــــــمان، لعبد  .١١٧
 م.١٩٨٧(د ط):  

 بيروت،ة، : عبد الرحمن بدوي، دار الثقاففن الشعر، لأرسطو طاليس، ترجمة .١١٨
 م.١٩٧٣لبنان، الطبعة الثانية:         

 ت للطباعة والنشــــــر، بيروت، لبنان، فن القصــــــة، لمحمد يوســــــف نحم، دار بيرو  .١١٩
 م.١٩٥٥(د ط):  

القاهرة، مصـــر، فن القصـــة القصـــيرة، لرشـــاد رشـــدي، مكتبة الانجلو المصـــرية،  .١٢٠
 م.١٩٧٠الطبعة الثانية:  

مل للطباعة والنشـــــر، مصـــــر، (د ط) لأفن كتابة القصـــــة، فؤاد قنديل، شـــــركة ا .١٢١
 م.٢٠٠٢ 

                                                                                                            ، المؤســــــــــــــســــــــــــــــــــة شــــــــــــــكري عزيز مــــــاضــــــــــــــيفنون النثر العربي الحــــــديــــــث، ل .١٢٢
  م.٢٠٠٥والنشر، الطبعة الأولى:  للدراسات العربية 

مرتاض، ديوان المطبوعـــات الجـــامعيـــة        للغـــة العربيـــة، لعبـــد الجليـــل في رحـــاب ا .١٢٣
 م.٢٠٠٧للنشر، الجزائر، الطبعة الثانية:  

والتوزيع في الرواية العربية، التكون والإشـــــــــتغال، أحمد اليبوري، شـــــــــركة النشـــــــــر  .١٢٤
 م.٢٠٠٠المدارس، الدار البيضاء، الطبعة الأولى:  

 لوهاب الرفيق، دار الحامي، تونس، في السرد (دراسة تطبيقية)، لعبد ا .١٢٥
 (د ت).  ط)،(د          

  بحث في تقنيات السرد، لعبد الملك مرتاض، عالم –في نظرية الرواية  .١٢٦
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 م.١٩٩٨الكويت، (د ط)،  المعرفة،        
، ترجمـة: الســــــــــــــيــد إمـام، ميريـت للنشــــــــــــــر لجيرالـد برانس قـاموس الســــــــــــــرد�ت .١٢٧

 م.٢٠٠٣: والمعلومات، القاهرة، الطبعة الأولى 
القـــــاموس المحيط، لمحمـــــد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق: مكتـــــب تحقيق  .١٢٨

راف: محمد نعيم العرقســـــوســـــي، مؤســـــســـــة التراث في مؤســـــســـــة الرســـــالة، بإشـــــ 
 م. ٢٠٠٥الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة:  

ط):  القصـــــــــــــــة والرواية، لعزيزة مريدن، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، (د .١٢٩
 م.١٩٧١ 

 ات النصـــــــية، لعبد القادر الغزالي،الأســـــــس النظرية والبني -قصـــــــيد النثر العربية .١٣٠
 .م٢٠٠٧مطبعة تريفة، المغرب، الطبعة الأولى:  

 عرية المســـألة، لهلال عبد الناصـــر،قصـــيدة النثر العربية، بين ســـلطة الذاكرة وشـــ .١٣١
 .)ت د(دار الإشار العربي للنشر، بيروت، الطبعة الأولى:  

 ت).د/ة، مكتبة النهضة، القاهرة، (د طشعر المعاصر، لنازك الملائكقضا� ال .١٣٢
(د ب)،  ن، ترجمة: محمد ولي ومبارك حموز،قضــــا� الشــــعرية، لرومان �كبســــو  .١٣٣

 م. ١٩٨٨الطبعة الأولى:  
 اســـــــات والنشـــــــر،الكاتب والمنفى، لعبد الرحمن منيف، المؤســـــــســـــــة العربية للدر  .١٣٤

 م.١٩٩٤بيروت، الطبعة الثانية:  
 ، لعلاء الدين علي بن حســــــــــام الدينلعمال في ســــــــــنن الأقوال والأفعالا كنز .١٣٥

 مؤســــــســــــة الرســــــالة، الطبعة الخامســــــة: المتقي الهندي، بتحقيق: بكري حياتي، 
 م.١٩٨١ 

دار صـــــــــادر، بيروت، الإفريقي،  لســـــــــان العرب، لإبن منظور، محمد بن مكرم .١٣٦
 م.١٩٩٧ :لبنان، الطبعة الأولى 

 بيــة، ليعقوب �صــــــــــــــر، المركز العربيالروايــة العر  اللغــة الشــــــــــــــعريــة وتجليــاتهــا في .١٣٧
 .م٢٠٠٤للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  
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المســـــتقبل محمد المصـــــري، محمد البرازي، دار  دراســـــات تطبيقية، –اللغة العربية  .١٣٨
 م.  ٢٠١١للنشر، عمان، الطبعة الأولى:  

ان النجــار، دار الوفــاء لنــاديــة رمضـــــــــــــــاللغــة وأنظمتهــا بين القــدمــاء والمحــدثين،  .١٣٩
 للطباعة والنشر، الإسكندرية، (د ط)، (د ت).   

ادر أبو شــــــــــــــريفة، دار الفكر، عمان، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، عبد الق .١٤٠
 م.٢٠٠٠الأردن، الطبعة الثالثة:  

منذر مدخل إلى التحليل البنيوي للقصــــــــــــــص، لرولان بارت، بتحقيق وترجمة:  .١٤١
 م.١٩٩٣اري، سور�، حلب، الطبعة الأولى: عياشي، مركز الإنماء الحض 

المعرفة لســـــلة ينيت، تحقيق: عبد الرحمن ايوب، ســـــمدخل إلى جامع النص، لج .١٤٢
 :)د ط(الأدبيــة، دار الشــــــــــــــئون الثقــافيــة، بغــداد، الــدار البيضــــــــــــــــاء، المغرب،  
 م.١٩٩٩ 

 عدوس، دار المســـــــــيرة، عمان، الطبعةمدخل إلى علم البلاغة، ليوســـــــــف أبو ال .١٤٣
 م.٢٠٠٧الأولى:  

 زوقي، ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل إلى نظرية القصة، لسمير المر  .١٤٤
 الطبعة الأولى: (د ت). تونس،        

لبنان، مدخل عام في الأنثروبولوجيا، لمصـــــــــــــطفى تيلون، دار الفارابي، بيروت،  .١٤٥
 م.٢٠١١الطبعة الأولى:  

ور علي بن إبراهيم لدكت مراكز المدن التاريخية في المملكة العربية الســــــــــــــعودية، .١٤٦
 .ه١٤٣١الغبان وآخرين، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الر�ض، (د ط):  

 لروائي، لسمير فوجي حاج، المؤسسة مرا� حيرا، إبراهيم حيرا والفن ا .١٤٧
 م.٢٠٠٥للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  العربية        

 .م٢٠٠٠:  ت الكتاب، (د ط)مرا� الرواية، لعادل فريحات، منشورا .١٤٨
 المســــــــــــــبار في النقد، لجمعة حســــــــــــــين، اتحاد الكتاب العرب، (د ت)، الطبعة .١٤٩

 م.٢٠٠٣الأولى:  
 م.٢٠١١حميداوي، (د ب) الطبعة الأولى: تجدات النقد الروائي، لجميلمس .١٥٠
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 ارنة نظرية)، لعبد العالي بوطيب، مستو�ت دراسة النص الروائي، (مق .١٥١
 م.١٩٩٩الرباط، الطبعة الأولى:  الأمنية، مطبعة        

ب ، بتحقيق: شــــــــعيد بن محمد بن حنبل الشــــــــيبانيمســــــــند الامام أحمد، لأحم .١٥٢
 م.٢٠٠١الأر�ؤط، مؤسسة الرسالة، الر�ض، الطبعة الأولى:  

الكتب مشـــــاهير الشـــــعراء والأدباء، لعبد .أ. علي مهنا وعلي نعيم خريش، دار  .١٥٣
 م.١٩٩٠ العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 

 مشكلة البنية، لزكر� إبراهيم، مكتبة مصر، (د ط)، (د ت). .١٥٤
الشـــــركة المصـــــرية العالمية للنشـــــر،  المصـــــطلحات الأدبية الحديثة، لمحمد غنامي، .١٥٥

 .م٢٠٠٣مصر، القاهرة، الطبعة الثالثة:  
دار لحديث، لأحمد رحيم كريم الخفاجي،المصــــــــطلح الســــــــردي في النقد العربي ا .١٥٦

 م.٢٠١٢عة الأولى: صفاء، عمان، الطب 
ســــــردي، لنادية بو شــــــفرة، دار الأمل معالم ســــــيميائية في مضــــــمون الخطاب ال .١٥٧

 للطباعة والنشر، تيزي وزو، الجزائر، (د ط)، (د ت). 
، لكامل ســـــــــــــلمان م٢٠٠٢معجم الأدباء من العصـــــــــــــر الجاهلي حتى ســـــــــــــنة  .١٥٨

 م.٢٠٠٣الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  
ار محمد علي للنشـــــــــــر، تونس، الطبعة عجم الســـــــــــرد�ت، مجموعة مؤلفين، دم .١٥٩

 م. ٢٠١٠الأولى:  
الجوهري، بتحقيق أحمــد عبــد الغفور معجم الصــــــــــــــحــاح، لإسمــاعيــل بن حمــاد  .١٦٠

 م.١٩٨٧عطار، دارالعلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة:  
لبنان، بيروت،  بي،، دار إحياء التراث العر م المؤلفين، لعمر رضــــــــــــا كحالةمعج .١٦١

    (د ط/ د ت). 
فتحي، المؤســــــــســــــــة العربية للناشــــــــرين، معجم المصــــــــطلحات الأدبية، لإبراهيم  .١٦٢

 م.١٩٨٦تونس، (د ط):  
زيتوني، مكتبة لبنان �شــــــــــرون، دار معجم مصــــــــــطلحات نقد الرواية، للطيف  .١٦٣

 .م٢٠٠٢النهار للنشر، لبنان، الطبعة الأولى:  
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يــدي، مكتبــة لبنــان �شــــــــــــــرون، بيروت، لفراهمعجم العين، للخليــل بن أحمــد ا .١٦٤
  م.٢٠٠٤لبنان، الطبعة الأولى:  

(د ط):  ر الكتب اللبناني، بيروت، لبنان،المعجم الفلســفي، لجميل صــليبا، دا .١٦٥
 م.١٩٨٢ 

 عبد معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس زكر�، بتحقيق:  .١٦٦
  م.١٩٧٩ :الطبعة الأولىهارون. دارالفكر، بيروت، لبنان،  السلام         

 .م٢٠٠٨عالم الكتب، القاهرة: ، حمد مختارلأمعجم اللغة العربية المعاصرة،  .١٦٧
تبة الشـــــــروق الدولية، مصـــــــر، الطبعة المعجم الوســـــــيط، لشـــــــوقي ضـــــــيف، مك .١٦٨

 م. ٢٠٠٤الرابعة:  
 أبي بكر محمــد علي الســــــــــــــكــاكي، مفتــاح العلوم، لأبي يعقوب يوســــــــــــــف بن .١٦٩

، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، الطبعــة بتحقيق: عبــد الحميــد هنــداوي 
 م.٢٠٠٠الأولى:  

ت أكي الأصــــــــــــــغر، ترجمة: مصــــــــــــــطفى محمد مقدمة في التطور اللغوي، لروبر  .١٧٠
 م.  ٢٠١٠قاسم، دار الفكر للنشر، عمان، الطبعة الأولى:  

  الطبعة، دار ابن هاني، دمشق، في الرواية العربية، لغالب هلساالمكان  .١٧١
 .م١٩٨٩ الأولى:        

 المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية لدراسة بنيوية لنفوس ثائرة،  .١٧٢
 .م٢٠٠٩عبود، دار الأمل للطباعة والنشر، الجزائر، (د ط):  لأوريدة        

ب ن ي)، المنجد في اللغة العربية المعاصــــــــــرة، لأنطوان نعمة وآخرون، (مادة:  .١٧٣
 م. ٢٠٠٠لى: دار المشرق، بيروت، لبنان، الطبعة الأو  

 عبد الدايم صـــــــــــابر، مكتبة الخانجي،موســـــــــــيقي الشـــــــــــعر بين الثبات والتطور، ل .١٧٤
 م.١٩٩٣القاهرة، الطبعة الثالثة:  

 (د ط/ للكتاب،النثر الجزائري الحديث، لمحمد مصـــــــايف، المؤســـــــســـــــة الوطنية  .١٧٥
 .ت) د 

  نحو رواية جديدة، لآلان روب جرييه، ترجمة: مصطفى إبراهيم مصطفى، .١٧٦
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 .ار المعارف، القاهرة، (دط: دت)د        
لبنــان، نظر�ت في اللغــة، للــدكتور أنيس فريحــة، دار الكتــب اللبنــاني، بيروت،  .١٧٧

 م.١٩٨١الطبعة الثانية:  
مصــر، النظرية البنائية في النقد الأدبي، لصــلاح فضــل، دار الشــروق، القاهرة،  .١٧٨

 م.١٩٩٨ :الطبعة الأولى 
 ، تونس، (د ط)، (د ت).نظرية الرواية المغاربية، محمد البارن .١٧٩
)، مجموعـة المؤلفين، ترجمـة: �جي نظريـة الســــــــــــــرد (من وجهـة النظر إلى التبئير .١٨٠

الدار البيضـــــــــــاء، الطبعة  مصـــــــــــطفى، منشـــــــــــورات الحوار الأكادمي والجامعي، 
 م.١٩٨٩الأولى:  

لنظريـــة وتحليـــل النص)، لعبـــد الإلـــه النقـــد الأدبي الحـــديـــث وخطـــاب التنظير (ا .١٨١
 الطبعة الأولى: ،ادي للدراســـــــات والنشـــــــر، صـــــــنعاء، اليمنمركز عب، الصـــــــائغ 
 .م٢٠٠٠ 

 لتوزيع، القاهرة،نماذج بشــــــرية، محمد مندور، �ضــــــة مصــــــر للطباعة والنشــــــر وا .١٨٢
 .م١٩٩٧الطبعة الأولى:  



بنيـة الخطـاب الروائي عنـد محمـد عبـد الحليم عبـد الله، لقـاســــــــــــــم بن موســــــــــــــى  .١٨٣
  في الأدب العربي الحديث، جامعةتة، رســـــــــــــالة ماجســـــــــــــتيرالعيد تاور بلعديس  
 م.٢٠٠٦-م٢٠٠٥منتوري بقسنطينة،  

مذكرة البنية الزمنية في رواية عابر الســــــبيل لأحلام مســــــتغانمي، لوهيبة بطعان،  .١٨٤
 م.٢٠٠٩-م٢٠٠٨ماجستير، جامعة مسيلة،  

 رسالةالبطل السجين السياسي في الرواية العربية المعاصرة، لعلي منصوري،  .١٨٥
 .م ٢٠٠٨ ،الجزائر الدكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة،        

تقنيات الرواية في النقد العربي المعاصــــــــــر، لأحمد الحســــــــــن، رســــــــــالة الدكتوراه، .١٨٦
 .م١٩٩٣جامعة حلب، سور�، (د ط):  
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(من عام  التواصــــل بالتراث في الرواية العربية الفلســــطينية الحديثة لقاســــم �در، .١٨٧
 م.١٩٩٤الدكتوراة، الجامعة الأردنية،  )، رسالة١٩٩٣-١٩٦٧ 

مير: مســـــــــالك أبواب الحديد لواســـــــــيني القضـــــــــاء المتخيل والتاريخ في كتاب الأ .١٨٨
 معاصر،   الأعرج، لمسعودي العلمي، شهادة الماجستير، تخصص أدب جزائري 

 م.٢٠١٠/م٢٠٠٩جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،         
الــد ائي لإدوارد الخراط نموذجــا)، لخالمكــان في الروايــة الجــديــدة (الخطــاب الرو  .١٨٩

حســـين حســـين، رســـالة ماجســـتير، إشـــراف: وائل بركات، قســـم اللغة العربية،  
 م.١٩٩٩-م١٩٩٨الدراسات الأدبية، جامعة دمشق،  

 

-أدب ونقدآليات التشــــــكيل بالصــــــمت في صــــــمت الرمل، خالد البلتاجي،  .١٩٠
 .م٢٠٠٦، ٢٤٩،ع ٢٣مصر، مج  

قدي العربي المعاصـــــر، نصـــــيرة زوزو، فضـــــاء والمكان في الخطاب النإشـــــكالية ال .١٩١
، ٦مجلـــة كليـــة الآداب واللغـــات والعلوم الإنســـــــــــــــــانيـــة والإجتمـــاعيـــة، العـــدد:  
 م.٢٠١٠ 

 ،٤٦٦٦إلياس خوري، جريدة "القدس العربي"، السنة السادسة عشر، عدد:  .١٩٢
 .ه١٤٢٥ربيع الثاني  ٦ /٢٠٠٤مايو  ٢٥الثلاثاء،        
     م العمري، واقع التخلف العربي فيمصر" للراحل محمد عبد السلا "إهبطوا .١٩٣

 .م٢٠١٨سنة فبراير ١٢مدينة جارثيا، عبد الجبار العلمي، مجلة القدس العربي،       
عمر يطهر في القدس) للروائي نجيب بناء الشــــــــــخصــــــــــية الرئيســــــــــية في رواية، ( .١٩٤

 بغزة،لجامعة الإسلامية الكيلاني، لحمدان عبد الرحيم حمدان، كلية الآداب، ا 
 م.٢٠١١       
  ، تخصص النقد الأدبي،، لنصيرة زوزوبنية الفضاء في روا�ت الأعرج واسيني .١٩٥

 .م٢٠١٠جامعة محمد خضير، بسكرة، مجلة         
 فتاح،تقنيات بناء الشخصية في الرواية، (ثرثرة فوق النيل) لعلي عبد الرحمان  .١٩٦
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 .١٠٢صلاح الدين، العدد:  قسم اللغة العربية، جامعة        
 مصــــــــــــــر، -فؤاد، مجلة: أدب ونقد الجســــــــــــــد والتعددية في مأوى الروح، أماني .١٩٧

 م.٢٠٠٩، ٢٨٤، العدد: ٢٥المجلد:  
 الوجدان،الجملة الشعرية في السرد�ت، صفاء الدين أحمد فاضل، رواية دنيا  .١٩٨

 .١٤العدد:  أنموذجا، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل،        
لإبراهيم حداثة المفهوم المكان في الرواية العربية، رواية "وراء الســــــــــــــراب قليلا"  .١٩٩

 درغوثي أنموذجا، لمدين محمد عبد الله وتحريشي محمد، مجلة دراسات، جامعة 
 م.٢٠١٦طاهري محمد بشار،         

 المحور:، ٢٠١٠ - ٧-١٦، التاريخ ٣٠٦٥الحوار المتمدن، أحمد خميس، العدد  .٢٠٠
 الأدب والفن.        
مجلة دلالة الإنز�ح التركيبي في أدب ابن زيدون الأندلســــــــي، نزار الســــــــعودي،  .٢٠١

 م.٢٠١٦،  ١٢المخبر، العدد:  
 فبراير:، ١٧٠دلالة الزمن في الرواية الحديثة، نعيم عطية، مجلة المجلة، العدد:  .٢٠٢

 م.١٩٧١        
محمد الســـــــيدصـــــــر، وصـــــــمت رمل، لأســـــــامة الرمز ودلالته في روايتي إهبطوا م .٢٠٣

كلية  –الشـــــيشـــــيني، مجلة مركز الخدمة للاســـــتشـــــارات البحثية، جامعة المنوفية  
 .م٢٠١٤وبر: ت، أك٤٩الآداب، العدد:  

 محمدسؤال في الهوية ومصير الوطن: قراءة في رواية "النخيل الملكي"، رمضان  .٢٠٤
 م.٢٠٠٢، ٢٠١، العدد: ١٨مصر، مجلد:  -بسطاويسي، مجلة: أدب ونقد        

مات الأســــــــــــــلوبية في رواية (العمري)، عزازي علي عزازي، مجلة نزوى، الســــــــــــــ .٢٠٥
 .م٢٠١٤يوليو، ١ /م١٩٩٨أكتوبر ١عمان،  

مجلة العلوم الإنســـانية، قســـم الأدب ، صـــية في القصـــة، لجميلة قيســـمونالشـــخ .٢٠٦
 م. ٢٠٠٦، ٦العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، العدد  

ة العلوم الإنســـــانية، كلية الآداب لالشـــــخصـــــية في القمة، لجميلة قيســـــمون، مج .٢٠٧
 م.٢٠٠٠، ١٣واللغات، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، العدد:  
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 حسون"عمارة يعقوبيان" لعلا الأسواني، لنبهان  الشخصية المحورية في رواية .٢٠٨
 السعدون،  دراسة تحليلية، جامعة الموصل/ مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية،        
 م.٢٠١٤، ١، العدد: ١٣لد: المج        

 على،شعرية الإنز�ح في رواية "تعالى وجع مالك" لحميد الربيعي، كوثر محمد  .٢٠٩
 م.٢٠١٣، ١، العدد: ١محمد صادق، مجلة جامعة زاخو، المجلد:         

الفضــاء الروائي المضــاد، سمر روحي الفيصــل، مجلة الإســتهلال، ســور�، العدد: .٢١٠
 م.٢٠١١، نوفمبر: ١ 

 العلمي، فراح" لمحمد ع. العمري: عالم مأساوي، الدكتور/عبد الجبار"قصر الأ .٢١١
 م.٠٦/٢٦/٢٠١٤في  webmasterنشره         

 مري، محمد فرح، مجلة الدســـــــتور، تم، لمحمد عبد الســـــــلام الع""قصـــــــر الأفراح  .٢١٢
 م.٢٠٠٩ /١٤/٠٨نشره في الجمعة:  

     والمعرفةروبولوجيا "مأوى الروح" لـ"محمد عبد السلام العمري: بين رواية الأنث .٢١٣
 م.٢٠٠٧مايو  ١٨ وظاهرة البطل المهزوم، مجلة "القدس العربي"،        

 م.٢٠١٠ :العيساوي، يونيومفهوم الشعرية في النص الروائي، ريم  .٢١٤
، أمــــانــــة العمــــان الكبرى، أحمــــد زنبير، مجلــــة عمــــانالمكــــان في العمــــل الفني،  .٢١٥

 م.٢٠٠٦، آذار ١٢٩العدد:  
ـــــــــــــــــل"النخيل الملكي"  .٢١٦  عمري" أســـئلة الذات والهوية وأزمة"محمد عبد الســـلام الـ

مصــــــــــر، -يعة، مجلة الثقافة الجديدةالبطل في الرواية المعاصــــــــــرة، فتحي، أبو رف 
 م.٢٠٠٠، ١٣٩عدد:  

 مد قطب، مجلة أدب ونقد، الناشـــــــر:"النخيل الملكي": الولع بالتفاصـــــــيل، لمح .٢١٧
، ٣١٣العــــــدد: ، ٢٧حزب التجمع الوطني التقــــــدمي الوحــــــدوي، مجلــــــذ:  
 م.٢٠١١سبتمبر  

 ،٣٠مجلة جامعة دمشــــق، المجلد:  ،ظاهرة التكرار، لهدى ســــلامة الصــــحناوي .٢١٨
 . ٢٠٠١/٢٠١٤العدد: 
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